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المحتويات 


الانسان والجحريمة 


الجريمة والجرم الدكتون عدئان الدورى ست سس سااسد 0 ا 

المجرم والقانون الدكتور عيف الوهاب حومق ٠‏ د 

اتجاهات معاصرة فى الفكر الاجتماعى عن الجريمة الذكتور احمد محيد خليقة ‏ سس سس سس بد سم [4 

الجرم والمنظمات الدولية الدكتور مصطفى العموجى ا 0 0 انل 

ظاهرة العلف ق المجتمعات العاصرة الدكتور محمد جواد وضا 0 0 ل خا 
* #ر و 

آفاق المعرقة 

حفوق الانسان بين الاعلان العالى لحقوق الانسان الاسثاذ عادل اسعيان لس لس ل ل اس ل لإلا1 

وأصول هذه الحثوق في الاسلام 

الابصار بعض آلياته العضوية والئفسية الدكتور عمر محمد جبرين 020 2 0 0 رس 
ا جه 

0 «4 

أدباء وفثئائنون 

أشسجان عضو مننسب ( سيرة ذانية ) الاستاذ يحيى حلي لس سد سس سر سن لوعي 
# # #* 

عرض الكنب 

بئاء الثماذج في علم الاجتماع عرض وتحليل الدكئور اسحق يعقوب القطب ‏ - 0 4" 


0 عرض وتحليل الدكثور قيس التورى ا نس ل لإلا» 
لح الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 1 : 


ل مويب سي سم يس ماسم لسعو سقيس لاطاو تن 5 
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ابه.ر_حار 


قصة «( الإنسان والجريمة ("( تاريسالانسانية قديمة طو بلة 6 كتيها الإنسان نكل 


معاناثه والسائيته 4 وروآها بكل معر فته وخبرئه» فكالثه بحق قصة الفكر الالسالى التي جمعث نين 


نعة العلء والخرة . ولكل قصةبدابة ونهاية . وقصة الجريمة نبدآ بذلك السؤال 
سحر الرواية ومتعة العلم والخبر 


التقليدى الذى لامفر منه : ماهيى الحرئمة ولماذا ؟؟ 


سؤال واحد طرحه الفكر الانسانى فى مسيرتهالطويلة؛وكان الجواب آلاف الأساطير والروايات) 


ومئاتك الكتب والبحوث والنظربياتث والفرضيات, وقد أراد رجال ألفقة والقانون أن يختصروا 


حا مه أ بالثان ... »م ءلذتلك 
الطريق الى هذا الجواب ف نظر نهم الواقعية الىالجر دمة تظاهرة قالونية ننسسا بالعانوان 2و 


ىن الجاع م.. بخالف هذا القانون , ألا أنالسؤال |ظل قائما سبحث عن الجواب ٠.‏ لماذا بختار 


بخون المجرم من تحال 


القانون أفعالا معيئة دون أخرى ليحدلها جرائمابنص فى التشربع 5 


ا طذة تعر داضم ماذتها العامة الدكتور عدئان النورى استئاذ عكي الاجرام بجامعة 
إاشرف على ا[ختبار دراساك هف! اتقتدك دراحمع ننه مسد ول 5 نمضا 1 ١0‏ 0 


الكويت . 


فى القفرن الخامس قبل الميلاد حاول الفيلسسوف 2 أرسطو (١‏ أن بجد هذأ الحواب 
بالتمييز بين فعلين يكون كلاهما جريمة . الاولجريمة أزلية طبيعية بجوهرها وو بوم داو)يخ » 
لاتناثر بالبيئة » ولا تخضع لابعاد الزمان والمكان »والآخر جريمة دنيوية نسبية )1م22 1919 » 
تختلف باختلاف الشعوب وتتغير بتفير الزمانوالمكان ٠‏ وكاد أن يكون هذا التمييز نواة للفقه 
نوني الكلاسيكى فى عصور لاحقة » ولكئه لم بعد كافيا اليوم للفصل بين تلك الجراثم الازلية 


ب 


طبيتيا > ورد كلك ال بكب قافو ل ٠‏ وجاء رجال الدين ليفصلوا بين ماهو 
المي ثابت 2 وماهو طبيعي أو عقلي » وذلك ببيان الافعال المحرمة التى تشكل معصية أو خطيئة )؛ 


والافعا( الاخرى الممنومة التى 5 
2 له اد خرايى اليد ةا لتى تصبح خريمة فى القانون ٠‏ 


وححين أراد فلاسفة الاخلاق المثاليون انبصيفوا لسلوك الالسان قواعد اخلاقية مطلقفة 
تقوم على سلطان العقل وحرية الارادة » ») عجز فيلسو فهم, كانت غمويك عن أبجاد ذلك القالون 
الاخلاقي الذى بحكم بين فعل المجرم القاتل »وبين فعل المجتمع الذى يقتله عقابا وقصاصا » 
تحقيقًا للشعور بالعدل المطلق ٠‏ ولذلك قامت مشكلة على أنقاض اخرى ؛ وهى مشكلة التمييز 
بين القانون الأخلاقي المطلق الذى بحكم أخلاقياتالفرد © والقانون الحئائى النسبي الذى بحكم 
جرائمه ؛ وذلك حين لإنكون كل مشالفة أخلا قيةجربمة بحاسب عليها القانون ن من جهة ) وحين 
لاتصبح كل جريمة انتهاكا صارخا لأخلاقيات الفرد والجماعة من جهة أخرى . ولذلك فقد 
وضع الاخلاقيون هذا « الشعور الاخلاقي بالعدلالمطلق ) فى مازق ؛ حين عهدوأ اليه بمهمة تقييم 
الفعل من زاوبة أخلاقية صرفة ٠+‏ فالقيم الأخلاقيةبوجه عام تظل عائمة حتى نسستقر على قاعدة 
تشربعية صلبة ؛ تجعل من الفعل اللا أخلاقي جريمة ممنوعة بعاقب عليها القانون ., وجاء 
الوضعوونٍ 2.01 © بعد « أرسطق » بأربعة وعشرين قرنا 4 لينكروا سلطان الاخلاق 
اه مال سين جماوا الجريمة حقية تقائمة سخضع لجبرية أو حتمية يقررها منطق العم 


وملهفحه ٠.‏ ولدآ هذا الاتجاه العلمي بجمع خيوط المعر فَة المنظمة 4 المعجرم 4 
وأنبرى أصحابه بسحثون من حتميات ببولوجية ونفسية واجتماعية نطفىم فضول المقل فى البحث 


الانسانية والسلوكية ؛ الله ألا بذلك القدر الذى يكف نوعا من العلاقة ) بين مجموعة من العوامل 
الطبيعية والاجتماعية مرح جية 4 وبين زياد ةمعدلات الحرنمة والانحراف من حهة أخرى 
فالتفسير البيو لوجي وضع الانسان فى مرائبةالظواهصر الطريعية ») وصار هذا الانسان بخضع 
تخضع له , له جميع الكاثنات الحية فى تطورها وى سلوكها ؛ لقوانين التطور والوراثة ٠‏ وكان عسسيرا 
0 مما ا 

فى منعاق العلم أن يربط الجريمة بسببيةحتمية » لا تثائر بنسبية السلوك » ولا تخضع 
لمشيئة المشرداع القانونى الذى بخلق فسرع هذاالسلوك جريمة . 


وظهر أنصيار د التفسوين النفسي والاجتماعي بحتمية نسبية على درجة كبدة مسن الفموض 


مسح كدي ورف 


العناصر البيئية المي ب يتعرض لها ٠‏ وبرزل مفهوم 3 الشخصية 0 ليستوعب - جميع العمليات 
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20 
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الائسان والجربية 


الاجتماعية والنفسية التي تعتبر مسئولة عنتحقيق التوافق النفسي والتواقق الاجتماعي 
للغرد المجرم . كما ظهر مفهوم )0 النظام الاجتماعي» أو 0 التنظيم الاحتمامي 2 ليصبح أرضبية وأسعة 
لتفسير كيفية انتقال السلوك الاجرامى بين الافرادوالجمامات . 


وقد أبت موسوعية العلم الا أن تجندمختلف مباحث علوم الانسان المتخصصة فى معركة 
البحث عن سيب الجريمة » ولذلك فقد ظهرتعلوم جديدة هي أقرب الى الفروع منها الى 
الأصول ؛ وبدا العلماء بجمعون الأدلة والممررات »وينسقون الآراء والفرضيات »© لربطها فى سياق 
منهجي متكامل يقود الى معرفة السبب . وكانت حصيلة هذه الجهود تضيق بما رسم لها مسن 
أهداف وفابات كبيرة » ولذلك فقد لجأ بعضهو الى تعديل مسيرتهم بالبحث عن الخاص دون 
العام 4 حيث انصرفوا عن ابجاد الكل المعقد »الى جمع وتنسيق الاجزاء المتنائرة التي بتكون 
منها, وحسبهم انهم ساروا على الدرب الصحيح»طريق العلم ومئهجه السليم » بروح علمية أصيلة. 


وفى الدراسات المنشورة بهذا العدد من١‏ الانسان والجريمة » يتئاول الاسثاذ الدكتور 
غلثان. الدورى موفوغ :9 الجريمة والجرء :نفكلة ‏ الاسان ومعقلة الحفتازة 6 بموسوعية 
خاصة ؛ قد لانتئاسب وحجم هذا الموضوعالكبير » ولكنها محاولة لطرق كل باب طرقه العلم 
وغير العلم من أشباه العلوم » فى معانجته لاقدممعضلة عر فها الفكر الانسائى . ويبدو أن الدكتور 
الدورى أراد أن ببدا بابجحاد بعض البررات المنطقية لشغف الانسيان المتوأاصل بموضصموع 
الجريمة وقصص المجرمين ©» فأرجع بعض السبب لعئصر التحدى الذى تفرضه الجريمة كعدوان 
عن امه اعون اا رادم 0 فقد وجد من يقول لنا بأن الجريمة ام 


1 7 أده آم الى اء ماه ؟أ!, الجتمعات الأيساتة > 
طبيعية سونة ؛ أو ضرورة احتماعية حثمية »؛وذنلثك لسيو غها ىق ضل الملجتمعان الاسباقية 62 فق 


جميع مراحل تطور هذه المجتمعات . وهذا رأيمثير وقف الباحث عنده قليلا فى معالجته لمفهوم 
« المجتمع الاجرامي » فيما بعد . كما تتناولالدراسة سرد بعضص فصول « قصة الجريمة فى 
أولوبات الفكر الالسالى » ليضع العقل الانسائىفى خدمة فضول الانسان الفطرى لمواجهة تحديات 
المجهول . ولاشسك ان الطبيعة البشرية ذانها »4كالت ولا زألت ابرز مجهول غامض آثار فضول 
العقل الانسائى فى كل العصور »© وكان فضولا على شيء من التعقيد »6 لانه أرئبط بالفمالات السانية 
وائجاهات نفسية واعتبارات ثقافية متعددة .وكان الالسان فى تنحديه السافر لاسياب السلطة 
قد وضع اللبئات الأولى فى بناء الاشكال الأوليةلسيادة القالون ٠‏ 


ويبدو أن علماء الانسان ( الانثروبولوجيا )لم يستطيعوا اخفاء ايمائهم العلمي بقوانين التطور 
والئرعة التطورية © ولذلك فقّد تناولوا الرجل البدائى كمرآة صادقة تعكس بعض المراحل 
الأولية لنشوء وتطور المجتمعات البشرية . ولكنهم رسموا لجريمة البدائثى صورة الالسان المتوحشس 
الذى كان بقتل بالفطرة من أجل العيش والبقاء , وهذا لاشك روأى فيه شيء من التجني ومجانئبة 
أغراض البحث العلمي الموضوعي السليم . فجريمة البدائى ؛ مهما كانت ؛ لم تكن بمعزل عن 


عقافك خامضة ثقفهه بأعها 4 وهىئى ثقائة بداشةذاث مسرراث فئثية عناص العم ف و !! نقلي 536 
لفقا ؤزراخع ىأ 8 ل أل لي امم 


ل 5 


عدت 


1 


مالم الفكر . المجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


والعقيدة . وان كان البدائى لم يحفل بمعرفةالسبب © فقد حاول مجابهة الفمل المحرم 
.اآأء2ة أو م 20 أن ب هم 1 ألعه 7 بعلن أأحقاد 1 مال 4 1 5 24 4 5 ألار ابي ” ام 85 
نا نقتا له 5 و نضا لخصسه ق أل الحصون ”5 حيث سبق سساحدة سود 7 سوسا و جمالن بلسي دن 


واذا كان على الاجرام » كعلم جديد ) قدواجه بعض المشكلات فقد كانت مشكلة السبب 
مرحلة قلقة » فى تاريخ هذا العلم وفى حاضره »كادت أن نقضي على مسستقبله او تطيح بكيانه . 
وكان على علوم الطبيعة أن تجتاز هله المرحلةبمزيد من امو ضوعية والتجريب وتعديل فى المنهج 
والاسلوب »© وذلك بخلق مفاهيم علمية مستقرة »وقوانين علمية على درجة كبيرة من الثبات . الا 
ان عالم الجريمة ل » ولازال » ببحث عنمفاهيمه » وبوجه خاص مفهوم السبب ذاته » 
وذلك قى < خضم مقاهيم غيبية امتدت جذورها فىتأريخ الفكر الانسانى » ومفاهيم فلسفية اخلاقية 
اختلطت بالدين والعرف والعقيدة ؛ وكان عليهان يستعير بعض مفاهيمه من علوم أخرى تارة ) 
او بخلق مفاهيم « احرائية )4 نخادم اغراض هالعلمية القريبة تارة أخرى . وهو كلما اقترب 
من وحاب العلم الموضوعى ؛ ابتعد عن القانون قليلا © ليجد طريقه الخاص لبناء علم جديد 
بعالج موضوع السببية فى أطار علمي منهجىيتفق وطبيعة الظاهرة الاجرامية ذاتها , 

واذا كان لكل من العلوم قامدة فلسفيةبنطلق منها » ثم, يأخذ فى النهابة مدارا مستقلا 
عنها 4 فان عالم الاجرام ظل يدور حول الفلسفةالخلقية ومعابيرها المطلقة فترة طويلة » كادت ان 
تخرجه من زمرة العلوم الصحيحة . ولذلك فقدهرع أطباء القرئين الثامن عشير والتاسع عشر 
لنجدة هذا العلى وحماية صيفته العلميةالموضوعمية ؛ حين تركوا الجريمة وامسكوا 
بالانسان المجرم » ليصبح مادة علمية تخضعلفحوصهم الطبية واختباراتهم العقلية وقياساتهم 
الاثثروبولوجية . ويبدو أن رواد مشل هلهالفراسة العلمية لم يفلحوا فى بناء علم اجرام 
جديد على اسس بيولوجية » ولذلك تلات فرضياتهم الواحدة تلو الاخرى © رغم محاولات 
البعض لبعث الحياة بنظرية الكروموسوم الاضافى؛التي لازالت هى الاخرى تعيش حالة جدل 


ولس سا 6 قبل أت لفماربع لها األبكك العلم الصحه ؛ إلذن. بثنت 00 00 1 
> اله صديم ‏ © ._-ة د ل ضرق يل اه يي السغيي ا صحتها وعهو ميكها 
5 داك الأتساهات ألمم ١.‏ الادممام الذ. 
ولت ال تجاهاتك أ - والاجتماعيةتغزو علم, أل حر أم المعاصم من كل جالب 26 حتى 


صارت شخصية المحرم ومجتمعه الاجرامي ؛حقولا اكاديمية فى مناهج دراسة الانسانليات فى 
غالبية جامعات العالم ٠‏ وبدأ الاهتمام يتحول عن جسم المجرم ونركيبه البيولوجي والفيزيو لوجي 
تينصب على كشف تلك العمليات التي تسهم فىانحراف سلوكه وشخصيته . وصارثت الئفمة 
السائدة بين الاوساط العلمية المعاصرةهي محاولةالقاء اللوم والمسئولية على المجتمع»وعلى الث ركيب 
الاجتماعي » وعلى التنظيمات واللؤسسسات الاجتمامية التي تشجع على تبلور الاتجاهات 
الاجرامية »© وبالتالي تجعل من بعض المجتمعاتالمعاصرة بيئة ملوثة فاسدة تفرز جراثيم الجريمة 


والاتلحر اف . 
- 5 


© 6 هه 
هناك راى لشيع اليوم بين غالية رحالالقانون الجنائى 4 والعاملين ف حقول مكافحة 
الجريمة وتنفيذ متطلبات العدالة الجنائية وهوأن المحتمعات المعاصرة لاتسخطي بع محابية مشكلة 


4 


لوطه مد مط 


166 


الانمسان والجربية 


الجريمة بدون سلطة القانون العقابي الذى بحمي المجتمع كوسيلة أساسية من وسائل الضبط 
الاجتماعي . وقد اثار هذا الموقف عداء تقليدياضد أولئشك الذين سيرون فى ركاب بعضص 
الانجاهات العلمية الحديثة التي تتسنى مصلحةالمجرم » ومن بقدرتها على تقويمه واصلاحة . 
ولاشك إن مجتمعات اليوم قد فشلت حجميعانى ) القضاء على الحريمة؛اق حتى أمكانية السيطرة 
على حجمها ©) ولذلك فقد رحجحت كفئة العقابوكثر أنصاره ) وبرزت حكمة العقوبة كوسيلة من 
وسائل الردم والحماية والوقاية . 


وغالبا ما تحمل فكرة الاصلاح تحديا للنرعةالعقابية التقليدية » التي سادت غالبية أقطار 
العالم قرونا طويلة ؛ ولذتك كان على دعاة الاصلاحان برعرعوا الايمان الجازم بحدرى العقاب 04 وأن 
بثوروا على الرأى التقليدى الذى بجمع بين مفهومالجريمة ومفهوم العقاب على صعيد واحد 3 


وقد اراد الأسناذ الدكتور عد الوها ب حوميد فى دراسته ( المجرم والقانون )) أن _يضيع 
فكرة العقاب فى اطارها الصحيح من خلال تحليلهلطبيعة وتطور القانون العقابي » وكان فى الواقع 
منصفا فى نقده الموضوعي لكل من العقاب والقانو نالعقابي معا. وقد أاعتمد فى تحليله لطبيعة 
الجريمة ومفهوم العقوبة على علم القانون ومعطياتالتاريخ . فهو لم يجد للعقوبة تاربخ معين يحدد 
نشوءها » ولكنه وجد أن الجريمة السياسيةسبقت فى ظهورها الجرائم العادية ؛ لان مثل هذه 
الجرائم كان ضحيتها المجتمع الصغير بأسره .وقد افرد الاستاذ حومد لتاريخ الجريمة والعقاب 
جزءا كبيرا هن دراسائه » حيث عرض مفهوم كلمنهما لدى المجتمعات التاريخية القديمة »؛ 
وعالحهما فى اطارهما الديئي » وعرج على عرب الجاهلية فى اوهامهم وغيبياتهم. ليظهر إن جرائمهم 
كانت تنلصل بقيم دبلية واعتبارات اجلمابةعكستك واقعهم الاجتماعي ٠‏ ويظهر أن مفهوم 
السلطة » كما براه الباحث © قد اتصل بتار يخ نشوع الدولة فى معناها السياسي © ولذلك كان 
على القانون الجزائى ان بنتظر دوره حتى نستكمل الدولة مقومات نشوئها . وقد بدا التشريع 
الجنائى دينيا مقدسا © وانتهى ليصبح دنيوياوضعيا » وذلك خلال فترة انتقال امتدث قروا 
طويلة . 

والقانون الجرائى قانون نام فى معظمه ؛حيث تزيف جرائم الفعل على جرائم الامتناع ) 
ولكن هذا لابملع ؛ بحال من الاحوال » ادستجيب هذا القائون لمتطلبات التفيرات 
الاجتماعية والتحولات الاقتصادية »؛ التي قدتفرض أنماطا اجرامية جديدة ) تستدعى مرونة 
النصوص لاستيعاب هله الانماط بنصوص جديدة . ولا احسب أن القوانين الجرائلية 
المعاصرة ستظل حامدة راكدة »© إزاء مايطر! على صور وابعاد الظواهر الاجرامية منذ ثهاية النصف 
الثانى من هذا القرن » وذلك على المستوياتالقومية والعالمية . وقد لايتردد الكثير من رجال 
القانون فى قبول بعض الاتجاهات العلمية الجديدة»التي تهدف الى كشف دوافع الجريمة او 
تشخيص الظطروف التي صاحبت ارتكابها »ولكنهم لابريدون فى الغالب فقدان طابع العقوية 
الرادع والمشين ايضضا ٠‏ ولا بأس من أن نطعمواالعقوبة بتدابير قالونية مستحدثة © كو قف تنفيذ 
العقوبة » والافراج الشرطى » والامتناع عن النطقبالحكم » على ان يئم فى اطار القانون ومن خلال 
نصوصه . والواقع أن مشكلة تنطوير التشر بعا تالجنائية لمواجهة تحدبات الحضارة ؛ وما تفرضه 
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من قيم جديدة وأنماط سلوكية جديدة » لم تعدننحصر اليوم برجال القانون وفقهاء التشريع 
الحناثى وحددهم, . قفالقانون الجنائى مؤسسةحيوبة ؛ تدور حولها جميع أجهزة نظام العدالة 
الحنائية ©» ولذلك فان التخطيط السليم لسرياسةحنائية عملية متكاملة السنهم فيها رجال السياسة 
والقانثون والتشريع » الى جائب علماء النفس والاجتماع والاجرام . ولأاجل ذلك فان على 
القانون الجئائى ان بطور سلاحه وفق ما تقتضيهظروف المعركة التي بخوضها لمواجهة تحديات 
الجر دمة ؛ والا ظّت » معركة غير متكافئة بد فعالمجتمع من راحته وهدوئه ثمن الخسارة . 

6 © © 


وليس لوسع عالم الاجرام أن يقفل اليوم شأن بعض الموجات الاجرامية الطاغية الني تحتاح 
المجتمعات »©» وألتي تهدد مستقبل علم الاجرام »وألتي نفرض ألبحث عن أساليب جديدة متطورة 
من أساليب المواجهة والمعالجة والوقاية . وقدظهرت اليوم بوادر الضيق والئقمة والتشاؤم بين 
اكثربة المؤمئين بقدرة العلم على مواجهة مشكلةالجريمة بالبتحث العلمي ومتهحجة . وسدو ان 
رجال القانون والعاملين فى مؤورسسات تنفيذهكانوا أطول باعا فى ايصال صوثهم الى أسماع ذوى 
الشان بخرورة التدخل السريع العاجل لمواجهةمشكلة الجريمة والانحراف بتخطيط سياسة 
جنائية شاملة متكاملة كمون حزءا من خططالتئمية الاقتصادية والاجتماعية العامة . وهم 
بذلك قد فتحوا صفحة جديدة من القانون الحنائى المعاصر لربطه بالمجتمع » وبمؤسسياته 
العاملة ف حقل الضبط الاجتماعي ٠.‏ ذلك أنالضبط الاجتماعي بآوقاتز 0 500151 ضرورة 
اجتمامية لحفظ النظام الاجتماعي وما القائو نالا أداة المجتمع فى تحقيق ثوافق الافراد مع هذا 
النظام ٠‏ وربما كان القانون الجنائى أقرب فىنشوئه من نلك الاعراف والتقاليد وقواعد الاخلاق 
غير المكتوية التي ارتبطت بنشأة الجتمع الانسانى؛ منذ عصور ساحقة ولكن القانون الو ضعي المكتوب 
شكل اداة معقدة الث ركيب ؛ وهي أكثر تطورأوأبعد نخصصا فى معالجة أنماط سلوكية معيئة 
تعر ف بالجرائم ٠‏ 

وفى دراسة الاستاذ الدكتور احمد خليفةعن الاتجاهات المعاصرة فى الفكر الاجتماعى » 
محاولة موفقة لربط القانون بالجريمة فى اطاراجتماعي علمي يكاد أن بضع ظاهرة الجريمة فى 
أطان كلي” موسع © بجعل منهأ حقيقة احتماعية .وقد أراد الدكتور خليفة أن بنسب للجحريمة 
المعاصرة حجما بفوق ادراك الفكر المعاصر الذىغالبا مايقف عند حدود الجرائم التقليدية الخطرة 
كالقتل والسرقة وغيرها . كما انه لابريد أنينصرف ادراك الممجتمع لفهوم المجرم بوصقه 
شخصا لا احتماعيا » لبذه مجتمعه لتوحشهويربرنته . اله يريد لكل من الجر يمة والمجرم 
أبعادا حضارية واقعية تعئاسب وكمية ووعي ةالسلوك الإجرامى . هذه الابعاد هي البعد الديني 
والبعد الاخلاقي والبعد السياسي والباحث يضيف اليها بعدا رابعا هي البعد التكتولوجي لأن 
أى أعتبار خلقي فى العصر الحديث مرتبط بحالةالمعر فة ذاتها . 


واذا كان الدكتور خليفة قد حاول الالتزامبالاطار الاجتماعي المام فى بحثه للانجاهان 


الاجتماعية المعاصرة فى تفسر الجريمة والسلوك ال اجرامي فقب استطاع ان يتجاوز نطاق علم 
الاجتماع التقليدى ليخطو خطوات واضحة فونطاق علم الاجتماع القانونى أذ هو يريد ان لخضع 
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الانسان والجريمة 


القامدة القانونية ذاتها لفكر عميق أصلففى الحقائقالاجتماعية وفرعه فى سماء القيم والغايات . 
ولدلك فان القاتون لبقي أن يكون أدأة حيثةمتطورة 2 وعلما منظما يهد ف الى دراسة الفتواهر 


فيها وجل ا ورجل أالغانون ٠‏ 


والواقع ان علم الاجرام المعاصر قد سارطويلا فى متاهات البحث عن سبب الجريمة »© 
الامر الذى اورثئه عجرا كبيرا في قدرته على فرضمنجزاأته النظرية كعلم معاصر . ولذلك فان 
الباحمث سير قى الاتجاه ألواقعي الذى بدعو لدالكثير من علماء الجريمة أليوم »؛ وهو العنابة 
بمرافئق العدالة الحبائية كبديل لمطلب السيب »© وهذا يمثل مواجهة حقيقية لمشكلة الحريمة فى 
أبعادها المعاصرة المذهلة , وقد أورد الباحشبعض المجالات الحيوية التي يمكن أن تكون حقولا 
علمية جديدة لعلم الاجرام الواقعي » كدراسةالشرطة ووظائفها » واحراءات القبض والتحقيق 
والمحاكمة ») والاختبار القضائى “ والافراجالشرطى والرعاية اللاحقة وغيرها . ومن هنا فقد تحاثى 
الباحث الخوضص فى غالبية الموضوعات التقليديةالتي تشكل فصولا طويلة فى كتب علم الاجرام ) 
والزم نفسه ببحث موضوعات اكثر واقعيةوأقرب الى اهتمامات المعليين بشئون الجحردمة 6 
والعاملين فى حقول مكانحتها والوقاية منها . 


والواضم أن الدكتور خليفة قد اتحجداتجاها ( تكامليا » فى ربطه مشكلة الجريمة بمطلب 
العقاب © اذ هو برى ان مكافحة الجر بمة تعكس وعية المجتمع وكفاءة مؤسساتة الرسمية فى 
محابهة هذه المشكلة » ولذلك فان الاعتماد على القانون الجنائى وحده لابكفي فى معركة المجابهة 
دون الاستعالة بثلك الارضيات الاجتماعيةوالاقتصادية التي ترنبطك بظاهرة الاجرام ا 
والمشكلاثت المصاحية لها ) ولذلك فهو بدعو لادرا كالجريمة فى مستوبات عالمبة مقارئلة تفئح آفاقا 
وأصعة لتطوير | أساليب الواجهة والعسلاج ‏ . فالجربمة كما د براها الياحث © لم تعد مشكلة 
للجريمة ؛ كالقثئل الجماعى 0 وخطف الطائرات 6وزدع القنابل وغيرها 9 ولاحل هذا وسواه مسيع 
سررات ومعطيات اخرى فان الانشطة الاجر أمية ألمعاصرة تحتاج الى مزبد من الفهم, والبحث فى 
المتغيرات الاجتماعية المعمددة ذاث الصلة بظاهرةالجحريمة كالتحضر والتصنيع والحراك الممني 
والهجرة وزيادة السكان 4 وهذا يجعل مجالبحث الجريمة حقلا كبيرا أسوة بالمككلات 
)0 التراكمية ) المعقدة التي تتبسع مسن مصادر متعددة وأسسباب كثيرة ٠‏ 


كان طفيأان مشكلات السياسة الدوليةوالصراع الدولي نين الحر بين العالميتين عامل 2 


تخلف ظهور الوعي العالمي بمشكلات الالنسانومعضلات حضارئه ٠‏ ولكن بمو لك منظمة الأمم 


المتحدة فى سنة ه154 برزت فكرة التنظيم الدوليبمفهوم جديد » اتسع فى أهدافه وفى وظائفه 
ليمتد الى أصلاح وتقو بم ماجلبته الحرب من خراب ودمار لحق بجميع ألو سسأت الاقتصادية 
والاجتماعية فى اكثر أقطار العالم » ولذتك ظهرالميل الى تطوير كفاءة الدول والمجتمعات اواجهة 
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مشكلات أ لتحضر وا با لتصنيع والتفيرات الاجتماعيةوالا قتصادية السر بعة 4 والارتقاعء بالانسان لخدمة 

اهدافه فى العيش والبقاء . 
اما الاهتمام الفعلي بمشكلة الجريمةومعاملة المجرمين على النطاق العالمى فقد بدا 
بتوصية أولية اتخذها المجلس الاقتصادىوالاجتماعي التابع للأمم المتحدة فى سنة /156 » 
وحرى أقرارها وتنفيذها فى سئة . ,م9١ ٠‏ وببدوان المجتمع الدولي قد أوكل للمنظمة الدولية 
مهمة كبيرة شاقة اثقلت كاهلها » ولذلك ظلتاممال المنظمة فى .هذه المجالات المقترحة صورية فى 
أشكالها » ضثيلة فى محتواها ») ضعيفة فى آثارهالسئوات عديدة ©» حتى نوفرت للمنظمة تعر بن 
الكقاءات البشر ع به والأدارية والفئة ©) ونس الهو أود المالة لء ضضم هذه ال أمع المقت حة مهو هنم 
زات دض اف 5 يي ا يي الس يي ار سوس سي عر سك رت وده 


العمل والتنفيك . 


وقد عالج الاستاذ الدكتور مصطفى العوجىفق دراسته المجرم والمنظمات الدولية ١‏ هذا 
الموضوع باسهاب ودقة الشخص الذى شهد مولدهذا العمل » ورافق مراحل تطوره ولموه خلال 
سنوات طويلة . وربما يبدو مذهلا حا مراقبةنمو وتطور هذا العمل الدولي الذى بدأ قرما 
صغيرأ وصار عملاقا كييرا فى ربع قرن منالسنين ») حتى امتدت لخدماته المتعددة لتمسك 
باطراف العالم يورا كل جهة وق كل قارة من قاراته الخمس 0 


ولعل من أبرز النشاطات التي تقوم بهامنلظمة الامم المتحدة » كما بؤكد البساحث 6 تنظيم 
المؤتمرات الدولية التى تخصص لمناقشة جميعالموضوعات ذات الصلة بالجريمة والمجرم» ومعاملة 
المذنبين والجانحين ٠‏ وقد ععدت اربع مؤائمراثدولية حتى مطلع هذا العام وسيعقد خامسيها ف 
صيف ه1997 . ولاشك أننا لانستطيع اغفالاهمية مثل هذه اللدوات الفكرية العلمية ) 
وما يمكن ان تنجزه من تقفارب الآراء وتبادلالخبرات والكفاءات » فى ظروف قلقة أوشكت 
مشكلة الجريمة أن تهدد كل المجتمعات علىالسواء . الا اننا لازلنا ننظر الى قيمة هده 
ألموٌ تمر رات شيع سن التحفظط الذى تشبعث من عنظرة واقعية ثقدام عل مم اع مم ألي عانم 
كوم على شي من الحبيره6 والعبرة ٠‏ 
أن الحماس الذى سرزهة المتساركون ف هذهالؤئمرات الدولية شجع على ضرورة العقادها 
لحيوية الموضوعات التي تعالجها » ولكن مثل هذاالحماس بفوق الى حد كبير الحماس اللاحق 
الذى تظلى ه الاتطار المشاركة م عمل » 3 أرم ع قوع 
تطهن فى تنطبيق قراراتهذه المؤئمرات وتوصياتها . وهذه ظاهرة تلحتاج 
الى بعض الدليل الملموس . منذ عام 11/5 »وقبل ظهور منظمة الامى المتحدة باثئين وسسعين 
عاما »6 قامت اللجنة الدولية للعلوم الجرائيةوالعقابية بوضع قواعد أساسية إعاملة المسسجونين 


صارت لوآاةٌ لقواعد الحد الادنى التي أقرته الامانة العامة للامم, المتحدة فى أفسعاس 56 , 
وكانت هذه القواعد حصيلة دراسات ومئاقشاتطويلة جرت خلال المؤتمر الدولي الأول للمكافحة 


الجريمة ومعاملة اللحكومين » الدى انعقد فى مدينةجنيف بسويسرا ٠‏ وقد قامت اجهزة الامم المتحدة 
بنشر وتعميم هذه القواعد على اعضضائها على اوسعنطاق »؛ والحقت بجهود جبارة لحث الدول على 
الأخلد بيهذه القواعد بعقد ندوات وحلقات دراسيقدولية واقليمية 4 ومنح المساعدات المالية لعقّد 
دورات تدريبية» وتنظيم مؤتمراثك دولية واقليميةللاحقة تطبيق هذه القواعد بكل حزم وجدية . 
ورغم هذا كله فان مثل هذه القواعد لاتطبق فىالوقت الحاضر الا فى اقطار قليلة لايتناسب عددها 


11 م اد * 


وحجم الجهد الد لدولي الذى بذل فى سييل تطبيقها ؛ كما أن أقطارا كثيرة لاتعلم عن ماهية 
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هذه الثواعد ولائهتم بوجودها . هذا لاشك بشلعمل هله المنظمات ويعرقل فاياتها ويقعدها عن 
ابصال خدماتها الى اكبر عدد من الاقطار ؛ سيماتلك الاقطار النامية التي تحاول اليوم شق طريقها 
بصعوبة وسط معو قات التخلف الإقتتصادى والسياسي والاجتماعي 3 


وببدو أن الباحث من المتفائلين بالدورالقيادى للمنظماتالدولية المتخصصة» ومايمكنان 
تقدمه من -خدمات صادقة بئاءة فى ميادين مكافحةالجربمة ومعاملة المأنبين . هذا رغع اعترافه 
بقصورها في 'نحقيق بعض أهدافها . الا أن مثشلهلدًا! التفاؤل بجعل الامل قائما بلروم مضي 
هذه المنظمات بدورها © وتجاوز مابقف فى طريقهامن عقبات مختلفة » تنبعث من ظروف أقليمية 
تحيط بسعض أقطار العالم ؛ وهف! 6 كما برأهأشاحث ؛ دليل على حيوية هذه الاجهزة وقائليتها 
على المقاومة والصمود . ولعل لمثل هذه الحيو بةالفائقة التي نتميز بها غالبية أحهزة منظمة الدفاع 
الاجتمامي على مستوباتها العالمية والاقليميةمايشر ببعث حركة اصلاحية عالمية بداأثت طلائعها 
نظهر فى الافق خلال الربع قرن الاخير ©» وذلك فىمختلف اللميادين القضائية وحقول لظام العدالة 


اليك 4ك م 1 ات الإصلاحية والعقاسة ىعض أقطار العالى . الا أن هذا شثيفى أن 
[لسحصانبد يا 5 انلق تسصييسة ا ل 2ر2 د 0 


ال والععابية ١‏ م ييا أ تعزل 
بحر كة ممائثلة ف ميادين البحث العلمي لو ضععلم الاجرام المعاصر فى اطار علمي سليم وجعلهة 
حقلا اساسيا من حقول المعرفة الانسائية فىاطاراتها الاكاديمية والتطبيقية , 


عالم اليوم عالم مضطرب عنيف منفسوعلى نفسه » تعصف به المتناقضات من كل جانبء 
وطبيعي ان لانجد الانسان المعاصر أمامه كبيراخثيار للتصرف المتوافق الحكيم حين يطلب اليه 
الاختيار فى مواقف انسائية صعبة . وغفالبا مايكوناختيار العنف هو المخرج الذى نتنفس به حرية 
الإختيار © ولكنها معائناة السالية مرهقة ثثقلكاهل الضمير ©» وتطيح بتوازن الحياة . ولكن 


ناذا كل هذا العئف الالسائي فى الجتمع الحديث ؟ 


بعالج هذا الموضوع الاسئناذ الدكنور محمدجواد رضا » فى دراسته ١‏ ظاهرة الملف فى 
اللجتمعات المعاصرة » » بأسلوب ذكي جمع بينبلافة التعبير ودقة العلم وجمال العرض والرواية. 
وككل ظاهرة اراد الباحث ان بجد لها أسباباومبررات متعددة ٠‏ لقد بدا بالتفسيرين التاربيخي 
00 الثل ثم اعلاس 5 العنف + قأر حمعمها ال العداء ذائية 3 الغر د أو السحاقها ف آلية الحياة 
الميكاليكية . ومن الجهة الاخرى فقد بنش العنفم ميل ثابث فى الالسان الى تمجيد ماضيه 
ونفضيله دلى حاضره »؛ الامر الذى يضعف أسباب قنامته بنعم حاضره ٠‏ 


وكان الدكتور محيد جواد رضا وافعيا »بحث فى معطيات الواقع ليدلل على مفهوم العئف 
من خلال رؤ يله الشخصية لصور العنف امعاصر , واعطى أمثلة ثلائة تلصور هذا العنف 6 وهى 
الطلاتي دالمعئف الأسود والعئف الثورى . اماالعنف الطلابى فهو النغمة الجماعية الجديدة 
التي بطرب لها الجيل الجديد كلما أراد التعبيرعن تذمره وسخطه ورفضه لأسباب السلطة . 
وقد كانت مواجهة السلطة محصورة بصورالاحتجاج لدى السلطات الجامعية وق قضصابا 
جامعية صرفة , ولكنها امتدث اليوم لتصسبحمواجهة سياسية شاملة ذات تخطيط مسبق 6 


الم 


تمق 


عل د حا 


5 


عالم الفكر ‏ . المجلد الخامس . العدد الثالث 


واستراتيجية دائمة ثابتة وبمجابهات دمويةوأساليب مفجعة . وطرح بعضهم أسبابا نفسية 
وأخرى نفسية اجتماعية لتفسير عنف الشباب »ومن ابرز هذه الاسباب 6 أن المجتمعات الحديئة 
قد اطالت مرحلة تعلمالنشرء الجديد »واستيعابهم لسئولياتهم الاجتماعية حتى أوشكت ان تكسون 
حياة الشباب فترة مراهقة طوبلة لا نهاية لها .ومن التفسيرات الاخرى الصراع الثقافي وتناقض 
القيم وازدواجية الاخلاق والتعصب العنصرى »؛وهذهكلها أرضيات واسعة يصلح كلمئها لتشكيل 
الشخصية الاعتدائية وتغذيتها بفلسفة عدوائيةف الحياة . 


!ما العلف الأسود فهو لاصرة أميركية ومعضلة الحتضارة الامركية ذانهما 6 وئلدت ف 
المجتمع الآمي ركي وترعرعت بين ظلم اجتماعصي وشعور بالدونية واستقلال اقتصادى وابتراز 
اجتماعى » حتى اكتملت عناصر ثورتها فانشحرت بقوة وكان القتل والحرق والدم ٠‏ ولذالك فائها 
مشكلة اجتماعية حقيقية ذات أبعاد ثقافية وجذور تاريخية عميقةومبرراتالسالية واخلاقية 
مشروعة . هي ثورة الرجل الاسود ليأخد مكانهفى مجتمع حرمه مكانته وجعله فى مرتبة واطثة 
بحكم الواقم بعد أن سقط عنها حكم القانون . 


بتغيير مؤسساته الاجتماعية التقليدية تغيير اجذريا لحل مشكلاته الال نسائية ٠‏ وهنا بط 3 
الباحث فرضية وجود هذا العنف بأشكال غيرمنظورة تمارسه الدولة أو العائلة أو |الؤسسة 
الاقتصادية من خلال ساحة الحياأة اليوميةالمعاشة . ولكن مثل هذا العنف لا يش كل عنفا 
ثوريا الا حين بتحرك الافراد ضده بعندف آخر 6وعند ذلك بصبح العئفا خروجا على الارادة 
الجماعية المقئئة ٠‏ وهنا بثير الدكتور رغما بع ضالجدل حول مشروعية هذا العنئف حين يكون 
مقابلة العئف بالعئف 4 وهذه معضلة اخلاقيةتشكل أمرا صعبا لم يجد الباحث الى حلة سوى 
الاعتماد على فلسفة اجتماعية تستطيع تبرير مثلهذا العنئف بمشروعية مقبولة . كما بعترف بأن 
المجتمعات الانسانية ستلحا الى استخدام العنفكاداة لحل صراعاتها الانسائية لمدة طويلة » ولكنه 
ومن بقدرة الانسان على معالحة هذه الحالةباستئصال مسسيبات العثف »؛ بالفهم الذكي 
والمعرفة المنظمة لتحليل طبيعة المشسكلات الانلسائية ؛ كما فعل من قبل بالنسية للمشكلاث 
الطبيعية ٠‏ وقد أورد بعض هذه الحقول ألتي يجب أن يبدا بها البحث للطبيب المعالج لهذه 
المشكلات © ولكنه وضع المشكلات فى قمة هذهالمشكلات » اذ هي مصدر تشوء الفقر والحرمان 
الذى يشكل أسباب اللمعاناة النفسيةوالاجتماعية؛التي تغذى عناصر العنئف والتمرد والعدوآن . 
أما فى مجتمع الرخاء الى لا يشكو افر رأدهة من العازة ثمان مصادذر العنف لمذن أن تنشاأً عن 
تنا فس القيم الاقتصادية القائمة على ١‏ الاستفلال ؛حيث تصبح الثروة وجمع الال قيما 6 ولكنها 


بعيدة ال مثال لغياب فرص تحقيقها » ولذلك يتعرض الافراد لتوترات تؤدى الى الهيارات 
نفسية شديدة , 


ودوافع العئتف المعاصر »© كما بحدهاالباحث 34 دوافع 4 4 لعمليات تتشكة 
احتماعية 62 وأعية أو غير واعية 4 تفعرس بذورالعئف فى 0 الراشدين 8 وهذا كله 
بخضع للتغير وفقا للظروف والمواقف المتتجددةالمتفيرة . 


5 الا عن من خلال تفسسيرات الدكتور رضا المتعددة لظاهرة العنف أن تكوين 
5 هرة ث0 حتمية واقصضة خلممااب: اد 
واققية حلعها الانسان وامجتممع معأ 6ولكنها حتمية ليست 


مستحيلة على الفكر الانساني الذى خلقها .رغم انه يقول بان يوما خائيا من العئف بعيد على 


الانسان أن سلغه ويتجاوزه فى ضمير آتنزمن الذىلم يأك بعد + 


1 


- الممم 


مرا اه سستصيدق 
ا 


2 ى أن 17 ل 


الحربيمة والمعجرم 
مشكزة الإنسان ومعضزة الحضارة 


ولد أن ىم ف الأائساثف مل بقن قل ث ب أقفقفاء .وى #مارك اقأدييم آل 
و ليود 7 لسعبايي و ع 6 ندو بن افثارء اللا 0 للد 05 ات 


أبرى هادة وموضوعا لثلهذه القفصص والروايات + لقد نسج الالسان حول العريمة الأسساطر 
والحكايات » ووصفها الادباء والشعراء » وجادلحولها الفلاسفة والحكماء » وتصيتى لها رجال 
العدل والشربعة والقانون » ودرسها علماء النفس والاجتماع واطاء العقل والبدن ٠‏ وظلت الجريمة 
ولازالت موضصوها شيقا للفكر ) ومتئعة جميلةللشيال ٠.‏ 


والانسان مين يسمع أليوم من جريمة رلك نكبت فى أى مكان ينفز بخياله الى تصور أحداثها 
ووقائعها بأسلوب يقرب فى طبيعته الى رواباتالمجرمين وخيال القصاصين والروائيين . ولذلكفان 


5ل 20 ام 141 ل 


الدكتور عدئان الدورى اسثاذ علم الاجرام بجاممةالكويث حاليا ورئيس قسم الاجتماع بجامعتي بفداد والرباض 
سايفا .ى له العاك مم الرصض ينث ال دين لشاف ايده 0070 


بابك + العديك من البحوات والماو ذا نين العربيةء الالجليزية ومن أهم مو تعاضة أصول علم الاجسرام 0 أسياب 
الجريمة وطبيعة السلوك الاجرامي . 


بم 


.- 
فلل 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


تأثير الحريمة على الافرآاد غالبا مايفوق أطارواقعها الفملي حيث بضغي الناس على الجر دمة 
مسحعة م. أإنالفة . الخاا هنا لاك در ذدءذى فعل الحتمم نح الجردمة بالدرجة التي 


من البالعة والحيال + ومن هذا 2 لكونر دوك عل الجممخ سحو 06 
تنستلزمها آثار تلك الجريمة »© وائما تندفع وراءتصورات خيالية جماعية تتصل بقصص الجريمة 
والمجرمين . لقد هبد اللجتمع الانجليزى يومايطالب حكومته بامادة عقوبة الاعدام بعد أن قتل 
أحدهم ثلائة أشخاص من رجال الشرطةالانجليزية ., هذا على الرعم من ان معدل مايقتل 
من رجال الشرطة الانجليزية لايتجاوز الشخص الواحد لكل سنتين . (1) ورهكذا تظهر ردود فعل 
غالبية اللجتمعات نحو الجريمة بعيدة عن القناعةالعلمية ؛ التي تستند على تقييم هادىء للحقائق) 
او ادراك سليم للمؤّشرات الاحصائية الثابتة , 


دكت لماذا يتفمل الافراد بشلدة لاخبارالجريمة وقصص نصص المجرمين 0 الواقع أن الانسان 
1 7 . ا 14 2 سه 1 


لكل ماهو اعتيادى مألوف 4؛ وثورة على أسبابالعيش الهادىء الشريف . ومسن هنا تصبح 
الحريمة مصدراأ لمجموعة كبيرة من الانفعالات 4لانها تحرك ف الافراد مجموعة من الدوافع 
الانسانية ؛ حيث تثير الخوف واليقظة والحذر »وتحرك فى النفس نوازع الزهو والاعجاب وتأكيد 
الذات ٠‏ انها فى الواقع تحسد للافراد مواقفالحرأة والشجاعة والعئف والتمرد والعدوان . 
وهذه اتجاهات نفسية قوية لاقدرة لكل الافرادعلى اخفائها أو أغفالها » لانها تمثل عجزنا عن 
القيام ببعض الاعمال حين تعوزنا الجرأة اوتنقصنا الشجاعة والاقدام للقيام بها » ولكننا 
تسعد أو ننفعل بشدة حيئما نجد من يقوم بمثل هذه الاعمال بديلا عنا وكاننا تقوم بها الفسنا . 
وقد بجد الكثير مئا مثل هذه الالفعالات لدىمشاهدتنا بعض ألعاب الحظ او ألعاب القوى »> 
ولكن الفمال الجريمة لابوازبه الفعال آخر » لأنهدبعتمد على أرضية 1وربرهجعءاءموط ثقافية عميقة 
الصلة. بحياتنا اللاشعورية أو بلاشعورنا الجمعىبالدات . ولذلك فقد حاول بعض العلماء أن يرد 
شفف الانسان بالجريمة الى لك الرواسبب الثقافية التي طواها عقلنا الباطن © والتي انروت 
ورداء لاشعورنا الجمعي منذ فترة طويلة ٠‏ لقدكانت الحريمة لقرون عديدة ظاهرة احتماعية 
مقبولة وعملا مشروعا من أعمال العيشن والحياة , كان الانسان بمجد أعمال القتل والسلب بوصغها 
أساليب عيش سوية ؛ بل عادات اجتمامية شائعةنتصل بقيم اجتمامية سامية . والى عهد قريب 
كانت ظاهرة المبارزة حتى الموت من العادا تالاجتماعية التي تقوم على قيم بطولية سامية 
حيث بيعامل القاتل معاملة الشخص المنتصرلشر فه وكرامته . 


ومع ذلك فقد أوشك مفهوم الجريمة اليومأن بكون مرادفا للتوحشى والبربرية » أو بقرب من 
الفوضى والعنئف والعدوان . فالحريمة تثير فى الانسان المعاصر الخوف والهلع والحذر ؛ وتزررع 


فى لفسه القلق وعدام الطمانينة )؛ ممأ بك فعك الىطلب الحماية وألنحدة »© وذلك لانها تحستّد 
مواقف الخطر حين بتصور الفرد نفسه ضحيةالجريمة »؛ سواء كان ذلك فى حسمه او فى ماله 


)١(‏ 01 500101027 قطط' ردمأقصطه3 صقدوعه83 220 ,لتقدمع.ص! ,رعالكة8 ,متصسدكة ,عوسمدعتكاه177 


147-55 1-6 1070 صج 111:44 إم ميم مص مك1 وهويره كرندم بعم1: 1757 مييام1 عاميمي؟ سيمل اعم صمددي امار 5111 بحر سمو لم يم 
0 م مك اخ ولك موتك شا اسه عكااا امن دماقالل ولحق ناا لمالمقتا 14 ١١‏ لفالئبالن ولطلالة 4 الاما1 1 تالتكت ا ا 


1١ 
لحلا‎ 


نحطلا 


511 


الجريمة والمجرم 


أو فى عياله . © ولعل هذا مابفسئر لنا لماذانغضب من الجانى ونخشاه فى وقت واحد ثم 
نطلب عقابه والانتقام منه . ومن جهة أخرىنحن نتعاطف مع الضحية فى الجريمة »4 ونطلب 
ألثأر بالقصاص من الجانى . ولكن مثل هذاالشعور قد لابشكل جميع جوائب الصورة . فقد 
بتنعكس شعورنا نحو الجانى أحيانا حين نمجد فعله » وتعجب لشجاعته وجرأته وبالتالى »؛ تطلب 
الصفح عن جريمته أو انصافه باخف العقاب .وقد نسخط على المجنى عليه أحيانا أخرى 

فتردرى موقفه وبالتالى نشمت لا لحق به منأذى وكأئثنا ازاء الجالى الذى يستحق العقاب 5 


تلك مواقف السائ 3 قد اتراتبيط : خلفياتاجتماعية و 1 وثقاة با 6 حم 


تنختاط القيم والمفاهيم 4 وتتعارض الإسباب والمبررات وتتعقد الإهداف والغايات 5 
© © 6 


وبعتقد الفيلسوف الفرسى ( أمبلدوركهايم )) *”تمزوزءاربرط» أن الجريمة ظامصرة 
طبيعية سوية نشيع فى كل المجتمعات على اختلافدرجة نطورها . ومع هل! فقد تتباين أنماط 
السلوك الاجرامي من مجتمع الى آخر . وهلايعنى ان وجود الظاهرة حتمية اعتيادية فى كل 
مجتمع السالى ؛ ولكن حين نتجاوز معدلا تالجربمة أو بعض أنماطها مستوياتها المألوفة 
تصبح الجريمة ظاهرة شاذة غير سويئّة . ومعكل ذلك فان هذا القول لايعئى ان الانسان المجرم 
شخص سوى لابعانى شذوذا بيولوجيا او نفسياأو عقليا » وذلك لان سوية المجتمع لاتتعارض مع 
شلوثذ محرميه اللين بعيثشسون فيه »6 وهناكاختلاف كبير بين طبيعة الظواهر النفسية الفردية 
وبين الحقائق الاجتماعية 0) . وفوق هذا برى« دوركهايم » أن الجريمة ضرورة اجتماعية » 
ذات فائدة كبيرة للجماعات الالسائية » لانهانساعد على تحقيق بعض الانسجاء فى عمليات 
التطور الاجتماعى 4 وذلك فيما يتصل بمفاهيم الاخلاق والقانون . وهو يعطى جريمة الفيلسوف 
الاغريقى « سقراط » نموذجا لجدوى اللجريمة »حيث كانت جريمته تلك تبراسا اشاءت الطريق 
الى حرية الفكر الانسائى » اذ كانت ثورة علىالجمود الفكرى التقليدى الذى كانت تعيشه 
أثينا ) . لقد خلقت حريمة « سقراط » »؛ كمايراها دوركهابم ©» أخلاقية جديدة ») وغفرست 
ابمانا جديدا بالعقل الالسالى وحريثه © وكانت تحديا سافرا لمشامر جماعية استقرت فى ضمير 
الفرد العادى ©» ولذلك جاءت هذه الجريمة ثورةاصلاحية وحركة اجتماعية وفكرية لامناص منها 
فى تاريخ الفكر الانسائى ©) . 


(؟ ) وفى ذلك بقول عالم الاجتماع الاهير كي « شاونلس , كولي 7 بلة1آهه©) أننا لاؤلنا تدرك اليوم طبيعة العيل الاجرامي إد 


١ ع‎ 2 


نحاول ادراكه من خلال شعورنا بالاستياء من الفمل دقفسه ا على الجاني , فلو صفع أحدهم آخر أو سلبه تقوده 


بأكرأه فنحن سرعان ما ندوك هذآ1 اموظف الاجرآمي وكالناضحية همذأ العدوآن الفسنا , ألظر : 


7 .2 بعلءه لوأعه:؟ فط لقة عتتاففاط للقمسسط 


)2 57 18160قضهع1" ركتللع غ8 ,قلمطاعم لأوعاعمامه50 غه وفاددا يعلتصسظ ,ستعط اميد 
3 - 65 .رم ,1950 رققعم5 1286 قط" ,تعلأعدك8 مطم3 تنه بنةس[اه85 طقعد5ك 
)2 .8 .5 ,40أطك1 ,سام موادا 
.1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


(1) قصة الجريمة فى أولويات الفكر الانسانى : 

حين أآراد حكماء الاغريق القدماء أن بحعلواالانسان حيو انا عاقلا طغى موضوع العقل الالسسانى 
فوق كل مو ضوع سواه ٠.‏ وضار هذآأ العف لجوهرا لكل فكر فلسفي لاحق وحقلا لكل جدل 
حاد . كذلك ظل عو ضوع العقل الانسانى عصرثقافات الانسان التأريخية المتعاقبة طريق الانسان 


لى معرفة نفسه وسلاحه فى مواجهة مصره . 


والانسان فضولى بفطرته يسعى الى طلبالمعرفة بكل أشكالها . وهو فضول يستوى فيه 
الانسان بعقله البدائى أو بعقله المعاصر »؛ بلويستوى فيه فضول الطفل الصغير بفضول 
الشيخ الكبير . ان المعرفة بكل انواعها تبدابالفضول الساذج وتلتهى الى كشف الحقيقة 
كاملة او الوقوف عند جزء منها . 


ويظهر ان الانسان الأول اتجه بفضولهالفطرى نحو الطبيعة وظواهرها فى محاواته 
الدفاعية المصيرية لواجهة نحدياتها . ولكن حينتهيات للانسان بعض أسباب العيش والبقاء » 
رجع الى نفسه يكشف أسرارها » وذلك فى محاولةساذجة لفهم الطبيعة البشربة ومعرفة أسباب 
السلوك الانسانى وبواعئه . وقد وقف الانسانطويلا امام مجهول غامض كبير لم بجد الى كشفه 
فير التماس مسالك الفيب والسير فى متاهاثالخرافة . وسار الانسان طويلا فى دروب السحر 
والتنجيم والآرواح والاساطير » وخرج منها ببعض تفسيرات غيبية ظلت رواسبها تعيشن اليوم فى 
بطون فراسة الانسان القديمة ؛ وبين ثئايا بع مباحث علوم السلوك المعاصرة . 


وربما تكون مشكلة الخضوع الى النظامأول مشكلة عرفها الإانسان حين وجد نفه 
ينتظم فى حياة جمامية تخضع لأساليب معيئة منأساليب الفكر والعمل . ولذلك فقّد برز مفهوم 
النظام قيدا على حرية الانسان الفطرية فى الحركةوالتفكبر ) وبرز مفهوم الجماعة ليستوعب مواقف 
الفرد وآماله واهدافه وغاياته فى العيش والحياة, لقد وجد الفرد نفسه بعيش فى تنظيم اجتماعي ) 
وكان عليه أن يروض نفسه على قبول النفلاموالخضوع الى السلطة ٠‏ ان النظام فى طبيعته 
قسر على الخضوع الى قوة اكبر من الفرد هي قوة الجماعة » وكان هذا ولازال هدف كل اجتماع 
انسائى منظم ٠‏ فالنظام الاجتماعى ننظيم لعلافاتالافراد المتعارضة » وتنسيق لمصالحهي المتضاربة» 
وتعيين لحقوفهم وواجباتهم فى اطار جمامى بقومعلى خدمة الفرد وخدمة الجماعة فى وقت واحد , 
ولذلك كانت مهمة التنظيم الاجتماعى فى اولىمراحله شاقة عسيرة لان الانسان بفطرته لابعرف 
القنامة بأى مطلب حتى سسعى الى طلب المزيدعلى حساب الآخرين . ولذلك فقد اختلف الافراد 
فى مدى استجابتهم لفهوم السلطة ومفهوم النظام. لقد خضع فريق كبير لسلطان السلطة والنظام » 
وانحرف فريق آخر لاكثر من سبب . وهكلاظهرت مشكلة المنحرفين . وحاسبث المجتمعات 
المنحر فين حسابا عسيرا دون أن تأبه اكش عوامل انحرافهم . لقد كان الانحراف عدوانا على 
الجماعة » بهدد مصلحتها ؛ وكان على الجماعةان تحمي نفسها لمواجهة هذا العدوان بكل وسيلة 
واسلوب ٠‏ وهكذا ظهرت الاشكال الأولية لسيادةالقالون . لقد ظهر القانون فى أول مراحله عر فيا 
غير مكتوب » واضححا لايحتاج فى فهمه الى تفسيرأو تأويل . ثم ظهرت القوانين الوضعية المكتوبة 
لتكون مظهرا من مظاهر السلطة وسيادة القانون. 


15 


لغ 


11 
الجربية والمصسرم 
وحين أصبح التنظيم الاجتماعى ننه ةنأصقومه أونمة ضرورة لقيام الحياة 


الجماعية » صار خياب مثل هذا التنظيم سببالسيوع الغوضى واضطراب العلاقات الاجتماعية » 
وبالتالى استحالة قيام المجتمع ذاته . وكان علىالمجتمعات آن تحرس تنظيماتها الاجتماعية بفرض 
رقابة اجتماعية [ونهمه أدءهة بشكل يحول بين الافراد وبين نزعاتهم الفطرية للتمرد 
على السلطة والنظام . وهكذا ظهرت الجريمةوظهر لذلك العقاب . لقد كانت الجريمة هى 
الانحراف الكبير الذى سلكه الافراد باللسبةالحظ الاجتماعى السوى الذى ترسمه الجماعة 


لسلوك افرادها ©“ وكان العقاب هو ردود فع[الجماعة ازاء هذأ الانحراف 3 


وغالبا مايفوص علمساء الالسان( الانثروبو لوجيا ) الى أعماق ثقافة الانسبان 

البدائي لرسم مسيرة ثقافة الانسان المعاصر .وهذا لاشك يعكس تلك النظرة التطورية التى 

صبفت مناهج البحث العلمى مئذ النصف الثانىمن القرن المامي وفى مطلع هذا القرن . وقد بدا 

بع ضالر حالةوعلماء الاتنوجرافيا والانشروبواولجياالثقافية يدراسة بعض القبائل الافريقية المتنائرة 

ليصوروا كيف نعيش الرجل |( الافريقي ) بوصفهممثلا لادئى مراحل التطور البشرى © والتي لم 

تكن لترتفع به عن مستوى بعض انواع الحيوان.(ه) وربما نعرض اكثرهم لجريمة الرجل البداني 

ش كمرآة تعكس حياة البدائى ) وترسم معالم ثقافتدالبدائية . على أن هذا لأيعنى بحال من الاحوال 

' ان يصوروا الرجل البدائى بالانسان الحجرىالذى عاش عصور ماقيل التأريخ . ان المجتمعات 

البدائية لازالت تعيش اليوم على هامش. الحياافى بقاع نائية منعزلة © ولكنها تمثل ثقافة بدائية 

بسيطة ذا ذات معالم وأبعاد خاصة واضحة . أنثقافة البدائى غنية بعناصر ثقافية متمددة » 
قوامها العرف والتقليد والطقوس والعقيدةوالعلاقات الاجتماعية الأولية . 17 


واذا كان للبدائى جريمته » فهي جريمةارتبطت بثقافته البدائية وبملامح شخصيته 
البدائية . فالرجل البدائى بوجه عام طفل بعيشربعواطفه دون عقلهاو بصيته . بثور لانفه 
الاسباب »© ويثار بكل عنف وقسوة . وهو مقائل بالفطرة » يقتل من يعترض سبيل حريته او يقطع 
عليه أسباب خلوته أو بنتهك حرمة ملكيته . ولذلك كان القتل جزءا من متطلبات العيش 
وسببا من أسباب البقاء . فالبدائى يقتل فىسبيل الدفاع عن النفس » أو عن المال » وقد 
يقتل فى سبيل التسلط والتملك والاقتناء . وهوانسان يندفع باقصى غرائره » مدفوعا بكل ما 
يحركها من بواعث ومثبهات 4 وساهيا ال ىأشياعها بكل حرية وقوة . وقد نجد ليعض جرائم 
الانسان المعاصر جدورها الثقافية فى ثقافة الرجلالبدائى » ولكن جريمة البدائى ذات طبيعة خاصة 
نتصل بأسس حياته البدائية ذاتها , 


عماس ا لماسييب علد اسيك ص يك مسيم اعم 


ا 


( ه) الدكتور أحمد ابو زيف التصنيع والتفي الاجتماعي فافريقيا ب مطبوفات جامعة الكويت 1154 سا ص 1١‏ ؟ , 


(5) وخ أك8 360 ,.هن) مفللتسعوقة عطك]” باعممة 816 ,تزعه]همنسقت ,للقصمط ,كد27 
6 .مر ,1956 
( 5 مكرد ) ,2298 [اأقمعتلدل] ولطصصساه0) ,عمعجومءط لمعم قصه قصدنفة ,كسممامجه1 عسطاعة رالوهع 
4 .م ,1902 ,عاعه 7 بجعكز 
١4‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الغالت 


ان حياة المدائى ترتكز على اعمدة رئيسيةثلائة . اولها اعجاب البدائى الشديد بالبطولة 
وتقدسه للشجامة والشجمان . والثانى عبادةالبدائى لأسلافه والعيش على أمجادهم ؛ والتزرامه 
الآلي بالعرف والقيم السائدة فى جماعته. والثالثخوف البدائى من المجهول والدفاعه الشسديد 
للايمان بالفيب والخرافة . وكان طبيعيا أن تقوممؤسسات اجتماعية تتولى رعابة هذه الأاسس 
الثلاثة . وكان طبيعيا ايضا أن يظهر من بنتهكحرمة هذه الأسسسن او يعبث بقدسية صذه 
المقدسات . وهذه هى الجرائم البدائية الكبرىق حياة البدائى وفى ثقافته البدائية . أن انتهاك 
طاعة الجماعة والعبث بوحدتها والخروج علىطاعة قادتها وعدم احترام أبطالها وشجماتها 
خيانة عظلمى ٠‏ وانتهاك رابطة الدم والخروج على قدسية الأسلاف والأجداد هى الآأخرى جريمة 
كبرى »© هى حريمة الزئا بالمحارم . أما جر يم ةالسحر الأسود فهي انتماك حرمة المقيدة » 
وألعيث بالقوى الروحية التى تملك خير الجماعةوشرها ) وخرق الخطير لعقيدة البدائى بالفيب 
والمجهول . تلك هى الجرائم الخطيرة الكبرى ؛وفيما عداها من جرائم القتل والسرقات ©) فهي 
جرائثم غير خطيرة تجرى نسويتها اما على النطاقالفردى أو على النطاق العائلى » وبالعقاب البدني 
او بالتعويض المالي . 


وهكذا تبدو جريمة البدائى وكانها جزءصغير من نسيج ثقافي متلاصق لايستطيع البدائى 
أالعيش خارجه أنه عقل الجمامة الذى يصبغملامح شخصية البدائى» وذلك من خلال مأيفرضه 
من ممارسات كاملة لطقوس وعادات اجتماميةتحقق الحد الأقصى للولاء والتماسك الاجتمامى . 
ولذلك فان جريمة البدائى ») وكذلك أسلوب مواجهته لها بالعقاب 4 هما ظواهر اجتماعية 
تتلاشى فى التنظيم الاجتماعي الكبير الذىبحتويهما . واذا كان العقل البدائى لم يقدم 
للمعرفة العلمية المنظمة تعليلا معينا بستقيوومناهج العلم المعاصر وذللك فى مجال علكة 
الجر دمة ؛ فقد كان هذا العقل يبحث فى اطارالسسيب »© ولكن من خلال معالجة الفعل الاجرامي 
ذاته ٠.‏ لقد اختلط لدبه مطلب السسبية بمطل ب العقاب » وصار الاخير جرءا من التفكير فى العثة 
والسبيب . 7) وربما لايكون الانسان المعاصربعيدا فى تفكيره السببى عن ذلك الاطار البدائى 
الذى كان بهتم بالعقاب دون البحث عن العلةوالسيب . ذلك ان الفرد العادى لايهتم اليوم 
سبب الجربية وبواعث ارتكابها بقدر اهتمامهبالقيض على المجرم أولا والاثثتقام مئه بأشد 
العقاب , قالجريمة تشيع الخوف والقلق لدىالافراد » ولذلك فهم يطلبون الحماية المطلقة 
بالعقاب ٠‏ وفيما وراء هذا المطلب العاجل تقفالمطالب الاخرى التي لاتستاهل الاهتمام الفورى . 


وقد قف اليوم بعض علساء الجريمةوالباحثين فى علة السلوك الاجرامى ؛ مو قفا لانكاد 
يختلف عن تلك النظرة الفيبية التى خرج بهاالرجل البدائى مند ثرون طويلة » وذلك فى 
مواجهته اشكلة الجريمة . لقد ترك البدائىتفسي العلة والسبب لقوى غيبية او أرواح خفية 
تتقمص من الافراد من تشاء وتترك منهم منتشاء لأسباب مجهولة لاسبيل الى معر فتها 
ولا سبيل للوقاية منها .:واليوم يتنحدث الكثيز منعلماء الجريمة عن فطرية الجريمة أو عن المجرم 


(/ا)2 1لا .1701 ,قوماهاه:2 ,تمرعله1 طاععوعد16 لقوتع10مستونتت مذ ملدم1 ,1,2 ,رمملقطة 
.21-4 ,تإم ,1942 .ع126 - أع0 


ما صم كو ةا 
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الجرببة ‏ والجرم 


بالولادة او عن المجرم بالتكوين الفطرى الموروث . وبهذه تفسيرات علمية معاصرة ©» ولكئها تحمل فى 


طبيعتها بعض روأسب تلك النظرة ألفيسية القديمةآالتي تترلك العلة الى مجهول لاسبيل الى حجصرة »> 
وبالتالى لاسبيل الى مواجيته بالوقابة أو العلاج. 


اما البحث العلمي فى سيب الجريمة وطبيعةالسلوك الاجرامي فذاك مبيحث متآخر » جاء بعد 
مسيرة طويلة سبقت مرحلة العلم والتفكير العلميالمنهجي . لقد تعثر مطلب البحث عن سبب 
الجريمة بعقبات منهجية» اتصلت بمفهوم الجريمةمن حهة © وبطبيمة الظاهرة الاجرامية ومدى 
خضوعها لمتطلبات البحث العلمي من حية آخرى . ولذلك كانت ولا زالت مشكلة السبب والسيبية. 


من جهة اخرى . و لذدانلفت 


تلك المشكلة التي أعاقت مسيرة علم الاجرامالحديث عن ركب العلوم الطبيعية المعاصرة 0000 


(؟) مشكلة البحث عن العلة والسبب : 

لعل من المعروف آثنا لازلئا نتخدذ فى مكافحةالجربمة أجراءات قليلة بسيطة غير ملتوية . وهذا 
يميل بالكثير للاعتقاد بان ظاهرة الجريمة هوبالاخرى من الظواهر اللبسيطة التي لا نحتاج فى 
محابهتهاغير طريق بسيطة. ولعل مث لهذا الاعتقادالساذج هو الذى أوقع أالكثي من الساحثين فى علة 
الجر يمه فى معاهات البحث عن ) السنيبه الوأاحا لحربية بوصفها ظاهرة واحدة تخضع انطع 


1 
اليسم مسا 


السببية والتعليل السببي البسيط . 


والواقع انه من العبث ان نبحث عن سببالجريمة كظاهرة واحدة تتجاوز فى طبيعتها ابعاد 
الزمان والمكان . ان الجريمة ظاهرة قانوئية تنشابالقانون وتزول بزوال هذا القانون » واذا كان ثمة 
تشابه بين سلوك أجرآفي وخر © فهو أن كليهمامخالف لنص معين فى القائون العقابي © وبالتالي 
يصبحالقانون ذاته مصدر الجريمة او سيبها . فالقانون هو الذى ينشىء جرائم جديدة ويلغي 
اخزى قديمة . وقد يصبح العمل البطولى الواحدقى وقت ما جريمة خطيرة فى وقت لاحق. ومن هنا 
تصبح الجريمة ذاتها ظاهرة نسبية غير ثابتة) ليس لها أصل ثابت فى الورائة ؛ أو فى الشىء ذاته او 
جوهزه ه. ولاجل ذلك فنحن لا نجد للجريمة نمطاسلوكيا ثابتا برتيط بتكو دن ن خلقى جثماني أو 
نفسي »© وبالتالي لا نكاد نجد من السمات الثابتةالتي تصلح لتمييز المجرمين عن سواهم من غير 
المجرمين . فقد بكون المجرم شخصا مجنونا » اوناقص عقل»وقد يكون سويا أو عبقريا أو متوسط 
الذكاء. وقد يكون اللجرم وفدا شريرا بكرها مجتمعولا يحترم قوانينه . وقد يكون مواطئا صالحا 
نبيلا بحترم المجتمع وبحترم قوانينه . وقديرتكب جريمتهعن قصد وسوءلية » وقد برثكيها 
تحت ضغط ظروف عسيرة او لحاجة ذاهرةلاقدرةله على ردها أو مقاومتها ٠‏ 


ولا شك ان المحاولات المتعددة »© العلمية منهاوشبه العلمية ؛التى حاولت ربط الجردمةبفراسة 
جثمانية معيئة ») فشلتفاهدافها وعجر اصحابهامن ايجاد ذلك التركيب الجثماني او العقلي أو 
لرءة 0 اي 2 الث 1213 ا. .1 


ا ٠‏ إن دراسة 


بم للمؤلف ‏ اصول علم الاجرام ‏ الكتاب الال : اسبابالجريمة وطبيعة السلوك الاجرامي ‏ الفصلالخامس ب مشسكلة 
السببية ‏ مطبوعات جامعة الكويت لاوا ص 67 ب ام , 


5 


3 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب المدد الثالت 


للساحث العلمي فرصة ابحاد المعادلة العلميةالواحدة التي تفسر علة الجريمة ٠ومع‏ ذلك فهتاك 
جماعات محجرمة وعصابات اجرامية ومحرمون معتادونومجرمونمحتر فون)او قير هؤلاء من فلات 
المحرمين الاخرى . الا أن هذا لأ يعني أن كون لكل فلة من هذه ألفثات سمات خاصة تصلح 
لتمييزها تمييزا قاطعا عى سواها من الفئاتالاخرى » وبالتالى تصلح لتفسير العلة والسبب ٠‏ 
انها سمات قد لا تخرج فى دلالتها عن تلك السماتالمهنية او الاجتماعية » التي نجدها فى بعض الفئات 
المهنية البشربة وذلك بصرف النظر عن دلالتهاالسببية , 


لجدل ؛ الفلاسفة وعلماعء الامسر واليوم) قان محاة ا خاص 500 لن اكثسر 


س واليوم ريما هن 51 
مو ضوعات السيبية 6 ومن ابرز العقبات المنهجيةالتي تعترض بحوث ودراسات علم الاجرام المعاصر 
كعلم من علوم الانسان . لقد كان على عالم الجر يمةان يتخطى عقبتين كبيرتين فى سبيل بحثة لسبب 
الحريمة ؛ أولهما معالحة مشكلة السبب فى العلوعالانسانيةوقالظواهر الساوكية بوجهعام؛والاخرى 
معالجة مفهوم الجريمة ذاتها كظاهرة ذات تركيب خاص . ولذلك فان على عالم الجريمة أن يجد له 
طربقا خاصا فىمعالجةمو ضوع علة الجر بمة) وذلكباعادة صياغة مغاهيمة) وايجاد التعريف الواضيح») 
والتحليل المناسب ؛ للظروف والمواقف التي تحيط بظاهرة الجريمة موضوع البحث ٠.‏ 


وأآن جرس نان اللسة" اودمائع»أياة ديا ان عماج ارسئة شيف لعل يدم 
السبب ؛ متجاهلا تلك الارضيات الفلسفيةوالاخلاقية التي أحاطت بمفهوم السبب قرونا 
طو يلة ٠‏ أن مفهوم العلة والنتيحة "زممة لهة ووتتوح © لاشك نتصل تمعثى « الجبرية ) الاضر 
الذى بجرنا الى موضوع حرية الارادة والاختيار» وهذا لا شك مفهوم يتصل بالقانون وبالاخلاق 
وبالمسئولية الجنائية . © ولكن ليس بوسععالم الجريمة ان بقلل من شان هذه الارضيات 
الاساسية التى تتصل بظاهرة الحريمة © والتىغالبا ما تفقده بعضص الحربة والمرونة المتنهحية 
المطلوبة فى البحث العلمي , السليعم ٠.‏ ومن , هئا. فلاسبيل الى بحث مفهوم السبب بمعزلل عع طبيعة 


1 -_0000 اتويت الل 


الظاهرة الأجرامية » لان . مشل هذه الظاهرة ذاتطبيعة خاصة تثير مشكلات خاصة . 


لقد انتقلت فكرة السببفؤالعلوم الطبيعيةمنمرحلة البحث فى العلاقات السببية وولفوكست 


1 » الى مرحلة البحث عن علاقاتمحتملة ؛ كما وان فكرة القانون العلمىي الثابت 
9و1 عدون قد تطورت هى الاخرى الى فكرةالبحث عن بعض التازجع أو الاثماط د 


وذلك من خادل الأقتصار فى أالبحث على استخداممينات صغيرة لال ال-0 دل" من استخدام كمية 
كبيرة من المعلومات 535 ٠‏ ولعل هذا التطور فالمناهج العلمية كان ضرورة تتطلبها طبيعة الظواهر 
الطبيعية » وما هية الطرق التى يمكن استخدامهاق بحث مثل هله الظواهر . ولذلك فقد خرج 


سمج عدمما 4 دما" 7 دمتزاعم 1 ماع11" 
ال إماس 11 لاسا عله ا ملو 110 ناك 111 1ك 91 


,147-15 .مط ,3:2 (1968 ستعدرة) 


يع يم م 


# اس ابح 2 تم تن أل شاك لوبق "7و 


” الى يع هجر تيه 


ظ سمط 
ملك عدو معدي لصوم مه ا 1 


قط - 
لدلئل 


الجريمة والجرم 


مفهوم السيبه عونو *» من اطار حبر نته القاطعة << مدعأ ستسمماعل 2 ليستوعب علاقات 
: ْ 3 0 م دأ ما مهمة العالم كقف مثل 

احتماليةجديدة 85 .فنحن ف الواقعلانخاق القوانين! لعلمية من عدم ؟ وأمهة مهها 

هذه القوائين وصياغتها بلغة علمية أو 0 مفاهيمية خاصة نغ [3نتامع 0116 وذلك ١‏ بعد ان نضفي 


عليها شيثًا من الجبرية والاحتمال معا 210 . 


© © 6 
وازاء ظاهرة معقدة التركيب © وقف عالمالجريمة يبحث لنفسه عن منهجية مناسبة لبحث 


موضوع علة الجريمة . وكان عليه ان يشق طريقهبصعوبة بالفة من خلال مجموعة كبيرة من العقبات 
والمشكلات المختلفة . وبدا الصراعبمفهوم الجريمةاولا وهى مشكلة التعريف القانوني للجريمة . 


0000# دمل ااا" بم 3 

فالقانون هو الذى بضع طابع الجريمة 561 على كل سلوك اجتماعى لا بقره المجتمع . وهذا 

بالذات بضع السلوك الاجرامىق اطار قانونى ضيق بحدد ماهيتة؛ وبقررعدم مشروعيتة 6»وبعين نوع 
!4 يلا 2/١‏ العاد ا الإطار إلثاد تت الذى لا نح 0 7 َه 

العقوبة المقررة. لفاعلة , ورخم أن مثل هذأ المعيار! لقانونى هو الاطا لحك سوا 

للتمييز بين السلوك الاجرامي وبين سواه منانماط السلوك الاخرى ؛ فهو معيار نسبي غير ثابت © 


ستخضع لاخجلا ف الرمان واختلاف المكان 85 وهذابضيع على الظاهرة الاحرامية صفة الثبات وصفة 
الموضوعية » وهيصفات أساسيةلتحقيقمتطلباتالبحث العلمي الصحيح . 


والعلم بوجه عام يعالج ظواهر محددة ذات طبيعةمتجانسة تخضع اللمشاهدة المقصودة » وتخضع 
لحصر وألتعر يف والتصئيف والتحليل والتعليم والتجر ندب 8 وهذهة صفات تسهل مهمة الباحث 
العلمي لتحقيق اهدافهفالبحشهمن العلة والسبب»وتقرب بحثة من الموضوعية العلمية اللطلوبة . ١‏ 
الحال بالنسبة للظواهر الانسانية بوجه عام )وظاهرة السلوك الاجرامى بوجه خاص © فهي 
ظواهر معقدة التركيب ؛ غير متجانسة المحتوى »وهى فوق هذا وناك نسبية » تخضع مشيئة 
الث ع الحتاكئ, 4 الذى شرر ماهية الجردمة » وبالتالى يخلق الحرئمة . وهذا كلهيتو قف على لوع 
المشرع الجناني © الى إمرر 

ومقدار الضرر الذى تلحقه الحجردمة بمصلحةالجتمع » وهذا لاشك بخضع لاعشارات ثقافية » 
ومعأبير تس له ؛ تختلف من عكان الى لخر )وتختلف من وفقت لآخر ؛ وذلك لاختلاف ردود 
فعل الجماعات وققا لاختلافمثل هلهالاعتبارات, ولذلك فان مثل هذه الردود الجماعية تتصف 
بالمرونة واللسبية وهدم الثبات »© الامر الدىيؤدى الىتباين القوانينالعقابيةواختلا فها باختلاف 
بعض الظر و ف الجغفرا فيةو الا قتصاديةوالاحتماعيةوالسياسية والثقافية لكل مجتمع من المجتمعات 
وفى مرحلة زمئية معيئة . فالقعل الواحد © الذىتصر بعض المجتمعات على خطورته »2 تتهاون 
محتمه ات أخرى بصدده ؛ وبالتالى لا تفرضالقسوة أو الشدة فى عقاب فاعله . وهكذأ بصم 


م ٠‏ 1 مأ 
العقاب ذاته مرآة تعكس ثقافة الجتمع © وذلكبالنسبة للمواقف افراده نحو السلوك الاجرامى , 
ومن هنا خضعت الجريمة لضرورات أو حتميات تار دخية وثقافية » وصارت بالتالى حزءا من ثقافة 
المجتمع 6 أو مرحلة من مراجل مسيرة المجتمع اوتطورة الاحتماقى ٠‏ وهكذا لا تصبحمفاهيم العدالة 
مطلقة واحدة فى كل زمان ومكان » وبالتالي تتعددوتتباين ممارسات الشعوب لاساليب الضيط 


الاجتماعي على الافراد ٠‏ 


٠ 00 41-(‏ 149 .2 1510 ,قصتكلل؟ 
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عالم القكر ‏ المجلد الخامسن _ العدد الثالت 


6» وبدات محاولات عالم الجريمة لكسر الطوقالقانوني الثقيل » الدى احاط بمفهوم الجريمة‎ ١ 


والدى ربط السلوك الآجر أمي بتقييمات أخلاقيةو فلسفية ودبلية وسياسية واجتماعية قرونا 


طويلة ٠‏ ووحد عالم الحريبة نفسه ببحث من آفاق علمية جدبدة ؛ لاتنحصر بالضرزورة بالفعا 
لضرورة ل تشع ل 


الذى بعاقب عليه القانون العقابي » بل بمعالجةظاهرة الجريمة بوصفها ظاهرة سلوكية كبرة تراها 
الجماعات سلوكا أجراميا لاعتبارات ثقافية معينة وخرج الباحث العلمي بالظاهرة الاحرامية خارج 


اطارها القانوني الضيق | » وانطلق محف مظات الانه ؛الاحتما 
عن مظاهشر الانمراف او جتماعي ؛ مهما كانت أسباب هذا 


الانحراف وفى جميع انماطها ونماذجها 2 . 


وربما أضاع هذا الاتجاه التكاملي الموسسع فرصة ايجادالبديل | المنهيجي المناسب لتحديد ماما 
الانحراف السلوكي الذى شكل الظاهرة الاجراميةذاتها . لقد أراد انصار هذا الاتجاه أن بريطوا يه بين 


آل 
الأنحراف فى معناهالاجتماعي ألوأسع ؛ وبين مفهوم الجر بمة كظاهرة قانوئية ) ١‏ 
1 هره فالونية ؛ ولكنهم عجزوا عن تقر 
المعيار الصحيح لمفهوم السوية السلوكية المطلوبةكحد اد ثى للقبول الاحتماع , المطا .9 
لى الغشيول 2١‏ جتماعي ا مطلوب © ولذلك 
تركوا مفهو م السلوك المنحر ف فى دائرة واسعة )وجعلوا من الاستحالة بمكانحصر أنماط الانحراف 
تحت تصليفات علمية معينةلخدمة اهداف البح ثالعلمي ٠‏ واهكذا كان التعمريف القانوني ضيقا اشد 


الضيق 6 بيئها اسع التعرتفه الاجتماعي شكل صار من الاستحالة بمكان تحديد نطاق الانحراف 
ومدى شموله ٠‏ 


/! والواقع أن مناهج السبحث التي استخدمكفى دراسة الظواهر الطبيعيةكانت تعتيد فى مر إحلها 
الاولى على المفهوم ‏ الميكانيكي للسيبية ) بحي ثتفسر الظاهرة بقانون المتغير الواحد 4 الذى . بجع 


سريبية نشيو نهاأ الى عامل جدعرى واعد ‏ إيينف الظسل جميع الاسباب والمتغيرات الاخرى ساكنة 
تابتة (19) , ورغم شيوع مثل هذأ التعليل , السيببي البسيط 6 الإ ان مبطة منطق العلم! الحدىيث أبى الخضوع 
أ 

لى مثل هذه الثنائية القاطعة » وظهر السبب0 '“قؤناو'" ») فى مقهوم سبي مقارن © ومن خلال 
أبعاد منهجية جديدة لعالجة موضوع المجحهول عن طر يق التكهسن والاحتمال ٠‏ ولذلك فقد ظهرت 


الجير بة الجديدة كحساب احتمالي يؤخد بشك ل جوازى على انه مطلق جازم نذا ” 


.اذا جائس .ا 00 اءء 500 
اخلييل 0 الطبيعة والحياة فد وحجدت| 1 
3 . 8 ليوم بعض المفاهيم الاجر ائية 8 011 00 
ابرع يرنه » المنا 3 لتفسير ظواهرها فىأطار منهجية جديدة ؛ فقلدء سين 


/ هعد برزت تخصسر"© السنيي) 
منالك و “3 علم الاجرام و ف اكثر من معن ىأو مفهوم اجرائي مناسب . قاذا علمنا مشلا بأن 
ل هرة فى بعض جرائثم السرقات »6 خلال فترة ركود اقتصادى او أزمة مالية حادة » فان 


بوسع الباحث العلمي ان بربطك بين ظاهرة زيادةهذه الجرائم »؛ وبين هذاالظر ف الاقتصادى المحدد 


1 1+ 0 )1١ 
وعساتوصئة ,أله طاد ,وومامصتسنين عن 3 هسم .11 متول8 ,وسقاتقطوة‎ >20. 


.54-6 .جرع ,1955 
150 ) دبشار الى هذا القانون ب « آقانون المثشر الواحد سروم 


الجبرية أو الحتمية فى معئاها اكباشر لماعل عأطقتقة؟ عأوصأة مط ,ه بره[ وهذا يفيد 


)١؟(‎ 
"1 


47 .م ,نط1 ,مصميعام9: 
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الجريمة والملجرم 


وبالتالي حضر أبعاد المشكلة فى داخل هذا النطاقالاقتصادى وحده ؛ أما اذا أراد معالجة عوامل 
5 ثاب ين غ7 5 ئادة معدلاخث أله بعك 0 طبقةالعمال و مكل مه 2 عقاء كما بمعد لات آلت بية 3 بين 
. اخرى ثانوية » كز: #ت الجريمة بين ل وحدهم ؟ ومعارلتها الجريمة , 

الطبقات الاخرى »© فهنا بتسع محال البحث فىمعالجة الجانب الاقتصادى الواحد ؛ وائما تقوم 
بعض الاحتمالات التي تتجاوز عنئصر المهنة » كعامل جوهرى لحصر أبعادالسيبية » ولذلك فا نالصورة 


1 لفسا 


تتسع لابعاد أخرى 6 يمكن أن تتناول تحليل طبيع ةجميع المهن والطبفعات الاجتماعية 6 .وهدذأا بالذات 
يستازم اطارا آخر لبحث السيبية قله * 


قح عي 


ومع ذلك فقد حاول الكثير من رواد مبحثالسببية فى علم الاجرام الالتزام الكامل بالتفسير 
السببي الميكانيكي ؛ الذى نسحث عسن النسبب الو احد المباشر للجريمة ٠‏ وقد عانى علم الاجرام 
من أيهتمام علماع الجريمة بيشثل هذا الاندفاعالشديد وداء فكرة السيب ألوأاحد للجربيمة 4 
وظيرثلذلك مدارمرعاء الأحرام التق بدية ؛ التعددةالتي 6 بحثت كل ) هلها عن السيب الجوهر ىَّ الو احد 
وخهر رس عام ا جرام 


للجر بمة ٠‏ فالمدارس اللموذجية :” و[ممطاعة لمع م0010 2 1 أرادت أن تحد هذا السببي 
الواحد فى تكوين حسمى او عقلي يرجع ألى الوواثةوالمدارس الاجتماعية وأهمطءة لقمأوم1م1ه50 


ا 0 00 


والبيئية أقاصومومعتجمه أراأدت أنتجد هذاالسبب فى بعض حتميات جغرافية أو اقتصادبة 
او ثقافية لتفسير علة الجريمة . وكان اأصحابالمدارس النفسية والعقلية ٠.‏ اودنعه1مطعروم 


وهكذا ظل علماء الجريمة شغلون انفسهم بالبحثالطويل وراء السبب الواحد سئين طويلة » حتى 
فاك تك كتب علم الاجر ام بيشل 7-١‏ مه البحو التقليدية 5 وظهر آخير ا َم ع جاء باللذهب التكاملي 


الذى لا شف علد حدود السبب الواحد »© وانماببحث عن مجمومة متكاملة م نالعوامل التي يشكل 

فى مجموعها هذا السيب. وطلع انصار هذا الاتحادبمئات من هذه العوامل والمواقف والظطروف ؛ التي 
تشكل فى محموعها سيب الحريمة أو الالحراف . ويظهر أن مثل هذا الاتجاه التكاملي لم كن غير 
اتعكاس لعجز العلماء عن إيجاد الحل الصحيحلشكلة السيب © حيث انكر هؤلاء وحود السبب 
الواحد ؛ ولكلهم جادوا بمجموعةكبيرة من العوامل والاسباب . وسواء وقف الصار السبب التقليدى 
الواحد عند حدود منهجيتهم القاطعة »؛ أو 'نجاوزهاغيرهم من انصار الانجاه التكاملي الى مجموعة من 


أ ء أعا والاسساب »4 فقن هلا م شوع ألء سنمة شد أن ؛ “اه مكلات عام الاجر ام 34 كذبيةه دمعاه «ه )6 
العوامل واه ظل مق ضوم السسيبا هن اعزل دك عام بمة ومعاصر 


وظل لذلك سحر السبب والسببية يشغل اهتماءعماء الجريمة فى كل مكان » حتى صر لانجد لعلم 
الاجرام بحوثااصيلة فير مباحث السببية . واليوموبعد سنين طويلة )؛ وقف علماء الجريمة يقيمون 
بعض منجر أتهم العلمية فى ميدأن سببية الجريمة »وترك بعضهى موضوع السبب الى غير رجعة ) 
وحاول اخرون بعث الحياة فى سببية جديدة وفىاطار منهج علمي جديد وكان هؤلاء أقرب الى 
الواقعية فى مسعاهم الجديد . لقد وجد هؤلاء انمشكلة السبب لابمكن معالجتها بمعزل عن طبيعة 
الظاهرة الاحرامية ذاتها »© وحين بتعدر على العلم ومنهجيته اخضاع هذه الظاهرة لملطق سببيته ) 


فاء 5 إلى إعادة إكء لنظر 00 ممه 05 آم 59 ب ذائه فاذا كانت الظاهر 5 م الى إميةقتف 5508 أنهامطًا سياه كة 
ن من الآأولى سووث ث مسد 1 ٠‏ . 0 لل سود اخ 


متبايلة » فان من الاستحالة بمكان أن تحمل مه له الظاهرة الكبيرة ظاهمرة متجالسة 
واحدة تخضع للتصئيف العلمي المنهجي ٠‏ ولذلك كان على بعض العلماء أن يبحثوا عن السيب فى 


عب ولا حورن عطاق وأتقياة راد - 


11 88-5 ,مم ,1942 ',ومةم © لشة صم ,ممؤوده8 ,ممكققتاعه لمأه50 نه؟1 عدلال 


رف 


8 معممم رد الموسكية 
“لج التجوكقيوجي اماعيه تدرا 


2 


4 


عالم الفكر . المجلد الشامس. ‏ العدد الثالت 


معئاه الخاص دون العام 26 وهذا لعلى البحث عن الجزء دوك الكل. ٠‏ ولي هذه لحالة يستطيع الباحث 
العلمي ان يتثاول نبطا احراميا وآأحدا فحسب من أتماط السلوك الاجرامي » وبذلك بتجاوز عقبة 
البحث عن معادلة علمية واحدة لتفسير ظاهرةسلوكية تتضمن انماطا سلوكية متبايئة )١١(‏ . 


ا لأ إامال 4 الجد نك أ . أحاد الاطار ا لنظر ى الكامل ) لتفسير أ أي بيعية 


وكد يخون هذا! المطلب الحذديك امسر لاهن ل 0 
كظاهرة واحدة . اذ كيف يكون ا 0 جربمة القتل كسلوك اجرامي واحد ؛ 
بنفس الكيفية وبمعادلة علمية واحدة » التي دنسربها جريمة مخالفة قوانين اأروى كسلوك اجرامي 
آخر ؟ لقد هدف علماء الامس الى ايجاد المعادلةالعلمية الواحدة لتفسير الجريمة بوصفها ظامرة 
مخالفة للقانون » ولذلك اخفقوا فى مسعاهم لانهم كانوا ببحثون عن السبب الواحد لاكثر من ظاهرة 
سلوكية . واذا كان مابهدف اليه علماء الامس هوترحمة هذه الاهداف الى تطبيقاتعملية فى ميادين 
الوقابة والعلاج » فليس آصعب من ايجاد العلاجالواحد لحالات فير متجانسة . وهذا هو مابيهدف 
اليه بعض علماء اليوم من وراء البحث عوالسبب الخاص لكل جريمة من الجرائم . ولعل 
مثل هذا الطلب بحصر مفهوم السمسبيبباهداف صغيرة قد تضمن تدرأ متواخصا مسن 
ابحاد الوقاية والعلاج . وذلك لان معاملة فل ةخاصة من المذنبين ؛ ممن يرتكبون نمطا واحدا من 
الما طالسلوك الاخرى ؛ هي فالواقع أكثر ايجابيةواسر تحقيقا من محاولة التصدى لجميع ثنات 
المانبين وفى جميع انماط السلوك الاجرامي . 


ب ب ومقولة الأ اده الملجرمة : : 


يا الأخييفنا 


واذا كان عالم الفيب والخرافة لم بتر العقل البدائي فرصة لتكوين فكر فلسفي منظم 
لتفسير تلك الظواهر الطبيعية والانسانية التياحاطت بثقافة البدائي ؛ فقد ظل هذا العقل عقلا 
اسطوريا » يعتمد على القوى الروحية التي كانتتمده باسباب البقاه » وتغذدى خياله بافاق بتسع 
لها تفكيره الساذج , لقد كان العقل البدائي يواجهمشكلة المجهول بالخرافة والارواح الخفية )2 
وكانت مواجهته تلك بعيدة عن الواقع الملموس ؛ولذلك ظل هذا العقل حبيس الوهم والخرافة 
والقوى الغيبية ٠‏ 1 


وحين تحققت للانسان بعض أسبابالاستقرار المعاشي. » انطلق مقله يببحث عن آفاق 
جديدة لنشاطه الفكرى »© وبدأ ببحث عن بعض الحقائق المجردة بشيء من العمق والتفكير المنظم 
حتى اقترب شيئًا فشيئا من التفلسف »؛ وطفى التفكير الفلسفي على كل نشاط عقلي ) اخيس . 
وهو كلما سعى نحو الحقيقةالمجردةٌ صار فيلسو فابسبحث من المعر فاة المطلقة » وسما تفكيره ه«هذا 
فلسفة . وبد! التفكير الفلسفئى يستقر على بعضدعائم المنطق وقوائينه ؛ وظهرت للانسان فلسفات 
متميزة خلال مراحل وعصور زملية متعاقية , 


وعلىالرغم من ظهور فلسفات شر قية تاربخيةللبابليين. وقدماء الصينيين والهنود » فقد احتلت 
الفاسفة الآفر يقية اهمية كبرى فى تاريخ الفلسفة حتى صر الفكر اليوناني قاعدة لكل فكر فلسفي 
لاحق 13 وربما ساعندت ظروف بلاد اليوئان بوأاسلوب حضار ثما.ث؛ بتر ١11ا‏ 1 م 


حصان دهفا 3 عق سسا لوسك 1 سسا تسسسس ه 


١2 (‏ ) قكأمعسوملاءطا )0 امعمصوع1 عط رمع طوعوط جم[ فط عمتعصقطه ,0 دم1 رقدمطط1© 
.44-47 وم قلات عمل .عسصآ رللواا-وء ممعم ,1965 وتنيتنا ,15 تسرتيه 34 


ل ان ور تالص نه اللا 1 ونا 111142411اية 
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الجريبة والمجرم 


والاجتماعية على نكو بن فلسفة يونانية متميزة ذا تأسس واضحة ٠‏ لقد ائاحت مثل نلك الظروف 
للفيلسو ف اليونائي فرصة ممارسته لحرية فكريةبعيدة عن سلطان الدين والعرف والتقاليد الصلبة 
التي كانت 'لشيع فى المجتمعات القديمة الاخرى . ولاجل ذلك فقد الطلق العقل الانساني ببحث عن 
ماسسيمفهما هه فسفات شرقية اد غُ مه قلدسةفئقد كانت مع تنظ ات ا كأم_لأاث قل ا مة 


سم وت يسسستاية مركي عر بيك كت لمعه كفت كالما تحجن نثرزر نغرات أو تأمسلات فلسفية فير 
البقاء والشيوع . 


ويظهر أن الفكر الفلسفي اليوناني تناولغالبية المسائل الفلسفية التيكانت تشكل مو ضوع 
الفلسنة بجالبيها النظرى والعملي . فالجانب النظرى شمل مسائل الطبيعة والكون ومشكلات 
!ل واللاء والحركة والثبات والص' و العدء ائا, المعاة 
الوجود واللاوجود والحركة والثبات والصيرورة والعدم وبقفية مسائل الميتافيزيقيا الممروفة . اما 
الحانئب العملي فقد تناو ل الانسان وطبيعته البشربةواستهدف أخلاقيانه وسلوكه © وصار الانسان 
موضوع الفلسفة العملية حتىعر فت هذه الفلسفةبالفلسفة الخلقية او الاخلاق . لقد تناولت هذه 
الفلسفةالانسان بوصفه حيوأنا أخلاقيا بنفرد دونمملكته الحيوانية بعقل وحربة ارادة وقدرة على 
العمل والتغيير عن وعى وتبصر (11) . ْ 


ا 70ل 


5 1 00 ! ُ لاليون القدامى الانسانشمارا لما لفلس متهم 4 ومحورأ اتدذون حولةهة شالب 3 


الانسان هي مشكلات الفلسفة وضار السلوكالانسائي حجر الزاوية فى كل فكر فلسفي » وكان 
على كل فيلسوف ان بحدد مؤاقفه عن التعرضلشكلات الطبيعة » والتزموا ببحث مشكلات 
الانسان واخلاقياته . 


ولم نكن أخلا فيا تالانسان ننحصر بالضرورةبالفلسفة الخلقية وحدها ) بقدر ماهي متصلة 


بالدين والعرف والتقاليد الاجتماعية »؛ ولكنالفلسفة الاخلاقية هي التي صافت لاخلاقيات” 


الالنسان معابيرها المطلقة © التي تصلح الكل زمان ومكان؛رغم انمث لهلذهالمعابير لم نكن واحدةبالنسبة 


لحسيهم الفلأسفة »)١7(‏ + لقد اراد السو فسطائيو نان ٠‏ بجعأو بحعلوا الانسان للمفمعة ا #1 » 
عيبي 3 لسمو قفسطانيونان و ن نفسهدمفقياسا لكل شيء ومعبارا 


لقياس الشير والشر والخطا والصواب ٠‏ ولذلك فقد تنصبح مثل هذه المعابير نسبية » ثتغير بتفير 
الرمان ونفير المكان »وقد نختلفان باختلاف ظرو فالالسان ذائه ٠.‏ وبظهر انهم كانوا بنظرون الى 
الطبيعة البشرية نظرتهم الى حشد من الاهواء » اومجموعة من الشهوات والغرائر الحيوائية » ولذلك 
فقد طالبوا باطلاق مئان هذه الطبيعة لاشباعرفيبات الالسان وميوله الفطرية حتى أصبح الشر 
فى نظرهم, قيمة لسبية صاغها ؛ كما يقولون » عامةالناس لاخفاء ضعفهم 2 وسثر مجزههم عن عدم 
تمكنهم من اشباع ميولهم ورقباتهم 00 , 


( 11 ) الدكتور توفيق الطوبل ‏ الغلسفة الخلفية ب دارالئهاسة العربية ب ةا 
(/!١؟‏ ) الدكتور الطويل ب الللسفة الكلئية ب المصدسر نلسه,ص , ؟ وما بعنها , 


(18 ) الدكثور الطويل ب المصس نفسه , 


0 


فته 


عالع الفكو ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


.. ويظهر .ان الفلسوف (( سقراظ ) لم بحتملهده الانانية الحيوانية الفريرية التي أظهرها 
المدى فسنطاليون لطبيعة الانسانوجوهر اخلاقياتهولللك فقد رفض موقفهم هذا من الطبيعة البثربة 
وأنكر أن بصبح الانسان مصدوا لكل القيم والمعابر الاخلاقية ٠‏ فهو يؤمن بقدرة العقل البشرى ملى 
صد دواقع الشهوة ورد توازع الهوتى © وأراد أنيربط بين المعرفة والفضيلة ») حيث سيرى ان 
الفضيلة ذإنها وليدةالمعرفة ؛ (ثمتى عر ف الانسان الخير بعقله حرص على الالتزام به » ومتى ادرك 
الثير بعقله مال عنه . ولذلك اعتقد « سقراط #4بأن الانسان الجاهل وحده هو الذى يرتكب الشر 
والخطيثة ؛ وذلك لحهله وعدممعر فته . فالانسانكما براه « سقراط »© حيوان عاقسل ذو طبيعة 


قاقلة تتخضع لشربعة العقل ولحكم العقفيل و حده اليل * 


وكانٍ « سقراط » يكاد أن ينكر اى تأثئي للدين او للعر ف او للتقاليد الاجتماعية على تكوين 
اخلاقيات الانسان ؛ لانه يضع للاخلاق مقياسامطلتقا » لا بتأثر بتفير الزمان او اختلاف المكان 
فهو لذلك من أشد امتفائلين بقدرة العقل البشرىعلى توجيه سلوك الانسان نحو الخير » كما وان 
سعادة الانسان تتحقة قى بسيطرة العقل على دوافعاللذة ومحركات الشع لشهوة ؛وبالتالي تتحقق الفضيلة 
وكادت ‏ فكرة التوحيد ‏ بين المعرفة والفضيلة انتشيع فى فلسفة اليونان القديمة» لولا ظهصور 
المسيحية »؛ التي لم تر ضرورة للتمييز بين قلبالرجل العالم وبين قلب الجاهل ؛ اذ أن كليهما قد 


كمل غير “د فل يراكب الخطيلة » وتذلك فانمقياس الخير والشر هو لله سبحانه وتعالى » وهو 


وقد ظل للفكر السو فسطائي ُ وللائجاهالسقراطي ؛ شأنهما الكبير فى بلورة الاتجاهات 
الفلسفية اللاحقة» وما ظهرت من مدارس فلسفيةوسيطة وحدثة . فقّد سار اصحاب المذاهب 
الذاتية ؛ على اختللاف اتجاهاتهم التجرسية وراءالسو فسطائيين ؛ وسا فلاسفة الأخلاق © من 
أصحاب المذاهب المو ضوعية » وراء « سقراط »كالمذاهب العقلية والحدسية . 


وحين جاء ( آفلاطون ») بفلسفته الغالبة|اصيح مفهوم الخير والشر غابتين. لكل فعل اخلاقى 
فهو يعتقد بأن الجسم البشرى مصدر كل الشرورولااك طب أن يتحر الانسان من شرور الجسم 1 


وندتنصرف عن اللذات !١‏ لحسية »؛ وبلتزم جال بالرهد والحرمان ٠,‏ 

وهو هنا بريد ان برتفع بالانسأن فوق بشريته »)حيث لدعو الى الابتعاد عن عالم المحسوسات 

والتحرى من عبودية المادة وشهوة اللذة ؛ حتى انهطالب فى مثاليته أن يكف الانسان عن مقارمة 

العدوان بعدوان مثله ٠‏ فهو لعتقد بوجوب القصاص العادل الذى تحمل فيه الانسان الالم 3 

ولذلك فان ن علاج الخطيئة لابكور ن الا بعقاب فاعلهاومن لم نرض بالعقاب فقد ارتكب خطيثئة أخرى 
حين حين برف العقاب 8 ومكذا ‏ بظهر 9 افلاط ون »بمثالية مفرطة أو اتجاه مثالي خيالي »© بختلط 
بصوفية دينية أو روحانية سامية () . ١‏ 


واذا كان غ١‏ أنلاطون 6) قد تألق ق سماءمثاليته الخيالية 4 فان (( أرسطو » كان ادنى مئة 


للواقع .هذا رقم أله ساق ىُْ ) عضن . معاهات الفلسفة! لعفا اتقليدب به » اك , عالحنت عع #لان أل اءة 
اللي عاللحصثك مشكازرت الضيعة والكون 


52 
(15) الدكتور حسن شحاته سعفان ‏ علم الجريمة ب الطبعةالثانية ب 359 ص 11١‏ 


2 
آي 


0 


صا 


والتج بدات ؛ المنطقية ال ساؤءثت هك عه ولك.. 8 أ سط ) جام ب م حاك 4 خالف نه اسلانه 


وهو مذهب الاعتدال أو « الوسط الذهي 0 الذى ينادى بالاعتدال بين الافراط والتغريط ,)5١(‏ وقد 


اعترف « أرسطو » بأن السعادة هي غابة الانسانو لكنه ميز بين نوعين من الفضائل » أولهما فضائل. 


خلقية بكتسبهاالانسان بالتربيةوالتعود ؛والاخرىعقئية يكتسبها بالعقل والتعلم . وربمابكون 
١‏ ارسطو. » أول من تنبا بعلم, فراسة اجرامي بإسمموه:ووطم »4 حين أشار فى كتابه « رسالة 
الروح » الى امكانية التعرف على اخلاق الانسانمن خلال بعض سماته الجسدية الظاهرة © كلون 
شعره واون بشرته وطول قامته أو فيرها مس :_السمات البدنية الظاهرة ؛ وباختصار فان فكرة 
الخير والشر » كما وردت على لسان فلاسفةاليونان كانت تنتفاوت بين التطرف والمثالاة فى 
الاعتماد على غرائز الانسان الحيوانية التي ناذىبها السو فسطائيون واتباعهم ٠‏ وبين سمو المعرفة 
والالتزام المطلق بالمثل العليا الذىشاع على لسان سقراط » و ١‏ أفلاطون »6 وانصارهما اللاحقين » 
وبين وسط معتدل جاء به 7 أرسطو »© وأتباعه , وقد ظلت هذه الاتجاهات التقليدية الرئيسية 
محورا لجدل فلاسفة الاخلاق » ممن تعرض والشكلات الانسان واخلاقياته » ونكاد نلمس اليوم 
رواسب بعض هذه الاتنجاهات في أفكار الكثير منالمدارس الفلسفيةالحديثةوالمعاصرة » كالاتجاهات, 
التجرببية والوضعية والماركسية » وغالبيةالفلسفات العملية والتحليلية والوجودبة . لقد 


حلت الفلسفة النقصعة مكانالسقو د يسطائ 2 . بحاديث لاما 70 !! . لك أبعك .ى -. 1:4 السذدت 
كط زع فسطائيةالقديمة, وحاءث ! الو ضعية لتضع حدأ التفكفير 


الميتافيزيقي المجرد في مسائل الاخلاق . 


محا المذهب العلمى ل قطْم الطريق + ما على! لتفك العاءم. الله فت ألاء مغالة 
-.. مستت انصحة التوركسيويت كير المعيارى المطلق , ور فض الما ركسيون مثالية 


« أفلاطون » الخيالية أمام حتميتهم التاربخية »)التي فرضت أنثماطا جديدة من التفكير , والصرف 
اتباع الفلسفة العملية عن المثل والفايات السامية» ونزاوا بالقيم الانسانية واخلاقيات الالسسان الى 
واقع مادى يعتمف على النتيجة التي تحقق للفردالمنفعة . وهؤلاء يرون أن معيار السلوك .ينبفي آن 
بكون ني مقدار ما يقدمه هلدا السلوك من منفعة فيالواقع » ولذلك فانالغلاسفةالوجوديينالواقعيين 
يلكرون خضوع الاخلاق الى بعسض حتمياتاجتمامية أو موضوعية علبية ؛ والما يرون أن 
الفرد مخلوق حر الارادة والاختيار » لا ينحصراختياره بفكرة مسلبقة ) أو بعشل اعلى أو بعرف 


اجتماعى سابق هف لقدك هبط .عه لام يس الالسان العلا إل , ديا ١!‏ ادةوق عالل أل أثماك 0 
أيه رع سد اشحلا اوتا الالسان!لعليا سوا وعانم الواقعالنسبي © وانخر وا 


وحود الثابت المطلق الذى لا بتغير ٠.‏ ولذلك فقدوضعوا كل مافي الحياة في خدمة الانسان م( وو ذقًا 
لحر بثه ومشيئلته 4 وصار الانسان لديهم مخلو قاحرا سيك سلوكه 4 وحاكم أفعاله وصائع 
مصصييره6 للق ٠‏ 


( !؟ ) فالفضيلة كما براها أرسطو هي وسط بينطرفين كلاهمارذيلة حيث آن الشجاعة هي وسط بين التهور وبين الجبن 
وكلاهما رذيلة » والكرم وسط بين الاسراف وبين البخشلدكلاهما رذيلة » وهكذا شان الفضائل الاخرى, ويعتقد أرسطو 
أن مثا هذ! أثن 5 اياك 


ن مثل هذ! الوسط حسابيا بقمر ما هو تسبي إعتبارى والغيربا خائلف الأغراد وتباين ثرو فهم وندذلك فالعثفل 3 سا8 لق 
الذى بعين لنا هذا الوسط , الدكئور الطويل ب المصسدرالسابق ب ص إلا , 


3 


00000 
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قالم الفكر ب المجلد الخامين ‏ العدد الثالت 


ويظهر مما تقدم أن محاولات الفلاسفةاللامتناهية لتبرير سلوك الالسسان أحيانما » أو 
تجريم خطيئة احيانا اخرى »© لم تكن فى الواقعتهدف الى معالجة الجريمة » أو السلوك الاجرامي 
بوجه خاص ؛ ولكنها كالت بعض تأملات فكربةمنطقية » تناولت طبيعة الانسان وجوهر سلوكه 


وماهية اخلاقياته 8 ومع هذ!ا فكف شلاى يم حٍِ - ره التأمللات لما غية لالد «#ى لخاد أن مدان, 4 


فلسفية © تئاولت موضوع الجريمة أو السلوكالمنحرف بشيء من التخصص والوضوح . ففي 
نهاية القرن الثامن عشر جاءت المدرسةالكلاسيكيةلترسم للسلوك الانساني صورة فلسفية تحليلية 
تعتمد على عنصر الرغبة وحرية الارادة ٠.‏ لقدطلعت همده المدرسة بمذهب مرف بمذهب 
المتعة » بموزومؤمط وهو تفسير فلسفي نفسسي »©يضيع حرية الارادة اساسا لكل سلوك انسائي » اذ 
بفترض أن السلوك هو حصيلة التوازن بين رغباتالانسان للحصول على اللدذة أو المتعة » وبين تجنبه 
للالم الذى يصاحب مثلهذ! السلوك أو ينجومنه. ش 


وقد استخدم هذا التفسير لتحليل طبيعةالجريمة او السلوك الاجرامي ؛ حيث اعتيرث 
الجر بمة حصيلة اختيار الملجر م للذة 5 اأ- اتمعة #لقاع ما يلحقه مر ل 5 عقاب 5 أ تكاب ني اما 


ولذلك فان أتصار هذه المدرسة يطالبون بشدةالعقاب وقسوته © ليكون رادما كافيا صرف 
الانسان عن ارتكاب الجريمة في المستقبل . 


وقد تبلورث هذه الافكار الفلسفية ‏ في اطارمدرسة فلسفية مغيئة » كان لها أثرها الكبر في 
تطوير وتعديل غالبية التشريعات الجنائية في بع ضأقطار العالم . ولذلك فيمكن -القول بأن افكار 
هذه المدرسة كانت أقرب الى فلسفة العقاب متهاالى تفسير طبيعة السلوك الاجرامي ذانه ., ؟ى 
والوا أذع أن أتحاهات هذه المدرسة كانت قو فيقابين الفلسفات الاخلاقية المثالية وبين الفلسفات 
النفعية العقلية . قالفلسفات الاخلاقية قبررالعقاب بالتنكير أو بالقانون الاخلاقى او بالمنطق 
المطلق أو بفلسفة الحمال » أما الفلسفات العقليةفهي التي تعتمد على العقل والادراك كمصدر 
لالسلوك الاجتماعي 8 : 


ءا !! نهم 5 - آ- مد أء 1 5 411 5 
وعلى الرعم من إعتمام تعهاع هدذدة المدرسةنتحقيق مبادىء العدالة وأنُساوأة واحترام حقوق 


الانسان ومئاداتهم باصلاح السجون ومعامل ةالمجرمين وتعديل التشر بعاتالعقابية » فقدأاسهمت 
هذه المدرسة »© يبطرينق غير مباشر ‏ » بمعالج ةمطلب السببية حيث قدمت تفسيرا فلسفيا يعتمد 
على قاعدة نفسسية للسلوك 'الأجرامي ٠‏ وقد جاءتالمدرسة الكلاسيكية الحديدة اللاحقة لتعالج 


أسباب الجريمة وبواعث السلوك الاجرامي بشكلأكثر ايضاحا »4 حيثا تعرضت أوضوع المسئولية 


الجئائية كأساس لتفرير حرية الارادة والاختيار. (9) ومع ذلك فان مثل هذا التفكير الفلسفي » 

قديمة ومعاصرة © لا بخرج في جوهره عن تأكيدميدا الفردية المطلقة » وهذا يفترض حرية الارادة 
والاختيار »؛ ومن هثا لا بحد الباحث العلمي فرص ةكبيرة لدراسة السبب ف أطار مو ضوعية عتلمية 
أو 5 دراسة وضعية 1م20 م6 وهوالدراسة التي لم تظهر في علع الاجرام قبل النصف 


سس ل ل مما ا 


(؟؟ ) 269 ,.عصط ,المتاعععتدوعط ,نووم اممتساك مذ ودمعتموع بول ,وروامه 1 م عمسم 


11 ورف ل اللا 7 ا لوقن 0 


3711-4 .مم ,1951 بعارمية 
(ع؟) 2 .م ,1956 .0060© سقلتلنصسة1314 راقولا 8]8 ,لؤعه[مسنستت ,للقصمط بنج" 
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القطنة !304 فصت كم مدبمير - دنج ساد ١‏ 


امت سنك عند لذ لمن بشقااه لجار 


-- 
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الجريمة والجرم 


(؟ ) الأطضاء ومج م الفطر 5 : 
2 5 5 حلي و12 رو 


واذا كان الفكر لك لفلسفي بمنطقه وتحر بدأته قد صودر لنا السلوك المنحرفه مني خلال ارادة 
مجرمة © فتد هب بعض اطباء القرئين السابععشر والثامن عشر »© ومن وراءهم علماء الحياةوالاجئاس 


البشرية خلال القرن الماضي ومطلع هذا القرن ؛لتبرئة هذه الارادة » من خلال حتميات بيلوجية 
وف بو اوجيةوانشرويواوجيةمتعددة . ويبدو أنمثل هذا الاتجاةالبيو لوح يفي لفسير السلوك الانسانى ا 


ل ال اا ال 11 م 
الانساني لامع جسدية ظاهرة 8 ولكن يظيور حلم الحياة ونزعته العلودية. الجديدة ظئرت متوسحية 


علمية جد: ندة اعئس مدك الانساء ث لكا د.أمة علامحه العضو 3 ووظائفه العضوبة 8 
سود 52 سلوك 7 سان من مس ل خاو 1 لعسما لاد لس لات لون ام 


وبعتمد هذا الاتجاه في منطقه على أن الانسان كائن بيولوجي ؛ يعيش من خلال ركيب عضوى معين ؛ 
ووظائف متعددة تجعل من الإثسيان وحدة وظيفيةمتكاملة 4 تجمع بن التكامل العضوىي والعصيبي 
والبيو كميائي » وما الحياة ؛ كما يقول عالم الفيزيولوجيا الفرنسي « كز فييه بيشا سراما » 
بيولوجي معين ؛ ومن هنا ظهر الاهتمام بدراسةالوظائف الحيوية المختلفة ومدى علاقتها بشركيب 


بيو لوجي معين . 


ولدى ظهور علم الاجناس البشرية الطبيعي بروه1وممعطامة لوءنووطم 
برن أهتمام العلماء بيعض الاجئاس البشرية ومع بتورسباط وبيان علاقتها بتكوين بيولوجي معين 6 
وظهرت الكثير من الدراسات العلمية المقارئةلوضعاسس لعلم التاريخ الطبيعي للانسان . وجاء علم 
الطب البشرى فوضع المجرم موضع الفحص والتشريح » لكشف مسدى اختلاف مظاهره 
المور فولوجية والتشربحية عن سواه من الاشخاصغر المجرمين ؛ وبدات دراسات بعض الاطباء تسير 
قُِ ركاب مباحث الفراسة الجئائية » واكنهساببثوب علمي جديد . وكان هذا الاتجاه في الواقسع 
تحولا كبيرا في المناهج التقليدية ؛ التي سادت فيبحث مشكلة الجريمة »؛ حيث كان الاهتمام بنصب 
على الجريمة ذاتها دون شبخصية المجرم . ولذلك فقد برزت بعض المقدمات التاريخية لظهور علم 
وضعي جديد هو علم الأجرام [3نوهاموتنس أو ١‏ علم الجريمة اعستيه مه معمعلوةو ' © .500) 
وقد استخدم الاطباء ما سر لهم من الفحوصالتشريحية والمختبرية والقياسات الجسمية 
المتعددة للبحث عن نموذج بشرى خاص للانسانالمجرم . وسارت قالبية الدراسات الطبيعية 
الر ائدة فى هذا الائجاه الطبي » التقليدى وغوما علق بها من وواسب مباحث الفر أسة القديمة 


واكنها فراسة علمية جديدة اختصت بحقل جديد عرف بفراسة الدساغ برووامممطم © وهي 
الدراسات التي تناولت جماجم المجرمين لابجادالعلاقة بين تضاريس الجمجمة الخارجية ؛ وبين 
بعض القدرات العقلية والمزاجية لصاحبها ,وقد كان مثل هذه الدراسات سحر ما الكبير 
في بعض الاوساط العلمية ؛ وفي بعض مجالاتْالتطبيق » حتى أن بعض السجون الاميركية كانت 
تطبق اسس هذه االفراسة في تصنيف السجناءخلال السنوات مهلم| ب 1458 . 0 


( 2؟ ) يوسف مهراد ب مبادىء علم اكئقس العام ب دذاي العارقا تمفر 1949 اصن نم 
1 .43 .جم عقدملا بتع ,.هن) والقصعه ا يلصة عتسسظط؟ نوع ه1ممتسات مسطامة ,ملقدمطعة3114 
(/اا) 14 .2 ,16 ,نوهامستسمعن) هذ قمم2 ه11 ببجن1ة رورماعع 1 


فى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس. المدد الثالت 


واندفع أطباء أوروبا يبحثون بكل شوق ولهفة عن نموذج الانسان المجرم » وذلك بفحص 
ودراسة كل جزء من آجزاء الجسم البشرى . لقدتناولوا دراسة راس المجرم وشكل دماغه وشكل 
جمجمته » ولاحظوا وسامة الوجه » وقاسوا طولالقامة وعرض الصدر وطول الاذرع والساقين » 
وفحصوا قوة السمع والشم والابصار » وشنخصو االامراض والعاهات والمناقص الجسمية ؛ وقاسوا 
مدى الحساسية للألم »ومدى القابلية للشفاء من الجروح ؛ أو من بعض الامراض السارية. 
ودرسوا قدرات المجرم العقلية والنفسيةوائراجية . وكانوا ببحثون عن نموذج بشرى 
أحرامي يفسرون بهعلةالجريمة . وطلعوا بعشراتالفرضيات والنظربات »© وكانت جميعها تقف على 
أرضية واحدة » هي نموذجية اجرامية دتميز بهاالمجرم عن سواه . 025 

وجاء الطبيب الايطالي (( شيراز لومبروزد )في النصف الثاني من القرن الماضي ليضع جهود 
من سبقه من الاطباء في أطار نظرية علمية تعتمدعلى فرضيات علمية معينة . لقداعان هذا الطبيب 
أنه وجد مجرمه المطبوع » الذى يشكل نموذجيةاجرامية بالورائة » وهي نموذجية يمكن تشخيصها 


سحاث أ.ه صقثات م ضطة .عنما ب احة عنة كل أعسئى «١‏ 0 
السفيس تس ؤت أ السسما شر وعقليبية ولفسيةومر )0_6 ا 11 0 ود ليننشا رونا لومبروزو ذا اما 


مثل هذه السمات ) أو ما بدعوها بوصمات انحلال هاهسوناة «##اتنورعوموءل © ليست في الواقمع 
سبب الجريمة » وانما عوامل مساعدة نسهم فيمضاعفة قابلية الفرد على ارتكاب الجريمة . 


وقد أستعان « لومبروزو » بفرضيتينأساسيتين لتفسير مجرمه المطبوع استعار اولاهما 
من علم الاجناس البشرية الطبيعي » والاخرى منعلم طب الامراض العصبية ٠‏ لقد اراد أن يبقول 
بأن المجرم المطبوع بالولادة أما أن بخلق مجرمالتيجة ردة أو لكسة وراثئية «روزووج ؛ أو أن 
اجرامه يرجع الى مرض الصرع «تاوء|زو»2 ,وهو هنا أو هناك يريد أن يفسر السلوك الاجرامي 
بحتمية بيولوجية 2 «وا«نصوعاهق اومنوهاوزط “لا يستطيع المجرم مقاومتها رغم الختلاف الظطروف 
الأجتماعية والآا قتصادية التي بعيش فيها ؛ ولذلك فان الجريمة حتمية لا مفر منها » ولا بمكن القضاء 
عليها بوقاية أو علاج ٠‏ ولا شك أن « لومبروزو » بدحض بتفسيرهالبيولوجى هذا جميع التفسيرات 


- بروزو 64 ك ‏ ارروويو وس يسضك سرد 
الكلاسيكية الفلسفية ؛ التي تفسر الجريمة بحريةالارادة والاختيار . فالمإجرم 4 كما براه 
( لومبروزو ») السان متوحششى ؛ ولد بطري قالصدفة فى المصر الخطأ ©» ولذلك فهو شخص 


مطبوع على الجريمة مهما اختلفت روف بيئتة 2550 0 


بواذا لم تكن نموذجية الجرم بالمطلب الجديدعلى علم الاجرام القديم » فان فرضسيات 
9 اوميروزدو اله تسبك مثل هذه النموذجي آمو ضوعية علمية ومنهحية معيئة ل كانت فى الواقع 
سسأ لظهور مدرسة علمية عرفت بمدر سسا لوميروزو » » أو تلك التى بشار اليها بالمدرسة 
الابطالية. آو المدرسة الوضعية [وواهءة ع«غنومم مط ..وهى أول مدرسة علمية قلبت 
مفاهيم علم الاجرام القديمة والحقته بعلسومالانسان المعاصرة . 


(18) .2.28 ارملا ”ات21 ,.0) وقتطة1اطنا2 خأمءة عماله/ا فط" ملمستصسطعت) قط اماع جم ,نتلا 


(4؟) ,ترم ,1955 بلعملا 21617 رقو216 019061آ ع1 ,نإو ماه سنده © ,ومتصممك1 ,رق0:ز1ت عمملة1ا 
139-147 
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1 ام د صماء.ء 5و أ عه ابحم 2 016 


ورغم ن! « لومصبرورو ») لفسه ثأن د أجرىالكثيم من التعدرلزت الاساسسية على قرفضسياته 
ونظار يانه الخاصة بالمجرم المطبوع » الا اله غرسى الواقع بدور اللموذجية الاجرامية فى حقول ) علم 
الاجرام الحديث ؛ حتى طفث مباحث هذ والتموذجية على فالبية البحوث والدراسات التي 
"ندأولت الجردمة والساوك الاجرامي سنين طويلة. ورفم هذا فقد ظهرث فرضيات جديدة وتفسيرات 
جديدة »© واكنها جميعها تدور فى اطار الحتميةالبيواوجية لسببية السلوك الاحرامي . لقد أظهر 
بعض انصاد «لومبروزو» أن الالحطاطية العضوبةالتي بثميز بها المجرم هي فى الوافع شذوذ نفسي» 
او شدذوذ عقاي موروك ؛ بد فع الانسان الى ارنكاب الجربمة 8 وآبرز آخرونث أهمية الاستعداد 
التكو بني لارئكاب الجريمة ؛ ولكنهم لم كدو امكالية ورائحه بعملية الورانة ذاأتها » وكل ما يرثه 
الانسان المجرم فى هله الحالة هو استعداده تحوالفشل فى تحقيق بعض التوافق الاجتماعي 
المطلوب © وذلك حين مواجهته لبعض. ظيسر وف الحياة ؛ الامر الى يقوده الى سسلوك بصمه 
مجتمعه بالاجرام (20) , 


وهكذا ظهر النطق ألبيولوجى اللاحق بعدم مفالاته بدور الورائة فى انتقال السلوك الاجرامي 
ذائه ؛ بقدر التأكيد على اللسدور الننسبي الى تلعبه بعض الاستعدادات. التكو بنية ؛ وذلك بالنظر 
لاختلاف الافراد فى مدى مقاومتهم لضغوط البيئةالتي بعيشون فيها . ومن هنا يمكن اعتبار 
ااوراثة مجرد ارضية أن خلفية [صرامرواءوة الاضطرابات محتملة قد تلحق بالشبخصية ٠.‏ ومثل 
هذء الاضطرابات قد تقود الى أاضطراب فصبيتارة ) أو ألى شدوذ جنلسي أو أدمان على العقا قير 
اأخدرة نارة اخرى ) أو ربما تقود الى ارتكاب الجريمة فى أحوال اخرى . ولذلك فقد لا بشترط 


و نت نكسا 


ان بتو فر السلوك الاجرامي فى حياة الآباء والاجدادليصبح احفادهم. مجرمين . وهكذا بدا بعض 
اتباع «لومبروزو ) ستعدون قليلا عن مفهوم اللموذجية الاحرامية الموروثةق معئاها التقليدى» 
ول محلها ما اطلقوا عليه « الدوئية البيولوجية بؤمهز,ه/مز لومنوماه1م ل دهم أنحطاطية 
تكو بنية ) لضعاب من قدرة التسخخص للميثشن السوى؟ المقبول ؛ وبالتالىي تضعف م مقاومته 
أغربات الحياة ؛ او مجابيسة بعض المواقف ف الشجعة على ارتكاب الجريمة ؛ وهكذا يندقع 
نحو أرتكابها (1؟) , 


وهناك من أصر على فكرة التميبر بنلموذجيةمور فوالوجية ومرضية ونفسية بغرضية جديدة 
اطلقوا عليها «١‏ اليك حدق إن الفطرى الأجرامى 00110 » ومثل هذا التكوين هر 


الذى بقرر الى حد كبير شكل الجسم وقابلياتهللاستجابة للمنبهات البيئية التي يتعسرض لها 
المجر م ٠‏ والواقع أن فكرة التكوين الفطري هذهلا تتجاون فى طبيعتها التاكيد على وجود الحطاطية 
تكوبنية معيلة يشتميز بها المجرم © وهذأ يغترض مقدما أن كل مجرم يتمير بمثل هذه الانحطاطية ) 
وحين بجدها الباحث فى أجسام المجرمين أى فيعقمو ليم ؛ بثرر دلالتها السسية بالقول بأن صاحب 


جرهمين أى فىعفو لهم 
هذه الالحطاطبة هو شسخص مجرم ؛ وأنالحطاطيته هى سبب جريمته . ولعل لمثل هذه 


ست 


1 1 ,011 81817 ,رون 6709/61 ,3 1101088 ,لوخ 010 منسلمت ,عأدمطة مات مقطو 
,321-07 


(81) 21617 ,120 رقا0ن) توج نم0 -مماماجرهف بسغاطووط عملت مط م1901 ,ووم كاممع8 
,856-58 ,مم ,1955 بكاره7*” 


؟ 
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الفرضية النموذجية الجديدة جدواها »© لأنها لاتتحدد بالضرورة بالمجرم المطبوع »؛ الذى يولد 
التي يمكن أن تقوم بين بعض السمات الجثمانيةادو العقلية الظاهرة »© وبين تكوين السسلوك 
الاجرامي . ولذلك فان هذه الفرضية لا تشترط نموذجية اجرامية واحدة لكل المجرمين »© وانما 
هناك نموذجية جثمانية وأخرى عقلية وثالثةمراجية ؛ وقد يكون لكل جريمة من الجرائم » 
نموذحيتها الخاصة بها . وأذا كانت القارة الامرنكية م نعهذ ذلك الحماس الأوروبي الشديد 
للبحث عن المجرم النموذجي © فقد انتقلت بعض عدوى هذه اللموذجية الى القارة الجديدة » مندذ 
مطلع هذا القرن » لتستقر فى قسم الدراسات الالثروبولوجية بجامعة « هارفرد » الاميركية . 
لقد ظهرت هذه النموذجية الأوروبية بمنطقأميركى جديد ») يعتمد على تفسير انثروبولوجي » 


مقاده أن أل د نب حده عام كششم أل ب كمفكت أواه اويعب م لذأ سملب اس 
السلوك بو أ 6-0 ىا الل أشنيو وجى معين 4 وأذا كان لكل حيوآن مسلوكه 


بالجنس الواحد ؛ رغم ظهور بعض الاختلافات!لفردية بين أفراد الجنس ذاته 69 , 


وبمثل هلآ المنطق الانه نشفروبولوجي تناو ل بعض العلماء الامير كيين الانسان المجرم ؛ بو صفه 
كائنا ينتمي الى أجئاس أو عروق بشربة 5 31 للتتاط متعددةٌ »6 يتميز كل ملها ببعيض 


الخصائص والسمات الخاصة بها + وأذا ١‏ كانالسلوك الاأنساني ليس أل وظيفة ترتبط نت ركيب 
بيولوجي معين ؛ فان لكل عرق يشرى معو انماطه السلوكية الخاصة يأفراد هذ! الم 58 


“خرن اس 
الواحد . ولا شك ان جرم هنا بسكو جوم برية تجا > ير باد جع 
افرادها ارتكيوا سلوكا متطرفا وصمه الجر بوصمة الجريمة » وصار كل مجرم منهم يشتر 


لكا ا ناس اين 


وبئقية انراد محموعتهة نصغة مخالغة للقانون . واذا كأن المجرم فى مجتمعاثثا المعاصرة شخصا 


تحققت هويته وثبتت شتت اذانته أو تجردمه وتميزت شخصيته )© باستخدامئنا لبعض . إلط ة اه أله 
الطرف وآالوى. سائل 


العلمية التشسخيصية ؛ كالفحوص والاختبارات والقياسات المختلفة التي تحقق هوية المجرم 6 


وذلك عن طريق مطابقة بصمات أصابعه أو قياس طول قامته ووزن جسمه وصووته الشمسية ) 


أو غير ذلك من السمات التي يتميز بها كل مسجر معن سوأة من من الجرمينٍ الآخرين ؛ فلماذا اذن لا 


جتوعة بشرية واحدة يمكن ان اتيز بصفات ومسعات عو فديها لمجي رهم + 
محرمة ؟ وهكدذا تبلور المنهج الانثروبولوجي_الجديد لدراسة المجرمين كلمجموعة واحدة » 


وأبجاد الصفات المشتركة التي , 'تجمع بينهم + الاان هذا لا بع بحا 
ا :© بعئى بحال من الاحوال أن مثل هذه 


الصفات المشتركة بين جميع" افراد مجموع ةالمجرمين هي سبب اجرامهم ؛ واثلها صفات 
تشخيصية مميزة سواء كان ظهورها فيهم بسببالورائة او بسبب.ظروف بيئية » او بسبب الاثنين 


٠وؤحين‏ تكون مث لهذا الأمر ميسورأ فيمكن أذ نتلشخيص تلك الصفات المشتركة ؛ التي تجمع 


بين مجموعة المجرمين الذين يرتكبون جريمة معيئةكجرائم القتل أو المرقة 8 
أو غيرها ٠‏ وى هذ 


ل ا يري 
6 ,21655 62516 1م10 ,لتو ع1 ,1939 8 ع خصة قلعت .ل أوعصيوظ رممامو11 
.3-34 ,تزع 


يفن 
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الجريمة والمجرم 


الحالة فان ألبحث هنا لا يتثاول شخص المجرم كفرد بخصائصه الفردية © وبهدف البحث عن 

سبب تكوينى أو علة فطرية لجريمته 6 وانماينصب اهتمام البحث على تمييز مجموعة بشرية 

كبيرة بصفات آو سمات مشتركة ؛ تجمع بينهم وحدهم ؛ وبالتالى تميزهم عن سواأهم من 

المحصرمين الآخرين ) الذين يرتكبون جرائم أخرى 09 . واذا كان هناك ثمة استحالة قيام 

مجتمعات اليوع بتقويم او اصلاح حالة كل مجربوصفه حالة ذات مشكلات فردية خاصة »© فلعل 

بوسع هذه الجتمعات ؛ أن تعنى بمجموعة تشكلطبقة بشرية متجانس1 » ذات صقات عامة 
مشتركة ؛ وهذا بسهل أمره لسبيا . 


ولذلك فان هذه الدراسات الانثروبولوحيةالاميركية تناولته مجموعات المجرمين كمجموعات 
عر قية متحانسة ©» تعيش فى أاطار المجة الاميركي الكبير الذى يضم اجناسا بشربة متعددة . وعلى 
الرغم من وجاهة هذا المنطق العلمي الجديد » فقدظلت حصيلة دراساته العلمية المتعددة هزيلة 


. لات ١ل‏ تسن لطأ ! ألم ينا ه أتهشاء عا يدف اماد فلك إ[لصفات 
ضئيلة » رغم الجهد الكبم 6 وألو قت الطو نل #الذى نذل ق أنمحاز ها بهكا فا لكا 


الانحطاطية » التي بمكن ان تنسب الى بعض الاحناس البشرية فى المجتمع الامي ري اء. 
© © ه 


وقد استمرك مبادراث البحث فى أطار هذهالحتميات البيولوجية حتى أمتدت الى حقفل 
جديد عرف ١‏ بالفيز يولوجيا الجنائية » ؛ تناولمباحث الفدد الصماء والامراض والعاهات 
والمناقص الجسمية » فى محاولة علمية لالسائمدى علاقة هذه الامراض بتكوين السلوك 
الاجرامي . فالممروف أن للفدد الصمه ؛ولافرازاتها الهورمونات © قوة سحرية كبيرة ») 
تكاد نجعلها نهيمن على كل نشساط جسمي أوعقلي يصدر عن الانسان كوحدة وظيفية متكاملة ٠‏ 
ولكننا لا زلنا نجهل اليوم الكثير عن اسرار هلهالغدد السحرية » ومدى ارتباط افرازاتها 
بوظائف الجسم الحيوية » هذا رغم الكثير الذىكتب عنها » ورغم تعدد الدراسات ألتي تنأولت 
موضوع الهورمونات ووظائفها الدقيقة فى الجسم البشرى (:5) . وغالبا ما نشير تلك الدراسات » 
التي تناولت موضوع هذهالغدد وعلاقتها بالجريمة!و السلوك الاجرامي » الى أن نسبة كبيرة من 
المحرمين » المقيمين فى السسجون والمؤسسا الاصلاحية ؛ بعالون من اضطرابات تنتصل بوظيفة 
غددهم الصمئاء » ولكن مثل هذا المؤتمر الاحصائي العام لا سعفئنا بابضاح العلاقة السببية ؛ سيما 
وأن هئاك عددا كميرا من الاشخاص غير المحرمينلا شلك بعانونمن! ضطرابات وظيقية ممائلة تتصل 
بغددهم » ومع هذا فلم ينحدر أحدهم الى هاويةالجريمة والاتحراف بسبب هذه القدد . وهذا 
بحعلئا لا نقف من هذه الغدد ووظائفها الحيويةمو قفا علميا ذا دلالة سببية توضح كيف أن مثل 
هله الغدد تدفع صاحبها الى الجريمة أو تقوده:لى السلوك المنحرف 0) . 


كن 


0م .3 .2 مك15 ,لزع هامشتساتة ,يوعوت 

(ع؟) .33-34 .22 ,160 روقعللء11 

7-38 148-65 جه قط1 بصومامتتساه؟) جز عمودامه 13 بجول5 _ مرواعه 1 
١118 [‏ اسم أ 0 ل امورل وغهك مات و توح سا ضشدة ةم د لضا 3 
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وربما وجد بعض العلماء فى الامسراض والعاهات بغيتهم لتفسير جريمة المرضى وذوى 
العاهات »© وليجعلوا من هذه الامراض والعاهات »حقلا علميا جديدا شبعون فيه شففهم بالسسبيب 
وعلة الجريمة . وكل ما طلع به هؤلاء » فىدراسائهم المتعددة © أنهم وجدوا أن نسبة كبيرة 
من المجرمين يعانون من أمراض معينة أو منعاهات جسمية أو عقلية مزمنة . وربما استاهل 
قبح الوحجه أو وسامته اهتمام البعض الآخير 4 حتى أنصر ف بعضهم الى دراسة العلاقة بين تشوه 
الوجه وعدم انتظام شكل الجسم أو قبح لونالبشرة » وبين نشوء السلوك الاجرامي . وهم 
يعتقدون يأن قبح ألوجه »2 أو عدم وسامته »)يؤدى الى تكوين مركب نقص لدى صاحبه © وذلك 
فى مجال مئافسته للآخرين فى بعض النشاطات الاجتمامية » وهذا بجعل اللشسخص نبحث عن 
بعض الوسائل التعويضية العاجلة للتفلب علىعجزه »؛ او فشله » وهذا غالبا ما يكون فى مجال 
حصوله على المال الوفير ؛ مهما كان مصدره » اوبالقيام ببعض الاعمال المثيرة التي نسترعي انظار 
الآخرين »2 وقد تكون الجريمة ذاتها احدى هذهالمسالك التعويضية المرضية 0 , 

هوه 


اما موضوع الورائة ومدى علاقتها بتكوينالسلوك الاجرامي فهو موضوع قديم حديث » 
تتصل جلوره بالفلاسفة ومقولاتهم الفلسفية ؛وباولويات العلوم الطبيعية التي حاولت التصدى 
الى كشف علة الساوك الأنساني » ومدى توارثهمن خلال عملية الوراثة ذائها . وقد برزث ظاهرة 
الجردمة كظامرة بيولوجية خضعت للاتجاهالبيولوجي الذى ساد لتفسير السسلوك تفسيرا 
حتميا بالورائة . لقند أراد البعض أن يفسر انتقالالسلوك الاجرامي من خلال عملية الوراثة ؛ أسوة 
بتوارث بعض الخصائص الجثمانية » كلون الشعر وطول القامة . وهرع بعضهم يبحث فى تاريخ 
العوامل المجرمة التي عرف افرادها بالاجرام »ومتابعة سلوك هؤلاء خلال أجيال متعاقبة بهدف 
أبجاد الدليل العلمى على صحة توارث الجريمةفى الاسرة الواحدة . وحاول آخرون تطبيق قوانين 
مندل » فى ألوراثة معرفة مدى أمكانية تطبيقهانى عملية توارث السلوك الاجرامي . وقام بعضهم 
بدراسات احصائية لمقارئة نسبة جرائم الآباءوالاجداد الى جرائم الابناء والاحفاد . ولجا 
آخرون الى التوائم كحقل علبي جديد لكشفعامل الوراثة فى انتقال السلوك الاجرامي . وربما 
كان لدراسة التوائم بعض الحجة ؛ حين ظن الكثيرون أنها تغدماددليل العلمي الفاطععلىتوارث 
الجريمة » وذلك حين بكون احد التوامين مجرمالا بد أن يكون التوام الآخر كذلك . ولكن سرعان 
ما ظهر ضعف قيمة هذه الدراسات من الناحيةالعلمية » وافتقارها الى المنمجية؛وذلك لاعتمادها 
على حالات قليلة جدا ؛ لا تكفيللتعميم النظرى العام من جهة » ومن الجهة الاخرى فقد امتمدت 
على معيار التمييز بين التوائم المتمائلة وبين التوائم الاخوية المتغابرة ») رغم ان من الاستحالة بمكان 
القيام يمثل هذا التمييز من الناحية الواقعية ؛مرور مدة طويلة جدا على الولادة » الامر إالذء 
بحعل أمكانية هذا التمييز بين النوعين أمرا غير مستطاع (0) , 

(90 4 1352.م 
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فرضية جديدة » تنتصل بموضوع جديد منموضوعات الوراثئة . ففي عام 1511 ؛ الدفع 
بعض علماء الجريمة وراء فرضية الكروموسومالزائدلالالدى بحمله بعض المجرمين بالوراثة ) 
والذى يؤدى الى انحطاطية فى الذكاء » وزيادة كبيرة فى النرعات العدوأنية . وببدو أن بعضص 
المحامين فى المحاكم الجرائية تعلقوا بهذا الخيطالعلمي الجديد للدفاع عن المجرم فى محاولة لتبرير 
حر يمته ؛ وبالتالي اعفاءه من المسثولية الجنئائية . وقد ثار لذلك جدل فقهى بين فقهاء القانون حول 
مشروعية هذا الكروموسوم الاجرامي » وحولمدى قبوله كسبب من أسباب الاباحة؛أو مانعا من 
موانع العقاب . ومع هذا فان الدراسات العلمية؛ التي تناولت دراسة هذا الصئف البشرى الذى 
بحمل هذا الكروموسوم الشاذ » لم تستطع بحالمن الاحوال ايضاح العلاقة السببية للتسليم 
بابجابيتها فى تكوين السلوك الاجرامي » هلابالاضافة الى ظهور دراسات لاحقة ابدت انعدام 
الميل العدواني بين أفراد الصنئف البشرى الذى بحمل مثل هذا اذكروموسوم ألراتد 2050 , 


وهكذا انروث هله النظربية الجدبدة »وثلاشت اصداؤها ؛ اذ لحقته بمن سبقتها من 
فرضيات أو نظريات تقليدية ارادت ان 'نخضعظاهرة الجريمة لسبب بيولوجى يعتمد على عنصر 
الوراثلة 5 اح صاى لتكو م السلوك الاحرامىأو الالحراف , لقد كانت تلك النظريات لا شضك 
ااوياضةه ليسي لتق ناس ل سدق 0 لنسساق سم ا جر أعخياد لحر .- 
محاولات علمية مخلصة 4 ذاث أهداف وفايات علمية أصيلة 2 ولكنها كانت جميعها تون حول 
الفراسة الحنائيسة القديمة ؛ تلك المعر فة التيعشقها الالسان مندذ أقدم عصور ثقافته ٠‏ ومع 
ذلك فقد ظلت روأسب مثل هذه الفراسة نظهرمن حبن الى آخر >2 كلما وقف العلم أمام مجهول 


عامهما 5 4 لا بخضه لملطق العلم ولا بحتو نهمئيجة ٠.‏ 
7 اده 8 بأ دسا ا . .- . 


(6)صورة المجرم فى اطار علم الساوكه : 
حين طفى اهتمام العلماء النموذحيين من اطباءالعقل والبدن للبحث عن قراثن مرضية فق جسم 


المجحرم أو فى عله ؛ سادتث تلك النظرة التقليدية للربطك بين الجريمة وبين الجحئون فترة طويلة من 
الزمن + وبدو ان فقهاء القالون الجنائي لم يضيعوا وقتا كبيرا لصياغفة مو قفهم من المجرم 
المحنون 6 حيث وضعوا معيارا قضائيا للتمييز بين حالة الصحة العقلية وبين حالة الحنون 0 
فا مجرم المحنون قالونا شخص غير مسسئول أمالقانون »© لأنه غير قفادر على التميبر بين الخطأ 
الصء اب وبالتال, لا ندرك طبيعة العم ل الاحراموذائه ٠.‏ وربما قئع أصحاب القانون بالقول بأن 
والصصوااب ؛ ولاننااي 3 نذدرعك صبيعة العمر د ع اليا ءا : ِ 0 
المجرم المجلون مريش بعقله » حيث لا ستطيعالعيش باستقلال كاف »4 لعجزه عن حماية نفسه 
ضد استفلال الآخرين له ٠‏ وفسر بعضهم طبيعةهذه الاستقلالية بالقول بأنها نتضشمن جالبين 
اساسيين ؛ احدهما لفسي يهدف ألى تحقيق سعادة الغرد ؛ والآخر احتماعي يتضمن قدرة 
الى د عل قحقة العكف الإحجمام , المطلوبالقيم السائدة فى مجتمعه ؛ والعيش فى أطار ثقافة 
الال ”7 اليا 0 مضه 7 0 بي . ا 

ااا ايم يي لامر م0000 


ةم 010 4" 1ن تان ري لس الل 1 ع 
رو  )‏ لممتلضل كه اقمتنام رتلا 3100620 :011006 11 6 د 0 للك باك 


59-3 ,نزم 1970 ااعتولة ,62 ,معدعاعة لقمتستت لصة ,وم هامسمتسلوت وبآ 


إن 


- سج 


نفرنة 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


والواقع أن محاولات حصر مشكلاتالسلوكالانساني بظاهرة الجنون © او بتلك الاضطرابات 
الذعنية التي تشكل خالا خطيرا فى الشخصية »أمر لا يقوم على دليل علمي مقبول بين جمعيع 
الاوساط العلمية المعنية فى الوقت الحاضر . ذلكان عجز الفرد عن تحقيق التوازن الاجتماعي 
لا بنحصر بالضرورة بمرض الذهن او الجنئون اواختلال القوى العقلية بشكل كبير . ولهذا فقد 
فقدت اليوم تلك الخطوط التقليدية السوداء التيتفصل بين الصحة العقلية والجنون لونها المميز 


أل لالح يس 1 !1 


حتى صارت خبيوطا وأهية لا نكاد تفصل نين مفهوع الاجر تنحراف ومقهو معهوم السوية ٠‏ 


واذا كان من الصعوبة بمكان التمييز بينمفهوم الصحة وبين مفهوم المرض فى معنييهها 
الطبيين » رغم ما تيسر أليوم من وسائل تشخيصيةسريربة أو تحليلاثت مختبربة دقية 6 فأن أبجاد 
مثئل هذا الخط الذى يفصل بين مفهوم السويةالشخصية وبين مفهوم الانحراف بكاد يكون أمرأ 
مستحيلا ٠.‏ ان مفهوم السوية ؛ لا زال حتى يومناهدذا 4 من المفاهيم العلمية المجردة »© التي يكتنفها 
الفموض والتعقيد »؛ والتي لا يقطع العلم فيهابراي حاسم (50) ,. ولذلك فقد ظلنت مشسكية 
السلوك المتحر ف تتأرجح بين مباحثطبالامر ١ض‏ |العقلية ومباحثه الطب البشرى من جهة ؛ وبين 


0# 7 دخا لاما 
سشتدلود٠د‏ ن لصطلم الجئون فى معئاه التقليدى »ببعضمصطلحات علمية جديدة» كمفهوم الالحراف 


الاضطرابات السلوكية أو الانحراف النسبي فىالشخصية والشخصية السيكو باثية وغيرها 5 


8 عسيا 


و 


وقد شهد القرن التاسع عشر هواية جديدةلجمع بعض القضايا الجئائية ذات الطابع الانساني 
المثير . وعلى الرغم من ضآلة ما تحمله هذهالهوابةمن قيمة علمية © فقد كانت بادرة لظلهور بعض 
الوعي العلمي لدراسة الشخص المجرم من الناحيةالنفسية والوجدانية او تحليل شخصيته بوجه 
خاص . ومع هذا فلم يكن أصحاب هذا الاتجاهوحدهم فرسان هذة الحقل العلمي الجديد فى 
دراسة نفسية المجرمين وتحليل شخصياتهم © ادسبقهم الى ذلك عدد فير قليل من الروائيين 
العاليين »> أمثال شيكسيير ودستوفسكي وبلزاكوهوجو ؛ ممن عالجوا تحليل شخصية المجرمين فى 
أسلوب روائي جميل . كما كان الطبيب الابطالي« شيراز لومبروزو » قد تعرض فى بعض دراساته 
لنفسية المجرمين . فذكر انهم بتميرون بالجبن والقسوة والبذاءة . وجاء الطبيب الانجليزى 
(( جالس جورنغٌ » فأبرز بعض العلاقة بين الميولالانتحارية والتخلف العقلي من جهة ؛ وبينارتكاب 
الح لحجريمة من الجهة الإ خرى (41) . وعلى الرغم من عدم اتدثار فكرة المجرم المطبوع بين غالبية أطباء 
أورويا * فان مقولة الوراثة لم ترق لغالبية علماءالنفس والسلوك فى القارتين الاوروبية والاميركية. 
لقد كان الايمان بوراثة السلوك الاجرامي معناهالانزلاق فى الاعتقاد بورائة الاخلاق »© او ورائة 
الغرائز ؛ أو وراثة الضمير الانساني ذاأتة © وهذالا شك لا يتصل بالشسخص المجرم وحذده ؛ بل 
بجميع الاشخاص على السواء . وهكذا لا يجدالبعض دليلا علميا للقول بأن بعض الاش خاص 


اوه 


(.؟) 22هةشةا روؤع اونما قا نسة قا بأءءطمع8 8 ققتققط1 لمة .30 ستقطفعيه رومماررع 
1 


150 .م ,1969 ,اول بوم27 ممونم11 
انلقف 1 0 ,1960 160001 0100 لطاع 15 عمممده:! نج مامد مد قي 
5 9 5 شق لمع ما لد ولم 1116041131 


امنا 


وح وي 


مه 
سعد كد مت طق طتهطا دغ الف ...ل 
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الغزلة 


الجريبة والمجرم 


يرثون الوازع الاخلاقي » الذى بهديهم الى الساوكالصحيح » وبالتالي فهم لا يتورعون عن التورط 
ف ارتكاب الجر دمة أو السلوك الإجرامي 50 , 


وبقول العالم الالحليزى ( سسرل بسر ) ع8 انوت ان فكرة المحرم بالولادة ليست 
سوى اسطورة وخرافة قال بها الصاف العلماءاو أشباههم 49) . ومع هذا نقد ظهرت فكرة 
الورائة هذه نحت قناع علمي جديد مر ف بالاتجاهات التكوينية ‏ وعنع معفم [قده مده 
وهده 'نقود الى أن سسلك الفرد على لحو معين 4أو تؤدى احيانا الى السلوك الاجرامي . واذا كان 
العالمان الاميركيان ( البئور وتسيلدون جلوك )فى محاولتهما للربط بين التركيب الجثماني للطفل 
الجائح وبين سيبية حنلوحه ؛ لم يفلحا في ايجادتلك الصفات الجثمائية الانحطاطية ألئي بتميز بها 
الاطفال الجائحون 4 فائهما مما لا شك لا سعطيعا ل بأن ب صصة الاطفال الجائحين أسوا حالاً من 
صحةة الأطفال غير الجالحين ٠‏ 


وكذلك كان شأن قالم الاجحلاس البشي بةالاميركى ( وليام شلدون )») «ولاءط5 ومن قبله 
العالم الالمائى (( كر تشم )) مم ماهم 1 ٠‏ لقدامتقد «١‏ شبلدون » بأن هناك فثة من الافراد 
دميلون بفمارنهمٍ الى استفلال الآأخرين والميش على حساب الغير دون أن يقوموا بأى عمل مقابل 
ذلك . ولذلك آراد 8 شيلدون »© أن نضسع أسس علم طب تكويلى ) للامراض العقلية ؛ ايفسر 
بواسطته تكوين الجرم من النواحى الجمسميةوااراجية والعقلية . لقد حاول ١‏ شيلدون » 
'نصئيف البشر فى لماذج حسمية ثلاثة ») وحاولأن بحد لكل نموذج جسمى ما بناسبه من المماذج 
المزاحية والعقلية , ذلك أنه يعتقد بآن السلوكالانسائي بوجه عام ») والسلوك الاإجرامي بوجه 
خاص »© ليس إلا وظليفة ناشكة من تكو بى جسهي معين ») وان مثل هذا التكوين الجثماني يشكل 
الحطاطيةه مرضية ٠‏ وعلى الرغم من أن دراسات١‏ شيلدون » فى هذا المحال جاءث لدعم فرضية 
بو جود هدة اللمساذج البشرية المميزة للاطفالالجالحين ؛ الا أله عجر فى الواقع عن بيان كيفية 
كو ن مثل هذه الالحطاطية المميرة وكيفية التقالهابعملية الورائة , كما جاءث تعميماته اللموذجية 
لا بنطبق على جميم الجالحين ؛ ولا تصلمم معباراعاميا التمييز بينهم كتموذج بشرى وبين سواهم 
من الاطقال غير الجانحين )2 , 


وقد ببحك بلعضن هو ل حي علم الاجرام أ نمعالحة مو ضوع الجريمة 2 كظاهرة نفسيةة أو 
سلوكية ؛ ترجع فى نشاتها الى ظهور ذلك الفسرع المتخصص من علم النفس العام الذى بعرف بعلم 
النفس الجنائي برههامتعنوم افمتسضه ٠.‏ ومع” ذلك فلم بظهر لهذا العلم نطاق محدود اد كيان 
ثايث -دثى يومئا هذا » وذلك لاختلاط موضوعائهبمباحث علم علم النفس العام ؛ وفروعه الملتخصصة 


معدن د مسد سيار ريس وجس سحب سسب 


(؟)) ا لامآ ععطوظ له عوطة! ,عننااعناةة لوأءه5 و( لسه فدراءت ,تمعمة8 مط30 ,روط 
98-110 ,وم ,1967 ,صملممآ 
»2 'أه براتومعالمنا ,قمعم وى اعمط "زه اتمتصلوع؟ لقة كفقتددك هط رادت أمظ 
,5 .م ,1952 رقققرظ 0008مآ 
(:غ؟) بام ]1 بورع امدق مومعة]! ,تأغناها التعناولااء لم2 كه وعااء امو 13 مسقناا0ة؟ رمم4ضاواة 
بن 19499 ,أره لآ 


يفن 


سس تين 
نج 
يت 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس .. العدد الثالت 


كعلم نفس الطفل »© وعلم النفس المرضى © وعلم النفس التحرببي من جهة ؛ وبمباحث طب 
الامراض العقلية » والتحليل النفسي »© وطبالامراض العصبية من الجهة الاخرى , 


على أنه يمكن القول بأن علاقة علم النفسبدراسة الجريمة والسلوك الاجرامي قد اتجهت 
الى اتجاهيين آساسيين »؛ اعتمد أولهماعلىمباحشعلم النفس العام وعلم النفس التربوى » والآخر 
على ) مياحث طب الامر أض ) المقلية والتحليل النفسي بوجه خاص 5 


الاتحا النفسي العام ؛ © فهو الذى دورق أطار التفسير النظرى العام لطبيعة السلوك 
البشرى بوجه عام ؛ وللسلوك المتحرف أو 'السلوك الاجرامي بوجه خاص . وكاد نكون الاستاذ 
الانجليزى « سيرل بيرت » [سسه] خير من يمثلهذا الاتجاه بشكل واضح . فهو يرى أن السلوك 
الجانح هو في الواقع سلوك بشرى سوئ: ؛ لابخرجعن استجابات طبيعية لمحركات غريرية طبيعية . 

وكان يمكن أن تنظلل هذه الاستجابات ظواه, سلوكية سوية » فيما لى ظللّت المحتمعات البشرية 


مرساوكيا ظلّت المجتمعات البشر بة 
تعيش حالة ١‏ مجتصع البدائي ؛ الذى تسودةالفوضى وشريعة الغاب » ولكن طبيعة الحياة في 
المجتمعات الحضرية المعقدة ؛ بكل ما تفرضه من محرئمات وقوامد ومعابير وقوانين وحوافل 
ومغربائه »4 جعلت حياة الافراد صراعا مستمرابين حرية التصرف وبين قوةٌ ردع اللمؤوسسات 
الاجتماعية التي : تعترض سبيل هذه الحرية ٠.‏ 

ولذلك فانالسلوكالاجرامي سلوك مكتسب؛ولكنه خاطيء غير مقبول . كما لم بجد « سيرل 
بيرت 6 :ردظ للتخلف العقلي أية أهمية فيتكوين السلوك الجائس ؛ وذلك بالنسبة للحالات 
الجائحة ألتي قام بدراستها ) ولكنه وجد |إ1[الاطفال الحائحين كمجموعة يعانون من تضافر 
مجموعة من , العوامل ) السسببية » التى لتي لايمكن فص لكل عامل منها عن غيره مسن العوامل الاخرى ؛ 
ولذلك فهو يرى أن 'السلوك الجائح هو حصيلةتفاعل بعض الميول الفطرية التكوشية من جهة » 
وين زات البيكة التي بتعرض لها الطفل فيمجتمعه 6 وهذه تنحصر فى بعض ظروف الأسرة 


وأآر فقة السيثة و ع واحما حباعة اللعما . (2) 

ُ 5 متيياء* 0 ًّ 2 ع لكالا له ع أت 

وقد إستعان بعض علماع النئغس 3 أمشالأايزنك مم و18 6 3 تراسلسر 1 © 
بنظرية التعليم لقع 2ه ررمعط عاك فيتفسير طبيعة السلوك الاجرامي » حيث يبصبح 


السلوك الاجتماعي المقبول سلوكا » يتعلمه الفردبعملية تعلم ) ؛ تقوم على عاملين » أولهما ادراكي » 
والآخر تكييفي »© يتم عن طريق التداعي اربط منيهمعين 6 ولذ 

برجع معين ) و لك يصبح الضمير الانساني 
ذأته انعكاسا متكيفا » وينشا السلوك الاجرام ميوفقًا لذلك عند فشز فشل الفرد في تحقيق العنصر 
الادراكي لعملية التعلم » أو عند اخفاقه في تحقيقعملية التكييف 4 أو عند الفشل في تحقيق الجانبين 
معأ . (50) وححين يرتبط عجز الفرد عن تحقيقعملية التكيف السليم بحالة عصاب مرضي شديد» 


_ سس سي 


(6:) .75 ,1925 و1635 [1أقدع نالآ 1,0020011 ,امم اوصتا 12 مناهلا عط اميه اتروع 
(55ة ‏ ,ترط ,1964 ,انتوط تووعك ممه مولع ج180 ,نو 1اقدامويةم مو را 
44-3 


- 


8 9 
ا 
م 


ارك 


الجريمة والمجرم 


او بحالة البساطية شديدة ؛ لا بجد الفرد أمامةسوى الخروج على قواعد المجتمع وكسر قوانينه 
بارتكاب سلوك اجرامي . !© اما الاتجاهالئفسي الآخر فهو الدى يقوم على مباحث طب 
الامراض العقلية ومدرسة التحليل النفسي ٠‏ وقدطفى هذا الاتجاه بشكل كبير في ألولايات المتحدة ) 
حنى استطاع اصحابه بسط آرائهم في مختلفالجالات التطبيقية والؤسسات العاملة في حقل 
مكافحة الجريمة والوقاية منها . واذا كان منالصعوبة بمكان التمييز القاطع بين مباحث طب 
الامراض العقلية » وبين تلك التي يعتمدها انصارالتحليل النفسيفيمجال تفسيرالسلوكالاجرامي ) 
فان هناك انجاها واضحا بين أطباء العقل نحوتصئيف المجرمين تصنيفا طبيا يعتمد على مباحث 
الطب الفعلي بشكل خاص ٠‏ 


| 2 


برى الاستاذ الامبركي « ديفيد أبراهامسن» «هووموهرط4 أن نوعالجريمة التي يرتكبهاالمجرم 
تعتمد على عنصرين اساسيين » احدهما تركيب شخصية المجرم » والآخر بعض العوامل الظرفية 
التى نتصل بالبيئة التي بعيش فيها . ولذلك فانارئكاب الفعل الاجرامي يتم من خلال تفاعل حالة 
الفرد الوجدانية أو الالفعاليةمن جهة ) والضغوطالآنئية التي بعائي مئها » والتي تقرر الى حد كبير 
نوع المتنفس أو المسلك الهروبي الدى يختسارةالمجرم للتخفيف من حدة هذه الضفوط الئفسية 
التي بتعرض لها من الجهة الاخرى , وقد يتحّقهذا السلك الهروبي بشكل سلوك لا اجتماعي أو 
سالوك اجرامي نارة »؛ وقد بدخد شكل اضطرابعقلي ذهني أو صاب مرضي ثارة أخرى ٠‏ وبكاد 
بنطبق مثل هذا التفسير على المجرمين والاشسخاص فير المجرمين علىالسواء » وذلك بوصفهما شخاصا 
بتعرضون الى أزمات نفسية وضغوط بيئيةاحادة؛ولكن الفرق بين المجرم وفير الجرم هو أن الآول 
بفتقر في الوافع الى الوازع الاخلاقي بسبب بعضظروف أسرية غير سوية ؛ ولذلك فهو يندفع الى 
ارتكاب الجر بمة كمسلك هروبي لحل المشكلاتالتي بعائي منها . أما مريض الدهان »© ومريض 


ا 


العنصاب 6 فهما غالبا ما بوجهان عدوائهما لحونفسيهما ) وقلما يرتكبان عدوانا علىفيرهما يشكل 


وباختصار فان أطيام العقل بفسر و نالسلوكه الا جرامي بو صقفه حصيلة اضشطرابات ذهنية أو 
مصاأبية أو أضطرابات كبيرة فى الشخصية ؛ الاانهم لا بددمون بحال من الاحوال أن مثل هله 
الاضطرابات تشكل سببية ناطعة لتكوين السلوكهالاجرامي » وذلك لان ظهور مثل هذه الاضطرابات 
لا ؤدى بالهرورة الى 'تكوبن السلوك الاجر امي ) ولكلهم يرون دراسةظروف كل حالة على الفراد ) 
لتاريخ حياة كل مجرم بوجه خاص , 50 


53100000 دع د #9 له بها حم عد ك عدن لو -55 61 0 1 
(م) ) علاطناا مط قصة ,عهلباق عط يلمستسات مط رطستعاة موس قهه ومفمموولق ,زمر 


2 ,8 ,1931 امنا بوه77 رمق ااتصعةك/1 ,لإفدة توعتعه! -مطمروم له 


145 ) ,286 .م ,لتة1 ,لإعمامسلسافه لمت 20 ,اساعطصصة8 
ومن 


ا 1 ا لا ل ا ا 1 حك 


57 


نذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وقد قام بعض أطباء الامراض العقلية بوضعتصنيفات طبية للمجرمين ؛ على ضوء الفحخوص 
الطبية الخاصة بهذأ الشأن ؛ ولعل التصثيف الدذىجاء به الاستاذ الأميركي «ديفيد أبرأهامسن») 
ووسوطوءطم كان من أكثرها أهمية وشيوعا . لقد وضع « ابرأهامسن ») الجرمين جميعا فى 
ا ا . فالصتف الأول هو صئف 
المجرمين غير الخطرين ؛ من ذوى الشخصياتالرهقة الحادة مزدمج » ويشتمل هذا الصئف 
"على صنف المحرمين الظر فيين [ودمغوطه 4والمجحرمين بالمخالطة »© تقمهم و5550 © 
والحاة بالصدفة [وزبعلنعمج .أماالصلف الثاني فهو صئف المحرمين المرمئين محتدممتاه © 
على صنف المجرم العصابي وناوءدون ؛والمجرم الذهاني وناوطعءروم © ومتخلف العقل 


مد لطم وى كر اقم 6 ]! يك نايف مام مع مايرم 5 
عالأععاعل و«والقاعم ؟© والسيكوبات لميةو[مطه2857 ء 


2 ويرى أبرأهامسن أن مجحرمي الصنفالاول لا يرتكبون جرائما خطيرة ؛ ولكنهم لتميزرن 


بسمات شاذة » ولذلك فهم بمثلون طبقة المجرمينالأسوياء ؛ الذين غالبا ما شعرون بالئدم لعسدم 
ارتكابهم الجر دمة تحت تأثير ١‏ بعض الظروف التيتفريهم بارتكابها . ومن هؤلاء ‏ المجرم الظرفي » » 
وهو الذى يتورط بارتكاب الجريمة 'نحت ضغطظروف معيئة » أو نتيجة شعوره بحاجة معينة 
تدفعه الى ارئكاب الجريمة » كالجائع الذى يسرقرغيفا من الخبر في غفلة من صاحب اللخبر ٠.‏ و 

هؤلاء « المجرم بالمخالطة » ») وهو الذى يقعضحيةرفقة سيئة » تدفعه الى التقليد في ارتكاب انماط 
سلوكية اجرامية . ومن هؤلاء ايضا ‏ المجرهمبالصدفة » » فهو الذى يتورط في العمل الاجرامي 
ببحض الصدقة » أو نتيجة خطا أو اهمال » أوسوء تقدير » ومثل ذلك حوادث المرور والحريق 
غير العمد . (650) أما الصتف الثاني فهو الذى )لضم ألح مس أل مئينث 4 وفيهم 0 المجرمالعتصابي» 


امال ميل اخل ماين 

الذى يندفع الىارتكاب جريمتهبدوافع لا كو كر بقع الدافع الجنسي في مقدمتها . و 
هؤلاء من يرتكب الجريمة تحت تأثير عقدة الذنبأو عقدة الاثم » التي تدفع صاحبها الى ارتكاب 
الجريمة طلبا للعقاب . ولعل من أبرز جرائمالمصابيين هواس؛ السرقة هتصةصمامه0كة © 
وهوس الحريق وإتصوصوءوم © وهو س'الكحول وإنشوصوومئل © وهواس القعتل »© 
ونموم لهملعتتومط 4 وهوس المقامرة ؛ وهوس التشرد والتسكع . أما المجرم اللهاني ومتخلف 
العقل فهذان بشكلان فئة من الاشخاص تتميز يعدم قدرتها على مواجهة أعباء الحياة » وذلك 
بسبب نقص في قواهم العقلية ؛ أو بسبباضطراب خطير فيها . وقد يرتكب مجرمو هذه 
الفئة الجريمة لعدمادراكهم مفهومالخطا والصواب»وقد ترجع اسباب ذلك الى بعض عوامل تكوينية 
وراثية » أو عوامل كيمائية ؛ أو عوامل نفسية _اجتماعية . 


أما المجرم السيكوباث » فهو شخص لا نظهرأعراضا ذهانية أو عصابية» ولكن سلوكهالاجرامي 
يكون بديلا العصاب ذاته . وشكل المجرمالسيكوباث فئة كبيرة من المجرمين » حيث بمكر 
تمييزهم سمات مشتركة »؛ كالميول العدوانية )والشعور باللرجسية » وعدم الاستقرار العاطفي» 
وبضعف الضمير أو الآنا العليا » كما يختلف السيكوباث عن المجرم العصابي في أنه قد يرتكب 


2 كاعم 


كل انواع ١‏ الجحراثم ه ا 


(.ه) 5 ,ودع زأنةع تهنا وأطسسامت ,عستت أه وومامطمروط ع1 يقتنق8 بسمكسمطديطة 


م هده 0ا(0 1408 ل«امسعيتمة رييم عير 
عثانا1 همق ولنالمط1 وكذ1ولنا هه لالامة» 1 


(ام) .134-10 .مم ,110 
2 


أ 
ا 
| 
إ 
ْ 
/ 
1 
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الجريبة والمجرم 


ويكاد بصبيح مصطاءحالسيكو باث| والشخصيةالسيكوبائية من , أكثر مفاهيم علم النفس الحديث» 
وعلم طب الامراض العقلية ) فموضا وتعقيدا ؛سيما حين لا نجد له تعريفا واحدا من جهة ؛ ومن 
الجهة الاخرى فان السبب لا زاال هو الآخر عاثمافوق مجموعة من الفرضيات العلمبة ) التي لا تقوم 
على سند علمي ثابث . فمئل عام 1448 حين برزمفهوم السيكوباث » استخدم هذا المفهوم في أكثر 
من معنى ولاكثير من فرض ٠‏ وبرى اللورد ديفيد هلدرسون 4 ومويعلومهة8 أن الشخص 
السيكوباث هو أحد ثلاثة) فهوآما أن بكون شخصاعهدوانيا وبرزوووروهج ؛أو شخصاغير متلائم 
منوبوة كو © أو شخصاموهوبا وبوننوعين يتميز بقابلية كبيرة على الخلق والابداع , 600 
والشائع في طب الأمراض العقلية أن بدا طبيب العقل بالشاذ ليصل الى السؤى” ؛ ولكنه في حالة 
السيكوباث »6 بيدا بالسوى”" ليصل الى الشاذ .وهنا يرى الاستاذ « نوروود اسمت »6 1846 أن 


المجرم السيكوباث شخص غير عاقل » وغير مجئونفي وقت واحد ») وذلك لانه لا بعائياضطرابا ذهانيا 
أو عصابيا أو نخلفا عقليا ؛ ومع ذلك بعجر عن تحقيق التوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية ) 
سسب شسدءوث في أندفاعيئه » وهدم أترأن فياتفعالانه » وهذه لا شك أعراض مرضية قدتتطلب 
بعضص العثابة الطبية والعلاج النفسي والاجتماعي » بدلا من العقاب الذى شترطه القانون 5 ارفك 


ويكاد يتفق فالبية الباحثين فى الشخصبي ةالسيكوبائثية أن مثل هذه الشسخصية لا ثنشأ عن 
يسا معين بالذات ؛ بز بل هي حصيلة ممجموعة من العو امل التكى بنية » والخبير ات الحيائية الخاطئة ؛ 
وهدذه جميعها تعمل على تكوين شخصية مرضيةفير متوافقة أو شخصية شاذة غير سوية) هي 
أقرب الى الشسخصية العصابية ) وقد يطلق مليهابعضهم صفة ( الجئون الاخلاقي عاتصوقه1 [8رمس 
ولذلك فقديكون السيكوباثك شخصا يعانيمن شدوذ في شخصيته وبعائي مجتمعه مسن 
شلوذه . (4ه6 


١‏ © © ثه* 


واذا كانت قن مساك (الومسر وذهو » ومدرستهالا بطالية فد فتحكتك الطريق لظهور علم اجسرام 


حديث »© مثل النصف الثاني من القرن الماضي )فان فرضيات الطبيب اللمساوى (( سيبجموند 
فرويد » ومدرسته في التحليل النفسي » قسدفتحت الطريق لظهور علم تفسن جديد ؛ بل وبلور* 
انلجاه علمي حديد كاد أن بطفى على كافة مفاهيم علم النفس الشائعة في مجال تقسير السلوك 
الانسائي , ذلك أن ( فوويكد » برى أن السلوكالالسائي هو ننيجة مجموعة متكاملة من القسوى 


اللاشعوريبة الئفسية اليو لوجية ؛ التي ندعى [حيانا بالفرائر او المحصركات » وأن اضطرب 


ا #1 1 ذا لمم ا اما ااا 


('ام) 01 ,1955 ,1 ,ه81 :ا ,ألا ,لإملة تاو ضلا10 0810ل زلا عل 
(؟م6) 41 .تر ,1949 ,.©.51.81,5 ملمستسلت عط عسو وأقاعه8 ,نمو هآ عا رأقوظط 
(»6) 1"قمصة” ,1951 غم ,2 ,810 ,11 .أهلا ,زممعنوصناة<1 ننه لقصعسمق طملفلظ م1 
13 ةترمطء 283 
بق 
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السلوك الوظسفى 4 الذى شكل سلوكا اجحراميااحيانا 6 هو حصيلة بعضص الصراع الناشيء عصان 
مثل هذه الغرائز أو المحركات أو الدوافع المكبوتة» فهي اما أن تظهر بشكل سلوك رمزى مقنع ؛ أو 
بعجر الفرد عن السيطرة عليها لضعف كبير فىتنشئته الاجتماعية » ولذلك فهي تبرز بشكل 


ولا شاك أن بعض الفرضيات الاساسية قداستخدمت في تحليل طبيعة 'السلوك الاجرامي » 
حيث صار هذا السلوك بمقتضى ذلك استجابةبديلة لرغبات لا شعورية مكبونة » وهنا بوُدى 
الصراع اللاشعورى الداخلي الى تكوين شم وربالانب »؛ والى قلق نفسي شديد » يبحمل معه 
الرفبة في عقاب النفس للتخلص من الشعوربالدنب وتخفيف حدة القلق » ولذلك فان الفرد 
يلجأ الى ارنكاب الجريمة ليئال عقابها ») وهذاما يظهر بوضوح في أسلوب ارتكابها ) حين سعى 


المجر م الى ترك بعض الإدلة [ه لشبونية التي تقودالىالقبض عليه وتجريمه وعقابه . (1) 


وبيدو أن كلا من «فرويد» و ١‏ أومبروزو » يقفان على أرضية انثروبولوجية وقاعدة تطورية 


مشتركة ؛ جر حى البدم بدراسة أولى مراحل تطورالجنس البشرى وثقافته الاجتماعية 6 واأكنهما 


يختلفان فى ماهية التفسير وفى الاسلوب والمنهج ١.‏ ففرويد » يعتقد بآن الله اء حين بدخلون 


و و المسر سبواع جين للد حاون 
الحياة بغرائز حيوانية لا اخلاقية » وبنزعاتلا اجتماعية عدوانية . وهو لذلك يرى أن الطفل 
مجرم بالولادة © اذا ما قيس سلوكه بمعابيرالبالفين التقليدية , أما « لومبروزو » فهو بميز 
بين مجرم بالولادة وبين سواه من الجن سالبشرى» وذلك بسمات نموذجية معيئة » وهو لذلك وجد 
هدفه فى مورفولوجية المجرم المطبوع » وخلصالى فرضيته فى الردة أو النكسسة الوراثية . اما 


« فرويد » فقد وجد غابته فى التوتمية والمحرمات البدائية ؛ حين أوضح طبيعة جرائم قتا, الآباء 


وجرائم الزنا بالمحارم (/اه) وبين هذا وذاك © يق فالاستاذ ( مارئن بوبر )») «وطنر ‏ ليقول بأن 


الانسان ن ليسنى “خير! كله 4 وَل لبس شر! كله » ولكنه جمع بين الخير وألشر معا (080) . 


والواقع أن الحدود التي تفصل بين السوبةوالش دوذ لا نظهر الا فى تلك الحالات الاستثنائية 


التي تكثظفما حالة عد عدم استقرار عاطفي كبير أوعدم توأزن أتقعالي واضح ٠.‏ مثل هوّلاء الاشخاص 


يعجزون فى الغالب عن مواجهة واقعهم » وبفشار ونفى مقاومة الظطروف البيئية التي تعترضهم ؛ولذلك 
سرون علق شديد قد يقود | بعضهم الى درجةالعصاب . وقد بجد بعض هؤلاء فى استخدام 


لعلف والفقسوة 4 أواى ارتكاب الجر والعدوازنعلى الآخرين ) بعض ما يخفف عنهم قلقهم الشديد 6 


(86) .12 مللمتا-عء تمعمم و0102 تتتشتتن) م1 ومناعتةمطه1 من © رعوط© ,مموطوات 


اليا اللي درتت 


,156 ,1973 الإققمكل و2818 رونت 4مهورماوم8 


(5) 2167 21635 رانور كتوال1 0 ,لزنه اهسنسقن لوم اتوعط؟ ,8 معروة © ,9010 
.119 .م ,1958 ,مم7 
ولام ) 315 ,1610 ,زوه [مستسقه مجماوية رمم ,ستعطممول8 
(قه) .3 .م 1947 ,8000 سآ ,18183 300 8081 ممم كام8 رستاموك8 بتوطم8 
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الجر بمة والجرم 


هنا كثماء الثهر الذى بلئمسن مجرى جديدا أذا ماأعتر ض مجراهة حجر كبير سند طريقه (69 , 


اما الفرق بين عالم النفس 6نهم1وطءعووم 4 وبين المحلل النفساني :و ولةسةمطعروم © 
فى حقل علم الاجرام فهو أن الاول بتعامل معالعقول السوية العادية للمجرمين الذين سسلكون 


ال ا لذ أيه ام ا يبخالمش: | || الهم ى سالى !ب الذوني 0 2 عم #اللىعاء لاه 
سثق نا اجتسماعيا نحا لتنا القانون 4 نيثما بتعامل الآخر مع للما التحاق ضة المرضمسية ٠‏ القاشان التي 


2 
ركعت ف الشسخص جدورا لا شعورية استفركق العقل الباطن ٠‏ وقد يفف بعض المتخصصين من 
أطباع العقل أكأاة تتاعزقم 6 عند بعض الحالات التي تشكل نوعا مع الاضطرابات 
النفسية ؛ ولكنها لا ترقئ الى مرئبة الامراضالذهائية او العصابية , 


ولا شك ان الغرد غالبا ما يتعرض لبعضضغوط الحياة ومنفصات البيئة التي يعيش 
فيها ») ولكنه قد بوأجههابما لذيه من خبرةوضبط نفس »© معتمذأ على معطيات تنشكتهة 
الصحيحة ؛ اما المجرم او الجائح فهو الذى تعوزهمثل هله القدرة على ضبط النفس »© وتلقصه 
الوسيلة مواجهة أعباء الحياة , ولكن ليس المجرموحده هو الذى يفشل فى مواجهة ضغوط البيئة ؛ 
فهناك مرضى العقول 4 ومدمنو المخدرات ؛والمتشردون وغبرهممن الفاشلين فى معركة الحياة. 
ذلك ان لكل شخص لصيبه من خيرات الحياةوضغوط البيئة » وهو شخص سوى عادى حتى 
بفشل فى مواحية هذه الضغوطل » وعندها بتعر ضر الي خبرات متحلبطة فى علاقاته الالسائية » وهنا 
بلتمس ردود فعل شاذة غير سوية . ويؤكد الصارمدرسة التحليل النفسي ان فترة الطفولة الاولى 
هى حجر الرأوية فى بئأء الشخصية وبلورة عناصرتكويئها » وذلك لأنها فترة قلقة بمكن أن تؤدى ألى 
خبرات احباطية كفثدان العطف الابوى » اوافراط الوالدين فى هذا العطف » أو عدم اشباع 
رغبات الطفل الاساسية او غبر ذلك من الخبرات الاحباطية الاخرى . )٠0(‏ 

ورعم ما قال ل فى تحليل طبيعة علدوذه شممة به المجرم 4 فان حصيلة الدراسات العلمية 
فى هذا المجال اخفقت فى تشسخيص عوامل هذا الش دوذ المتوقع فى شسخصية المجرمين . ففي دراسة 
مسصسحية ل |١١(‏ ) دراسة علمية اميركية ؛ سبق تام 50أ »6 والتي تناولت كل ملهياسمات 
ألمجرمين ومقارلتها بفير المجرمين ؛ فقد أظهرتهلذه الدراسة القارنة أن 4 من هذه الدراأسات 
وجدت بعض الاخثلاف بين الشخصيتين الاجراميةوفير الاجرامية ؛ بيئما اخفقت 8ه/ من هذه 
الدراسات فى اظهان مثل هذا الاخشلاف )1١(‏ , 


ومع هذا فقد يتفق الكثير على بعض السمات المشتركة بين المجرمين © ومن أبرزل هذه 
السمات حالة عدم النضج بو سرموووين » وهناتكون الجريمة نكوصا الى مرحلة الطفولة بسسبب 


يعم سار ااا ااا اا لل اد 


(ذمه) ,103 ,5 ,أأطآ ,تاأعلضا5 لوأه50 عط غصة عصدنت ,رمطم3 قنزوك8 رممفوط 
25 2586-9 روم رلاط1 يوووا ممموه 


)5١(‏ سوعاعفحدم ,ولمصتسات 6ه قعل موتعاموعقط بواللقدم؟ ع2 الإممدمم0 مق “ة[وقنتجاعة انو كل 


,76 مم ,1930 طأمنة ال[ 50 - ولإهه أو نعوة #معلءه8 06 0118ل 
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خبرات احباطية . ومن هذه السمات ظاهرةالعدوان وبزوومووة © وهذا بدوره يرجع الى 
الاحباط 6 رقم أن العوامل المحيطة به قد لا تقودالى عدوان ظاهر . 


فالمجرمون فى الواقع أسهل الناس تأثرابالاحباط واقلهم تأثرا بالعقاب . كما ذكروا حالة 
عدم أشباع الحاجات او الرفبات الاساسية للفردكسبب للجريمة »؛ وهذه الحاجات أو الرغبات كما 
ذكى ها الإستاذ الأم ى, توعاسى ووس + هى الرغية و فى الحصوا ؛ على خبرات حديدة © والرفشة 
23 2 عا الى 25 0 احا'ال هخ 06م 0-7 ما ء. 


2 © © 

بقي أن نقف قليلا عند ظاهرة العبقرية أوالنبوم قلاتطعع »© ومدى علا فتها بالجر نمة أو 

السلوك الاجرامي ٠‏ ونظهر أن هناك من يريط بين العبقرية والجئون من جهة »؛ وبين السبقرية 

والسلوك الشاذ اللاأاجتماعي مع حهة أخرى ٠‏ فالشائع أن العباقرة أشخاص شواذ غير أسوياء » 

لا يقنعون كفيرهم باساليب العيشى التقليدى الدىيرضي سواهم , ورغم ان ظاهرة العبقرية لا تخضع 

1 0 بف علم . د 2 كما ولا لمكن قياسها ها كم كمما بالاخص مصراء 4 فان بعض الحا ءلأاذث حرت 
كا سه يي بده م 3 8 2و 


لدراسة هذه الظاهمرة فى بعض أبعادهاالنفسية 09 , 


وقد وضع الطبيب الالماني للا كر تشسهر ) جمجج طم وم 1 التعر بف الثالي لظاهر ن ه العيقكر ك3 
وذلك بقوله بأن العبقرية هى « القابلية لخلق قيوخاصة تحمل طابعا شخصا مميزا » كالافكار 
الجديدة والاشكال التعبيرية 6 والمبتكرات المثمرةألتي يمكن أن تصنع اريخا 5 قاف 


والحقيقة أن موضوع العبقرية ») وشذوذالعباقرة » ليس بالموضوع الجديد » أذ سبق 
أرسطوق بالقفول بأن المأوهوبين من الشعراءوالفئانين ورحال السياسة غالبا ما بعانون من 
:2 اللءواءم 1 اليه أ هذه أاثلاى ةلك.: أسةالعلمسة 
صر درل النسدو قاعر 'ق3 الجنون + 3ك إن امهم هنا هوابيضاح عدى خضوع للنيتقا السسا © فا “اليس بسسينيةة 
المنهجية . فى دراسة ل (99/8 ) شخصا مرو العباقرة الانجليز الموهوبين » وجد العالم المعروف 
(( هافلوه البس )») 1215 أن (.كا ) ملهم ؛ أوما بريد على ١١‏ / دخلوا السحون مرة أو أكشثر 34 
بيئما رضي آخرون بالهجرة الى خارج البلاد )بدلا من عقوبة ألسجن ٠.‏ ومع هذأ فأن « أليس » 
لم يكلف تفمسه عناء التمييزر بين المحرمين السياسسيين والمجرمين العاديين ىق مجموعة 


سيكت 


عباقرته » الا اله ذكر عددا كبيرا من العباقرةالموهوبين ممن عرفوا بأعمالهم الاجرامية 6600 . 


1 17 -1 صم 1961 ,قهم تاهآ 
(؟1) ,قالمع 02 تطأصوععه81 عط 10 وعطعومعمهف أمعنعه1م2ء:259 .10 وزبواع1 ,رمقصة 1 


عد 1047 صويس كم بمهم 397 
دي عر 0 


(514) 8,80 بط ممتنوامصقءة” طوتاعومط ,نوومامطءرو5 اوعنمه384 2ه عامهطيه1' ,تعسطء مم1 
.0 .2 ,1934 ,مه0تمط رققتتة ع 
(6*) .5 ,1932 ,1080013 ,قلقم#لصسته 3800 وتائصة© ,1 لإتتع11 ,1012005 
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الجربية والمجرم 


ف محاولاثهم لبنام كيان ثابتك لعلمهم الجديد ؛ أجهد علماءع الحربمة أتفسسهم لحل 
مشكلتين منهجيتين كبيرتين ») هما مشكلة تصنئيف السلوك الاجرامي ومشكلة تصنيف المجرمين ٠.‏ اما 
امشكلة الأولى ؛ فقد ساعد فقهاء القانون الجنائيعلى ابجاد بعض الاطار القانوني الثابت لتصئيف 
الجراتلم فى صئوف لقايدية ؛ صارت فى الغالبانماطا ثابتة لخدمة اهداف البحث العلميفىدراسة 
مو ضوع السلوك الاجرامي ذانه . أما مشكلة نصئيف المجحرمين © فقد ظلت على جانب من 
الصعوية والتمقيد » وذلك لاوتباط موض وهبهاباكثر من فرضية علمية » الامر الذى جعل من 
عملية التصئيف ذانها جرءا لا يتجرأ من مشكلةالسببية او البحث عن علة السلوك الاجرامي ٠‏ 
ومع هذا فقد فاض علم الاجرام بعدد غير قليلمن تنصئيفات المجرمين »© وآألتي ارشط كل منها 
بفرضية معيئة أو قام لتحقيق أهداف معيئة . 


ويمكن القفول بأن أقدم نصئيف علمي للمجرمين ذلك الذى طلع به الطبيب الإبط الى 
«لومبروزو» فى سياق دراساته للساوكالاجرامي, لقد ذكر « لومبروزو » أت المجرمين بوجه عام 


بنفسمون الى مجرمين بالولادة أو بالفطرة ؛ ومجرمين بالعاطفة 6 ومجرمين باله دفة ه 
رمين معئتادين » ومجرمين مجالين . وقد جاءالفقيه الايطالى ( جاروفاكو )») وهو من أنصار 
ومجرمين معنادين ؟ ومجر* 


اومبرولدو ومدرسته الايطالية ؛ ليضع 'نصليها! خلافيا للمجرمين 4 فذكر أن المجرمين بنقسمون 
الى مجسيرم معدوم الفضسمير ؛ ومجرم عدوائي شربر » ومسجرم فاسق دأمر ) ومجرم معدوم 
النراهة والامالة . وقد ظهرت نصئيفات متعددةذات أسس نفسية واجتماعية وطبية » لتضع كل 
مجموعة من ) الملجرمين ف سيا ) طبقي بتصا بفرضية علمية من فرضيات السببية 190) , وقد 


شهد علم الاجرام المعاصر مرحلتين متلازرمتين من مراحل البحث فى تصئيف المجرمين ؛ كانت الآولى 
مقدمة تاربيخية للاخرى ٠‏ فالمرحلة الاولى تناولتالمجرم بوصفه شخصا مريضا » يعانى اضطرابات 
فى جسسمه أو فى عقله أو فى شخصيته ) ولذلك فقدفسرث جريمته بحتميات لا مفر منها , أما المرحلة 
أله" 5ك 4 !ل اولت الجرم بوصفه شخصاسويا » 9 يمني أى اضطراب فى جسمه أو اق 
الي لي 0 سر 3 
الي يط بالمجشمع الا يعيش فيه > وقادمر ف مثل هذا الانجاه بالاتجاه اللجتياض > الذى 
شاع وكشر الصاره فى الولايات المتحدة بوجه خاص ٠‏ وبقوم هذا الابجاه على فرضياتآأساسية 
الايد م وام أنسسا؛ مكتسبا 4 يتعلمه الفرد من خلال ؛ حمليات أو 
مفادها ان السلوك الاحرامي ؛ كأى سلوك بي مكتسيا 
'تصير انه 0 احتمامية مختلفة) ولذلك فان المجرم شخص سودّى لا ولد مجرما بأبة 
حثمية بيولوحية »؛ وائما تصئعه ظروف الحياةكذلك ٠ ٠.‏ فهئاك أش خاص يولدون وبعيشون فى 
بيات اجحرامية فاسدة » نفرض عليهم ألماظاسلوكية »؛ وذلك من خلال مخالطتهم الدائمة مع 


عا ! عة4و بالعاا #تضاعف قابليتهم 
أمجرمين والماحر فين 6 وهذأ بضعف مقاومتهم لمجابهة ضغوط البينة4وبالتاني 


(8) 81 بم ,1955 ادهلا بجو[ة رومع" علقي ,ووه [مصنسنقت ,ع0وك 8 وله 


1 


العقة إيءا جنع اأالدنثاازل الب ل 2 ا ]| 1 ه] ا كس ا ! لمن 
1 الاحرامية ., وقد بطلق بعض العلماء على مثل هذه العمليات 7 ورائثة 


اجتماعية » © ولكنها وراثة لا تنقل بقوانين الورواثة سيولوجية المعروفة 190) ٠.‏ 

ومن أبرز التفسيرات الاجتماعية المماصرةذلك الذى يربط الجريمة بالدور الاجتماعي الذى 
بلعبه الفرد فى مجتمعه » وهو الذى بعكس منزلتهالاجتمامية والواقع الاجتمامي الذى بعيشش فيه . 
فالدور الاجتماعي هو جزء من التركيب الاجتماعيمن جهة ) وهو حصيلة عملية التنشئة الاجتماعية 
التي يكتسب الفرد من خلالها صفته الاجتماعيةمن جهة آخرى . ولذلك فان السلوك الانساني 
نتضمن حانبين أساسيين © احدهما وظيفي يتصل بطبيعة النظام الاجتماعمي ذاأتنه »© وهذأ بقرر ألى 
حد كبير نوع وطبيعة الدور الاجتماعي المطلوب » والجانب الآخر مكتسب يقوم على عملية تعلم 


الفرد للانماط الساوكية التي بفرضها الدورالاجتماعي والتي تلائم مئزلته الاجتماعية . 


والفرد فى الواقع قد يلعب اكثر مع دورواحد ف مجتمعه ) وقيد يلعب أدوار؟ جائلحة ) 
وآخرى غير جانحة » وهذا بفسر كيف أن الافرادجميعا قد برتكبون بعض أعمال جانحة ؛ بصورة 
مباشرة أو بصورة رمزية ؛ ولكن أعمالهم هذه لانه تشسم بالخطورة أو التكرار . اما المجرمون » فهم 


الذين تمادو لعب أدوار منتحرفة »4 وبصورةمكثنة متكارة ؛ ولذلك 
ون فى واي مبحر ونصوز تسسات معخرز > 5م ولق غانهم نو صمون بوصمة 


الجريمة والانحراف من قبل مجتمعاتهم . وهكذايصبح السلوك الاجرامي جزءا من الدور 
الاجتماعي الجانح الذى يلعيه الفرد من خلال سلوكه العام والدذى شثتمل على أدوار اخرى 
غر حانحة » مثل دور الفرد كآأب فى الاسرة ؛ودوره كمواطن فى مجتمعه 4 ودوره كمستخدم فى 


نطاق العمل 0 * ولكن ) خطورة الدور الاجر أم مي تنو قف على بعضر أأم مات الفردية التي بتميز بها 


بعض المجرمين من جهة » وعلى كمية السسأول الاجرامي ذاته من الجهة الاخرى . ولذلك فقد 
يكون بوسعنا أن نميز بين مجرم وآخر بالقول بالهمجرم ذكي ؛ وذاك مجرم خشن الطباع » وآخر 
مجرم عدوائي خطير ٠‏ والواقعا ناستقرار الساوك الأجرأمي حول نمطل سلوكي معين يتصل بدور 
اجتماعي منحرف قد بتيح تكوين شخصيةاجرامية لبعض المجرمين » وذلك حين تنتحدد 
أدوارهم المنحر فة ويتميز سلوكهم الاجرامي منحيث النمط واسلوب ارتكاب الجريمة بحيث 
ستقر بشكل قلما بحاول المجرم نفييره ٠.‏ اماكيف بتكون هذا الدور الاجرامي المستقر بصورة 


دائمة ؛ فان عذ! خضه ! 1 1# 1 


فان هذ! لضع الى عمليات متكاملة »تقوم على مجموعة من المتفيرات »؛ التي تعمل على 
تكوين نمطا سلوكي اجرامي معين . وقد تنختلفهله المتغيرات من مجرم الى آخر 4 وقد نثباين فى 
طبيعتها من سلوك اجرامي الى آخر . ٠‏ وربما تعمل بعض هذه الخفيرات على زيادة سرعة اكتساب 


3| 


الغرد للدور الاحر أ أ 6 
لفرد للدور الاجرامي المنحرف؛وذلك حين يعيشهذا الشخص فى مجتمع اجرامي يتميز بثقافة 


سا ا ا سس سس 
5) 1 ,قله عن معن -دمنعاودهم ,سسعاطمعم تا ا 1 000 
.2 ه218 ,1955 


 )18(‏ ,قأمعدوملاء2آ[ كه امعصاممهءا عط رجمووه يط وم هذ كستومقطك 1006 رقصهط01 


.233-53 ,[18556 21699 ,كنات نموم اعم و1 مالهتط-وم معط 
4 0 
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5 و مثل . هذه الظاهر 0 له شيو سوة ف حالة بعض أله معات الام لال - 7 51 
واف املا 2 لح ا لي © | 


بثقافة اجرامية ذ : ذات طبيعة تساعد بد على تكوبزمثل هده الادوار ١‏ الحائحة بسسهوا ٠‏ فالمجتمع الا مركي 


ل لمم 


حقوق الملكية فى سبيل كسب عيشيهم. . هذا الىجانب متغيرات أخرى تزيد من عنصر مجازفة 
الشخص لارتكاب الجر بية ٠‏ 


ثلذا .ها هذه الار هن ضيات 1 عقا صو آم 
ومن خلال مثل نك الثقافيةبرز مفهوم المجرم الاجتماعي لقصتستيه لمزعمع 


من جهة © ومفهوم المجتمع الاجرامي /إأ6أ506 علق للوستتصته عط من جهة اخرى . 
هه 


ان موقف الافراد أو الجماعات من الجريمةغاليا ما ينحصر فى تلك الجرائم التقليدية التي 
تشكل عدوانا كبيرا على النفس » أو انتهاكا لحرمةاللملكية » كجرائم القتل والسرقة باكراه والاغنصاب 
وغيرها . وهذه أفعال بحدد القالون || لجنائي ماهيتها ؛ حيث يوضح اركائها المادبة والمعلوية » 


هده لخطه . ثما بتحديد العقق وبة المقررة لفاعلها > ء للملك قامر شطا .هه | الى أله 1 ميو 
اميد دون لها .9 > و لخانات مان جهو نز 68 السسلوك اللجبسرامي المسحاتك 


بمقدان ما بثيرهة من دوك فمل جماميية 2 اى بمقدار العقوبة الي بقررها القانون لكل جريمة 8 
الا ان ردود فمل المجتمع قد تتاثر بعاملين »احدهما يتصل بطبيعة الفمل الاجرامي ذاته » 
والآخر بشخص المجرم . فالجريمة التي تنتهك قيما الخلاقية عامة تثير ردود فعل جماعية بشكل 
كبير , وهذا يعني أن بعض الاختلاسات الماليةالتي برتكبها أحد العاملين فى مؤسسسمة نجارية قد لا تثبى 


ردود فعل بجماعية بقدر ما تئير جر يمه سساب تجرى بالتهديد بعقوة السلاح ؛ هذا , أعالقاء 
ب مذ ١ه‏ ل 0 مه رغم أ لقن 


الجنائي بنظر الى كلا الفعلين كجربمة سرثة ؛ لأنكلا منهما بتضمن فعل الاختلاس مال منقول مملوك 
للغبر بغير رضاه . اما العامل الثاني » فهو مركرالمجرم ومنزلته الاجتماعية . وهذا ما يفسر كيف 
ان بعض المجتمسات تسستهين بخطورة بعض الجرائم الثي يرئكبها اشسخاص ينتمون الى طبقات 
عليا ٠.‏ وفى هذه الحالة يبرن مفهسوم « المجسرم لاستماعي » » الدى بمثل ذلك المواطن المحترم » 
الذى لا بنتهك قيما اخلاقية مامة 4 وبصورةبائرة ؛ ولكنه يرتكب بعض افعال « ضسارة 
اجتماميسا » . ويرى الاسسناذ الاميركي « ادوئسشرلائد 4 لمداتودينة ان السلوك الاجرامي 
لا يمكن ان برجع فى كل الاحوال الى سحالة الغثر »او الى لك الظلروف والعوامل النفسيةوالاجتمامية 
التي تتصل بالفقر والفقرام , فهناك اشخاصلا بعيشون فى احياء خسرية ووعية صل ©4ولا 
بنتمون الى طبقات فقيرة » كما ولا بعانسون مننقص واضعفى قدراتهم العقلية ؛ أو مناضطرابات 
حادة فى شخصيائهم 4 ومع ذلك برتكبسون بعض الجر الم كجرءم من لشاطاتهم المهنية وبيخالفون 
القانون من اجل المؤسسة الني ينتهون اليها أوبعملون من أجل تحقيق اهدافها 150) . وهذا بتفق 


(55) ل6ل26 ,1953 ,,0© )معصلمنراآ ,توه امستحماءت مه ومادرامملظط ,رمتعا فسسداسعطدم8 
.74-5 .وم بعاوملا 


1,0 


اه 8 - 8 5 5 5 . 5 3 5 3 لع ان ام 
1 
1 
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ا ع اصسد يه 8 


11 


عالم الفكر ن المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


ونظربته فى كيفية انتقال السلوك الاجرامي بعمليةالاخخسلاط التفاضلي لمع رك 
٠ 0‏ فهو يرى ان الساوكالاجرامي يتعلمه الاغنياء والفقراء معا بطريقة 
واحدة وبعمليات متشابهة . فالفقراء ببداونحياتهم فى آحياء خربة؛ وفى بيوت فقير ةمتصدعة» 
حيث بجدون السلوك الجائح من حولهم يشكلالئمط السائد للحياة » ولذلك فهم بتعلمون المثل 


الخاطئة والقيم المنحرفة من جهة © وأسلوبارتكاب الجر دمة من جهة أخرى ؛ وذلك لاتصالهم 


. 


6ا ته ها عر 


ا 


مخالطتي للمئحر قد والمجرمين . وكذلك يفمل الاغلياء » الدين نعيشون فى مناطق سكتية غئية »> 
وى بيوت سوية غير متصدقة ؛ وينالون قسطاكبيرا من التعليم؛ولهم مثل وقيم اجتماعية سوية» 
ويعملون فى اعمال حرة » ومع ذلك فائهم يجدونمن حولهم انماطا سلوكية منحرفة “نتصل بنطاق 
اعمالهم الحرة » وهم يقلدونها كابة عادة اجتماعيةأخرى يكتسبونها عن طريق المخالطة بغيرهم . 
ولذلك فان السلوك المنحرف يتعلمه الفقير والغنيباسلوب واحد » من خلال عملية واحدة © غابتها 
تحقيق قدر من التوافق او الانسسجام بين قيممنحرفة بتبئاها الفرد لتحقيق مصلحة خاصة 


01 5 أ 
. 


على حساب مصلحة المجتمع الكبير (00 . 


وقد يبدو المجرم الاجتماعي سويا فيشخصيته » اذ انه لا يعانى من علة مرضية 
اجرامية معينة ؛ ولذلك فهو يطيع القانون بوجهعام » وبقدر ما ينسجم هذا القانون ومصاحته 
الشخصية ؛ وهو يخالفه حين يتعارض مع قيم الجماعة التي بينتمي اليها ٠‏ وهكلا 'تصبح جريمته 
ذات طبيعة اجتماعية ؛ لانها تهدف الى تحقيقبعض الاهداف الاجتماعية التي تنسجم ومئزلته 
الاجتماعية . أما المجر م غير الاجتماعي الانفرادى عنوزلوسل :بنومن 4 فهو الذى ير تكب جردمته 
لأسباب فردية شخصية ) وقد يرتكب جريمتهلاول مرة » دونما عود او تكرار مقتصود . وهو 
ضخص لا ينتعي الى جماعة اجرامية ) ولا يشكلمع فيره جماعة متجانسة » ولذدلك بظل هخصًا 
غريبا عن عالم الجريمة والمجرمين ممن يرتكبون جرائم ممائلة لجريمته (1) , 


وق الطرف الآخر المجرم الانفرادى 4 لم انلحدر تعن المجرم الاجتماعي صئلوف الممجرمين الاخرى 6 
حيث ظهر المجرم المحترف اقرب الى المجسرمالاجتمامي ؛ وبعدها المجرم المعتات » ومجرم 


الخاصة أو ذوى الياقات البيضام »؛ والمجسرمالعائد ٠‏ ويتحدر عن المجرم الانفرادى فى الطرفب 
(علاع عاتملا بوعل3 ,1949 ,21655 1017063 رقستي مولام عأنط7 رصلبل8 رمس اممطايع 


لفك و67 ,610 قمصلامة ,رمقمسمط؟ © قطن ,روم اممو لقسنسنت واعتطون2] .8 ومتلن1 
0 ,م 


ليها 
ب 
- 


5 
- 3 ل 


ل 0 2060 / 5 0 
ان عق جيم عد ا ا 


ل معام حدنا مقو هم وس دح م ورتم عا 21ج اس + 


سحام سم د عي ية اسيويت مدلد اكمولفيت 


1 1 1 ز 1 73090357273371 


الآخر المجرم ١‏ !! -ء. 
بالمجرم المجنون « ا , 


؛ والمجرم با! لصدنة كو 


أ إل /١‏ 1 00 


لي 1 بااشدوذ الحسسي لجنسسي المثلي »6 و لنتهي 


غات ...غلك طلم 
يِذ ذا مذ 


لم بظهر للجريمة ناريخ خاص بها خارجأطار القانون الجنائي» أو خارج اطار ناريخ العقاب 
ذاه + ومع ذلك فقد كتب بعض العلماء فى ناريخ الجريية فى منقصف القرن الماشى ونى مطلم هذا 
القرن » كما وأسهم بعض علماء الاجئاس اليشر بةق كثف أبساد مفهوم الجريمة لدى بعض 
المحتبعات البدالية النائية ؟7) . ويظهر أن غالبيةالاحثين الدين تناولوا موضوع ناريح الحريمة لم 
بغغلوا مسئولية المجتمع فى تكوين الجريمة اوالانحصراف , وجاء علساء الاجتماع المعاصرون 
ليصيغوا هذا الاهتمام العام بانجاه علمي عر فببالمدرسة الاجتماعية فى علم لاجرا' 1 


قال العالم الفر سي 0 لاكاسان (( 111 :| ف الْدذثف ألذه 


31" الال 

رقع جنا قا لما مام مااع سم اش اك 1 دك » 22 8 الى ما 

الذى عقد بمديثة روما في عام وما ؛ أن لكل مجتمع جر اليه الني تئاسيه وثلاثم ظلروفه 
الثقافية والاخلاقية والاحتمامية والاقتصادية الخادن به , 


وقال عالم الاجتماع والاحصائي البلجيكي( ادولف كبتايه (( اتعاناعب © ان كل مجتمع مر 
المحتبعات تحمل ف داشله جراليم الج راثم التي يعالى من آثارها " ااستقيل (و) , والمقتصود 


يالح ".مه ع ثقافك إأنه: 5-06 أن 20 5 م ا أده 4د هل! ما ب بشماني اليه حادة ا 5 
لا مسجتسويخع بض 3 اللجتمع 


اغراده ؛4وهذا هاده بمصطام > عانن انا 
حيث يمني ما خلقه الانسان من اساليب عيش فى اطار مجتمع ممين : وربما لا زال مصطلح الثقافة 


ةزنااألات من المشكلات التي لم نتفق الكثير على ماهيشه ونطاقه ُ ولكن تعر يف الاستاذ )0 الور ( 
بعد بير تعريف 1 أصسطلح التقانفة فى لوق تالحاضر . يرى ( تأايبقور ») مماب” أن الثقافة 


ا) لتساك "اه ومأمأعسملره محرن8 بلا نع دروللا سممطضبد1 ,11 لعطل4 بطاتحطقلماما 
209-31٠‏ .مم ,9241| طععولة ,29 ,وعععره لوأعمقة ,لإوماممرل1' 


( ا ) ففي الجلترا كنب لوه اوين بايك 1118 فى ١‏ تاريشالهريمة ف الجائرا ( "الإلم! ) وكثب هلرى ميهيوى 112/1161 
من ١‏ العمال والنثراء في مدينة للدن » ( 18561 ) © وكتبهرمان مالهايم 812110:1:6[117 عن ( السوائب الاجتماهية 
للجريمة في الجلثر! بين الحربين الماليثين » وعن (( البجريموالسرب ) !4)1١(‏ ) , وفى الماليا كنب جوستاف رادبروك 
1805011 وهترى جوش 1161© عن [انار انحر يمةفى أكانيا )) ( 1404 ) . دفي الئمسا كتب فرانك أكسشر 287601 
عن ( الجريجة والحرب في النلمسا » ( /!ا؟1ا ) . وفي الولابات التجددة الأمركية نتنب مارشال كقينا (١‏ 6112800 ) عن 
« الوق السوداء )) ( 1601 ) رايست كيفوشر “هلاناوا6 >[ عن ١‏ السجريمة في أمريكا ( 161 ) 2 وجيروم هول اله عن 


0 5 افك الئاه ع م أله لمع 14 اللضةة عم 
بن #يب 0خ سف أت النسسي ذا 25 1ت 1 ١‏ 


مهما ,اأتنو2 تنقوعع1 ده عولعائيدهظ]1 ,نوها ممتسايه علالمم قموه6 تله تتزرة !1 ,تقتعطمصوك8 
,424-48 .مم ,1965 


(غ0) رمما نزط حملن ةأقهفن لل ألهدة ,لير هأمللمرليه م ترماغعنتله مه ,درعالاللا تمعهمظ 
8 ,م ,1936 ,008ممطآ 


(هلا) ,106 الو[ ععلامةء ,لوره امش اسايه ما كومعله8 بوعل8 رقرعامة1 لمة دعمممظ 
,132-136 صم 1051 عابنا و8 


أت ) سما 1 متوضوع وشضدةث وي 5 


4ك 
5١‏ 


اد 


15 


عالم القكر ب الجلد الخاينى ‏ الندد الثاني 


نانع تعني ذلك الكل المعقد الذى يشتملعلى المعرفة والعقيدة والفن والاخلاقيات والعرف 
والقانون ؛ وكافة القدرات البشرية التي اكتسبها لانسان بوصفه عضوا في مجتمع (91) . 


وقد ظل المجتمع الغربي » وبوجه خاص ذلك الذى بشار اليه بالمجتمع الانجلو امريكاني ) 
هدفا سهلا لنقد لاذع»وموضوعا خصبا لتسمياتمتعددة »؛ من قبل بعض فلاسفة الاجتماع وعلماء 
الاجتماع والاقتصاد , فمنهم من دعاه بأمجتمع الاكتسابي بزونههة 106 زوزدج0ة © أو مجتمع الفنى 
والرخاء وعةه: غمعنةةو ؛ أو المجتمع غير المسثول بوإام1ههة عاطزوومووومز أو المجتمع الراكد 
لطعاء50 امقمعهاة ؛ أو غيرذلك من التقسسيماتالتي تظهر هذا المجتمعبمظاهر 
الانحلال وعدم التنظيم الاجتماعي . 


ويظهر ان أنصار الاتجاه الاشتراكي كانواأسبق من غيرهم فى الطعن فى المجتمع الرأسمالي 
وكشضف عيوب لظامه ؛ وذلك بابراز ما بعاليه من صراع طبقي بقود الى أاوضاع اجتماعية تشسجع 
على ارتكاب الحريمة . ولا شك أن دراسات الاقتصادى الهو لندى ((وليام بوشجية)) -وع801 
هى خير من يمثل هذا الاتجاه » الذى عرف قيمابعد بالمدرسة الاشتراكية فى علم الاجرام (07) يرى 
« بونجيه » أن المجتمع الرأسمالي يودى بطبيعةتركيبه الى زيادة الحريمة » وذلك لآن طبيعة 


النظام الرأسمالي تقود الى نشوء الجريمة »ولذلك فهو يعتقد بأن مثل هذا النظام هو منشاً 


كل الجرائم 2 ومصاى الهئه :مم <١‏ 4 لأنهيقوم على الفردية المطلقة والاستغلال الطبقي . 
© جه ه» 
وأاذا كان نت ألكائنات أأمد لحية نماث بالسثة أت ىر 7 ا 
تناشلن بالبيمة التي تعيش عليها ؛ فان الالسان ككائنى حي © هو الآخر 


ارتباطا عضويا بالبيئة التي تحيط به »4 وبنوعيةهله البيثة ») ومساحتها 4 وعئاصرها البشرية ») 
ووقائعها الليثية المتعددة ٠‏ وربما يعود الفض ف ربط موضوع الجريمة بالبيئة الى نلك 
ألدراأسات الاميركية الرائدة 0 التي بدات بهامدرسة شيكاغو الأميركية 'لحت اشراف العالمين 


(( وويرت بأ له )4 12 


| 
خييعي يد 90115 


بسلك وفق القوانين الاساسية التي تنظم حياةجميع الكائنات الحية ©» ولأجل هذا فهو برتبط 


2 
7 


( وأرسسك برجس ) علا © والتي تناولت تحليل المجتمع المحلي 
بوجة خاص ٠‏ وقد برزرت فكرة منطقفة الجناح قعقة لإعدعناوط اق 6 كتفسسير اك ل جحي 


اجتماعي 6 لظاهرة زبادة الجنام والجريمة في بعض مناطق مديئة شيكافو الاميركية »© حين قام 


الاستاذ كليفاردشو 5 واعوانه 6 بدراسةهذه المناطق وأبرزوا معالمها الاركو لوجية 6 وقالوا 


بأن مثل هذه المناطق تغر تفرز جراثيم اجرامية بصورةدائمة ؛ لتكوين مأ بعر ف بظاهرة الجنوح الجماعية 


نكا .6 مقط ,1952 عازن 2127# رقع تحط هق تنآ أهقأعه5 رطمعوم[ برعااكته 


( لال 5611ناشل لإ لمعا ةأقسقما ركهم تقمم6 عتمهمه8 مه وتلممنستتك ,ممعالاب؟ ,عععده8 
21 .م ,1969 رققة81 17أوض11تالآ 1201308 باعي 1 


ب مسلا مع امسوم وسوصوحةاقعجد توب برج اج مقس 


وات اذ 0 اا 7 ا ا م ا م ا 0222000100 


ابس 2 8 يورم سي سن يناسن 


ديد مت ممعم لد شر له موه مسدايص بسيصهب ةم صو كسس لخديس رص ولوبجرة ب 


508 -+-0900 تكدية 9 


/ا55 
الجريية. والملجرم 
[110عنالدأأمل ترنامع »؛ وذلك لا لتميز بهمن موقع جغر! في خاص وتركيب سكاني وظروف 


ثقافية واجتماعية معيلة 40 , 


وظلت الولابات المتحدة الاميركية » بت ركيبهاالخاص » حقلا كبيرا لنمو مختلف الفرضصيات 
الاجتمامية لتفسير السلوك الاجرامي ٠‏ فالتنظيم الاجتمامي ؛ لأى محتمع من المجتمعات ) كما براه 
دوركهايم ») شكل حهازا ضابطا لسسلوك أفراد ذلك المجدمع »© ولكن حين يختل هذا الجهاز 
ولضطرب وظائفه شك إلث لضابطة بطة بنطلق افراد المجتمع وراع أء تحقيبق أهدافهسم الخد مه القربة 0 
متجاوزبن بذلك جمسيع الاهداف الاجتماعيةوالوسائل المقررة لتحقيقها . وى هله الحالة 
نفقد هذه الاجهرة قدرتها على 'نصحيح مسيرةالافراد وضبط سلوكهم © وهنا يتعرض المجتمع 
الى حالة عدم التظسام 4 وسحل الالصراففت بدل السنو يلا الاجتماعية ا , 

وهكدا لهسر المج تسسيع الاميركي المعياصر كلموذجم حي لتفسسير كبفيا اختلال السركيب 
الاحتماعي الدى بشكل الخلفية الثقافية لرباد ةالجنوح والاجرام . بقول الاستاذ (١‏ ووبسرك 
مرئون )) وومهز ان المجتمع الاميركي المعاصر بضع لافراده اهدافا كثيرة ؛ ولكنه لا بتيح لافراده 
الغرص المتساوية لتحقيق هذه الاهداف ؛ وذلك)ا بفرضه من نفاوث طبقي على مستوى الافراد ) 
وعلى مسستوى الجماعات والاقليات » وهذأ مابشسجع الافراد عاى التنماس وسائل غير مشروعة 
لتحقيق أهداف مشروعة 00١‏ , 


وقد شام مفهوم سدم العسليم الاجتمافي نام أ سل لألنة يعت و 


الإرضية الواسعة اتحايل ونفسير جميع مظاهر التخلف والانحلال والتناشز الاجتماعي ؛ والصراع 
الطائفي وفقدان الشعور الجماعي ؛ وعدم لناسق احراء ثقافة اأاجتمع ؛ وبدآ بعض العلماء يقارئون 
بين لخصائص المدتمع الحضرى الكبير «رطرن ؛وبين المجتمع المحلي العسغير اورم« ٠.‏ وقد اعتبر 
لعفرسهم ان | اجتمسع اللحفر 5 مجشيع دسل 3 كل "ا 2 لافتقاره الى عتاصر 
التكامل والاستقرار 62 بيلما بعتيلن المجشمع امحل يالصفر محتمما حقيقيا بإاعأ0نة 2601 3 
لاستقراره نسسبيا © وثباث العلا قالك بين افسراده وجمامانه ٠‏ وهكذا ظهرت الحربية شكل التمالية 
ادتماعية من حالب الغرد لحو قيم اجتماعبةومعابر احتماعية تسود فى مجنمعاه ؛. وقد رسم 
الاستاذ « مرئون 4 (رن انلع مالم المجتمع الحضرى العقد بشكل بشجع على رغبة الافراد 
الجامحة لجمع امال بكل طريق ؛ وعلى كراهيةالفرد للقاثون ومحاولته الدائمة لابجاد البديل غير 


'اأشروع لتحقيق اهدافه فى العيش والحياة ,)8١١‏ 


(4/ا) بزعا ,رعة] الملاءعءتامعد! ,نوورمأمدائمات قا فقمعاره1! سمالا رقرماعه]” لقة مفمعوظ 
زقلا ) ماوع مقة عقالانتهم8 ,كل لزنا معتقاقصةء؟ رعللعاتاة بعلاسظ رممأمططاائناا 


51 بوقع5 عمم”1 عط" بعاعمل بجه1؟ ,رنمقم مرلة 


زعم  )‏ ١م‏ ,957| تبه لاجمل رمنااعنام5 أواعهة لضة نزرمع7 لوأءه5 ,عا هاما ,دمامعاط 
.6--31] 


(الم) .162 مط رلأطة رقمامء ةا 


٠,3 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس العدد الثالت 


وخلاصة القول فيما تقدم أن بعض علماءالاجتماع المعاصرين أرادوا ان يظهروا ظاهرة 
الجريمة أو الجناح كظاهرة اجتماعية » نكاد أنتصبح ظاهرة سوية» كلما تعقد تركي بالمجتمعات» 
واضطربت علاقات افرادها » وتناقضت القيم والمعاير السائدة فيها » ولذلك فان انتهاك القانون 
بصبح عرفا وتقليدا بين الافراد ؛) حيث ترك لهؤلاء امر الاختيار بين مشروعية ولا مشروعية 
السلوك الذى يختارونه ؛ وذلك وفقا لتقديرهم الشخصي . فالافراد » على اختلاف طبقاتهم 
الاجتماعية » قد بخالفون القانون بشكل من الاشكال وذلك حين بميزون بين فعل وآخر من الداحية 
الاخلاقية ؛ دون الاكتراث بامتبار أن كلا الفعلين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون . فالموظف 
العمومي ؛ الذى غالبا ما بأبى التصرف فى اموا لالدولة المودمة فى أمانته » لا شردد كثيرا فى 
استخدام وقته الرسمي أو استغلال نفوذ وظيفتهفى امور لا تمت الى وظيفته بصلة ؛ كاستخدام 
السيارة الحكومية والهاتف الحكومي فى مصلحة شخصية لا صلة لها بالوظيفة . وهذا لا شسك 
بشكل مخالفة قانونية قد تضيع على الدولة بع ضاموالها » ولكن الفرد لا بكترث نثل هذه الخسارة 
لآنه لا يقيمئها كفعل اجرامي بعاقب عليه القانونالجرائي . فهو يعتبر الدولة طرفا مجهولا فى علاقة 
تجارية كبيرة » ولذلك فان مخالفاته هذه لا تؤدىالى ردود فعل جماعية مباشرة » وبالتالي لا يجد 
الفرد فى سلوكه حرجا اخلاقيا ٠‏ ولذلك فانالجريمة نظهر من زاوبة اجتماعية لا شخصية » 


ذلك الاجرام التقلدى الذى عر فته الحتمعات لان 111 اسه 
خراع اصعييي ي خر فتك المجتمعات لاسانية عدر عصور التاريخ ٠‏ 


رفي 


مده شكطفاحاة اسه اطي ع داس عاو 


يمس مجه يفيه البطاييتق دنا 


00 


سج لمم مد سوسوي هبرد يواد مويوو ره سواه ١‏ ممم لوتتسا م ١‏ د ري يهو سب جسيعك ساك يد لمعلاف ححا لع ل ل امعد 


515 


ع /وها سب تود 


3-1-5 


لا احد يعلم ؛ على وجه التحديد »© متى بدات البشرية بمعاقبة المجرمين ٠‏ ولكن الباحثين 
١‏ ذت إن المعاقا 1 قا م بعة جد[ 4 واكك : لبق دلاي يخها !| لعلهى 14 ابدء 40+ مكنا التلذيا الاحجثتمام فعية 


لىيدء تشكيل الخلانا 
الاولى , 


وسسوام أكان نشكل المجتمسع الاول » منعلاقات حرة بين اى وجل وامراة بحيث بنشا 
الاولاد » ابنام المجتمع كله ) ام تشكل من نوع منانواع الرواج المنظم على شكل ما ؛ وهو الرأى 
الذى نرجحه فأن ذلك المجتمع كان حريصا على سلامثه » يجرع أن بهددها حيوأآن مغترس ؛ أو 
نضر بها قوة من قوى الطبيعسة ؛ فكان بجحمسعصغفوفه ؛ للوقوف فى وجه الاخطار الخارجية 
المداهمة ؛ دفاما عن كياله وذودا عن سلامته , وكان كل من بقصر فى واحجب الدفاع عن المجمومة 
المهددة؛من امضائها القادرين على القثال «مجرما»لانه بخربهلينظامها » الذدى تعتبرهيفعل الغريره» 


9 4 إليةن؟ 43 
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عائم الفكر ‏ اللجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وفى تلك المرحلة من فحر البشرية » لم يكن لقائون مفهوم محدد . كان هناك قواعد للسلوك » 
أملتها ضرورة الحفاظ على النفس » وعلى أعضاءالفريق . فلما تكائر الناس © وتوزعوا قبائل فى 
الارض » دفعت بهم ضرورة البقاء » الى غزوالجيران أولا » لاستخلاص ما بأيديهم.» مما 
ينفعهم فى حياتهم © ثم لضمهم ألى صفوفهم ؛موالى وأرقاء » نوسيعا للقبيلة » ونقوية لوسائل 
كفاحهم ضد الاخطار الخارجية . 


ومن تتبع ما كتب عن تلك المرحلة من عمرالبشرية » نجد أن الناس اذ ذاك © لم بكولوا فى 
حالة استقرار سكني ؛ لانهم كانوا يبحثون عنموارد الرزق »© على جوانب الانهار »© أو حيث 
يتوفر ألماء والكلا © لهم ولانعامهم . وكانت هل والانعام مصدر رزقهم الوحيد » من آلبائها ولحومها 
يغتذون ؛ ومن أوبارها وجلودها يكتسون . وكانكل عدوان على القطيع ؛ عدوانا على حياة المجتمع 
بأسره؛ ولذلك6اذاأهمل الرعاة واجبات الحراسة»؛كان حسابهم عسيرا » لان زعامة القبيلة» ما كانت 
تتوانى فى « معاقبتهم » على « جريمتهم » . 


وهكذا ذرت ١‏ الجريمة » قرونها» ملذ فجرالبشرنة » حين كان الرعاة يفرطون بالاشية »2 ولا 
يندفعون عنها الحيوان المفترس »؛ أو حين كان تالقبيلة تتعرض لهجوم خارجي »© ويقصر بعضص 
أفرادها فى القيام بأعباء الدفاع عتها . 


السياسى » عندوةاتادم 6اناهمزدزى لاندكان أجرامايتصف بالشمولية ؛ ويمس مصالح المجتمسع 
الصغير بأمره » فى حين أن « الجرائم العادية » 1 0015 06 15ز]6 لم تكن معروفة 
كس اث تع شا ا مه نكا أل . ععاقة عادئة 


*4 
معاثلةكة هاذنة اا 
ىْ : 9 


!! 1 0 و كلد 


و اقع » أن كثيرا من الجراثم ألتى نعاقب عليها اليوم » لم يكن وجودها متصورا أذ ذاك ٠.‏ 
فالتزوير وتقليد النقد »؛ والمخدرات » والشيكاتبدون رصيد ؛ وتحريف جوازات السفر »6 
والمزاحمة غير المشروعة ؛ والتسلل الى البلاد دوناذن » ومقاومة التحول الاشترائى » ودخول 
ماكن الاآخرين بصورة غير مشروعة © وانشاءجمعية لتفيير كيان النرولة الاقتصادى أو 
الاجتمافى » لم تكن معروفة © لعدم معرفة الناس بالكتابة وبالاوراق الرسمية ؛ والعملة الورقية »6 
والبنوك والارصدة)والمتاجرومايترتب علىتزاحمهاغير المشروع من لتائج ضارة , ولم يكن الناس » 
فى تماسكهم وتضامتهم الفطربين » فى حاجة الىمذاهب سياسية متطاحنة » تفسد عليهم هدوم 
حياتهم ( ١‏ ) . بل أن بعضا من الافعال الاكثر خطورةلم تكن معاقبة أيضا. فقتل الو لد» والاجهاض 
وبعض جرائم العرض كانت من الافعال التى لم تكن تستوجباقل اوم من جائب إلهيئة 
الاجتماعية . وبعد هذا الزمن بعشرات القرون »كان العرب الجاهليون يدون البنات ») ولا 
يوأخدذهم على ذلك أآحد » لانهم كانوا بمارسونحما لهم . وقول المؤرخون( ؟ )كان الجاهليين كانوا 

١ (‏ )انظر كتابنا الاجرام السياسي » دار المعارف -لبئان » 198 ص ؟1 وكنابئا بالفرنسية 
044 15مدم و6مة رمه زومرل 1016 تامص 6 المساستن هآ 
(؟) الدكنور جواد علي »© تاريخ العرب قبل الاسلام »)ج ٠ه‏ 1 القسم الدينى ص بهذأ . 


كف 
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جمد سس توم واس و مال اع )م صاغصط غم مج مدي واف جقه» ب دجن سيد ممصا كينا وجا باك وس ربس ل سيم يمع نود ءا 


أمةه 


المجرم والقانون 


دون بناتهم خوفا من العاى أو لوحود نقئص فى احسادهن أو فساد تكويلى أو تشوبه © كأن تكون 


2 قاع أو شيمام أو 5 شاء 4 أو خوفا من العم والجو 8 وكا ا نطك آله 0 
لفقل 3 لو بوانت من 7 ن تهفىيء إبنتها 


للواد » وترينها ؛ويهال عليها الثراب حت ىتسستوىالحفرة بالارض ٠‏ ويذكر التويرى (" ) أن بعضهو 
كان يفرقها أو بقوم بذبحها , وكالت عادة الوادمتيعة لدى قبائل العرب كافة » فكان سستعمله 
واحد ) ويتركه عثشرة . وقد ثهى القرآن عن هذهالعادة الذميمة بقوله : « واذا الموؤودة سئلت » 
بأى ذنب قثملت ؟ » 

ولا نقتلوا اولادكم خشيةاملاق نحن نرزقهم واياكم ؛ ان قتلهم كان خطنًا كبيرا ... 


اا ب أرى ألم ت 
وبعال ؛ أن العصسربا ©6 كانو! بخشسون أنتسبى بناتهم ؛ ويلحقن بهم العار ؛ فكانوا يفضلون 


الخلاص منهن ٠‏ ويذهب البعض من الباحثين الىأن هادة الواد وهى رذبلةمقيتةة نشأت عن فضيلة 


نطر ف الأعدراز سلامة العرقق ونقاوة النسب )(؟ ٠)‏ وكالوآ بندلون الاولاد ايضا ) وقد أشار 


الله أأى ذلك فى سورة | الانعام ؟ « قد كم أللدب. قتا | أءلادئهم سغمنا ب 
عسر الكدين قتلو! أولادهم سفها بغير ملم ؛ وحرموا ما رزقهم 


ا كالكت عضن ا القدبية 2 ثمار سهاءه العملية القبيسة ايضا فيقتل الآباء ا 6 


وحلى حين شبت المجتبعات القديمة عنالطوق ؛ ظلت تمر ف الجرائم الخاصة 
لالم انول وهى الكثرة الكائرة © والسرائم العامةودزاايم مإءمزاءل وهى القلة ) احمالا » والثى 
ام 500 كل و الا مع نشسكيل الدولة م6 وو ضع يدهاعاى مو سسسية العقاب .2 


فقلد, كألت البجر الم الخاصة ب وندع و هائهاور! به بهله التسمية ؛ .١‏ دناد! الى 


١‏ مسي ل ؟ لى تعابيرنا 


المعاصرة » تحل بالوسائل الخاصة » دون تدخلمن ن المجتمع »؛ من حيث المبدا » على خلاف فىنطور 
الجتمعات ٠.‏ 


فقد كانت السرقة حريمة عامة ؛لدىاليونانفى عهد صولون © وكان القئل قضية خاصة ؛ فى 
حين أن قانون الاشنى عشر لوحا الرومانى ؛ كان بعتبر القتل جردمة عامة؛, , وكلمااشتد ساعدالدولة») 
كالت حول افعالا عادية الى جرائم عامية ؛ لتحافل على النظام الاجتمامى» وبذلك ازداد عدد 


هذه الجرائم العامة كثيرا » ويقول السير 'توماس باكستسون 1م)ء«نا8 وهصره] مزق الالجليرى ؛ أن 


اس ال 8 1 جم م 

إن الأربا اج ؟ ص 65 , 

شيف الشيخ آأحيدب حسن الباطظورى © فحلة العر ب عاياد ضينة؟ خاربن تاريبك ألواكن 31 إناء 
طسبي الباكورىق ا مربي ميلك 1١‏ 0 3ل جع بعس ؟ م ا" دل 0 أموات أفي ا 


التعمان بن الملدر ملك الحرة » فيثئولون أن بني لهيم منمواالملك غريبة الاثاوة » فجرد ل حملة كان اكثر رجالها من 
بكر بن دائل + فاوقصت بهم وسبك ذراديهم , فلما أرضصوأائلك وكثموه فى الذرارى ©» حكم بأن يجمل الخيان فى ذلك 
للنسام ؛ فاية امرام الخثارت زوحها »2 ردت عليه » فاختللنفي الخيار , وكان فيهن ليس بنك عاصىم »© فاخثارت سابيها 
على زوبجها » فنذي قيس بن عاصم آن يدس كل بنمت ولد فى التراب ؛ فواد بشع مشرة بئنا , ( بلوغ الارب ج ؟ ص 24١‏ ©» 
الأفانى ج ؟ ص ,18 ) , ولكن كان فى العرب من ياخل علىالوالدين فملهم الذميم » ويفتدون الموؤودات باموالهم » دمن 
هؤلاه عمرى بن لغيل وصعصمة بن ناجية . ( الدكثور حوادعلي المرجع السابق ) ص 155 ) , 


(68) 322 ,8 .4[ ممقالظ بعرموك 


16, 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


عددها بلغ عام 419! > *؟؟ جريمة (1) » بلانه فى تلك المرحلة من عمر السسات العقارية 


كانت السرقة مهنة معروفة فى مصر الفرعونيةيمارسها محثر فوهاٍ » بمعرفة الدولة ) وكانت 
لهم نقابة رسمية ) وبرفعون للدولة ضريسة »شأئهم فى ذلك » شأن سائر الحر فيين وأصحاب 
المهن . وكانت القرصئةضربا من ضروب الشجاعة . 

لم تكن تطور القانون الجزاني ؛ متماثلااذن ؛ فى كل المجتمعات ؛ أن نطوره كان نتأثر 


1١ 
١ بالوا قع الاجتماعى والسياسى لكل مجتمع . ففيما كانت مصر القددمة وروما واثينا دو ذان‎ 
3 مؤسسات سياسية واحتماعية سامية 6 كانت امجتمعات الاخرى 4 3 تقبائل الجزيرة العربية‎ 


وأغلب شعوب العالم القديم » تعيش على الفطرة ؛فى حالة متردية من البداوة ٠‏ 


ومع تطور المحتمعات السياسى »؛ كانت نتطور فكرة المسثولية الحزائية نفسها ٠‏ ولعل 
نظرة سريعة الى جريمة القتل » توضح ما نريدان تقول : كانت المسثولية الجنائية » مستولية 


ا ات م ام كم ا ا ع ث0 ا اللاها بعط1 بك الئشعذةا 4 كالبء دم أم من 
شاملة » جماعية . ناذا قتل شخص شخصا اخرولو كان القتل بطريق الخطا كان دم أى فرد من 


أفراد جماعة القاتل مهدورا » وبحق الثار منه .ذلك ان السلطات العامة للمجتمع لم تكن قد 
تكونت بعد »© وحتى بعدء أن أصبح للقبيلة كيانسياسى واجتمامى © كانت سلطتها تقف عند 
افرادها ؛ ولا تتعداهم الى سواهم لتقتص منهم . فكان اللجوء الى الثأر » طريقا » وحيدا » فىأول 
العهد لارواء الغليل» وتسكين ثورة 3الحقد . وكاناهل المقتول بثأرون من أكبر عدد من ذوى 
القاتل ؛ ان استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 


وقد جاء فىالتوراة ( كتاب التكوين »الفصل») »؛ ١.‏ ) ان احد احفاد قابيل » واسمه ليميك 
مجع 1 وقف يصرخ : 

با زوجات ليميك » أسمعن كلامى : 

لقد قتلت رجلا ؛ لانه جرحنى . 

وقتلت شابا © مقابل الكدمة التى أصايئىبها . 

سيثار قابيل سبع مراث , 

وسيثار ليميك سبعين مرة . 


ثم خطت التوراة خطوة ثانية ؛ حين ادخلت قانون الممائلة )» وهو ما بسسمى عادة »؛ قالون ٠»‏ 
الواحد دما واحداءلا أكثر . ولكن يجوز الاقتصاصمن , أى واحد من ذوى القاتل . 


لت بي وورسيرر: يحتست اي يحي وسوس ورد 


واتبعتها بخطورة ثالثئة » حينما قال الرب الخالد : « اذا تضريون هذ! المثل فى اسرائيل ؟: 


نصر بون 
الآباء بأكلون الحصرم والابئاء بضرسون ؟ انكم لنتقولوا هذا بعد اليوم ٠‏ فكل واحد بموث بظلامته 
هو ) وأن الذى يأكل الحصرم » تشرس اسئانههو « ) . 
22222 


(1) دكتور كمال دسوقى » علم النفس العقابى ص 2424 1 


( 7 ) انظر الاستاذ 70وع180 6 ٠؛‏ فمقاله عن تاريخ العقاب » منشور فى 1262306102816 14679106 


.59 .28 1970 ,قتاوتصطءهةا ععزامط م0 غه أوهاممتسله 
آم 
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نم ع مله مم ود لتر ع سجن هلع تمي هدر سد 


علط مه سعط ط عع تسا ل دع قفد عدلء “ال افطل اداوس كر بقه ايسا مده سام ليده 


"6 


المجرم والقانون 


ولم يكن فصر القصد معتيرأ » اذ ذاك دومافقد كانت العبرة للفعل المادىالذى بحدد النتيجة 
ولذلك كالوا يعاقبون الجر ببة المرتكبة خطأ ؛ كمالو كانت مرئكبة عمدا 4 بل اشد أحيانا 6 حيثما 
بتوهمون | ان 5 ا شريو تقمصثت الغامل ' ؛ فار تكبت 0 سطته الجسرم ١‏ فكانوا بضربهم 


والجانين , 0 


ويؤكد الباحثون المعاصرون » أن الالسانالبدائى ؛ الذى كان يعيش فى ظلمات السحر 
وغيابات ما وراء الطبيعة » كما رسمتها لهاوهامهكان فى الاصل ؛ بنظر الى الجريمة »© بانها اهانة 
للالهة » ؛ من شائها ان تجر المصائب على المجتمع كله » فتهلك الضرع » وتقضي على الروع ٠‏ 

وقد عرف العرب الجاهليون أشضا الثار؛ وطبقوه عقابا مقبولا" على المجرم وعلى أى وأاحد 
بنتسب ليه بصلة القربى » أو الدم , 


وكانت للثار عندهم قيمة دينية وامتباراتاجتماعية » تتعلق بواقعهم الصعب » وطبيعة 


حب تهسم ٠‏ 
ل ا 0 آء هاء كه م شاصت 6 الك سم هه ولت القغيز 
فغف ثانوا نعتغدون أن هامة )وهى فىزعمهمطير من نوع سو > #ات دا اا ب 


_- 


الى لم بثار له ٠»‏ واتقفس على جدثه 6 وتنادى قائلة ٠‏ 0 أسقوني فالى صدية ل( ٠‏ وهله الهامة 
علد هم, ؛ لا نشرب الا من دم القاتل أو دم احد اهلهوق ذلك شول ابو داوود الابادى 


سلفل المسوت واكئون عليهم . فلهم فى صدى القابر هام 
( والهام جمع الهامة ) , 


ويقول ذو الاصبع العدوالي : 


با همرو ان لا ندع ششتمى ومنقصتى ؛ اضر بك حتى 'نقسول الهامة اسقوني 


ويقول مغلاس ! 


أن خاي قد د قد عملمث مكانله  20٠١‏ بسفح قيا »؛ تسفى عليه الاعاصر 

له هامة تدمو اذا الليل جنهسا 2 : ببى هامر هل للهلالي ثائر ؟ 

وللثار مندهم ايشا امتبارات اجتمامية ؛تنتصل بكرامة ذوى القئل والتطاول عليهم والحاق 
العار بهم . ولللك ؛ كان من عادتهم » الهسم يحرمون على انفسهم السام والدهن والغزل 
والقمار » حتى يدركوا ثارهم . وفى ذلك يقولثابط شرا : 


فأدركنا الثار منهم ولما بمض ملحيين (8) الاالاقل 
حلت الخمر وكات حراما وبالاي ما المث تحل 


يي يي يي ةا 


و(م) أى من الحيين , ٠‏ 
يف 


465 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس . المدد الثالت 


وكان من عادتهم أيضاء أن النساء لا يبكين القتول الا بعد ان بِوٌّحْد بثاره فاذأ ثأر 
قومه له » بكته النساء : 


نحد النساع حواسرا ندبتهةه : بلطمن حر الوحصه بالاسحار 


وكان الثأر يجرى على حسب توأعدهم العر فية ) التى تستمد اصولها من مبدا المسكولية 


الثاملة > واكك لعفاو ات الاجد شماعى ٠‏ مادا كان المقتولمن قبيلة شر بغة 3 والقاتل من قبيلة 27 وضيعة 24 


لب اهل القتول دم حر عن د) عيد» ددم دجام دم امرأة ؛ ودم حر عن دم حر ؛ وطليوا فى 


أن افرادا من قبيلة غني | اقتتلوا شاسا بن 97 و عق 01 ابوه فى جمع غفير من أحلافه 


كت دون ! ساسا بن زجير بن جديمة . فساراليهم 
فأرسلوا لهرسلهم بفاوضونه على حل سلمىو فصل للقوات» فقال لهي ' الى اريد احدى ثلاث لا يغئيئى 
غيرها : ١‏ ب تحيون لى شاسا ؟ ‏ او تملاونردائى من لجوم السماء ؟ ‏ أو تدفعون الى نيا 
القبيلة ‏ بأسرها ©» فاقتلها » ثم لا ارى أنىاخذث عنه عوضا (؟) 


وادرك العرب © 'لحت وطأةٌ الضرورات © أن مماء سة الثار ر الجماعى مهلكة لهم » كما حدث فى 


حرب داحس والغبراء » فاخدوا يدخلون تعدبلاعلى١‏ قائونهم الجرائي » وهو العرف الذى تناقلوه 
آبا من جد) وكان لحكمائهم وعقلاثهم دور فىتضبيقرقعة 2 العقوبة 0( الجماعية 6 متاأث تر بن بالتورأة 


11 


التى ) ادخلت قانو نون المماثئلة ؛ وهو هو القالون الذدى أقرميد1 النفئس بالنفئس 6 وألعين بالعسين والسينم 
بالسن واليد باليد والكى بالكي والجرح بالجرح والرض بالرض »© ( ١.‏ ) . 

والى هذا المبدا اشار تعالى بقوله ١‏ «وكتبناعليهم فيها ان ؛ النفس بالئفس 4 والعين. بالعين , 
ع.و )م وكان 505 القانون كسسبا عظيما للمجتمعات القديمة»لانه نقل المسثولية الجزائية) من مسكو لية 
جماعية ظالمة » الى مسسئولية فردية عادلة ١‏ ولكن هذه الظاهرة الخيرة لم تكن شاملة ولا جذرية 6 


لانها رسحت ف مجتمعات 4 وبقيت ملموجة فى مجتدمعاث اخرى 4 ومجهولة لنمأمأ ف مجتمعسات 


غيرها ٠‏ وليس سرا على احد » ان البادية السورية؛ لا ترال تن الى اليوم 4 رمما عن انف كل قانون 
وسلطة © لحك وبلات الثأر الجماعى 3 وقل اننتاح للسلطة أن تنتدخل 6 فالعشائر الندوية ا 


تزال نوعا ما تيم عدالتها حسب اعر!فها«القانونية!اورولة ) كابرأ عن كابر ٠‏ وانى لاذكر انه فى مطلع 


الوحدة بين سوربة ومصر ؛ وكانت الدولة » اذذاك » مرهوبة الجانب حقا » انقض رجا ل1ح- دى 
القبائل الكبرى ؛ بقضهم وقضيضهم على مخفر للشرطة » لجاث اليه احدى بنائهم الهاربة ميع 
شخص من عرق آخر احبته ؛ وتعامصدآا على سىالزواج » وهذه جريمة جزاؤٌها القتل عندمم » 


أ 
وأوشكوا ان لفتكوا برجال الشرطة »؛ اولا انهسم وجدوا طريقة لانقاذ انفسهم ؛ بتسسليم «المجرمين» 


مقابل تعهد بحمايتهما 030 ولكنهم قتلوهما بألفرصاصة اختر قت جسميهما فى هداآة المساءم ©» 


ب +ببٍبٍِِِ ِب 


(9)الظر كتابنا » ١‏ لحقوق الس 1 أكأعامة 2ع ألطظاار_ نه 
لد الجزائية العامة ء الطبعةالساذسة 57 >2 ص 17 وما ٠.‏ آذ بة ١‏ 
للنويرى ج ؟ ص 117 . شه . وانثر نهاية الارب 


٠١ (‏ ) سقر الخروج ؛ الاصحاح ١‏ . 


4م 


م اال يي م يا ايا ااا يا ااا 000000111077777 +###171#371010101010101010 الا ااا ل 0كضغ 


5< لسسع و وت قا 


وكأ بع اثمعل ١‏ لحيالث !! لغامل 7 .لأا قم الثاء علا , اللاذية + لاله مه ح. د هُ يل مه . 
وعلو بيت الوافعة 71 اميس ا لد ا كل لفتجير انمان عاين 0 5 عو جو داق تاس دل اللضسان 


ولكن على نطاق اضيق ٠‏ بل أن بلدا كلبئان » وهو مقدمه البلاد العربية ثقافة وحضارة ؛ لا برال 
سيش فى ظل حراب الثار » لا فرق فى ذلك بين مسيحييه منطقة ( الجبال الشسمالية ) او مسلميه 
( جرود بعلبك والهرمل ) ( ٠ ) ١!‏ ويذكر الاستاذاأصرى محمد التونى( فى كتابه علم الاجرامالحديث 
القاهرة ١54.‏ ) ان عدد جرائم القتل فى مصر ؛مع الاصرار أو العمد ؛ عام لإه5ة١!‏ بلغ م424١‏ ؛ وان 
ما شرب من نصف هذا العدد ارتكب بدافع الثآر. . . وتعطي جريدة الاهرام ( عدد ةا ( 
صورة اكثر تشساوٌما ... ونحن لذكر ان من مصر البثقت انوارالمدنية الاولى »فأضاءت ظلماتك العالم 
القديم » وهى اليوم موطن سبع حامعات مزدهرةونظام سباسى واقتصادى ؛ يرفع شعار الطبقات 
ااحرومة ,.. ومع ذلك ) فالها لم نسالطع ) رغم جهودها الحميدة » من القضاء على الثأر . 


0-5 ع أل بحعلكه 75 قم العث كه 4 عر فثامحئمعات القديمة 4 ألنب ٌّ مني ألم ع وطرده 050 


وفى هده المرحلة من عمر البشرب كمساا ممعت العدايهك ١‏ السبرق من الكرم وطر ده من 
حظيرتها ؛ او نسليمه الى ذوى المقتول ؛ بقتصوزمئه ) وهو ما كان الرومان سسمون4ه260180 86ه27 
(؟١)‏ . واذا طرد المجرم من كلف قومه ) فالهيظل بدون رب يحميه ؛ لان الرب يبقى مع القوم 
وبلتائل معهم © وبذلك بكون دمه مهدورا » وبحق لكل شخص الافتصاص منه . وقد عرف العرب 
الجاهليون هذا التعامل » وكانوا « بخلعون القائلمن صشيرتهم فتقصيه عنها ويصبح خليعا ( ١١‏ ) 


ماديا اأالذعا يي أاسالر علا م تأدشكاء 1 النئيامه. إي” عما ١ج‏ »© .بذاك إخخذ وا 
ةا المحصو ”* اننا مسو * ال لدو 1 لكا 0 النفس ؛ والأريشن: عما دولها واك اله 


يفتدون القاتل بعدد من الابل او الثماة او المال »وربما ساهم فى الدفع » احواد اشثهروا بسخائهم 
وكرمهم ؛ للقضاء على بذور حر وب اسلية طاحئة »كانت تندلع بسبب طلب ثأن . وكالوا يتوسلون 
بمساعدة الجاني على الهرب» لنسجاح المفاوضات» ودفع ألدية»ذهابا منهم ألىأن هربالجائي بهدىم 
نورة الالفعالات » ويخمد ار الاحران . بل الهماوجدوا شهورا تعارفوا على تقديسها ؛ هى رجحب 
الفرد 6 وذو التعدة وذو الححة 2 والمحرم ؛ فكالوالا بقتملون فيها ؛ ولا بأخدون بالثار ولكنهمكانوا 
أحيانا بتحايلون اشحليل حرم بسض الاشور ؛باللجوء الى النسىيع ه والئاسيعء رجل له حرمة 


11 : لء 


وقدسية © رقف اذا فرغت العرب من سمحها عند حجرة العقبة ؛ فيهتف بأملى صوثه ' اللهم الى لا 


١) 1١ (‏ فى المجتمع اللبنائى لواهر اجتمامية اقوى فئتالجها ب حتى الآن ب من القالون » وهى نشكل اسثمرارا 
فاعلا لاعراف ومادات وتقاليد تعتبر باللسسبة الي فنا تاجتوامية واسعة » قوأنين طبيعية » تبيح مأ بمئعه القالون » 
وتمثيره أمرا واحبا » ومن هنا آمر تمارمسها مع الاثانسونالجزائي , مجموعة الاعراف والمادات والتقاليد هذه ©» تحكم 
الملاقات الاجتمامبة ., مثلذ مشكلة الثان اي مل المار )وفنا لاحكام الثوانين المشائرية ,,, فالمشيرة تمتبر هؤلاء 
( الفتلة ) ابطالا تهب حمايتهم ؛ لأنه ( فى الجربرة تشثرلالعشيرة ) , وعلدهم قاهدة راسخكة © هلي أن ( فثل القائل 
عمل مشروع وواحجب ., وأن هملية الثشسأن نفسسها فرويةاجتمامية بالئسية الى قريب امنتول وسائر افراد مشيرته ») ء 


( استطلاع لكي فى ملسق حريدة النهار اللبثالية 4 ع7 4 3 كنيد فيد الفادي ميحفولل ) , 
7 لست يدث 2 سكيد © الها ع / 


(؟١1)انظطر‏ 1101116 © مصطاحات الحفوق الرومائية ص ١؟‏ » و [001082) الحثوق الرومائية ج ا ص 
1١‏ , والسد ذكر علمام الانتروبولوخيا المعاصرون أن #بائلافريئيا الفربية + لا تزال الى يومئنا هذا تثبرا من الفائل 
بطئوس دبنية خاصة , 

١18 (‏ ) الاغانى ب ؟1 ص ؟ والعقب اللريد ج ؟ ص الاواذا للع الشخص ) اصبح صعالوكا » سارقا » يقطعالطريق» 
او بلجا الى اسب الاماكن المندسة ») لبعيش آمنا في حرمها ,الدكئور احبد صالح العلى ممحاضرات فى تاريخ العرب »© بفداد 


"4 | هص #"أ دى 
106 كلذ "1١١‏ لي 


قه 


1ه ل ل لل 1 


5 


له ٠.‏ 0 - 000 جم رم 


8 00 اه 


كك 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


اعاب ولا اخاب © ولا مرد لما قضيت ٠‏ اللهم انىاحللت شهر كذا © وانسأته الى العام القابل 
وحرمت مكانه شهر كذا ... )١5(‏ وقد قال نمالىعن هذا الاسلوب السىم : انما ل زياد 
الكفر » . 


فيها الاحن “الى أن تحل قد م ؛ بطريقالمصالحةوقد جاء فى التوراة آله صحاح 0 6 اسم 5 التثنية) 


ن من شرب صاحبه يفو علم وهو قي ميفض لهكمند أبس وقتله » ومن ذهمس مع صاحية ف ال 
ليحتطب حطبا فاند فعت يدهبالفأس ليقطع الحطبوافلت الحديد من الخشب ؛ وأصاب صاحيه 


فمات + فهو هرب الى أحصدى تلك أندن (وهيئلاث مدن خصصها موسى لتكون ملحأ ) »4 لقلا 
بسعى ولى الدم وراء القاتل » حين بحمى قلبهويدركه اذا طال الطريق ويقثله .. »© . 


4 
ده فى 


ولمع تخرج التوراة عا على ها كان مألوفا 4 منمنح الحماية لبعض الهاربين من جريمة ؛ وخاصة 
فى جرائم القعل الخطاءاذا لجأوا الى أماكن مقدسةوقد عرفت القبائل العربية « حمابة الدخيل » 
واعتبرت التفربط به عارا ٠‏ وقد يكون لجوءالسياسيين الى بعض السفارات اليوم »© ذكرى 
معاصرة ؛ لتلك الاعتبارات الانسانية القديمة »حتى أن بعض الدول اليوم تصل الى التهديد 
بأقسى التدابير اذا انتزرع من سقارتها لاجىء سياسى الما . 


والى جانب الثأر ؛ كان عندهم الاعراف المحاكمة الجرائم التنى تقم دأخل القبيلة 
الواحدة ؛ او فى البلد الواحد . وكان يسهر علىحرمة هذه الاعراف 4 وهى القوانين غير المكتوبة 
آمر القبيلة ومجلسها © وقد بساعدهم ف ذلكالعرا فون بالسابقات ٠.‏ 


وبذكر الاستاذان لامانس فى كتابه ( مهدالاسلام )» ونيليئو فى كتابه ( النظام السياسي 
البدوى )) أنه كان لكل قبيلة مجلس » هو ندوتهاويستطيع كل فرد من أفراد القبيلة ؛ حضوره 


والتحدث فيه ٠‏ وكان هلا الحضور مفخرةله ٠‏ و ذلك يفاخر الشاعر بأئنه كان لحضفر 
المجالس أو الاندية ؛ بقوله : 


حمال الوبة » شتهاد أندية قوّال محكمة » حواتب ؟فاق 
ويرأس القبيلة أمير © وكان نطلق عليه عدةأسماء > ا! 


1 كليةه عدل5!سمهماع هه ثالرب والرئيس والشسيخ ؛ وكانوا 
يختارونه لسخائه ونجدقه وحلية وتواضعه؛ وكان بحكم فى الخلافات ؛ اذا لجأ اليه المتخاصمون 
وق القالب يكرى ال حاف" ؛ ان كان المتنازعو نيلجأون الى غيره من الحكام والعارفة ٠.ءه.‏ » (6[) 
وق نت الى جائب الام محا 

الأمير ؛ مجلس من عقلاء القو لها 2 
بالقواعد القانونية السائدة عندهم . مسحتول» النصح » ويبصروته 


وكان القاتون الذى يطبقونه دوما » هو العرف اللا 


8 كسمه امي 5 5 يي 0 
٠١*65“ *‏ ججواد على 2 المرجع السابق 2 ج > ص6م” . 


( 18 ) د. أحمد صائح إلعلي 8 


0 


الرجع السابق ص100 , 


0-2 


و قل سميتك من الاسمائء المستشر فالا دحل ميسارجنت 04 مدير 


مس0 بي سات 00 بر دراسات الخشرف الو 
جامعة كامير بج فى محاضرة القاها فى جامعةالكويت عام ,/ا15 ؛ عن « القانون المرفى ى جنوب 
الجريرة العربية » © اله سمع الئاس فى بعضئلك المناطق التى زارها يسمون « القانون غير 
المكتوب » أى العرف بأسم ( الطاغوت » , وهذا بفسر» قول الله تعالى ' بر يدون أن بتحاكموأ الى 
الطاغوث وقد امروا بآن يكفروا به ) (السساء الآبة,؟ ) (15). 


ومن اليدبهى ان تقول أن | هذه الامراف لم نكن مكتوبة مقئئلة » الا فى الثادن 6 وانها مريج من 


التقاليد الموروئة » والمستوحاة مسن الحاجات الاجتمامية والفيبيات والعقائد الديئية والسحر 


ولقد وصلت انباؤها الى مسامعنا من طرق متمددة )منها النصوص الادبية والملاحم, والاساطير 
الشعبية؛ ومنها الدراسات المثارنة لاعرا فالشعو ب |البدالية التى لا زالت 'نمعيش بين ظبراليئا ؛ فى 
مجاهل ا فريقيا واستراليا »بل اننا لا ثرال نصاد فعقابيلها وبقاباها لدى القبائل البدوية فى الصحراء 


ومجام الاسبلام بنظام حك نك < الغى به ماكان مالو فا ومتعارفا عليه من قبل © وابرز ما فيه 


مما متعلق بموضوعنا ؛ اله اكد مدا المسكوليةالفردية 6 بثوله تعالى ' « ولا قزر وازرة وزر 
اخرى » * واقامها على التكليف ؛ وهو اشتراطالعقل والثميبيز » ولص على جرائم الحدود 
والقصاص ؛ وترك للقاضى عقوبات التعزير ٠‏ 

وحاءت فى اعقاب هذه المرحلة » مرحلةاساسية فى تكوين القالون الجرائي ؛ بدات مسيع 


ل | ا 
تسبل الدواسة 9 


ومن الباحثين من برى أن الدولة تشكلت باتلاق الافراد على العيش مما فى نظام الدولة 
وهذه هى نظر بة العقد الاجتماعى » التي نادى بهاجان جاك روسو فى القرن الثامن مشر » والتى عيب 
عليها ان المجتمعاث قدبمة قدمالافراد انفسهم (4١)ومنهم‏ من يقول بنظرية الفتيح ؛وذلك ببسط سلطة 
المجتمع الصغير الاقوى علسى المجتمع الاصفر الاضعف ؛ وضمه اليه وامتصاصه واذابشه فى ) 


سه ات 1! عات 5 م .أمالءج أأي .أ )4 عاهجء. عام الأ . له شا نسم م مر | 
و لحيل سمخ اكبر 4 واعادة العملية هدة مراث وعلى مات او الاف السئين »> حتى انتهى بها 


المطاف الى اقامة الدولة . وقد رسخت دمائلمهذه النظرية فى القرن التاسع عشر » بتأثير نظرية 
دارون ؛ التى تقوم على بقام الاصلس والافوى للكفاح فى سبيل الحياة , 


لا م قب هسكن الفاريىء الما مد انه كان فل يم باذال إى أعدرة الفن فى السام الف سس سيك الاق ١11‏ 
11 كد الكش الخاريي ا مام أن اقل سموبي يه شرآان ‏ أخان 2 أكخوصض السافي الخراسي كك كم 0150 


تارريخ ١١‏ تمول / بوليو ١4114‏ ينص فى مادله الثانية على ان( الجئابات والجلع اللمرلكبة بين أفراد الثبائل الرحل بمئاسية 
الفزو » يجب لسويتها بحسب العادات العروفة » , وقدألفى هذا اتثران بئألون مس هام 19568 , وقد كان الدسثور 
السورى لمام 1598 والدستور البسورى لعسام ,115 ءوالدسئون العراقي السابق ©» تنص صراهة على وجسوب 


مراماة التقالبد العمشائرية ») ولكنها الفيث فيما بعد , 


ا اثنةا معاي ١‏ جشاع ار 5 لايم 0 8 5 .ا طم :المع هم م لشم 0ه م الف ب . ف عدي كل إ لكان / بثاب 
ردلا يض "5 ب- لا ا الكن لأسب * إل كنا يوتعصدة ا ' رب 59 سينا بلس ل ل لب ونضنانا رسا 1 عاااننىا 
ث0 : 
( 14 ) الضش دراسة الاسئاذ 51810786118 أسئاذ علو الاجتماع فى السوربون » من كئاب روسو المثسسار اليه 
|5005 أمكاممه ع[ اريس “1614 , 
5 


مره 


عالي الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وليس لتفضيل احدى النظربتين »؛ بين عدةنظربات ؛ ما بمكن ان يؤثر فى موضوع بحثنا ) 
تأثيرا اساسيا. ففى مثل هذه اللقاءات والاندماجاتبظل كل فريق محافظا على ما عنده من عادات 
واهراف » فترات طويلة » حتى يعمل التقارب والتطورعملهما ؛ويغيرا الاعراف والتقاليد المتعددة 
والمثئافرة أحيانا »4 فيصبح للمجتمع اللوحنعادات واحدة »© تميزه عن غيره من المجتمعات , 
ويروى ان النبى عليه السلام اقر لقبيلتى الاوس والخزرج نسوية نراعاتهما » وفقا لاعرافهما رفم 
دخولهما السمح فى الاسلام ٠ )١15(‏ 


والصبغة الفالبة على التشريع الجرائي نظام الدولة » انه كان فى اول عهده مصطبغابصبفة 
دبنها » » ثم التهى بعد مخاض طويل واليم » الىآن يصبح وضعيا ٠‏ 


وفى الاساطير القدبمة » أن الالهة ‏ الملك ةالمصربة ابريس ووز 4 ائلهت عهد الثأر بأن 
لأرت لروجها واخيها ‏ أوزير يس ونرزو0م /بمعاونة ابنهما أوروس وردر0 من قاتله ثيفون 
مم15 » واعلنت للملا ؛ بأن ثأرها هذانجب ان كون آخر ثأر من نوعه لاثها » حيئما 
قامت به » حطمت الروح البربرية ... وقامتفى مصر » واثيئا وروما عدالة ©» باسم الدولة ) 
يشر ف عليها رجال الدين ويحكمون وفق ما جاءفى كتبهم, المقدسة »© ثم الخذت اوامر السلطة 
الرمئية » تنفد الى الحياة العامة ») تحت ستارسلامة ألدولة » ومصلحة الامن . ولكن العدالة 
المنزلية ظلت محترمة عهودا عديدة ©؛ يقوم بأعبائهاالوالد السيد»على زوجاتنه وأولاده وعبيده وعاماثه 


يد يدانا 


« والتشريع الرومائى ؛ لم بكودّن وحدة متكاملة » فى أى مرحلة من مراحله © لذلك كان من 
نعقوئة الأعدام موافققة الشعب » بوصفه صا بالسلطة القضائية العليا » ( 5١‏ ) . 


وكان الملك فى روما يقوم بأعباء القضاءء؛ وكانالقاضى الاوحد ؛ فى اول العهد 4 ثم اصبح الى 


جالبه قضاة مختصون برداد عددذهم 4 كلماثو : سعت المدبنة صم الب ولة 6 وتو ممسخمما ععها مشاكئل 


المواطئين , وكان الاعتداء على القاضي حريمة كبرىلانه كان معتبرأ حالة من حالات الاعتداع على 
سلامة الوطن و1]مروءم وخاصة فالعهد الامبراطورى ( ١؟‏ ) . 


وكان القانون الرومانى البدائى ؛ مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدين » حتى أن المراسيم القضائية 
كانت نتشابه تشايها كبيرأ مع الطقوس الديثية . وكانت مهمة تفسير القوانين الجحزائية ؛ ونطبيقها 
من. اختصاص الزعماء الدبنيين ٠‏ . وكانت الهتهم الاولى وصنصستة الهة روحانية ») غير ملا 


حاضرة دوما ؛ ولكئها لا ترق ولا تقع نحت الحسثم وسعوا نطاق عقائدهم © فاتخذوا آلهة يوثانية 
آلهة لهم » مثل «مصنط ر «6اأصال د ,98زعه38 وأزالوا فى القرن الراسع او الثالث »© الطقوس 


( ا ) محاضرة الاسثاذ سارجنت الشار اليها . 
( ٠؟‏ ) 115608نتان8]0 فى كتابه الرائع » الحقوق الرومانية الجزائية ج 1 ص 16 ٠‏ 
( 71 ) المصدر نفسه ص ,5ك 
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المجرم والقالون 


السسحرية من الدين الرسمى ©) ولحدد دور ملك الدبني 012 فأصبيح ملكه ش فيا 
وبقيت العدالة من اختصاص الكهنة فرونا طويلة, الى ان اخذت تنتحرر من هذه الصبغة» حيئما اخدل 
القانون يكتسى طابعا وضشعيا » مع وضع قالونالاثلى عشر وجا » حوالى عام 1 قبل المسيح ) 


يعل كقمأس هي ب لس 5 ا الع 


امنا 25 م وال؟ صضعباة مس عالداه "8١‏ | 
لقك ل رادل للا الس 2 لو 1 | 7 11 


0000 ال 


ومن مظاهر الطابع الدبنى لقانون الحزام انم كانوا بستفتون الآلهة فى الصعوبات التي تقوم 
فى طريق اكتشاف الحقيقة . 0 وكاثتك هذه الالهة لا نقصر فى الاستجابة لهم , 
وفى قصة وروع )وم التى كتبها البونائىةإعمنامهكوالتى مثلت عام .؟ 4 قبل الميلاد ) بدائع الحراس 
الذبن اتهموا بالاهمال اثناء حراستهم بوليئيس« بالهم مستعدون القبض على الحديد المحمى ؛ 
والسير على النار أأو جحة ؛ والقسم فى حشيرةالآلية بألهم لم شاركوا فى الجريمة » 
(265 204 عصموامم ) وكان من هادة اليونانان بتحسسوا راأى الالهة بوسائل شتى . ومن 
طرقهم المالوفة ؛ انهم كانوا يلقون المجرم الىالبحر ؛ فى ثابوث مغاق » فان ابتلعه اليم © نفل 
فيه حكم الارباب ؛ وان نجا ؛ وقل ان بلسو ؛ كانمن اصحاب الدرجات المقدسة ... 


« وقد كانلثت اكثر الشعوب تحتكى اللسىالالهة ؛ اذا اعوزها دليل بدين الملهم . فكالت تلجأ 
الى طربق المحناه عاك" وذلك بالقاماالتهم فى الثار أو الماع »6 فاذا نسحا ؛ فهذآ دلول على ان 
| 8 . ااام !. الثبيته النارد 4؛ قينا دلا عل , اله عذيب ءإن الزلهة 
الإلهة قد فضت سراءله عن النهمة ؛ واإذا غرف أوالتهمته النان 6 فهد! بيعت سير بد صسضيد كارت ب يدر ينا 


فد قضمت أمرها فيه, 


آأداآ ماع أكت نين ال إثامبك تيمغاا للالية اماكث / ؛ إلية العدل . وكان كييك الآله 
وقد لحأ قدماء أخضضر نالا الى افامسة فعبييا" بن ير عن 1 هذ سد 0 يح باسصنضا3) 3 الى الكسبيدة 2 


امون بستفتون هذا التمثال فى المسائل الجئائية فكان يوُتى بالمنهم امام التمثال » ويسال عما اذا 
كان مدنبا أو غير مذئب ؛ فاذا حرك التمثال رأسهبالئفى © كان المتهم بريما من الذنب ؛ وان حركه 
بالابجاب كان مللبا , وكذلك كان لليهود قبلموسى تمائيل يتصل كهنة بنى اسرائيل بهاء 
وبحركولها © فتجيبهم باشاراث خاصة ؛ بالحكم الواءجب النطق , به ) ("؟ ), 

وبذكر الاستاذ السويدى مووز "إنإ0 أن هذا الطابع الدينى المقدس للقانون الجرائى ) 
صاله من البيقد ؛ ولكنه اعاق اصلاحه © بسببر وحاليته ( ميثافيريقيته ) . وقد التقد ارسطو 
هذه الناحية مني ضعب الاسياس القانولى 4 بكو لهان عادة ملاحظة الطيعة > تملحنا موهبة ابتحاد 
فرضبات من شاأئها أن تر بط بين مجحبوعات تبرىمن الوقائع » فى حين ان الاعثماد على المبادىء 
المجردة والمفاهيم اللميتافير قية تضعفا هلهاللكة ؛ لاله يفقدنا التامل فى الواقع ؛ ولا يكشف 
لابصارنا الا مساحة صغيرة مثه ؛ ويدفعنا ابسسبب من ضيق تطاق تاأملائنا وافكارنا » الى 
ان ننشىء نظريات ناقصة ,.. » (1؟1), 


( 51 )القثر : 
(؟؟ ) الدكتور عبد السلام الثرماليني » في كثابه تاريخ الشرائع صن دم  .‏ ,1,1.2,26 


()1) .أ 17 ,15 196 فؤزتك +ألة رمأع 16م تتأتتراي ها عل جتتهامعممولكمه؟ 0 20000 وآ 
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عالم الفكن ‏ المجلد الخامسن _ العدد الثالت 


وقد كان على رأس القضاء اليونانى »مجلس اعلى مقره آثينا . 

وكان فى مصر القديمة ) محكمة عليا » مؤلفة من ثلاثين قاضيا من كهان منفيس وطيبسة 
وهليوبوليس »© وتختص بمحاكمة الجنابات الكرى » كائنا من كان فاعلها » كما تختص بمحاكمة 
جرائم الطبقة النبيلة . وكانت اجراءات المحاكمةسرية »© ومكتوبة بالهيروغليفية » التى كان بحتكر 
اسرارها الكهنة وحدهم . وحين يلتهى الكهان _القضساة من مداولتهم السربة » امام الكتب 
الثمانية » ويتفقون على الحكم »© بلمس الرئي سالخصم المحق بصورة الحقيقة المعلقة بسلسلة فى 
صدره ؛ وعندها بمسلك الحرس بالخصم الفاشل» ليئال عقابه (ه) , 


ومما يزيل بعض القتام عن وجه العدالةالقديمة ؛ أن بعض المجتمعات كانت تحصن القضاة 
بالاستقلال فى الرأى » أنطلاقا من فكرة أنهم السنةالحق واعوان الله » وتجعل لقضائهم قدسسية 
نية ومن مظاهر تأكيد سيادة القانوننى مصرء ان فرعونها كان يطلب من القضاة» قبل تسلم مهام 
مناصيهم » ان يقسموا يمينا بعدم اطامة اوامرهلو انه طلب منهم ما يخالف العدالة . وكانث 
رسومهم, تظهر بلا أيد للاشارة الى نزاهة ابديهم »وباعين نجه الى اسفل للاشارة الى الهم ما كانوا 
يحلفون بأى انسان مهما كان عظيما ( 8؟ ) . 


وكذلك كان اليونانيون برمزون للعدالة بامرأة معصوبة العيئنين » اشارة الى انها لا ترى 
المتخاصمين ولا تفرق بينهم » وفى بد ميزان تزنبه القضايا » وفى اليد الاخرى سيف » تقتص به 
من المعتدى «٠‏ » 


وعلى الرغم من عدم قيام الدولة فىالجزيرةالعربية » فائه جرت محاولات بين كبرائهم 4لاقامة 
تكتل قوى لاقامة العدل . ومن هذه المحاولات2( حلف الفضول » » قبل البعفة اللحمدية 
بعشرين سئة ؛ وتان اول من دعا اليه ؛ الزبير بنعسداللطلب» وعقد بيت عبد اللدين جدعان» و حفره 
هاشم وذهرة وتم بن مرة © وتحالفوا على أنيكونوا بدا واحدة مع المظلوم حنى يؤدى اليه حفه 
وفى هذا الحلف ؛ اللذى بحثتمل أن يكون أول قانون جاهلى مكتوب ؛ يقول رسسول الله الذى حضره 
« لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا مااحب أن لى به حمر النعم ؛ ولو دعيتث اليه فى 
الأسلام لاجبت ... تحالفوا ان ترد الفضول علىأهلها والا يعر ( يغلب ) ظالم مظلوما ») .. 
: . : ل لح لس د ب ا حر م ار ا ا 


9 )انكر 106123610 38 وو أرزتاعم 165 رقطن +001 نلك 6م115 روزه8 نل أمعط[م 


| ع للدم 5 و12 8315 ع15اهتاز 13[ 
وكنابي الاستاذ 010 وهما 01626 12 ومقل ولانسة ع0 16ئجولزاه5 12 (1) 


قعالالسلوع 68 وه 1 قنقل عللهلمه :1 (2) 
(18) الدكتور رؤوف عبيد » المشكلات العملية الهامةقى الاجراءات الجنائية » الطبعة الثانية وا »اج لاص 5, 
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الجرم والقانون 


ومنذ ان رسخت حدور الكئيسة سعت الىأن تفسع بدها ؛ على مؤؤسسات العدالة في الغرب 
المسيحى . وحين اشقد عودها 2 عاقبت على الجرائم العادية 4 والجرالم, الدينية ( /و؟ ) على 
السواء » وكالت شديدة جدا فى هذه الأخيرة ؛ولكنهنا أكثرت من عقوبات السجن » الطلاقا من 
مبدثها الشهير « الكنيسة ثثنفر من الدم ») عمابومده نه عوءماطة؛ رغبة منها فى حمل المجرم 
على الندم 4 والتكنم ب" عن مخطناء توي , ث0 ولكنرج'لالكنيسة داحوا 0 الا قطاعيات الكبرى . 


, إجاكية اليج أثم بد 35 1 1 4" ع 


/ لمعا نه الجر ألم 2 حرة وانسالية 8م ان 
1 إنةء افه؟ الات كد 00 أله ال ل :ع آلء.ا| أمسيئ . د 
وهذا!ا ما ساعد الالئلمسة اللملكية المتحفرة ؛والمترئصة بالعدألة الشسيية > فى نضالها تمقو نك 


تفوذها ؛ عن طر بق ندعيم محاكمها الدليوية ؛ودخلت فى كفاح مرير ضد السلطتين الكنسية 


/ا؟ ) هذه الحرالم كثرة » منها البدمة 1616818[ » وهى لبلى آراء لا تقرها الكليسة وكانت معاقبة بااحرق 
بالئار » والردة 110/0818 © وتعلى ترك الدين الىثيره © وعقوبتها الأعدام حرقا ايضا 6 وتحقير الرب والعذراء 
والنديسين 22118116وو]ا » باللفنل أو بالكثابة » ولشتمل علي الماط من الجرائم » مثل الالحاد 2]11615016 وعبادة 
الاصنام 12101011115 واألسدر ثأتا1110 وكلها معاقبةباأئوت , وقد حكم قاضى عدميئنة علأألاء0ة الفرلسية > 
عام ”/ا/ا١‏ على شاب مشهرر ( اسهه 3016| .1) ) الهمباله شوه امثال المسيح »2 بالموت حرفا » ولفل فيه الحكم , 
وفد انهمت والدة العالم الفلكى العظيم "لأمن؟! فى دولةفرتشبورغ باماليا » إثهمة السسبحر ) فاضطر وادها الى مفادرة 
اللمسا > ليبدل كل حداله وتشرمه + حنى المكن من الئاذها بامجوبة , ويقال إن محكمة ‏ عابم اها »> برئاسة الثافىي 
الشهي ‏ لان/تلان أصسدرت مابين ,؟1١‏ 11553 )عشرين الف حكم بالاعدام »6 بيئها عدد كبير جدآ ) بسسسبب 
السحر والشعوذة , ويذكر الاستاذ الببي دوبرا فى كتابه اأشاراليه ص 1016 اله احرق فى متاطسة عنما مصعط اذا 
ساحرة فثان جدان المفكر بن على معنف معالاية هذه الشرائم) وراحوا يددون الى التخفيف والامتدال , وقد صدر فى فرئسا 
آمر ملكي عام 11481 ع اوحب الاكثفاء بنفى السحرة » الكينيتلباون بالغيب , أما ( اذ! همارس السحر لارئكاب الكبائر 
والكثر ؛ قاله يعدم 4 ( امادة « من الامر الذكون ) , ومن حف الامالة العلمية علينا 4 أن تشيد بجراة وشجاعة راهب المالى 
اسمه نم8 [ألإلوول فقد هاحم هسله المحاكداتالسرية بشسدة ؛ والف كثابا فى مهاجمة التءسف والجور فى 
هذه القضايا » وخاصة بعد ان اخل الرهبان اللسسهم يحاكمون بهله ١اتهمة‏ , فد اتهمت راهبة > راهبا فى مديئة 00 
الفرنسية باله تماطى السحر »© فائكر ولكله حين الخضيع لتعذبيب فظيع ©» بكى كثيرا ثم اعترف ) فنضسك المحكمة 
باعدايه حرقا » وثفل فيه الحكم , وقب جاه فى محص التنفيذالدى نظمه رئيس دروان المحكمة 6 آله ظال وهو يبكى © بأله 
خائف جدا من الحرل 4 وآن التعذيب التزع مله احساسة ,,وذكر ثنة8 أله رافق عددا من اكوم مليهم إلى حيث 
تشتعل النار » وخرحج سحنيقة مذهلة » وهى الهم حميءاابرباء ؛ ولكئهم فضلوا أن يموتوا مرة واحدة بدلا من أن 
بمونوا كل يوم مينة بالتعليب ٠‏ 

ا00 02 | 00م ١00‏ 03 كح الأنتان محمد 


ولسبكن مؤهاذ ؛ لأن أبحث الاضية السشر في الشربعة الأسلامية , ولكنى سالك مانا جليلة هو الضيخ الاستاذ 
الملكى التاصرى » استال الشريعة الاسلامية فى جامعة الرباط )فدلئي فاى مراجع هاية ؛ وحدث فيها ؛ أن الساحر ) عند 
الامام مالك» يقئل ولا يستئاب © وهو رآى الثافي أبى محوى , وبرى آبن عبد الحكم وأصبغ © أله يسثتاب © فان ثم ينب 
قئل . ( ابو الوليد الياقي » ف الملنقي » شرم اموطا ) » درول ابن رشيد ؛ الدلايتئل الا مع الكفر ( بداية المجتهد 
ج ! ص )4 ) ويقول ابن غلدون : ١‏ فلهذا تان البسيخركفرا © والكفر من هواده وأسبابه . ولهذا اخثلف الفتهاء في 
قئل الساحر » هل هو للكفر ) اد [تعرفه بالأفساد ,.. »( المقدمة ص 18 ) , وقد قلت مجلة العربى ( ديسمبر 
,اذا ) عن مسلة نابم الامبركية » أن عدد الملسمين فى امريكااليوم يبلخ ...186 © ملهم متفرفون لللنجيم ! .., كما 
بنقل الاسناذ محمد لطفى هيمك » في هفال له عن السحر والاحجبة فى مجلة اللجتمع العربي (عام [151 ص 186 ) عن 


الاستاذ والاس ن , ج ( آله يوجد البوم في الكلئر! وامر يكاوفيرهما » كرون يعتقدون بما كان بعالت به الاشوريون 
والبابليون علد الثر مني ووو سئة ٠‏ 


(4؟ ) انظر 6 #اأقتامةامةم أزمتل هل قاءممم ,امتقداظ 
56 
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عالع الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


والاقطاعية » حتى ظفرت بالكثير مما أرادت »وتقلص ظل العدالة الكهنوتية الى أبعد حد . ومن 
أبرز القوانين التي سنت فىهذه المرحلة »الكارو ليناالالماني 6 عام ؟ | » والقالون الاعظم الفرنسي 
لعام 6 . وكلاهما أقر ملذدًأ التعذبيب »#للحصول على أعتراف المتهم ٠‏ وتمتاز عقوبات 
هذه المرحلة!لطويلة » بعنفها » وشدتها ») وكثرنهاء نذكر منهنا » للتعريف بها » عقوبة الثار الحمراء 
اد دنه والتمزيق :موريع1[ممهعة والدولاب هنهم ه11 والششئقة وقطع الرأس .2.., 
ومن عقوبات ما دون المسوت 4 ثقب اللسان والمصادرة العامة 8 

والظاهر أن عددا من القضاة الذين عينهم املك ؛ لاقامة العدالة ؛ اعتبروا أتفسهم مو ظغين 
عنده > فاسشيدوا! بال لحخااحه ب عه كن ه11 الدب 5# سا ابى أأحن بعك ا ري ع أا5شه ٠‏ 

ل بالناس لصالاحه حتى البثقتآنوار الدبمو فراطيات الحديثة » مع شرارة نورةٌ 

ملا الفرنسية ؛ التي قضت على 'نعسف القضا ةالقدماء واستبدادهم . 


وظلت الشربعة الاسلامية » قانون المسلمينالجرائي ؛ خلال ثلاثة عشر قرنا وبعض القرن ») 
حتى دخل التقئين المعاصر فى تعاملهم ؛ مئد أنثبنت الدولة العثمانية » عام 8648م » قالونالحراء 
الفرنسي الصادر عام . إلملا ؛ بعد أن أدخلت ف فيهالتعديلات | 5057 سبها .اه قد ما هذا القانون 
اللي 2 طبق هذا العانون 
فى أكثر البلاد العربية ؛ التي كانت اجزاء من الامبر اطورية العثما'نية (ؤ؟) , 


وهكذاء نثا القانون الحرائي)» ليقف المجرءباار صاد » ويضربه حين بنتهك قواعده المسئونة., 
والقانون مواد ساكنة ؛ تأتي الجربمة لتحركها :وتنقلها من حالة السكون الى حالة الحركة , 


وأذا استثنيئا بلادا قليلة 4 نستطيع القولبأن القانون الجزائ أي ؛ فى أبامنا هذه » ومنذ فثرةٌ 
ليست طوبلة نسسمينا | ؛ بعتبر ناظم الحياةالاجتماعيةف المجتمعات المعاصرة , 

ويمكننا أن نختار له تعريفا منتعاربف شتىمتقاربة » بأله « مجموعة التشريمات الثي للظم 
0 تطبيق العقاب من قبل الدولة ؛ فى بلد مواللدان» (.”). نب على ذلك ؛ 1 
| ٍِ وثثر على ذنكث اخراج 
لعقوبات التأديبية © التي تفرضها بعض الهيئاتعلى اعضائها » كالعقوبات التي يفرضها الوزبير 
على الموظفين ؛ وثقابات الحامينٍ أو الامباء . على أعضائهاٍ 6 لسسنبه مخالفاتهم | المسلكية 0 من نظام 


العقوبات الجر عرائية ) كما , نك مس ميا الع ناث أله 


الاولاد الفاصرين من قبل آبائهم لصالحه . 


واذا اردنا أن نضع القانون الجزائي فىيموضعه الحقيقي من ) حيائنا الاجتماعية © 4 وحبا 
علينا أن نتذكر دوما بأنه قانون وضع لمعاقب#المجرمين » فيو قانون » اذن » لا يتعامل مع فير 


ل سس سس 


( 5 ) وضعك الشريعة الاسلامية السمحاء ؛ فلاثةانواع من المثوبات » 
نواع هن العقور هى اتحدود والقساص واللعزير ؛ 


ودرست بتوسع اد ف كنب ب لفقم . ٠‏ وقد درسها فقه)رمعاصرون ؛ سهلوا للقارىه أن يبحيط بها » نذكر من «لؤلاء » 
ريع الجنائى الاسلامي > للاسئاذ عمد القادر عسودة 6 ومحمد بن محمد آ ) اللحد 
0 7 ذكرة ) وفيهم :. بو شهية ود في الأسلام » ؛لاذا » 


(.؟) وهو تعريف الاسثاذ 5 ع0 نان زلعمدره 1 فى كنابه ‏ ع0 126 1 عدون[ 6ازو1” 
7 ,نه صمرمه ومننو[وأع16 هل غه اوممتسان أأمرة 
ومن ذلك تعريفا الاسستاد محمود مصطفي » شرح قانسون العقوبات » القسم العام 55 دقم ١‏ ؛ « هو مجيوعة 
القواعد آثنى 'نسنها الدولة > لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عثوبة ) , 


55 


سس عمال 


له لصسع ةو ... 0 


ه10 هه . 22 


عم 
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المجرم والتاتون 


هذه الفئة من الناس » التي انتهكت القواعمدالقانونية ؛ المقررة والمعلنة » والتي بعر فها التاس 
أو افترض القانون فيهم أنهم, يعر فونها » نظرا لانهلا بحق لاحد أن سحتج بجهل القانون الجزائي . 
وهذه قاعدة » تحكيمية بلا ريب ؛ الاانها وضعت لقطع داير المماحكة . ومع ذلك فقد وجد من 
انتقدها بشدة ؛ بل وجد من التقد مفهوء( المجرم )) نفسه يشدة » وقالوا بأنه لا يو جد 
مجرم وغير مجرم » لان هذه التسمية ؛ تسميةاصطنامية » أوجدها واضع القانون ؛ وهي نسبية 
أيضا » لان المجرم بالنسبة لها » هو من انتهكحرمة النظام الذى أقامته الاكثرية لصالحها . 


وعندهم أنه ل بوحد ألا أنسان 3 نحن الذين تعتتاديانة محرم أولا اجتماعي 551501 >6 
ومن حقه على المجتمع ُ بل من واحب هص1ذ االمجتمع » أن بعيد تأهيله ؛ ولا أكثر من ذلك 


ولا أقل . 


« ان ناريخ الانسانية يبرر انموذجين مو الناس : المجرمين وفم المجرمين . ولكن هذين 
الانموذجين ) لا يمشلان ؛ عمليا » الا موقفينخاصين » وضع الئاس أنفسهم فى احدهما أو فى 
الآخر » بسبب ظروف الحياة » التي قضت بأنينتهك الفريق الاول قوانين المجتمع ؛ فى حين آن 
الفرصة لم نتح للفريق الثاني ليفعل ذلك . وهذهالمقارنة تثير شكا جديا فى قيمة الفيصل مغ]:مه 16 

الذى سمح بالتفريق بين الانموذحينالمأكورين ؛ لذلك بكون تعريف « اللا احتماعية » 
(أى الاجرام ) آأمرا قاصرا ونسبيا . فليس كلمن يخالف القانون يفتضح أمره ؛ وبالثالي » 
فليس جميع الذين بريدون أن ينتهكوا حرم ةالتشربع © نتاح لهم ذوما فرصة تحقيق هذه 
الأمنية ٠.‏ ثم آنا زعم أن من بخالف القانون »#كون شخصالا أخلاقيا ؛ والذى لا بخالفه © كون 
شخصا اخلاقيا . لو كان هناك تطابق تام بين الالخلاق والقانون » لكانت هذه الملاحظة 
صحيحة , ومئذ أقدم الازمنة ©» اعتبر من بخالفهذا الفرع من القانون ؛ الذى نسميه اليوم »© 
القانون الجنائي » « مجرما » » ومرتكبا فعلابطلحق به وبأسرته العار » وله ١‏ صفات » المجرم ٠.‏ 
ولكن أبن هذه الصفات مثلا فى التاحر الذى افلس!فلاسا تقصريا » جرد أله قصر فى مسسك دفتره 
التجارى ؟ ان المجتمع هو الذى يضضع القاع دةالجرائية ؛ ثم بعثبر من ينتهكها مجرما ؛ اذن 
القاعدة الجرائية » هي التي تخلق المجرم ؛ وليس .ألعكس ...»6 (1؟1). 


ونحن لا ناخذ .هذا الراى مأخذ الجد »والعلم الجزائي على حالته الراهئة اليوم . ولكن 
لا نريد أبضا أن نفلق الباب فى وجه التطوراتالعلمية» التي قد تقلب مفاهيمئا » ذات يوم » 
رأسا على عقب ٠‏ والى أن يتحفق هذا! التحديد :وما نظنه قريبا » بظل قطب الرحى فى حياتنا »؛ 
المفهومان الأساسيان ؛ القانون الحرائي والمجرم .ومع ذلك ؛ فلا بد من مفهوم ثالث لهما يتممهما ) 
وهو مفهوم رد الفعل الاجتماعي ضد الجرم )ونقصد بذلك معاقبته , 


وهو نظام قائم بذانه ) مستقل عن غيره ؛ ولكلهغير معزول عن العلوم الاخرى ) ولا عن مواكبة 


(1") 0 .5 1964 ونعوط ,ققزنات .م6 علقلعمة مهفل ق#مأ قم ه216 سم ,1 
5 


ع بيد مه 


اا 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ب العدد الثالت 


التي كان صدىلها » قرونا طويلة » ولكنه لا يزال» رفم انفصاله عنها » سستلهمها فى الكثشير من 
مسسائله ؛) وأن كان بشيمس بوجهة عنها ؛ فى نعشرمن هذه المسائل ٠‏ 


الإ جياه 


وهذه قضية ستحق أن نتحدث عملهاأقليلا » لأهميتها ٠‏ فحين كأن الدين ؛ فى المجتمعات 
القديمة ) بمنبوع الحياة العامة » والعمود الفقرىللدولة ؛ كانت القواعد الحزائية حامية للعقيدة 
وذائدة عن حياض المجتمع . ولكن تبين بعداحقابطويلة ؛ ان الدين صلة روحية مقدسة تربط المرء 
فى هدوء ضميره بربه »6 وآن القانون الجرائي أداةزاجرة لغرب الذين ينتهكون القواعد القانونية ) 
التى ارنضتها الاكثرية فى نظام ديموقراطي »أو فرضتها القوة فى الانظمة الاخرى , لذلك فان 
القاثون الجرائي لا بعاقب على عدم ممارس ةالشعائر الدينية ؛ لانه لا يريد ان بخرج على مهمته 
الاساسية . وقد كرسن ميثاق الامم المتحدة لعامم196 ؛ الذى أقرته سائي الدول العربية » 
الإعضاء فيها » حق الانسان فى ( حرية العبادةوحرية التعبير عن الراى )) ٠‏ ونحن اذا نظرنا فى 
القوانين الجرائية العربية » كالقانون المصرى( الماد 
البقدادى لعام 4 (الباب ١؟‏ من الكتاب ؟ )والقانون العراقي الجديد الصادر بتاريخ0١‏ ابلول 
ككذا (المادة ,./ا" ) © وقانون العقوبات اللبناني»و قائون العقوبات السورى المادة 19 » وقانون 
الجزاء الكويتي ١‏ المواد 9 )١١"‏ » نجد الهالا تعاقب الممتنع عن القيام بالواجبات الدينية ابدا 
وأنما تعاقب بعض الافعال التي تعتبر عدو وانا علىمشاعر ال مئين » وتحدبا لعو اطفهم »؛ فىمعتقدائهم , 
حتى أن كل بحث فى دين أو فى مذهب ديني ») فىمحاضرة أو مقال أو كتاب علمي اذا تم » بأسلوب 
هادىء متزن خال من الالفاظ اللمثبرة» وبحسن ئيةكلا يكون سببا للاحقة قانونية ( المادتان 1١١‏ 
؟١‏ من قائون الجزاء الكوبتي ) . وحتى الافطارفى رمضان لا يعاقب » الا ( آذآ جاهر به اآلفطر فى 
مكازعام » ( القانونرقم 26 لسنةم 15 الكوبتي ). وبذلك نكون مسائل المعتقدات قد خرجت من 
نطاق القانون الجرائي (؟7 ) . 


ادح أانمذا /) 4 وقأازءا” العقدن'ات 
د أ وا ماد (16 ) * وخابون الععون 


كذلك يقف القانون الجرائي © بحذر نجاهالاعشارات الاجتماعية » فلا بريد أن يتورط فيها) 
ولكنه قطعا » لا بعارضها . فالتضامن الاجتماعي)يوجب على المرء أن بمد بد العون » لمن هم فىحاجة 
اليه ؛ كالصدقة » والمعاوئة على نخطي الصعوبات؛ والتخلق بخلق الشهامة . ولكن القانون الجزائي 
لا يعاقب من بقصر فى هذه الواحبات الاجتماعية»الا اذا كان على الانسان واجب طبيعي © كواجب 
الوالدة فى أطعام رضيعها » أو تعاقدى »© كواجبالممرضة بالعئابة بمريضها . . أما ما عدا ذلك ) 
فالامر متروك لمطلق نقدير الشخص ؛ اذا أراد أنبتدخل » فاله برضي ضميره وشعوره الانسائي ) 
وأن رفض العون 4 فلا يستطيع القانون الجرائيآن يطالبه . 

ولكن حركة معاصرة لحسن الحظ اخساءتتهر نخوة الشرع ؛ بعد أن تحرله الشارع الفرنسي 


5 ؛ وعدل قالونه الجرائي » 'نلبية لمشاعرالناس » فأوجبمؤازرة منكان فىيمحنة » كالغريق 


(؟؟) الدكئور حميد السعدى » شرح قانون العقوبات الجديد » بقداد ,لاا ج ١‏ ص 1١5‏ 18 © والدكتثور رؤوف 
عبيك » مبادىم انلنسم أتعام من النشريع العقابى ©» الطبعةالثائثة 155 2 ص 11 والدكتون محمود مصطفى © أترجع 
السابق » الرهم ل/ا و م » الذى يقول : ( واذا آضصيف الىهذ! أن الشريعة الاسلامية قد وضعت شروطا شديدة » قلها 
تتوافر » تطبيق العفوبات المحددة فى القرآن وعندئف تطب قالعفوبات الثمزيرية النصوص عليها فى قانون العقوبات © فاله 
نتبين أن أحكام قانون العقوبات لا تنتعارض مع احكام الشريعةالاسلامية , 


1 


: 5 ا فوسف م 
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الجرم والقانون 


ىُْ أو اللهدد 
الشارع العراقي ( قانون العقوبات الصادر فى 6 ٠ابلول‏ 1555 ) خطوة موفقة فى هذا الموضوع © 
فعاقب الامك؛ متناع عن نجدة من كان فى خطر ( بعقوبة خفيفة » هي الحبس مدة لا تريد على 
وكان القانون الكويتي اكثر نحفظا » اذ اكتفى فىالمادة ١4‏ بقصر العقاب على حالات الكوارث 
العامة » والامتناع عن تنفيذ أوامر الموظف العام “وفرض عقوبة بسيطة جدا ( الحيس مدة لا تجاوز 
ثلافة اشهر ؛ وغرامة لا تحاوز ه؟ دبثارا “أو باحدى هاثين العقوبتين ) (؟) ٠.٠.‏ 


فى اليم » أو الهدد بالثار » الا آذآ كان ندخله بعر ض حياته أو صحته الى خطر . وقد خطا 


ولقد حمى القانون الجزائى الفرد من كل عدوان عليه © ولكئه امتنع عن التدخل قى شئكون» 
الشخصية اذا كان هو الذى اعتدى على نفسه 4أو قبل بهذا العدوان » راضيا مختارا . 


فاذا تعرض شخص ؛ رجلا كان أو أمرأة لعدوان اخلاقى على عرضة أو شرفة ؛ فان قانون 
الجرزاء يهب لنجدثه ©» بكل عنفه ووطاته , فالمادة145 الكو بتية مثلا 4 تعاقب « من واقع الثى بغير 
رضاها ) سواء بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة »بالحبس مدة لا نجاوز خمس عشرة سنة ؛ وبجول 
ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز بخمسة عشرالفروبية «. وتشدد العقوبة الى الحبس ابد » آذآ 
كان الفاعل من الأصول أو المرنين أو الخدم .ءءوالادة !؟] »4 تعاقب ( كل من هتك عرض انسان 
بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة » بالحبس مدقلا تجاوز عشر سنئوات © ويجوز أن تضاف أليها 
غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية » ٠‏ 


ولكن الامر يختلف اذا كان الشخص ‏ رجلااو امرأة ب راضيا بأن يرتكب هذا الفعل عليه ) 
ألا أن القانون لا بعتد بالرضا حتى سن معيئة “ذهابا منه الى أن ناقص التمييز أو فاقده لا يكون 
صالحا قائونا للرضا ٠‏ وعلى هذا فان القانونالكوشتى بحمى الشخص حتى سن الثامئة عشرة 
( المادة 199 ) »© والقالون السورى نحميه حثىنهاية الخامسة مشرة من عمره (اللمادة 1١‏ 
المعدلة ) + الا لى حالاتث أخرى محددة ( المادثئان 55 9؟5517؟),.. 


نلقخا مك 0١‏ * اسم 


عدا هذه الحالات 4 رجحث بعش القوانين الجزائية ؛ عدم التدخلف قضايا اعتبرتها 


وقيما عدا شاضة 
خاصة بصاحيهاء ومثروكة مطلق اختيارة و'تقديرهوآلم 'تعاقب عليها رغم قباحتها ( كاللواط ) وأواد 


ولكن بعض القو انين عاقفبت هذه الافعال الجنسية)رفم الرضا . فالقانون الكوبتي يعاقب على اللواط 
بالحيس حثى ثلاث سنواث وبغرامة أو بأحداهما( المادءٌ ١9#‏ ) 4 كما يعاقب مواقعة أمرأة بالفة 
برضاها ( يلغت الثامنة عشرة من عمرها) ((وضبطالفامل متلبسا بالجربمة » بالحسن مدة لا تحاوز 
علبهما المجتمعات الاسلامية ٠‏ 
وثيما سوى ذلك ؛ لا تدخل القالون_الحزانى ف الإخلاق الشخصية . فهو لا نعاقب 
على الكذب © ولا على ألغيية ولا على السخل » ولاقلى التيدذير . ولكن اذا بلعث النقيصة الاخلاقية 
سس سسب ص يبي 
"0 ) كلك ققد تقدمت الى مجلس اللواب السورى )بوصفي ائيا من 'ثوابه » عام /وؤا » باقتراح قائون لتعديل 
فانون المقوبات من ناحية افاثة من كان فى خطر > وذكرت في الاسباب الوحبة أن (١‏ الوقت قد حان لينفل نشر بعنا من نطاف 
الاثالية والائرة ©؛ الى تطاق الابثاى والتضامن الانسسالي )ونجدة اللكوب » وكريم ددح الشجاعة المادية والادبية )).ولم 
يقس لهذا الاقتراح ان يقافر باقراره » ولع اعد أسمع عنهشيئا ؛ رشم مرون سبعة عشر عاما على تقديمه . ومن المؤكد 
أن حالة عدم الاستقرار الثي سادث البلاد منئد ذلك الحين »مسئولة عن اهمال كثير من المشاريع الحبوية + 
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عالي القكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


درجة خطرة ؛ فاله يعاقب عليها »؛ بسبب تأثيرهافي المجتمع » وحقوق الافراد الاخرين . فشاهد 
الرور ؛ كذاب © وقد نص القانون على معاقبتهسسيب تضليل العدالة » والاضرار بحقوق الناس» 
وجعل عقوبته متناسية مع الاذى الذى كان محتملاان بترتب عاى شهادته الكاذبة . في أن هناك 
حالات بعاقب عليها القائون > دون أى نظر الىالمفهوم الاخلافى ؛ لأن الاعتبارات الاجتماعية عهى 
التي اقتضت هله المعاقية ٠‏ ومن ذلك بعض مخالفات السير © كمن سسير بسيارته فى اتجاه 
ممنوع » أو من يشىء النور المبهر أو يسسير بسرعةتزيد عن السرعة المسموح بها » قانه يعاقب 6 ولو 
لم يلحق بساوكه ضررا بأحد ؛ كما أن هنال حالات ؛ نتضرر منها الأخلاق قطعاءامتئع القانثون 
الحرائى عن معاقبتها » لاعتباراك مصلحة الأسر ومصلحة العدالة . ومن ذلك اعفاء الفاعل © فى 
جريمة هدم التبليغ عن مشروع جريمة قتل اوحريق أو سرقة ؛ اذا كان الذى أعد المشروع » 
زوجه أو احد أصوله أو فروعه ( امادة ١67‏ ) »وبعض القوانين تضيف الأخوة والاخوات وال صهار 
( المادة ١؟؟‏ عقوبات سورى ) © وأغراء « شاهدالملك » »© بافشاء أسرار جريمة خطير وغامضة : 
للسلطات المختصة » مقابل اعفائه من العقاب . وقد يِوٌّخْدْ على هذا الساوك لا أخلاقية من جانب 
المجتمع ؛ لانه دفع الى الوشاية والوقيعة ) ولكن المصلحة العامة » كانت محط أنظار الشاوع © 
قبل اعتبارا الاخلاق ( وهذا تدبير أخذ به الشارعالعراقى 4 فى المادة /141 والشارع الكويتي فى 
المادة .+17 من قائون الاجراءات الجرائية وقانونالاجراءات الجنائية السوداني فى المواد 55 وما 
بليها ) ٠.‏ وهى قاعدة مالحوذة عن القانو > الانكليرى © . 


سد ؟ سم 


اذن المجرم هو الذى يرتكب فملا بحرمدالقانون الجزائى تحت طائلة العقوبة . والامتناع 
عن الفعل كالفعل فى نظر القانون . ولكن اذااستقرانا الجرائم وجدنا أن جرائم الفعل أكثر من 
جرائم الامتناع » أى الترك . ذلك أن القانونالجرائي » قانون نام » فى الاغلب من الحالات © 
فهو بنهى عن فعل القتل والسرقة ؛ والتزوير ؛وقيادة السيارة بسسرعة ؛ ولكنه يكون أحيانا كمرا 
بفعل معين » تحت طائلة العقوبة ؛ كواج بالذهاب الى المحكمة لأداء الشهادة ؛ والاعلان عن 
أسعار البضائع © والاخبار عن ولادة مولود فى فترة معيئة . ومن اللمؤكد أن تنطور التكنولوجيا 
المذهل » بفرض على أصحاب العمل © ومستعملي الاجهزة ؛ القيام ببعض الافعال الاحتياطية ؛ لكيلا 
بلحق الضرر بالناس » ويساءلوا جرائيا عن تركهم القيام بما امروا به . وما دامت التكنولوجيا فى 
توسع » فان جرائم الامتناع » فى ثكاثئر أيضا( الاحتياطات الضرورية للوقابية من الآلات 
والاجهرة الخطرة ) 550 , 


0 (6! )اظلر الدكتور اكرم نشات ابراهيم » الحدودالقانونية لسلطة القاضى الجثائي فى نقدير العقوبة . دار 


ياه عه 


3 ( الاسناذ عبد الرحمن خاس © شرح قآنون اصول الحاكمات الجرائية البفدادى »2 الطبمسة الرابعة 19544 


ع لقص كثى؟ , 
ننه 4 إأنلك للش وك ال كاب بالذمنياه نمم" مواعوتصوه مود م امومع 0 1 | 
كاك ضية بح لريب اللاصصيكا لحان ديه ورف الوقرفق ا 


1 لإعا8 .م188 .ءانآ واعط.تة عفصعندهز قعل 800065 عأوهامستسلءه عل غه لهصفم 6أزمعل عل 
وعند <3188967) »2 المجلة الللجيكية الجزائية 15519 صلاخم , 
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سس مسو دتشتو , مد - سس تجو عط ال#ف. 


8 سوه م امد 


رسيم 4 ا 


| 


يم الاهثم. ف نف ثع بف أله ع اج كأنثمالنتم مم ع كلح ع ل ىل الث أأماه 08 
ومن الباحيان من فق تعر نقا افخار]) > لال الكايق) ير تخمبا شعاز صارا لمصاحة الملصمع ٠‏ وهذا 


ندريف لا يقبله رجال القانون الجرائي ؛ لانهملا يمتبرون جرما » الا الفعل الذى حرمه القانون 
الجزائى وحدد أركانه ( أو على الاقل سماه ؛ وتركمهمة تحديد أركانه للفقه والاجتهاد » مثل جردمة 
هتك العرض ؛ أو الفعل الفاضح ) ») ووضع لهعقوبة ٠.‏ ومن باب أولى » ألهم لا يقبلون رأى بعض 
الباحثين الذين بعر فون المجرم » بأله من يرتكب فعلا ينص القالون على معاقيته » شربطة أن يكون 
مقتنعا بأنه اركب فعلا ممئوعا وأن الناس تعتيرهكذلك 59) , 


وفى موضوع المسئولية الجرائية » قيل الكثيرمن الآراء » وتعددت فيها النظربات . ولكنئا لن 
نعود فى بحثنا الى ما قبل الثورة الجرائية ؛ التىالبفقت انوارها » فى اواخر القرن الثامن عشر » 
لقلة جدوى هله العودة » لا سسيما ونحن قدسلطنا بعضالضوء علىالوضع القانوني القديم... 


فمئك قرئين من الزرمن »© حمل الفلاسغة والفكرون معاول آرائهم » لينقضوا بها على الصرح 
الشسامخ 6 البدى شسيد من فللاماتث الإبريام 6 وعاسات المساكين 4 ليهدموه 4 ويقيموا مقامةه مُ 
بشاء قوم على أسس فكربة وعلمية , 


ونود 4 هنا » أن تذكر بالخير الاتعليزىجون مهارد اعون سطمدل (15لا١-.5/ا١1))‏ 
الذى درس حالة السجون فى بلاده » وزار بعضالسحون الاجنبية » وانتقد الحالة السيثة التي 
كانت عليها » ونادى بأصلاحها ) حذرياء ومن ذلك ضرورة تخفيف نظام السجن الانفرادى » ووجوب 
التفريق بين طوائف المسجولين » ونلكر الالمانى هريخ بستالوزي أده 1و ام تاعممع11 
1/45 8م ) » الذى كان من الرواد الاوائلالدين وعوا فكرة تأهيل المحكوم عليهم (8) » 
والفلاسفة والادباء الفرنسيين حجان جاك روسو 4ومونتسكيو وقولثير ؛ الدين هيأوا للثورة الفكرية 
ظروفها © كما هباوا للثورة السياسية اسلحتها , 


ولكن الئناء الاعظم » بيجب أن يذهب ال ىالشاب المتحيس الايطائي بكاريا » بصورة خاصة» 
والى الفياسسو ف الانكليرى بنئقام والفقيه الالماني فيرباخ » لآن لهم » وخاصة لأولهم (9) 4 فضيلة 
شيد المدرسة الفكرية الاولسى ؛ والتى عالجت بصورة سليمة » اسس المسكولية الجرائية . 


( ا" ) وهو راى الاسئاذ الامريكى ببرفغس , الظسرمحاضرئئا ( ظاهرة تفاقم الاجحسرام فى المجتمعات المعاصرة » 
منشورة فى كثاب الموسم الثقافى لجامعة الكويث 1916/14 )ص 10!؟ 7056 . 

(8؟) انظر الدثور محمود لأسيب حسئي »© على العئاب/!1951 ص ١.‏ , ( د, تجيب حسئلي ,+ ) 

( 4" ) نشثر بكاريا كثابه الشيهر (( الجرائم والمثوبات )مام 114 , وقد تاثر بجماعة الوسسوعة الفرنسسسيين 
عام لمعم وإوبرهب؟ يع.! » وبكثاب العئب الاجتهامى لروسو © فهاجم قسوة العقساب فى ايامه » دأقام فكرته على 
أساس ( الثلعة الاجتماعية ) 6 لأله يعثس الضرر النائج ع نالجرم © الركن الذى يجب آن تقاس به العقوبة © واعثبر 
تطبيق العقاب » واحبا لا بد مله » حنى يستفيم مر القانون) ولذلك طالب بالغام حق العفو الذى يتمئع به املك اق الامبي ٠‏ 
وقد طبع كننايه مرارآ 4 واستقيل في بأريس عام أله ذا استقبالالرؤسام الكبار ووم 


انظ 5 قاأعوظ ,لقممم غأمعل ع1 اع وامقععة8 ,تنمت مووة0) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وهذه المدرسة هى المدرسة التقليدية منوزووواء مامعع'.! 


وتلخص فلسفتها الجزائية بالممادىء الآنية : 
١‏ حاربت قسوة العقاب الذى كانسائدا . 


؟ سل قاومت التعذيب لانتراع الاعترافا . 

١‏ | 5 2 2 إلى م أت ع أأحد 85 4 ا نطآا ع أاماما 35 لِك ع أ ؟ 

؟ س أعتبرت قا العفو نا وا عن المجتمع » بطربق ز ردع القاعل سورك ىس سيد اتن 
الجريمة ؛ وردع الآخرين حتى لا بقلدوه ٠‏ 

؟ س رفضت مبدا البينات القانونية , 

ه اقامت نظرتتها على مبذدا! الحربةالمعنوية المطلقة . 


والواقع ان العقاب » فى تلك الفترة منعمر القانون الجرائى ؛ كان غاية فى القسوة . 
وحسينا أن نذكر بما كتبه الفقية ميوار دى فوحلان وموأونده7؟ عق كنولإن16 عن أعدام 
داميان الذى حاول قثل لويس الخامس عشر وفشل : 9 عرض داميان على نومين من التعذيب » 
العادى والاستثنائى »؛ وقدم الغرامةالشريفة ( وهى وعمن التعذيب أبضا واطومومصط 006عمية*.1 
ثم سيق عاريا على عجلة ذات دولابين » الىمكان التعذيب . وهئاك مدده الجلادون على 
ظهره فوق مصطبة عالية ؛ وشدوه اليها ؛بقضيبين من الحديد » احدهما علد ركبته » 
والآخر فوق وركيه ؛ وثبتوا القضيبين بمساميرفى خشب المصطبة » وبعدئذ ربطث بداه ورجلاه » 
باربعة من الخيول ؛ كل منها يقف فى اتجاه يعاكس الآخر » ووضع السلاح الدى حاول القتل به ؛ فى 
ثقه ©» وأحرق مع ألكفا بكبريت .. وفيما كان ت|آلئار تأكل بده » كان الجلاد بنترع بكماشة مزعا 
من لحمه ©» يختارها من ثديه وذراعه وساقه ؛ويضع فى الجرم مادة رصاصية كبربثية مشتعلة 
.. ثم الطلقت الخيل بفرسانها ؛ لتقطع اطرافه؛واكنها كانت تقاوم 4 فكان الجلاد يفصلها بسكيئه 
بهدوعء وتؤدة ؛ زيادة فى التعذيب ,.. ثم جمعتالاطراف الى بقية الجسم »© والقى بها جميعافى 
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صبحت رماذا 3 ذرت ففالهواء و6 اا ”, 


ويسيب من أوهامهم ؛ عاقبوا المجالينوالاطفال » لان روحا شريرة كالت تنتقمصهم ») 

وترتكب الجريمة بواسطتهم » فكانوا يعتقدونائهم اذا شددوا عقابهم 4 فائهم نشرنون الشيطان 
أ 2 0 و ل شل اك 0 

الذى يتلبسهم . وبالفوا فى غيهم هذا © فراحوايعاقبون الحيوانات » ويقيمون مجالس لمحاكمتها 
ففى مدبنة ووزواج2 الفرنسية حاكمو | الخناز يرعام ١0‏ ؛ دفي زوريخ حاكموا الذئاب عام ؟؟15١‏ 
الكلبة : ولم تسلم مر من ) قضائهم الحرذان والقطط والحشرات . ٠‏ وكان الحكم ينفذث فيها بصورة 
تقشعر لها الابدان ٠‏ من ذلك ان القططف كالت تو ضع فى سلال حد بدية © واتوقد 'ثحتها الثان © 
تنفيذأ لحكم صادر باعدامها .. , 


دكان للنعذيب وضع قالونى علدهم . 


فكان لديهم التعذ 1 7 

لهم بيب الاعدادى 6أه 6038م «مناوويين © ورتم أثنام التحقيق 

الابتدائى ؛ لحمل المتهم على الاعتراف © مساعدةالعدة للتحقيق ؛ والتعذيب الذدى َس تنفيذ العقوبة) 

6186 تمناوعين لحمله على الاعئر أف اراحة لوجدان الفضاة . 
زف 


.ل سسحت فاق لضت .... ٠‏ 


سم اه ممصا لله عع موي25 20087 8 


ا 
بحت م > صعيية 0 اا ااا بايا السحيسم تشفط 


المجرم والقانون 


وكان التعذيب تفنئا فى الابذاء .. ففى اماكن تغمس ارجل المتهمين بالريت اغلى | ( مقاطعة 
ديجون ) وفى اخرى » تضغط اصابع الارجل بالةحديدية حتى يفقد رشده ( مقاطمة روان ) وفى 
نالثة ؛ كانوأ تكووله بالجديد المحمى فى نار -حمراء( بريثانيا ( ة) م 


ولكن المبدا الاساسى »© الذى بميز هذهالمدرسة »؛ هو ميدأ الحرية المعنوية ٠‏ 


ارادته. فهو اذا اراد الخير فعله)وان اراد الشراقثرفه . ولا حدود لحرية الارادة »6 فهى اما الها 
موحودة 6 وعمندها لكون . مطلقة » وبالثالى تحب أن ؛ يكون عقاب الفاعل ناما »ه أو غير موحودة » 


اا 1 


وبترئب على هذه النظرية ؛ ان كل شخصيبدل قدرا من الإرادةفى ارئكاب الجريمة »يساوى 
تماما » القدر الذى بذله اى شخص اضر فى ارتكابها ٠.‏ ويلبعىي على تساوى المقادير الارادبة 4 


2006 500 بها ألما الذى شما ه الثى 5 إلف نسسودءث إغلغنيا! ن 4 هسام 
- و لالخف وضعا لكر لسسويق نه الثاليبون أ 


اختاروا كلام العقوبات الثايثئة » دون حد د ادلي أوحد أعلى .. ليحرموا القاضى من كل سلطة 
تقد يربة © نظلرا لانهم كائنوا يحتفظون بلكرىسيئة من النظام القضائى فى عهد الملكية؛ وليساووا 
بين الناس مساوأة مطلقة »؛ أذا أرتكبوأ جردمة ؛تنفيذ الا حكام الدستور الذى نص على أن الواطنين 
متسساوون امام القانلون. ولكن قانون .لما »عدلعن مبدأ العقويات الثابتة ؛ وأدخل مبدأالحدين 


الادلى والاعلى ٠‏ ولقك عيب على هذة المدرسة : 


١‏ ب الها بمناداثها بالمساواة المطلقة سين!||حرمين » حرمت القاضى من سلطة تفريد 
العقاب بالنسبة لكل مساهم فى الجريمة . فليستالمساوأة الحقة ؛ فى توفيع عقاب ثلاث سنوات 
حبسا على كل من اشترك فى جريمة السرقة »اذ قد يوجد فيهم المضال والبائس وعائر الحظ 
والخطر 6 ولكل واحد ظروفه وأوضاعه أانى جب ان لجنيا لها حسيابها 4 والما المساواة 
الحقة » هي المساواة فى الالم . وهذة المساأوآاة قد تقتضى فرضص عقوبات متبادلة بين الشركساء 2 
الجريمة الواحدة ( ومن باب اولي بين مختلفالمجرمين الذين يرتكبولها ) ٠‏ 


( ,) ) للتوسع فى موضوع التعذيب > ( السؤال ) >تراجع المصادن الثالية : 
31 لقتفم نامعل م1 أت وملمفععع8 ,تسد عدينن 
5 ,اتصنامر قل غأممل 18 ,قلنةرزت 
0 ,717,2 ,اقلغم اأومدل ال ع"أمغولط ,ؤلام8 يال أروط[ف 


ومع ذلك فلم يشل التاريخ القضائي | الاسلامي من حوادث #قام بها بعض المسثولين : ومن ذلك © ها يروى عن محمد بن 


فخ نك كنم يح لساري الصد دبي كن 
عبد الملك انزيات © الذى كان يعلاب الئاس فى ثلور محميى ؛ولكنه ما لبث أن زج فيه » فئفضى فيه نحبه , ومن ذلك » آن 
0001 ع علا | “قل :1 ٠‏ لج لان ع “لا) 17 فثناه 5 ذللى يقول آأحى إلظر فاء : 


أحن النضاة » حكم على كلب باكوك > لأنه ماس كلبا الصيي “سسا ال 
علستث بان اللبيبه معسسبقل السالهة 0 وأ أل بيمسسع البامسرق رقيسلام 
أقاد لنا كلبا بكلسب ») فلم يدع © دماء كسلب المسسلمين تضييع 


ونظن ان هذه حادثة فريدة فى ناربطئا النضائي » على طوله »وليس لها سنك شرهي اطلاقا , ونى الفاقه (( جئاية المجمام 
جبار ل 


1 
ع 
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عالم الفكر ب المجلك الخامس العقد الثالت 


؟ ‏ انها باقامتها المسئولية الجزائية علىمبدا المسئولية المعنوية المطلقة » نكون قد أقامتها 
على مبدأ مسكواية الخطأ دم قط 4واعتبار الضرر الناشىء اساسا لتحديد العقاب » 
اى انها نظرت الى الفعل ولم تنظر الى الفاعل :الا بمقدار ضثيل . وبترتب على ذلك أنها أهتمث 
بالجرئمة ؛ بوصغها واقعة قانونية محردة » ولو:نظر أليها على أنها واقعة مادرة » اراتكبها أنسسان 
حى » تحركه عواطفه وظروفه الخاصة . 

وبتعبير آخر ؛ اعتبرت نفسها مدرسةتجريدية ؛ تهتم باصلاح الضرر الحادث عن 
الجرم » دون اعتيار فاعله ؛ شأنها فى ذلك شأنالعدالة المادنية المعوضة . فمن بيكسر اناء لآخر © 
يجب عليه ان بعوض عنه »؛ دون نظر الى شخصدقنيا كان أو فقيرا » رجلا كان أو امرآة ؛ كبيرا أى 
صغر! .. ولذلك نعتت هذه المدرسة التقليدية ؛بانها « مدرسة الفعل » وانها تسير على خطى 
المنطق المجرد 4 وكان اولى بها ان تهتم بالفاعلأيضا . 

. وانها » بتصلبها فى نظرتها الى مبداحرية الارادة » تخالف العقل ©» وتجافى الواقع‎  « 
فليس صحيحا »؛ ان المرء لا بد ان دكون فاق دالحرية ثماما » أو ممتعا بها اطلاقا . فهناك حالات‎ 
وسط »؛ لا يكون فيها المرء كامل الارادة » ولا فاقدالوعى بالمرة . وقد ثبت علميا ان المرء قدبتعرض‎ 
لضفوط نفسية )6 تنضعف قدرته على توجيةارادته ؛ دون أن بصبح لذلك مجئونا » قهلاك‎ 
حالات مرضية وحالات شذوذ نفسى »© تؤثر فىالحرية المعنوية » فتضعفها © ولكنها لا تلفيها‎ 
ومن ذلك اصحاب الفكرة الثابتة » الذين كلماازدادوا تركيزا على هذه الفكرة نقصت فيهم‎ 
حريتهم المعنوية فى الاختيار » وهناك اصحاب الال العليا ) الذين بسقطون فى هفوة > فيحسسمها‎ 
لهم سمو هبدثهم © ولا تعود تفارق تفكيرهم 6 قيثتا فينتابهم صراع نفسى رهيب © يؤثر فى احكامهم‎ 
وارادتهم . وكانت هذه المآخلذ ؛ قواعد مدرسةربيبة » نشأت فى احضان المدرسة الأولى » واكنها‎ 
» أخذت على نفسها ؛ اقامة المسكولية الجرائية )على قواعد أرسخ ؛ وآأقوى على مواجهة النقد‎ 
التى‎ 6 )4١< وهى المدري 4 التقليدية الحديئلة » 6016م عامعءا‎ 
لا زلنا متأثرين بها . ومنأعلامها الكبار » الاساتذة أووه و 6متايرت © صاحب نظرية السجرائم‎ 
السياسية 6 و يواه0 ف لناقاقة0 د ممععة0 د وعنطه؟ عل بيعزلعريووطح © وكبار الفقهام‎ 
العرب . وأليها تنتسب قوانيئا الجزاثية ألراهنة» رغم أن بعضها رفض أن بفمض العين عما تكشيف‎ 
. عنه العلم من حديد © فتأثر به أيضا‎ 


وتجمل مبادئها بما يلى : 


| الحرية المعنوبة ؛ أساس المسثونيةالجرائية » ولكنها حرية ذات درجات ») التأثر 
بالحالات النفسية © والاعتيارات الخاصة بكل فرد . بل © وانلها لتتعفاوتث 4 فى إلثر لفرد لغسسله »© 
بين حين وآخر © كحالات الفضب والانفمالوا مر ض الجيسدى والنفسي +٠‏ وهضي درجات 
تمتد على ساحة وأسعة»تفصل ببن الحرية المطلقةوبين اتعدامها ٠‏ وبفضل هذا المبدآ 7 ادشخلت 
11" )”)))-) | || اا 0222222 
( ١؟‏ ) بعض المؤلفين المصريين » سهاها ( الثي وكلاسيكية )) + انظر الدكثور احمد قفتحى سروى > السنياسة 
الجنائية » 1955 ص .م . ا 13 


موه 


لكا 


1-6 
اوه 


0484 


الملحرم والقائون 


مسسائل التمبيز والظروف المخففة ») ووقفالتنفيذ ؛ والافراج الثثر'طى ؛ والامتناع عن 
أصدار الحكم (0) ( الاختبار ) © ورد الاعتبار القضائى 4 ( وريما نظام الاحكام غير محددة المدة 
أيشا ؛ 
سو 1 9 

كما نفذت الى التشربع نظربة ( المسئوليةالناقصة ) التى تتعرض لنقد شدي فى أيامنا 
هذه . وبهذه النظرية » أعادت هذه المدرس ةالاعتبار للقاضى © والثقة به وبشرفه ونزراهته 
وتحردة , ومن حسن حظ العدالة » أن الدساتير العريية المعاصرة ؛) لصت ©6 بكل وضسوح 6 على 
استقلال القضاء » وعاقبت القوانين الجرائية كلتدخل فى شئونه 0© . 

؟ - نقوم نظرتها القانونية على مبدأ : لا اكثر مما هو عادل » ولا اكثر مما هو مفيد )) ٠‏ 
ولذلك »؛ عملت على الفاء قطع بد قاتل الاب »6 قب لاعدامه »6 لانها عقوبة غير مفيدة »4 كما الفت 
التشهر بالمجرم لنفس الاعتبار ٠‏ 


وانطلاقا من هذا المبدا ؛ سعت الى اخراجالجرائم الدينية من نطاق التشريع الجرائي ) 
بمهاجمتها فلسفة 5ه 06 «اوءو10 مؤلفكتاب « ليالى سانت بترس بورغ » ©» كما أنها 


رفضتك أن تصمعسبه الح بمة اتعماكا المادمء الا خلاة ث3 م . هذا الخمماء 2ه 2354 ا 001 
5 ل لععسسسن اللخر لهعة العها ذا للعدات ىق 212 از فية 5 وهدا أ نجاة نعين", عقاو صديها ‏ لتلسيقة 


غصوعر1 «42) . وقد كان هذا الفيلسوف يرى أنالعقاب يجب أن يطبق على المجرم الذى ينتهك 
اخلاقية الجماعة » واو لم بكن من تطبيقه أيةفائدة مرجوة . ويضرب على ذلك مثلا » جماعة 
فى جريرة » مرغمة على مغادرتها الى الابد . فمن واجبها أن تعدم المحكوم عليه بالموث؛ قبل المفادرة؛ 
ولو كان سيموت وحيدآأ فيها » وأن بقاءة حيا لابمثل أى خطر على الجماعة النازحة ؛ ولا على 
غيرهم ٠‏ 


١ (‏ ) يلقرد التشريع الكويني بمؤسستين جر يئدين :الادلى » حق الحكمة بآن تقرر الامتناع عن النطق بالحكي ىق 
أى نوع من انواع الجرائم « اذا وجدت من اخلاق الملهم آوماضيه أو سنه أو الظروف الني اركب فيها جريمته *# أد 
تفاعة هذه الحريمة » مأ يبعث على الامتقاد بأنه أن بعود الىالاجرام ) » شريطة آن يتعهد بحسن السلوك » ويلتزم بمراعاة 
بعص الشروط الئي نلفرضصها هليه المحكمة ( المادة ١م‏ منقانون الجزاء ) . 

الثانية » حق وزير الداخلية بحفظ التحقيق نهائيا( ولو كانت هناك جريمة »© وكانت. الادلة كافية اذا وجب فى 
نفاهة الجريمة آو فى ظروفها ما يبود هذا التصرف ) ( المادة؛ ١.‏ من قانون الأجراءات الجرائية 4) . 


(؟؟ ) فالمادة 7؟1 من الدسئوى الصادر فى سورية هام؟/ا19 تنص : ( القضاة مستثقلون ©» لا سلطان عليهم فى 
فضائهم لغر القالون , شرف الفضاة وضصميرهم وتجردهوضمان لحفوق الئاس وحرياتهم » ٠‏ 

وقد منع قالون السلطة النخمائية ( الصادر بأئرسوع التشريعي رقم 38 تاريخ 1351/11/15 وتعديلاته القضأة من 
ممارسة آأى لشاط سياسي »4 أد ابداء آى آراء سياسية »)حين نص فى اكادة ١م‏ على آنه « يحظر على القضاة آبدا الآراء 
والمدول السياسية وبحضر كذلك مليهم الاشتغال بالسياسة). كما أن الدسسئور الكويتي الصادر عام 1949 اهتم 
كثرا بحياد النضصاة ونراهتهم فنص فى الملادة ؟5اعلى أن ( شرف القضاء »2 ونزاهة القضاء وعدلهم » 
أساس املك » وضمان للحقوق والحريات ) » كما آن المادة !"1 نصتك على آله ( لا سلطان لأى جهة على القافى فى 
فضائه ؛ ولا يجوز بحال التدخل فى سي العدالة .., » ,كما ان المادة ,؛؟ من المرسوم الأميرى رقم 14 لسنة 4م19[ 
الخاص بتنظيي القضاء ينص ف المادة ,؟ على أنه ١‏ يحظر على الئضاة ابدام الآراء السياسية ,,, » , 

وفد !سلثئى القفاة والعسكربون + ايام الوحصدة بين معر وسورية 4 من الدخول فى مللامة الالحاد القومي 2 وهى 


الهيئة السياسية الوحيدة » اذ ذاله . وكان ذلك تدبرا حكيما . 


(؛4؟ ) برى الدكنور احمد فنحي سرور »2 دآيا آخر , فعلده أن هذه المدرسة النقليدية تاثرت بموضصوع تقريد 
العاوبات وفقا لشخصية كل مجرم ©» بمذهب الفيلسوفكانت , السياسة الجنئائية » ص ١ه‏ . 


نكا 


5 1 
| 


فه 


عالم الفكن ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الغالت 


0 دعل ها !ل أمظ م ثم عدن مامييةا ناته 


وفيما كانت الفلسفة الجزائية » تنعمبازدهارها الوائق من نفسه » هبت عليها رياح 
مدرسة جدبمدة كانت من العتو والالكار والتجديد م6 لحيدثا أرادت أن تشضي عليها قضاع 


هذه المدرسة ) هى اكدرسة الوضهية :وا 1ازوهم عامعة'.آ وقد أخلت مذه 
المدرسة » على المدرستين السابقتين »© أنهماتئطلقان من مبدا خاطىء » هو الحربة المعلوية » 


اب 


فأنشأتا بنيانا جرائيا » قائما على التفكير المجرد 6وتسستا بذلك ؛ فى نفاقم نسبة الاجرام ٠‏ 


وفى نظر هذه المدرسة ؛ أن الحرية المعئوية »نوع من الوهم » لا وجود له الا فى مخيلة القائلين 
4 أى أ نها بألختب 1 4 105 4 ثلب: بالج د عبد دو و وسو دو كرغ كر ألم (أى الحكمية كما سسهيها 


بها لسسشسلزة دس مضا دان دين ---32 029-12111131 ربج 


ففى مفهومئا ») أن المرء مسير » فى موضوعالجريمة ؛ غير مخير . . آله مسوقٌ اليها ؛ بفمعل 
مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسيةوالاجتماعية 1 له مجالا » لقرار بتخده 
بحرنة . 


فالمدرسة التقليدية تقول » أن المرء عندمابقدم على الجر دمة 4 بقدم عليها وهو بر يدها ) وقد 
كون عصسب لها حساباتها ؛ وقابس بين المنافعالتى بحصل عليها منها » وبين المنامب التى قد 
بتعرض لها »؛ فى قاعات المحاكم ٠.‏ فحريته فاتخاذ قراره مطلقة . 


وتدخل المدرسة التقليدية الحديثة » فىحسيائها » حين اتخاذه قراره هذا)حالته النفسية 
والصحية والظروف التى أحاطت به » لتميز بينهوبين غيره من حيث المعاقبة ٠.‏ وعندها » أن حريثه 
فى بعض الحالات ) حرية نسبية , 


أما الملدرسة الوضعية؛ فانها تعتبره آلة ماديةفى قبضة العوامل الورائية والبيواوجية أو 
الاجتماعية والنفسية أبضا » لا تترك له مجالاللتفكير فى قراره » لانه قرار متخد قبلا » من قبل 
ظروف وأوضاع لا قبل له بمقاومتها » وليس لدالا أن يكون اداة تلفيذ فقط . وانطلاقا من هلدا 
المبدا ؛ ازالت عن العقوبة فكرة الشين » لآنه ما دامغير مسئول معئوبيا عن الجربمة » وأئه مدفوع 
اليها ) رغم أنقه ) فلا يكون شخصصسيا ؛ مالوماعليها ؛ ولا بحوز النظر اليه بازدراء أو احثقار , 
كل مافى الامر إنه مسثول (( مسكولية اجتماعية » فقط > ومن حق المجتمع أن بحمى لتفسسه منه ) 
باتخاذ تدبير وقائي »© بقيه مما قد يتعرض له من اذى ٠‏ فكماأن الكلب بعض ويوٌذى ؛ وهو 
تحت تأثير دائه » والافعى تلدغ بفعل طبيعتها ؛فآن اذاهما ‏ لا بعتبر اخلاقيا أو لا اخلاقيا » زينا 
أو شينا » لانه ظاهرة طبيعية » وكل ما يحق لناأن نفعله ؛ هو اتخاذ تدبير لحماية أنفسنا من 
عدوانهها علينا . وهذا شان الجرائيم والاوبئةأيضا » ومختلف الكوارث الطبيعية » كالحريق 
والفيضان والزازال ٠‏ 


لم ليا 


ومسألة الاختيار والجير ) مسألة قديمةجدا فى البشرية . وقد اثيرت بى أثينا » ؛ وعر ضص 
أرسطو وافلاطون 5 وكان المذهب الشائع عندهما) حربة الالسان المعتوبة ٠‏ فأرسطو يعتبر أن الفضيلة 
والرذيلة اراديتان 6 والجريمة رذلة من الرذائل “وأفلاطون بقول أن المرع هو الذى بخثار الفضياة 
اف 


٠‏ - سعصسافلة مق 


ل .ممص هه هحصفاة حلاف 


نفنه 


المجرم والقائرن 


أو الرذيلة 4 وأن السهامء ليبسسستك مسسولة عن الخطأ 5 ويخالف الرواقيون اليونانيون ف ذلك 6 
وبقواون بالضرورة (215. والضرورة نوعان») ضرورةعمياء بخضع لها الناس والآلهة والكائنات الحية 
وغير الحبة على حد سواء ؛ كما بيخضع لها كبيرالآلهة ؤيوس م2 نفسه ©» وضرورة أشخرىي 
يقتضيها القانون الاخلاقى ؛ باعتبار أن ثمة نظامااخلاقيا ينبغى أن يخضع له المرء » حتى بسير فى 


5 م م ءا 
يما فخ عمير 1 1 


9 


والرواقيون فى هذا؛ بأخدون برأى سقراطغفى أن الفضيلة علم والرذيلة جهل »© بمعنى « أن 
الالسسان اذا رأى بوضوم ما بلبغي أن يفعله » فهولا بد فاعله © لأن لفكرة الخير من القوة ©» ما بحءل 
من المستحيل على ألمرء أن بعرف الخير » دون أن يعمل بالضرورة وفقا له » (59؟) , 


ونادى القديس اغسطين بالحربة » وعنده« ان الذى يجادل فى وجودها واقع فى عماية 'تمنعه 
1-1 1]اسساة 


من أن نرق الى أى حد لكون ححجحةه الباطلة الكافرة » صادرة عن الارادة تنفسها 030 والئاس 
مجمعون على المدح والذم والاثابة والمعاقة بناععلى ما يشعرون به ف الفسهم من حربة (90؟) 004 


وقال « كانت ) بحرية الانسان المعلوية. وعنده« أن الواجب ليس ممكنا الا بالحرية » ووجوده 
يدل على وجودها ؛ فاذا كان على الانسان واجب؛ كانت له القدرة على ادائه .. فالحرية خاصة 
امو عوداث العاقلة بالاجمال ؛ وهى لا تعمل الا معفكرة الحرية ؛ فهى اذن من الوجهة الخلقية حرة 
حقا ,.. )(44) , 


ومن أبرئ الفلاسفة العاصربن الذين قالوابحربة الارادة 4 وليم جيمس 6 وهثرى بردسون 
ددوون8 ©4 وبمعلى ما جأن بول سارثر » فى فلسسفته الوجودية ٠.‏ 


ويقف فى وجه الطوع هذا ؛ مذهب آخر ؛هو مذهب الجبر ) الذى بعتير الالسان خاضعا 


خضوعا ناما لكوانين الحياة ؛ بحيث د يكون لدذرة من خيار ؛ كما بولك بغير خيار 6 ونموت رغم 
أنفه , 


وفى هذا يقول العري : 
ما باختياري ميلادي ولا هرمي ' ٠١‏ ولا وفاني » فهل لي بعد تخيير ؟ 


فالبيو لوجيون أو غالبيتهم بتمسكون بنظر بةالتطور المادى » وخضوع الطبيعة والحياة الى 
وأميس طبيعية تجحرى وفق قوأعد نابسة ؛) لانتبدل ون تشحول ؛ والانسان محكوم بها » خاضع 


شيها أإسمسا للك لا , بكون لدفى سلوكه » أي ارادة فى اتخاذ قراراته ٠‏ وعلماء 
أشيثتها العمياء .,, ولذلك لا بمكن أن يكون 3ق صلق 10 الاض اق السحات ارال امك أع ان 


( 6؛ ) يذهب الاستاذ قوء ةق[ 12616016 فى مقال كتبه فى مجلة العلوم الجنائية ( .02121 .أه50 ,2897 ) 
سنة ١م19‏ ص 44م ) الى أن آول من وضععالفلسنة الوضعية ©» هو الفيلسوف اليوناني القديم 20 

وفله الحيك هيسيوم وآوغسك كونك فلسفئتهما الثىأسناها ؛ وقئئاها »2 وفئحا بذلك باب اللقدم للعاسوم 
الطبيعية , 


(65 ) الظسر الدكئون رقوف عبيد » فى كنابه : ىاننبسير والتحيل |15 ص 11٠.‏ ©» مستشهدا بمقطع مسن 
كئاب الدكنور ذكريا ابراهيم » مشكلة الحربة ) طبعة لاص 64؟ , 


(0؛ ) المرجع السابق ؛ ص ٠11١١5‏ 
(18 ) الدكنور يوسف كرم ( تاريخ الفلسفة الحديثة)1"؟! ص 169 + 


يف 


لي 


الغيزياء الماديون ؛6 والكيميائيون ؛ والفلكيونبيعتبر ون أن كل عناصر الطبيعة وأكوانها وحرثياتها 
خاضعة لغوانين صارمة 6 لسمير وفقها بحسابدقيق ؛ لا مكان فيه لحرية أو اخثيار 8 


بل أن بعض رجال علم النفس » ( فرويدمثلا ) يعتبرون الانسان آلة مسخرة فى بد الفرائز 
والملكاث الفطرية ») وخاصة غريرة الجنس وغريزةالبقاء ٠‏ 


ولم ببق الفكر الاسلامي ف منأى عن هله المساألة الحساسة . بل ألها طرحت كعامل 
أساسي »2 من عوامل العقيدة نفسها : 


فالجريمة معصية » بعاقبالدين فاعلها بحداو بقصاص أو تعزير . وقد تساءاوا : هل الله ؛ 
هو الذى يخلق الانسان » ويثرك له حرية الخيار » فيختار الخير » وبدخل الحئة » أم الشر ©» ويدخل 
الناى ؟ أم ان الله » هو الذى بخلق الانسان ؛وبوجهه كما بشاء » من الأزل 4 نحو الخير أو نحو 
الشر ؛ لحكمة هو يعر فها ؟ 


فى الاجابة على هذا السوؤال ؛ انشطرالمسلمون الى شطرين » شالهم فى ذلك شان سائر 
المفكرين الاجانب : الاول يقول » بحربة الارادة »والآخر يئفيها نماما . ثم ظهر بين الفربقين فريق 


ثالث ؛ يحاول أن يوفق بين الرايين ٠‏ وكل وى 4؛له حججه ؛ التى بدعمها بآبات من القرآن » 
1 


ونا جات نما انعو نك + 


"0007 | الى 


فاهل الطوع 6 أى حمامة الارادة الحرة( وسهون بالقدربين أبضشضا © من باب شسمية 
الاشياء بأضدادها ( 6 وعلى رأمسهم المعشز 4 )قو لون بأد أفمال ؛ العياد مخلء قَة لهم 6 وميء عملم 


يلون بان باذ محلوفة لهم »© ومن عملهم 6 
وق قدرتهم أن يفملوها 4 وألا بفعلوها 0 وعندهوآن الفرق واضح بين نازل من مئدذنة 0 وواقعمنها» 
وأن الانسان ؛ لو لم يكن هو الدى يخلق افعاله ؛بطوعه ؛ لما كان مكلفا » ولسقطت عنه المسثولية , 


ولو أن ؛ الله هو الذى بخلق أله للعد أثعاله »> لا كان لدأن )ك 
: ن يعاقبه » على فعل © هو فى الحقيقة فاعله , 


واستدلوا على هذا الرأى » بآبات من القرآن »؛كقوله تعالى : « من يعمل سوعا بحر به 6 » 
« فويل للذين يكتبون الكتاب ثم بقولون هذا منعند الله » ؛ « قال رب ارحمون لعلى أعمل 
صالحا ) ؛ 5 لها ما كسسست وعليها ما اكتسبت ) ٠‏ 

ورد أهل أنجبر بقولهم » أن الالسسان مجحب ركالجماد ) وحربته ظاهر بة مجازية » كالحرية التى 


للجماد حين نقول : أثمرت الشجرة » وماتالانسان ؛ وقام البناء) وسقّط الحم 
لس م المنام» و سغف المححر ٠‏ ونعللون 


رأبهم »؛ بأنه لو كان المرع خالقا لافعاله 6 الوجبالاقرار بقبول وقوع أفعال لا تلحرى على مشيكة 
الله , وهذا مخالف للعقيدة 5 واستدلوا على رايهم 6 هم أبضا 6 بكبات من القفرآن 6 كقو له 


تعال. ؟ « إلله خالق كل - ع4 4 7 الله ا 
لى كل شي ١‏ الله خلقكي وما تعملون » 6 ( ومن برد أن بضله بجعل صدره 


ضيتًا حرجا ؛ ؛ ( وما وميت اذ رميت ولكى اللهرمي » وو 
وأرادت جماعة ثالثئة »أن نو فق , بين الرأيين . ومن هؤلاء ابو الحسن الاشعرى الذى أوجد ما 
سما( ري الكسب» ؛ التى انتقدها الفقهاء ؛وخاصة 5ن تبعية ' ؛ الذى قال : ٠‏ ا نالأشعرى 


ر(ى,(ظ(ْؤفُثْؤُْْؤْغ+]َْْتغتثلللي»ميهيحك+#8#جلصممسصسسصس بس سب الاسسسس سسب سب سح سم سنا صصص ل 00222 2 
(5: ) ابن ليمية » الثبووات ص لاة , 


// 
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له خسم طلم 


م سطس لاش 
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الجرم والقانرن 


على أن محاولة الاشعريين ؛ كانت محاولة « حل وسط » » ليقولوا » ان حرية الانسان ليست 
مطلقة ؛ ولا حبريته مطلقة أيضا »؛ وائما هو بتمتع ) رغم خضوعه لقوانين اقوى منه ؛ بقسط 
من حربة الاختيار ٠.‏ 


ولا تزال المسألة عالقة » لم نحل . ولنبكتب لها » يوما غ» أن 'نجد حلا مطلقا . 


واذا نحن عدنا الى اللدرسة الجرائيةالوضعية » التى نادت بالجبر » نجد أن زعماءها 
الختلفوا فيماأ بيلهم ؛ فى الاساس الذى يقوم عليههذأ ألحس . 

فأحد هؤلاء القادة » وهو لومبروزد موموطردن] موق »© طبيب © جعل أساس الجير » 
تك بن الانسان الجسدى والورائى . ولذلك »ابتكر نظرية المجرم بالفطرة » وهو الذى يولد ع 
مثقلا بالجريمة » وعليه ملامحها » فى فكه الضخم ؛ وجبهته الضيقة ©» واذنيه المندفعتين بعيدا عن 
الرأس » ووجئته البارزة . ومرد جرمية هذالانسان »؛ الارتداد الوراثى مصواهم الذى 
برجع به الى الانسان المتوحش ٠‏ ومن آرأله » أندماغ المجرم أخف وزنا من دماغ الرجل الشرنقاء 

والآخر » وهو إرروع ووزووظ © أسستاذالقانون الجنائى ف جامعة روما © فقيه اشترائي 
النزعة » يعلل نظربة الجبر » بتالب العوامل الاجتماعية والبيئية على الانسان » فيجد نفسه ) 
مسيرا فى طريق الجريمة »)لا سستطيع الا أنيرتكبها. وقد أخد على لوهبروزو ماديته المفرطة» 
ومن ذلك » أنه اثبت فساد نظريته فى خفة وزندماغ المجرم ؛ بأن وزن دماغ السياسي الفرنسي 
الشهير وناأعطموه هو 111١‏ جرما قعل 6ووزت دماغ غ الشاعر الابطالى العظيم, عو 
.؟؟! حراما » ووزن دماغ الموسيقار سوير.؟14 جراماكووزن دماغ كرومول ؟؟؟؟ جراماء 
ووزن دماغ رجل أبله 955؟ جراما ! .. 


أما الثالث » وهو ملقامعة© ‏ »© فعالم من علماء الاجرام 4 بمفهومة المعاصر 4 وميزته م6 قَُّ 
هذا المقام » أله من أتصان الجبر الاجرامي قلف * 


وقد وجهت الى هذه المادرسة انتقادات شتى ؛ حتى ظن أنها تبددت » الا ما تركته من 


فكرة الاهتمام بشخص المجرم » والا لما ورنته عنهاالقوانين التقليدبة » بالنسبة الى فكرة التدابير 
الوقائية 05 والخطورة الاحرامية 1 وللحق تقول ؛ 4بآنها أشياء ليست شليلة أو ضثيلة الاهمية . 


لف 


ولكئنا نشهد اليوم عودة ملحة ؛ ربما بشكلآخر ألى مبادلها . وتذكر من كبار محددنها 
بعطوتج عوزه السويدى 60١‏ 4 و وؤزلا7 ]2 650 الإيطالى ٠‏ وقة برهنت الدراسات 


(.ه) انظر ما كه آندكتور عدنان الدورى » عنالانتروبولوجيا الجنائية » فى كثابه آسباب الجريمة وطبيعة 
السلوك الاجرامي » #/ا19 ص ١١9‏ وما يليها + 

(١ه)‏ فى تابه / ,1960 ونمو ,عأعهآمستساتين 15 ع0 ختاقخاعسقلده1 قعتصةاطه2م 5عآ 

(؟م) فى كثابه 7 .8.17.1 ,متتوتسطان) عأعماممتسات 06 ومماعسلظط 


فى 


ع ل و ربجو سه جد سم ميم بيصي ومست ١‏ لمعيس سس مامص ص ص وسقي 


0 :بن سس سه أله ب طن سيم سانا سس أت لصت سيط يط ييا اللا لشفا اا اس نس 
تتتًتكتككك ا 


كا 


عالم القكر ‏ المجلد الخاسسن ‏ الندد الثالت 


ولا يدخل فى اطار موض وهنا » أن نبحثمختلف النظريات التي بحثت فى اسياب الجريمة 
والوقاية منها » فلذلك علمان ؟خران © هما علمالاجرام وعلم السسياسة الجنائية . ولكن نود » 
أن نشير مع ذلك » الى نظربة حديئة » هى تعليل الجربمة بالانحراف الكروموزدمى . وقد قامت 
هذه النظرية فى أعقاب عدة جرائم مروعة ( قتلثمانى ممرضات ) أرتكبها فى شيكاغو مجرم يدعى 
عاعءم5 4نمطنج ‏ عام ١5556‏ . وحين ثم فحصسه طبيسا ؛ ثبين أنه يحمل كروموزوما 
اضافيا 09 , وقد حكمت عليه المحكمة بالاعدام. ولكن الحكم لم ينفذ ‏ على علمئا ‏ حتى الآن . 
لم آثير الموضوع مجددا فى فرنسا عام 1458 فأعقاب الدموى المقامة على مجرم اسسمه 
ممع د اعتموط ٠‏ وقد نثقا دائيل هذا نُشأة بائسة ؛ وولد وله قدم اضافية» ام تتمكنالجراحة 


من ازالتها تماما » مما جعله موضع سخرية اخوتهأولا » ورفاقه ثانيا » ولذلك عاش انطوائيا ؛ ميالا 
الى العنف . وكانت جبهته بارزة جدا » وبصرهغاية فى الضعف ( ا فقط) . وقد حاول الانتحار 
مرائين ؛ دون جدوى ؛ وأدخل مستشفى الامراض العقلية » « لاختلال روحى وميل صرعى واأندفاع 
الى العنف »6 . وفى عام 1156# قتل عاهرة قضىمعها بعض الوقت فى فندق مشيوه © بحجة اله 
خاف على حياته من الشخص الذى يستثمرها . . وحين سلم نفسه للعدالة ) أجريت عليه فحوص 
طبية » فتبين أن فيه كروموزوما اضافيا . وقدقال الاستاذ مسدزما فى تقريره عن حالته : 
( لحن ) تجهل ) كيقا لقي م الكروموزوم الانسسان + ولكئني ) أقرر أن مل الكروموزوم الاضافي 4 


بجب أن يعثبر مريضا ») ٠‏ ود حكمتة عله الحكرة لحيس يع سيراك والانه لم بوكب 
الحريمة نحت الاكراه ؛ أو لأنه مجئون ) ..٠.‏ 


وقد درست الطبيبة البريطانية باريشياجاكوب ووؤمم19 ووننومط 159 مجرما من 
الشواذ» فوجدت / حالات فى أصحابها كروموزومزائد . ودرست ماري تالبسر 2 .وم[ه1 بعلن 
ومعاونوها صيع 1؟! معتقلا من ذوى القاماتالطويلة ؛ فى احدى مؤسسات ضعاف العقول فى 
بانتسلفانيا م6 فوحدت |١‏ حالة شاذة , وقام بعض البحائين الاستراليين 4 بدراسة ...ا" حالة عام 
؛ فشبت لهم بشكل قاطع » كثرة الاختلالات الكروموزومية عند المرضى النفسيين ؛ المعتقلين 


أيه 


سسب سلوكهم الآأجرأمي فنا © 
وتعتبر هذه الاكتشافات مقدمات هامة »؛لعلم جديد ؛ لا يرال فى بدايته . 


ومن الحق أن الاحفل أن الاتجاه العام لدىرجال الاجتماع 4 هو عدم قبول هذة الآراء 6 ف 
مجملها » لأنهم يقيمون المسثولية الجرائية على أساس اجتماعى فقط »؛ ويعطون أعظم الاهمية فى 
تعليل السلوك الاجرامي ) 6 للتربية والبيئة بصورة قخاصة (مم . 


( 58 ) الدكتور عدنان الدورى » المرجع السابقص 181 . 


( 6ه ) آخذنا هذه امعلومات عن مقال فى جريدة 72108206 18[ ») عدد 18 اكنوبر / نشرين الاول 1554 ص ل2ر>» 
كتبه الدكتوى ‏ عله [طصسم انع معو1آ 


( 6ه ) انكر الاستاذ 58110611800 وى 0263559) 4فى كتثابهما علم الاجرام » وقد ترجمه الى العربية الدكثتور 
حسسن صادق المرصفاوى ؛ واللواء السباعي , 


م١‎ 


03 


اك 


> فنن‎ 
١ 


يها 


المجرم والقانون 


ونفاديا من خطر الوقوعفالمناهات النظرية»ساد فى التشريعات المعاصرة اتجاه جديد » هو 
الابتعاد عن قضايا الجبر أو حرية الارادة ؛والاكتفاء » فى تقرير المسثولية > بأن يكون الجرم 
متمثعا ؛ عتد ارتكابه الجر دمة ؛ بالادراك والارادة»أى أن كون انسانا عاديا ققط 6 لالقسدمة 3آ 
وقد أتاح هذا الموقف الحيادى » لواضعى القوانين الجزائية ) أن يختاروا من كل مدرسة ») ما شبت 
صلاحه . ولذلك نجد فى غالبية القوانين » الفكرةالقانونية » والارادة » الى جانب التدابير الو قائية. 
وبذلك بكو ن الاتجاه السائد » هو الاتجاه الانتقائي وررونزمكءم 4‏ وهو 4 على كل حال »© اتجاه 


سائر القوانين الجزائية العربية . 
با أ سه 


# )اه ورالها الساة قطاحيب النظردات العلمية والفلسفية  »‏ شهد جيلنا أليوم تحولا 
وئما شصهف الحيل السائق تطاحلن المحارل يه وى يه © بدسلهك حي ىٍ 
هاما فى مفهوم التقئين الجزائي ؛ انطلاقا منالموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع ٠‏ 


فالدعامة الكبرى4التى بيرتكز عليها التشربعالجنائي المعاصر » منذ عام ١1/84‏ ( عام الثورة 
الفرنسية ) » هى قانوئية الجرائم ٠.‏ فلا بسالاحد »؛ الاعن فعل حرمه الشارع ينص صريح ؛ 
ووضع له عقوبته . وقد نصت الادة الثامنة من اعلان حقوق الانسان والمواطن على أن 5 القانون 
لا يستطيع إن بضع الا عقوبات معينة بوضوح ؛ومقصورة على الحالات الضرورية . ولا يعاقب 
أحد الا بموجب قائون مسئون»ومنشور بالصورةالقانونية قبل ارتكاب الجرم » . واكدت هذا 
المبدا » المادة التاسعة من اعلان «حقوق الانسان»لعام 1164 . وقد حرصت جميع فوائينالعفوبات 
العربية على النص عليه ( المادة ه من القانونالمصرى والمادة ١‏ من القانون اللبناني » والادة ١‏ 
مم القائون السورى واأمادة ١‏ من القانون الكوبتي» والقانون العراقي 4 والمغربي ٠)...‏ بل أن بعض 
البلاد العربية » بالفت فى اعرابها عن احترامها لهذااليدا » فجعلته قامدة دستورية . ومن ذلك 
الدستور السورى لعام 14 أنادة 1 ودستورعام 56ا (المادة )4 ودستور “ااه ! ( المادة 
8 ؛ 4 والدستور الكويتي ( المادة 9" ) 4 والدستور الموقت للجمهورية العرية المتحدة 


( المادة لم ) وغيرها ووه 


ولم نظفر البشرية بهذا الكسب » الا بعد أنعانت كثيرا من سوء اختيار القاضي ؛ وتحامله بل 
وغدره الناشىء عن شعوره بآنه موظف لدى النظامالسياسي . ولهذا السبب »؛ حارب الزعيم الثاثر 
لماه الاحرائ 4 الذى نادى باعطاءالقافى حق تقدير الجرمية ؛ متحررا من قيود 
روسيير الذهب ا#جرائي © الذاى نادى بلأعساء الى ات الل لم2 روأ من فيو 
السيئة القانوئية التى كانت سائدة قبل الثورةالفرنسية »© بقوله : « ان القانون لا ستخطيع أن 
ترك توجدان القافضى وحده حق الحكم بصورةمستبدة » كما بحلو له ... » 661 , 
وقد حدث نطور جلرى فى اتجاهاتالمثرعين الحزائيين » منئل اندلاع الشورات 
الدكتاتورية فى الربع الثانى من هذا القرن( الثورات الشسيوعية والفاضية والنازية ) )حيث 
آأآآتثت تت ااا ااا ل سب 
(5ه) انظسر منافشة الآراء النائلة بقانونية البيانات » والآراء الثائلة بمبدآ حرية اقناع القاضي » علد فوستان 


هيلي » قانون الاجراءات الجزائية ج ؛ ص 54 وما يليها ,وكنابئا » أصو [المحاكماتالجزانية > الطبعةالثائثة » دمشق 
باهة! » ص 79 وما بليها . 


م١‎ 


١‏ سنا 
10 سسا ملا 


511 


عالم الفكر . المجلد الخامس . العدد الثالت 


تعر ضت القاعدة القانونية الى ضربات معساولتهديمية خطبيرة ؛ فأدخلوا القياس 500) والاستنئتاج 
القاثون الجزائى » وسلطوا على عنق التشر بع وامواطن قوانين الطوارىء ؛ والقضاء الاستشنائي. 


ولم تبق الديمو قراطياتالحرةنفسها بمنجى عن هلا التيار © فالالنت من عريكة النصوص 
الجزائية » لتجعلها اكثر طواعية . وسرنا نحن ف الموكب وتطر فئا فى بعض نصوصنا » حتى اخذالمرء 
بسائل نفسه : وماذا بعد ذلك ؟ ماذا بقى من مبدأالقانونية ؟ وكاد المره بصاب باللهول حين بقارن 
بين وضع فاتكى الاعراض والمزورين واللصوص ؛الذين ظل المشرعون اجمالا يحترمون حقوقهم 
« المقدسة » ويعتبرون أن من حقهم على العدالةأن يقوم توازن دقيق بين حقو قهم. وحقوق المجتمع »؛ 
وبين بعضالمجر مين الخطربن سياسيا أواجتماعياءالدزين أصبحت حقو قهم أوراقشجر بايسة © 
تذروها الرياح» حسب الاهواءالتى تعصف بها ؛واصبحت القاعدة القانونية » بالنسبة لهم » ترئكز 
على أفضلية حقوق الدولة والمجتمع » على حقوقالافراد ., وهذه هى النزعة الدبكثاتوربةالتئعة » 
بقئاع ديمو قراطي هجين يكشف عوراتهذهالأنظمةالتعيسة . وانها » فى الواقع » لتعيسة ؛ لاثها 
تعتمد على القهر ممثلا بالشرطى » والابادة ممثلةبالسجن » لحمابة نفسها » من نسمات الحررية 
وسهسام الفكر » ووهج المبادىء عملا بمبدهه! الدفاع الاجتمامى » كما تفهمه هى . 

وقد استخدمت القوانين. الجزائية المعاصرة» تعابير » كانت نعتبر فضيحة الى وقت قردب . 
فقد عرضت على محكمة كولومبيا الأمريكية عام 19١.‏ قضية © كان عليها أن نحاكم فيهاا « متهما » 
ارتكب جريمةالصعود الى « الحافلة ») ©» وهىمزدحمة كثيرا ٠والقانون‏ بمنع الركوب معالازدحام 
الشديد. وقد رفضت المحكمة تطبيق هذا القانونءلانه لا يوجد فيه تعريف صحيح للازدحامالشديد, 
وثار جدلعئيف )حول السخص يستهلكالكهر باء)دون مرورها على العداد »؛ حتى لا يدفع ثمن 
استهلاكه للشركة وهل هو سارق أمع لا ٠‏ وكان سيب التردد » أن الشانون الجرائى يعرف السرقة 
بأنها اختلاس مال منقول للفير بدون رضاه . والكهرباء ليست مالا منقولا » وائما هى قوة 
محرزة من قوى الطبيعة . وانتهى المطا ف بالاجتهادالالمانى والفرنسى ؛ الى اعتبار الفعل سرقة » لاله 


ا , به ) قدا نلعت المادة الثانية من قانون العقوباتالالانىالهتلرى على ها يلي : « كل مسن اركب فملا ينص 
2-6 2 00 دل من يستحق العقاب بموجبالمبادىء الاساسية لقاثون العقوبات »© والمففوم السسليم 
0 - ب بالمقوبة المنصوص عليها ٠‏ داذا لم يوجدنص ينطبق على القعل »> فان الفاعل يعاظب بموجب اللص 
ش نى ايكون لزنا هن سبوا اليه )» وهو آمر يقدره القاضي » بالاستئاد الى ضمير الشعب الالاني الملور .., ويرى ليئين 
. 0 7 3 0 0 الفضل السادس ) أن الجريمةمظير من مظاهر التطاحن الاقتصادى ( فاذا تحرر الئاس 
00 0 8 الحماب 0 اسان , فانهم سيعتادون ا ١‏ وبصودة عفوية ا على احترام يواعد 
الحياة امدنية 6 بدون أكراه ولا خوف » ولا هيمنة طبقية »وخاصة بدون الجهاز ؛ الخصص للقمع والضغط , الذى 
يسمى الدولة .., » دلكن الى آن .يقوم هذا المجتمع المثالي »فند اعتبروا الجريمة ) ١‏ فعلا اجتماعيا خطرا ) 4 ولوسعد! ج 
يا ء ا كانوا من اوائل دعاته » بمفاقبةكل من يرونه ملحرقا عن قواعك 0 اي 1 د 
0 له ص قانون المقوبات السوقبيتي لعام 4 على هع يلى : ١‏ أذ نم يكن الفمل اليخطر اجثماميا (أى 
الحريمة ) مشصوصا على هقابه فى هذا القانون » فانه يعاقبوفقا للاسس والبادىه القررة للمسئولية اللجزائية الني تطال 
0 4 يقترب منها اكثر من سواها ».بل ان الشارع المسوفثبياتي » افرط فى املهان القاعد*8 

'ونية » حين نص فى أكادة السابعة على مماقبة ( المجرم )ل وخاصة المجرم السياسى حثى ولو ثم يقم باى فمل 


تدفيلى ( أذ1 كانت اله ارتباطات مع وسط خطل !و “يا 0 ُ 
0 مع خطر أو ن لدماض خطر » , انظر فى ذلك » كتابنا الاجرام السياسسي 


مم 


الجرم والقانوت 
أ ماك سكم همهم د هه 39 الح خخ 1 آذة ألشاء ع8 الى | هسه 2 بأيته :6 2 كمأ فقء 1 ألودم 4 ااتقسه 
# جلها 3 ارتب اث الا ةا تا و_- اما ااا 0060 صمت 


التوسعى 62]628106 00غة]16م2ماس1 , 


وفقضكل القانون السورى والقانون اللبنانيان بنصا صراحة » تفاديا من المتاعب النظرية )على 
انزال « القوى المحرزة  »‏ ومنها الكهرباء ‏ منزلةالاشياء فى تطبيق القوانين الجزائية . ( المادة 551 
ف ؟ من قائون العقوبات السورى ) ٠‏ 


ولكن التطرف اليوم بلغ أشده فى بعض التشربعات الجزائية ؛ حتى التحررة . فنحن نجد 


أليوم ألماطا من الإلفاظ والمغاهيم تفتيح اليا بعلى مصراعية لكل تقسير جرقع * ولو تجاوز معاصد 
الشارع . 


ونود أن ورد فيما يلى 6 أمثلة مئها ؛ لا نبغىمن ذلك نقد قانون بذاته أو نقد نظام سياسيمعين ) 
وانما نقرر حقيقة انجاه » آأخذنا نشعر بخطره علىالحقوق والحريات الفردية » لا سيما وقد اكتوينا 
نحن أنفسنا بناره » ذات يوم كثيب ») دون أننعرف سببا لذلك ©» حتى اليوم . 


فجريمة الفتئة « تستهدف » اثارة الحربالاهلية أو الاقتتال الطائفى » وبعض الافعسال التى 
تثال من الوحدة الوطنية تعتس جرالم اذا كانتترمى الى ( آثارة النعرات المذهبية أو العنصرية )) 
5. «3 الس مث بإع نيء الططلواأئف ومختلف عناصر ألامة يه ولعاقب م رتكب الجرائم التى 


أو « الحض على النراع لين الصو 

تثال من مكانة الدولة . اكالية » اذا قام « باذاعةوقائع ملفقة » لاحداث التدنى فى أوراق النقد 
الوطنية » وزعزعة الثفة فى متانة هذا النقد ١...‏ ويعاقب بالاشغال الشاقة اموؤبيدة كل من » دس 
الدسائس لدى دولة أجنبية أو أتصل بها ليد فعهامباشرة الى العدوان ..4 4 وبحكم بالاعدام « كل 

من أقدم بابةوسيلة كانت_.قصد شل الدفاعالوطنى على الأضرار بالمنشآت والمصائع,..»؛ويعاقب 
بالامتقال الموقفت « من قامبدءاوة نرمى الىاضعاف الشعور القومى )) ؛ كما يعاقب بالحبس « كل من 


نقل ألباع كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أننوهننفسية الامة )» ... ( أو تنال من هيبة الدولة 
أو مكائتها الخالية .. . » . وعاقب مرسوءمثشي بعر ى( سوروى ) بالاشفال الشاقة الموثتة ( متاهضة 


لفسا مسي ا ااا سند 101و ]1 الى تسدحية 
تحقيق الوحدة بين الاقطار العربية » أو مناهضةاى هدف من أهداف الثورة ... وزعزعة ثقة 
الجماهر باهداف الثورةء 2٠٠‏ ( المرسومالتشر بعىرقم, "١‏ الصادر ىُْ 1/1 » المادة ه © 


5 000 00 / 66/ »ع خ15 / 4 كيهاا حعا 4١‏ وم التثم ع ارق ه* 
المعدلة بالمرسوم التشربعى رقم 5 الاريم اا 0 لمن عل أخر سو لسر لحى ركم ١‏ 


الصادر ف لاثر اكرهكذا من اختصاص المحكمةالعسكرية الاستثئائية : 


1 و الائعاال ات , تعش مخالفة لنتطية النظام الاشتث اكى فى الدولة ... » 
[١‏ سه # بياث اليرة بييسةءة يسيم يس ة ييخ لير اانا 


الباعة للمواد الغذائيةاو رفع أسعنارها بصورة فاحشة )) ٠+‏ 


( 4ه ) انظر محاضرة الاستاذ ؛نامع6© فى الكشابالموضوع لتكريم ذكرى الاستاذ الكبير 062 ٠‏ 
زن' 


ربع نعم زر سيدا في اديدج ب 1 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المعدد الثالت 


وقدتسللت بعضرهذه التعابير الىتشر بعات» تعتبر محافظة » كالتشر بع الكويتى مثلا ٠...‏ فقد 
ورد فى القانون رقم "١‏ لسئة 1919/1 ؛ الذى عدلبعض أحكام قانون الجزاء © فيما بتعلق بأمنالدولة 
الخارجي والداخلى ؛ تعابير غامضة » رغم شدةعقوبتها » مثل ١‏ الاعمال العدائية » و ( المساس 
بالاستفلال )4 و١(‏ الأضرار بالعمليات الحريية » و( الأضرار بمركز الكويت الحربى أو السياسي أو 
الديبلوماسى او الاقتصادى ) و ( زعزعة اخلاص الفوات المسلحة » أو اضعاف روحها » أو روس 
الشعب المعئوية )آوقوة المقاوهة عنده » و«اضعا فالثقة المالية بالدولة آو هيمتها واعشارها ) أو 
(( الأضرار بأمصائح القومية للبلاد )» و ( امتناق مذاهب ترمى الى هدم النظم الاساسية فىالكويت 
بطرق غير مشروعة ... ) ., 


وقد يقول قائل : ان التشريع الجزائى ؛يسسن ؛ ليظل أبدا نافذا . ولا يستطيع الشارع أن 
لم بكل الجرئيات وبتلبأ بكل الحالات التى قدتعرض للقضاة ؛ فلابد من اختيار قوالب لفظية » 
نيه بعس امرونة + لتسطيع المحكمة توسيعها قليلا ؛ وتضرب الاذكياء الذين يتلاعبون بالنصوص 
الجا امدة . ثم ان العلم يتطور . وهو بتكشف »؛ معالايام ؛ ؛ عن أحوال جدبدة » لا يمكن أن نخطر ببال 
الشارع عندما بضع القانون ٠‏ فلا بد من أن تكو نالنصوص , مطواعة » يستطيع القاضي تكي كييفها 4 
لتشمل ما أراده الشارع ؛ ولم يستطع أن بعبرعنه بنص دقيق . ومن المحقق أنه ليس من السهل 
تعديل القوانين » اذا كانت الاجهزة التشربعيةمعقدة ؛ أو بطيئة ؛ فكان من حق العدالة على 
الشارع ؛ الا يكون جامدا » متصليا فى تعابيرهواألفاظه , 

وحن ن لا ننعى على هذا الاتجاه » ما يطالببه اذا ظل ذلك فى حدود المعقول المقبول . ولكتا 
نخثى كثيرأ أن يعبث العابثون بالتشريع ؛ فيمسخوه » وبجعلوه أدأة طيعة فى أبد قد لا دُم, 
حيفها وتجنيهنا ؛ فتصبح بذلك أقدار الناس فىمهب الرياح » لان القساضى »؛ فى توسعة بتفسير 
النصوص »6 بحل محل الشارع © وقد بتطرف فيطبق صا قاصر! 4 على حالات لا نطالها أصلا 4 
فيخلق بذلك جرائم جديدة ؛ وهذا عمل يمنعهالدستور حين نص على التفريق بين السلطات , 


١‏ وهذه محنة لح بأن تسترعى اهتمام واضعى القانون الجرائي علدما ساشرون التقنين, أو 


1 
سا 3 ف 


ساس 


وبطرح التقدم العلمى فى أيامنا قضاياحساسة تتحدى الفهوم التقليدى للقانون الجزائى؛ 
فتفغر ض عليه أن يتصدى لها »6 ليجد لها الحلولالتى تنسجم ومبادئه الديمو قراطية » الانسائية 5 
وتشاهد هذه القضنابا ف موأاضيع الاثباث 4 وفى شخص ) المجرم 4 وق انتطلاق العلم !! لى المجحهول 4 
بحثا عن فتوحات عملية جديدة ٠‏ 


ففى نطاق الاثبات ؛ يحاول العلم أن يمدالتشريع الجز زائى بما يعتقد أنه جوهرى للكشاف 
عن ا يقة ٠‏ ويحار رجال القانون الجزائى فىأمرهم ؛ وبلقسمون بين مؤٌيد ومعارض ومتردد . 


| ومعلوم أن الاعتراف © أذآ لم كن عفويا 6 جال الحصول عليه بالاستجواب © اذا انكر ١ل‏ 
ظلت القاعدة ٠‏ كل السان برىء الى أن يدان قالونا»مرعية ومسحثر مة ©» ووجب على ممثل ل اللججم ار 
يقيم الدليل على الجرمية . ١‏ 


45 
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المجرم والقانثون 


وقد أمد العلم الجنائيين بطرق حديفة ؛للحصول على الامتراف » ودعاهم الى الاستعانة 
بها » فى سعيهم لاكتشاف الحقيقة . 


معرفة وحود الكتحول ولسمباله 2 وشخاصة حين لكون سائق السيارة فى حالة سكر بين ؛ومئها أخذ 
قليل من بوله أو دمه ) لتحليله لهذه الغابة , 


ولكن هناك وسائل أخرى ؛ لا نشلو من شيعمن الدقة : فكاشف الكذب (3ه) فقطجومع رجاهم 
آلة نسجيل ضغط الشرابين ؛ وتسارع الحركات التنفسية » ومن شأنها أن تكتشف محاولاتالمتهم 
لاخفاء الحقيقة » أى كذبه , 


13 
3 
1 
1 
0 

1 
9 
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5 
5 
ع 
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وقد بحث أمر هذا الجهاز فى عدة نلدوائدولية ؛ ( مؤتمر المحامين الدولى الذى عقد فى لندن 
بعاقنة 5 "؟ لمول / نو ليى , 5 أ ُ ولحد لحنة لقانون الجنائي أ لمسثقة عن ثقابة المخامين قُّ 
شيكاغو 6 بثار يسح 5] اكتوبر / تشربسن الارل/156 ) ؛ وانتهت الاراء فيه الى أنه : 

١س‏ مفيد فى التحربات الجزائية ؛ بسيبتان ثيره النفسي فى المتهمين ٠‏ 

؟ مه وأن أ نسبة ألخطأ فيه تنترأوح بين 26ء.” / )» حسب كفامة الخبم الغني الذى يقوم 
با ستعماله , 

* ب لذلك لا يحون أن تكون معطياتنه أدلةدائعة ) والما دمكن أن تكون قرائن ؛ من شألها 
أن تقوى القرائن الأخرى » التي بيجب على القاضيان سحث عئها ؛ بود وصسر ٠‏ 


3 سب وهم ذلك ») لا حول أعثبار فبول المتهم أو رفضه الخضوع للاستجواب نحت سلطان هذا 
الجهان » قريئة على براءته أو جرميته . 

وأخطر من كاش ف الكذب » الاستجواب تحثتاثر المخدر )1١(‏ كلانه بفقد المنهم السيطرة على 
'لبوجيبه أرادنه ) مع بقائه محتفظا بسلامة الذلاكرةوقد اكتشفت هذه الطريقة »4 بطريق الصدفةٌ. 


ذه ) اكنشفة الدكثونر 181500 من جامعة هارفارد عام 15١6‏ 4 وطوره الاسستاد 1866161 6011850[ 
من جاممة شنيكافق 

( ,” ) وهى بلا ريب » اخطر من الاستجواب لحت التئويي الفناطيسى 111000115836 الذى يشسسل ارادة 
الانسان » ويثركه فى حالة فياب روحى > فتنطلق الافكار النىتخئزنها الذاكرة 4 ويحرص الثنهم على كتثمالها » من من؛طائة 


وه ود ف 


[الأشمور » حينمأ توجه أليه آسدّلة محددة , وقد نحأانى هذه الطريئة » احتف قضصاذاة التحثيق » 
فى قفسة اوجيسه رسسساائل دون لوقيسع 6 فاجير داى التخاى عن التحقيق »2 وسلم الى قاض آخر . 
( الاسثاذان بوذا دبيئائيل »> القانون الجنائي وعلم الاجرامج ؟ رقم ١1١68‏ هامش ه ) . 


/6 


فقد كان الطبيب هاوس وونده110 من نكساس يجرب دواء اكتشفه لتخفيف آلام الولادة ) أسمه 
الطبي عمزصوزامومعءع ؛ فلاحظ أنالحامل تفقدالسيطرة على أفكارها » ولايستطيع بذل أى جهد 
لاخفاء ما تريد كتمانه كسر شخصي لها . وبعدان قام هذا الطبيب بعدة تجارب » انتهى الى انه 
(( على كل سؤال يلقى » يرد جواب صادق ) ٠‏ وطور هذا الدواء ؛ فيما بعد ؛ وسماه بعض 
المشتفلين فى هذا الحقل « مصل الحقيقة » 6 18 06 اتتتاتق6ة وشو لون أنهم خرنوة م 
فأعطى نتائئج جيدة . ومن ذلك أن أمراة ايطالية »اعترفت بارتكاب أربع جرائم قتل » بعد أن حقنت 
بهذا الدواء » وتبين أن أقوالها كانت صحيحة (11) وحصل أحد النواب العامين فى الولايات المتحدة » 
على معلومات دقيقة عن عصابة اجرامية » الا أنالقضاء رفض الاخد بها , 


وقد بحث هذا المصل فى عدة مؤتمرات دولية( مؤتمر بلجيكاعام /1551 ولوزان 1158 » والندوة 
التي نظمتها الامم المتحدة فى فينا من .6/5 الى 7/5 عام 137٠.‏ تحت شعار حماية حقوق الانسان 
فى نطاق أصول المحاكمات والاجراءات الجزائية ؛ ومؤٌتمر ابيجان ساحل العاج ‏ المتعقد فى كانون 
الثاني / ينابر ؟/191 لدراسة « الطرق العلمية لبحث عن الحقيقة »6 )٠ ٠‏ ؛ ولكن لم يتم الوصول 
ألى أراء موحدة بشأنه ذلكأنلهذه الطريقة؛ وغيرهامن الطرق العلمية » أخصاما عتاة » كما ان لما 
انصارا أشداء . 


ويدخل فى هذه الاساليب أيضا الطريقسةالجراحية ؛ التي وضع اسسها الطبيب البرتفالي 
نم1 قمع1آ من جامعة لشبونة ؛ ونتلخص بأجراء عميلة جراحية صغيرة فى دماغ المتهم » تفعل 
فيه نفس فعل التخدير » اذ تبقى له ذاكرته على حالها » ولكنها تفقده قدرة الارادة ) بحيث بصبم 
١‏ دودة 'نعيسة عاجرة عن أى دفاع عن النفس » فيدلي باعترافات كاملة . ويذهب أنصار هذه 
الجراحة ؛ ١ل‏ لى أنها نويل من المتهم مركز العنفآأيضا ؛ 4؛ فيستقيم سلوكه بعد ذلك . 

ولكن على ألرغم, من تعدد الدراسات «559) » والمؤتمرات ؛ بشأن اتخاذ موقف من هذه الطرق 
العلمية ؛ فان الاراء لائرال متعارضة ؛ الى أبعاد د حدود التعارض »© فاخصاهها » بأخذدون عليها انها 
تهدم الانسان» للوصول به الى منطقة التهديم الروحي » وانها ترغمه على اظهار خفابيا نفسه » 
ونهددالمجتمعات المعاصرة بعودة محاكم التفتيش ؛بل انها مخالفة لمبادىء قوانين الاجراءات التي 


تر فض أن ن بتهم المرء نفسسه » لان لكل متهم الحق فىآن بسكت ؛ ثم ألها و وسائل خطرة ؛ أذا آل أمر 


(151) انظر 47 قتعوط بأوم عمط *آ عل عسمومه رو ااعصتدستت ععتامم عل علقدده )ممعم عجقجه 


سانانا 
(؟5")انظر فى ذلك عتتوتساعة1 علا ”نمم دعل مسسغاممعم 16 ,نم كويت .ل 
313 2 1950 بصطه .لوه .عه ملقدمم 2006م جه ومتغمع نمه جوز 'ل 


نمع طولاع16مطم 12 غء دمتمسونامع جم" وفلمعمعم و16 ,) 


8 وه متاو ,نتةصطرم اأمول عل .كه ونتمع مه غصرة 5 : وقورم 1ن 13 6ل 
وانفظر كتاب المحامى اللبئاني موسى برنس ١‏ اكبسرالمحفقين فى القرن العشرين»)» مطابع ( الدنيا » بيروت1401, 
83م 


02 


التداه ‏ #ماطه 


استعمالها ألى انظمة سياسية دكتاتورية بوليسيةومن أنصار هذآ الاتحاه أكاديمية الطب الفرنسية 
التي اقترعت ضدها بالاجماع فى 9؟ اذار / مارس1156 ») ونقابات المحامين . وقد قال الاستاذ 
المحامي موريس غارسون م أن قبول هذه الطرق يسيء الى ري العدالة فى ! البلا المتمدنة » » 


طالتة 0 0 تغلال ) اشخصية 
وجارأة تلقيب محرامي بلجيكا 08 الذى طالب ا بانقاذ جوهر !ا - 
النشرية من هذه الطرق العلمية 6 ... 


وعلى أساس هذه الاعتيارات ؛ ملع وزبرالداخلية البريطاني استعمال العقاقير الخدرة عام 
4 ؛ ومئعها وزير العدل الالماني الاتحادي عام1؟11 ؛ وحاربتها وزارة العدل الفرنسية ٠.‏ 


ولكن الثيار الاخر » الذى بنادى بقبولها »هو تيار قوى أيضا » وله آنصاره وحججه ؛ التي 
وعلدهم ان الحريمة فى أزدباد مخيف ؛ وإنالعلم بتقدم » ولابد من التخلص من الاعتبارات 
العاطضة ؛ أله لحمابة المجتمعات من وبلات الاجرام »الذى أخدذ يتسلح بكل ما هو حديد وعلمي أيضا . 
فسن واجب الشرع أن يعمد الى تطوير وسائل الكفاح ضد الجريمة» والا بقي متخلفا » ماجزا 
تجاه الاجرام المتطور؛ ويشيفون الىذلك ان القانونلا يملع البحث عن الحقيقة بأسلوب جديد > بل أنه 
ليفر ض على القاضي وأجب السعي لكشفهنا بكلالطرق المشروعة ٠.‏ وهذ .ه طرق مشروعة »© لانها لا 
نتم تحث التعذيب أو الاكراه . ثم ان حق السكوت|و حق الكذب الذى نعترف به للمتهم » اليوم ؛ ما 
هو الا رد فعل ضد سوءات القضاء فى العصورالغابرة . ولابجوز مطلقا ان يضحي بحقوق المجتمع 
سيب رعاية حقوق 'وهمية للمتهم ٠‏ 


والمسألة لا نزال مطروحة » ولانريد أن نتخذمنها » هنا » موقفا نهائيا » ولكننا لكننا لا ننكر 1 يتها 
الناحية المدئة ؛ ولثم 0 ندرس دراسةعمق ») للتخلص من عيوبها ... 
من السامحية امساااي ولثملى أن - 


اللسسة الى شخص أكح م ؛ نقد دخلعن ) طريق علم الاجرام ؛ مفهوم السببية العلمية فى 
وأما بالنسية أثى شسخصص بابر 5[ 
الجردمة » ومن طريق السياسة الاجرامية ؛ مفهوممعالجة المجرم . 


فالمجرم » فى نظر العلماء الماديين » من أطباءوعلماء الوراثة » هو انسان محكوم عليه » يفل 
تكويئه الجسدى ووراثته » أن يرتكب الجريمة . وخطورته » لذن تأتي من بئيته » ومن تركه أسلافه 
ولا فائدة )فى نظي فريق ماديا بوي ان برتدع 6 ما داملايستطيع مقاومة 
ميوله الخطرة © ولذلك تكمن , الفائدة فى اتخانذتداي وقائية ضده »© ومعالحته اذا أمكن ©» حتى 


نشفى 4 والا فيجب الخلاص منه) بشكل أو باخر» 
وخطورة المحرم 4 مفهوم استعملة غارو فالوألابطالي 2 لاول مرة وأطلق عليه لفمير انط نطلا 


: الالحراف الدائم والفعال لدىالمجرم 4 ومقدآار الشر الدذى بمكن أن حشى من 
؛ وعر فها بأنها ٠‏ الانحر 
حجائية 7 ) .,. وجاء الاستاذ اميل غارسونالفر ذلى يستعمل تعبير 6الاطادةة )الذىلا وجودله 


١)‏ 7 ) انظر » مثلا على ذلك © محاكمة الكردينالالهئفارى مندزئتى ؛ فى مجلة 561601105 الطبعة الفرنسية 
مده 


| شقان كانون الأول / ديسمس ٠ 11١6/0‏ 


44 ) انر كثابه ووه ام سادق 13 طبعة 6ؤاباريس ص 509 +٠‏ 
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عالع الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


فى الفرنسية أصلا10)ونظرا لقصور تعبير غاروقالولانه لا بشمل الخطر الموجه ضد المجتمع © فقد 
استعملت النصوص القانونيةاللاحقة تعبيرا جديداهو ‏ فزوه1مع6م 18 2 . ولم نجد لحن 
تعبيرا الا الخطورة ؛ التي اطلقها قنانون العقوباتاللبناني » وقائون العقوبات السورى على هله 
الحالة ( المادة 56؟ ) . ويفرق القانون السويدىبين حالتين» من الخطورة ) هماالخطورة والخطورة 


الشندتة هو صجماعة عذا! الخمصام ثم ألا بن صنب تسشاكظ ومرة نظا لمم الم كث لحرع كك أ مث عانم رمو ل 
السمك نم 03 واحمايد” لكل النايسكف لخو لوال لو سحو سا | تتحاق و ف قعل ١‏ سوا با 7 و نادق لل متاق لقا سيا و لتاقي 


احترازية ) ضد كل شخص خطر » بحسب درجةخطورته ٠.‏ ولا شترط أن تكون ردود الفعل هذه » 
تدابير جرائية » لان التدابير الاخرى »© النفسيةوالطبية والتربوية » والفئية والديئية لها مكانها 
أيضأ وأهميتها . وما دام المطلوب أن بأتى ردالفعل الاجتماعى مئاسبا لكل حالة فردبة على حدة 
فانه من العبث أذن » أننضع تقنينا دقيقا )بصورةمسبقة . فالطبيب لا يصف الدواء للمريض » إلا 
بعد التعرف بدقة على حقيقة مرضه . وهكذايصلون الى القضية الدفيقة : هل الجريمة مفهوم 
قانونى ؛ وعندها تكون من اختصاص القاضى »الذى هو رجل قانون ») أم هى مفهوم علمى مرضى» 
وبالتالى بيجب أن يكون أمر البت فيها ) مناختصاص الرجل العالم أو ألفئى » كالطبيب وعالم 
الامراض النفسية »2 وعالم الامراض العصبية »والمختص بدراسة افرازات الغدد ؟ ... 0) , 


ثم ماذا ينفع العقاب وحده »؛ اذا دخل المجرم السجن 34 وخرج مله أسوأ مما دخله ؟ 


ولعلنا ذكر أن جمامة الدفاع الاجتماعىالممئدلين ؛ من جناح المستشار الفرنسى »© منارك 
آنسل » يطالبون » بتقسيم, الدعوى الجرائية الىمرحلتين » مرحلة الادانة » ويقوم بها القاضى »2 
ليتأكد مما اذا كان المتهم ارتكب الجرم أو لا ؛ فاذائبت له أنه ارئكبه ؛ فاله يكتفى بتقرير ذلك ) 
وتنتهى مهمته عند هذا الحد » وعندها بنتقف ل المجرم الى مرحلة التنفيد 4 نحت اشراف لجنة 
مسن الخبراء ؛ منهسم الطبيب وطبيب الامراض العقلية؛وعالم الاجتماع وعالم الاجرام والمربي. .. 
لتدرس حالته »؛ وتختار له من وسائل«المعالجة اما بصلح من شأنه ؛ وبعيده الى حظيرة المحتمسع 
سليما معافى ... وقد تهكم على التشديد فى هد االائجاه الذى بعتبر المجرم ضحية أقدار وظروف 
لا يمك أن يقاومها » وبزيل عن العقوبة مغهومالششين ؛ وزير العدل الفرنسى (فى محاضرة ألقاها 
بتاريخ 1137/7/5 ؛ أشير اليها فى كتاب النقض واجتهادها ص 18١‏ ) حين قال : ١‏ ان النظامالدى 


ا 2 صضودا 


تختفى فيه الجريمة خلف المجرم ؛ ويختفى فيهالمجرم خلف المريض » نظام مؤسف فعلا . وان 


الامتماع 3 ائلد 00000 ف اكوءو هه َِ َ. 
1 كر بلسخصية الفاعل © بهدد بأن بقودنا الى لتبحثين مشثو مثين 4 الاولى ؛ احداث 
هزه فى نظام المعاقبة » والثانية تطبيق معالجةغير اكيدة » نتيجة كشف غير مؤكد » ٠‏ 
ِ رده :. تدعو الى الاهتمام تكشف دوافع المتهم الى 
الجريمة 4 ومعر ف ظروفه وحالته الصححية والنفسية والاجتماعية 6 والعمل على تأهيله ليعود 
دتدايم الوقاية ؛ وخاصة بالاحتفاظ للعقوبةبطابعها الشين والرادع آيضا . وهذه النظرة ف 
ممم 0 
( 16" ) فى كتابه « القانون الجنائي » باريس 155١‏ ص 5)ؤ , 
( 5 ) آد : 0 ْ 
) الفسسر مقال الانسسة خ2ة]/7 مدوم فى ترام[ ا 0 11 
اسن + يه ١‏ طيرفت المي 06 عتأمسقس م1 له وفليدة*0 اأعيمم ها 
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المجرم والقانون 


تمنع أبدا من قبول أيقاف تنفيذ العقوبات »والافراج الشكر'طى » والامتناع عن النطق بالحكم » 
وغير ذلك من الوسائل القانونية التى تحقق مبداتفريد العقاب » واصلاح المتهم وتأهيله 59© . فلا 
شىء بمنع أبدا أن تطعم العقوبات © بشتى التدابير التى تجعلها مجدبة وزاجرة ٠‏ 


أما بالنسبة الى موقف القانون الجزائي »من القفزات العلمية » فالموضوع اكثر دقة » على 
وحه التأكيد . فالجهد العلمى البشرى لم بتو قف لحظة ؛ ولكئه فى جيلنا هذا آخل أبعاد؟ مذهلة » 
حتى شاهدنا نزول الالسان على القمر © وأصبحالطر بق بين الارض والكواكب الاخرى ؛ حلبية 
يتسسابق عليها العلماء » بآلاتهم وأجهزتهم ..٠.‏ 


ولم تبق نصوص قانون العقوبات ومفاهيمهفى منجى عن التحديات التى يطرحها تقدم العلم 
نظرة فاحصة . ذلك أن هذا القانون يظل قابعاساكنا » حتى اذا حدث ما يعكر صفو المجتمع »> 


استيقظ وتحرك © ليضرب « المجرم » الذىانتهك ما كان روسو بسسميه «العقد الاجتماعى» . 
ولكن العلماء يجهدون فى مخابرهم » لاكتشاف ماينفع الناس »© ويجربون مكتشفاتهم © ( الطبية 
مثلا ) على الحيوان قبل الانسان »© ولكن التجاربلا نجد منداها الا على الذى اكتشف الدواء من 
أجله ؛ وهو الانسان , فاذا كان على الطبيب أنيتصرف « ضمن حدود مفاهيم العلم المكتسبة » » 
وضمن القواعد الاخلاقية الطبية » فهل بجترحائما » أو يرتكب جريمة اذا خرج من دائرة 
الشفاء » الذى يربطه بعقد ضمنى مع المريض »الى دائرة التجربة الجريثة » حين اقتناعه بحاجته 
الى مواجهة تحدى المرض » بوسيلة جديدة ؟ نشي بذلك الى مسألة زرع الاعضاء ( مثل عمليات 
زرع القلوب التى بداها الدكتور كربستان برنارى جنوب أفريقيا » وانتقلت الى مناطق أخرى من 
العالم ) » كما نشمير الى مسائل صنع لعالمواد الغذائية و حفظها بصورة علمية ؛ والعقاقير المانعة من 


لس #2 عل ]ا م دي ل55د لي 
2 


ا 2 6 الس 5 
صشاكياً م وؤننتار قدا ات الحسدة بحر نمة 


تفجار السسكائى (8 أأاءو سيمع المر 


نا 


الحمل »© للوقوف فى وجه الا 
الزنا ..٠‏ 


( !4 ) يجب علي الباحث أن يكتشف ما اذا كانت حالةالخطورة » عأمة 686113106 آى آن الفاعل مستعد أن يرتكب 
اى نوع من الجرائم > أو خاصة » تتماق بنوع معين هنالجرائم » “السرقة © والجرائم الخاقية ... كما أن عليه 
أن يكتشف ما اذا كانت حالة الخطورة هذه » لأشئة عناسباب داخلية 600088365 »2 كائنة فى شخص الفاءل » 
أى عن آسساب خارجية 5868غع0<ه © “التربية » والوسط الاجتماعى .. ويجب على القاضى أن يتحئق من درجصة 
الخطورة » بآن يعرف بدقة الى أى حد يساطيع المتهم آن بعاود ارتكاب جريمة أخرى , 


| السرعي يح يد دا 


انظر 2 ,2 1967 وأعة2 رعناوتمتك عزو ه[ممتستهى ع 5ع متعطلدم ,متإلنا 


وانظر ايضا 45 .م .غك .رزه ,1108 وقد حسوقانون العقوبات السورى ©» مسآلة الخطورة » فقررها بنص 
صريح على صورئين : الاولى : حالة خطورة مثروك تقديرهاللقاضي ( حالة المادة 50#! ) »© فيما اذا كان عالدا » 
5 فت إعثياده على الاجرام واله خطر على السلامة العامة . والثانية : حالة قانونية » حددها القانون نفسه, فقد نمست 


المادة 56 على آن كّ مسجرم معاد ( يعثبر حكما أنه خطرعلى السلامة العامة » ويقضى عليه بالعرئة » اذا حكم عليه 


اك امه قانونى ؟آخر »4 ,إنظر فى ذلك » كثابنا » الحفقوق الجزائية العامة 6 الطبعة 
بعقوئية مانعة لاحرية » من أجل كران #الولى 


السادسة » دمشق فق ةا ص م , 
(518 ) وضعت لجنة تابعة للامم المتحدة تقريرا ع'الاجهاض » بتاريخ 19 آذار 191 © قالت فيه ان الاجياض 
لا يمثل خطرا كبيرا اذا جرى فى شروط جيدة . واقترحثاجنة شكلها الرئيس نيكسون لدراسة مسألة تزايد السكان » 


اباحة امتعمال الحبوب المائعة للحمل والتعقيم والاجهاض , 
١‏ 1 1972 قتقنط 21 ,06ضوطة 18 


فد 


املا عد لمجم سمس سوميسور جد دي بده بيد رمج ملقس سبط رو ام سداد سسب ل سياس سس عقا كلاسا لسلامك خسايا ناكس ةالسسقاس] اباط اندز لقاب 3 لض انهاه قف جب تع ادي نينا ب مجح اع و .سرد سس سبون سس سان مر 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس . العدد الثالت 


والى حانب التحديات العلمية ؛ لشهدتحديات أخلاقية عميقة » وخاصة فى مقاهيم 
الاحداث والشباب»الخلقية والدينية والاجتماعيةاللذين غزنهم المسكرات »© وآذلتهم الخدرات . 

وف جميع هذه الاحوال ؛ ليجب أن يقيل قانون الجر أع التحدىي 2 ليتمكن من تحدبدك المجرم 
بدون خطأ » ولا خوف . وهذه مسألة شائكة 4لا يستطيع أن يتصدى احلها الا مجموعات منسقة 
من رجال العلم والقانون © ليظل العلم الجزائيفق موكب التطور العلمي » ما أمكنه ذلك ) دون أن 
بتخلى عن رسالته فى حفظ التوازن بين حقوةالفرد والمجتمع » ودون أن بخلط بين حاحات 
العلم فى تقدمه »؛ وبين حماقات ترتكب باسمالعلم . 


وللامانة العلمية ؛ نقول © بأئنا »4 كعرب 4فى حاجة إلى بذل حهود ضشمة فى هذ! المسمار »> 
لعلنا نخرج ذات يوم من ماساة التقليد والمحاكاة »الى حلبة الابداع والابتكار . ولكن للامانة العلمية 
نقول أبضا ؛ أن ما تفعله الساطات العامة ) لتحقيق هذا الهدف ؛ لا بكاد يسمن ولا بغنى من 


جوع ؛ على تفاوت بين © بين نظام ونظام ٠‏ 


ولم يفت الفوت . فقد قال الاستاذ الالمانىفون ليست ذات يوم لطلابه » أن عليهم أن يتجهوا 
الى دراسة الاجراءات الحنئائية ؛ لأن مواضيعالقانون الجنائي قد استنفدت . ولكن الايام 
برهنك على أن موا ضيمع القاأنون الجنائى قد نحددت 6 وأصبح الباحثون 2 علوم ال٠جرام‏ 
والسياسة الجنائية 010 والامراض النفسيةوالعقلية وعلم الاجتماع الجنائي ؛ وعلم العقاب 


#تأون كل يوم بالطريف الممتع . 


وبجب على رجال هذا القاثون »© أن يأقفواللشحدي ؛ ويتفهموه » وبطوروا الفسهم © لكى 
بتطور قالونهم 4 فلا بظل قاصدا! والركب بحثالخطى ... لا سيما وان الاجرام بتفاقم» وألناس 
معهئ معركة ؛ وان المجرمين يطلورون|ساليبهم 0 © ومن البديهى أن يتطور السسلاح 
الذى بقف فى وجههم ؛ والا كانت المعركة فيرمتكافئة بدفع المجتمع من راحته وهدوئه » ثمن 
الخسارة فيه . وأنها لخسارة جسيمة حمًا . 


( 55" ) انظر الدكئور احمد فتحى سرور © السياسةالجئائية ( فكرتها ومذاهبها وتخطيطها ) القاهرة » دآر 
النهضة العربية 15955 , 


مالية , 


واخطر من ذلك , اتجاه الاجرام الدولى الغسثم »الذى ي.تفله رجال أعمال من ذوى الياقات البيضاء » 


يعيشون فثك قث عل حساف فيكايم ولها 2 أل الاح أن 
© م 0 1ع لقنا د صحصت سدة ل لسرا لاس يوا 


الخدرات وادارة بيوت سرية للخمر والدعارة والقمار , 


1 ويقدرون وام اعمال الجريمة » فى فرانسا ©» سئويابخمسين مليار فرنك أقديم ©» وهو فى الولايات اللانحدة » اكبر 
بأربعين هرة .,.. 


ذبن ليما بأتععم لام خخ 6 هو المناجرة بالنسام 03 وتوهربب 


انظر فى هذا » تتاب 26نارن) 7 206زمت ع[ مطبعة 221078 باريس "ةا ص .! تحت إدارة 
الاستاذ 720131[15 .1 , 


7 


ا 


قٌّ ا بشه احج ماه 


فى الفكرالإجمائعنالحرية 


5 
" 
0 
كه مراع سدسم سدسم سمو نط اطلظبزة لك غ1اه.. - 
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أ ال اك الع اي بجائس أإنشيةال ل ائدة هم إسماع العالم هى اليتاء والتعهم © 


لعد الحرنب العائية الثأنية ثأنتا النعمة سائد؟د اق ! لمثاء والتعمير 
وبعد سئوات وعلى سبيل التاكيد قبل الستينياتبد! العالم يدرك 7 السألة ليسيت مجرد البئاء 
الكلمة الر ائدة هى ١‏ التنمية » امعسمماء1267 )حتى أن منظمة الامم المتحدة أعلنت ان الستينيات 

قة التنمية العالمية » ومن نقطة البداية تاكبدات تشيثق موضوعات متتالية تستاثر بالاهتمام 
هى حفية التلوسية العافيك 5 ومن لمييق مو صنز - د 
وتعكس القلق على مستوى الحياة الانسانيةونوعيتها . 
ا اماما 00000000 

بد الدكتور احمد محمد خليفة رئيس مجلس ادارة المركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةفيج.م.ع والوزير الاسبق 

لوزارة الشئون الاجتماعية كما تولى عددا من المناصب الهامةف الام المتحدة , 


اله افوية 


51١ 


عند هه ب 0 


مسي 


38/ 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالك 


مسالة الشباب وثورته أو فووتة, التى تتساءل عن ملائمة الاوضاع القائمة وتميل احيانا 


558 5 فيل أفضل 


١‏ إل أ 


تزآابك السكان أو الاتفجار السكائني ومابعئية من تهديد الكم للكيف © حتى تهددد التدهور 
حياة الانسان عن طربق عدم الشعور بالمسئو ليةو الاتكالية وسوع التخطيط وقصر النظطر 


المخدرات واعصارها العاتى لا بما يهلكفحسب ؛ بل بالرمزر الى أن حقائق !! 


أصبحت ل تنحتمل ؛ حتى أصبح المخدر بقدمطريقا للهمرب والخلاص © ومن ثم أصبحت تجارة 


مشكاة البيئة وما يقال من أن كوكبنا ينتحرويدمر نفسه عن طريقٍ تدمير البيئة وتسميمها 
وأجهادها وأساءة معاملتها 04 فائها ا مه ألا 1 + 4 فتائة 
عصيجع أل نسأن بيدئة قى آأرضه بذور ٠‏ 
ثم الحرنمة والانحراف وهى موجة هائلةهادرة اجحتاحت المجتمعات جميعها على اختلاف 
في الصئف واختلاف في الكيف ؛ ولم يسلم منهااحد ومن كلامها وويلاتها ٠ ٠‏ وهنا تكمن مفارقة 
الجر بية قدو ما تقدم بالنسمية المث كلات الا 


للومعس حار اا حرق أ 


لخد حش بت المث عامط إعيء 


المخدرات والبيئتة والانفجار ا لسكالى وغيرها من المسائل والمشاكل ذات الإبعاد 
العالمية بنصيب الاسد مقارنة بما حظيت به قضيةمكانحة الجر إبمة من , عنابة 4 ولا تقصد فُحسسيا 


ما فق من مال على مرافق العدالة الجئائية من شرطة ومحاكم وسحون © ولكئنا تقصد الانفعال 


الحقيقي والاقدام الواعي والادراك الكامل للآ فاق والابعاد التى وصلتها ويمكن أن تصلها موحة 
الجريمة ف الجتمع الحديث 3 


هلعا ماحم عذأ أتك اح 
ولعل مرجع هذا إئنا إلى حد كبير مازلنانخلط فكرة الجريمة بالغيبيات . أن ما بطلق عليه 


الجراثم التقليدية مثل السرقة والحريق والقئلوالاغتصاب لم بعد مركز الخطورة ©» والمجرم لم 
ابعل ذلك المخلوق الهمحى الغريب ألذى بنبذهالجتمع والذى يختلف تماما عن باقى الناس 4 


هذا فكر مضى وانتهى وقد أصبرحنا بعيذار عم اائطة إلل 00 
إن ع نالملطق اللمبروزى كل البعد واصبحنا تعلم أن 


الجرم يمكن أن يكون مثل أي واحد منا » بليمكن أن يكون مدفوعا بذات الدوافع » وان الفعل 
الاجرامي متغير ألسمات وذو طبيعة مائعة )وان الافعال الاجرامية وغير الاحرامية حة 
معا يحملها تيار الحياة الذى لا بنقطع . خراص وكيم جرامية ممازة 


لقد أصبحت الجردمة بعيدة كل البعد عن نأصو ولها الغ بة إلا 0000 55 
7 الاولى وأصبحت تأشل بتاايبه! 


نسيج ومصير الجتمع كله . وأصبح علينا آلا نبددجهودنا ونحصرها فى بعض الافراد الذي ن دوحنا 
على دمغهم بالوصمة والجريمة تاركين الامتدادا تالحديثة التى امتدث اليها مخالب الحردمة وا 
تحظى منا بالالتفات والادراك الملائه لخطورتها . لجر دانى 


وليس معنلى ذلك أهدار المعثى البشرى الجر دم ما على مذبح المعنى الاجتماعى ٠ ٠‏ ليس معلى 
القول بآن المجتمع هو الذى يصف الفمل بصفة! لجردمة أن الفعل الاجرامى لا بشرب بجدوره الى 


أعمياق الطبيعة البشرية 6 وأنه ليس ب في معظوالاحيان ب الا أشباعا بول وتحقيقا لتنزعصات 


5 
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اتجاهات معامرة 


مستقرة في نفس الانسان بحكم طبيعته , وانمانقصد الى القول بأن المجتمع هو صاحب الحكى 


النهائى على هذأ ألفعل دحيث ستطيع أعتبارهجريمة أو عدم أعتباره كذلك بصرف النظر عن 
دلالته علىنزعة ترمى الىاشباعالحاجات الفردية. 


ومع ذلك فان بعض العلماء يذهب الى أنهناك أفعالا تحرمها كل الجتيعات أى أنها من 
قبيل الجرائم الطبيعية. ويناصر العلامة جاروفالوهذا الراى على أساس أن هذه الافمال تنتهك 
أولى مبادىء التعايش الاجتماعى ؛ ألتى تستنكرالاعتداء على الآخرين فى آجسامهم أو آموالهم 
كالقئل والسرقة 4 والواقع أله فى الامكان ذكرامثلة عن مجتمعات لا تنظر الى هذه الاقعال نظر”ها 
الى شىعء محرم ٠‏ 


على أنه بالرضم من أن كافة العصور قدشهدت تحريما لبعض الافعال » فانه من الصعب 
ان نتبين ملامح مشتركة تدل على ان المحتمعاتكانت 'تصدر في آرائها عن مصدر واحد ) ولعل 
أهم مصادر التحرم وآقواها وأعمقها 0 ثرأ فحياة الجماعة هى الدين والاخلاق وألقائون 3 


ونشمل دائرة المحرمات فى أى مجتمع سارشوطاأ في طريق التطور جانئيا من المحرمات تتدخل 
مقتر فيها بالعقوبات الاخروية أو أن المجتم ع ستتكرها لانها تتناق مع الاأخلاق . )١(‏ 


قد نستطيع القول بصفة عامة انه فيالمجتمعات المعاصرة فان المناخ الخلقى والقيم 
السائدة وما “نطوى عليه من معايير لسلوك الماتعكس البناء السياسى أكثر مما تعكس الموقف 
الدينى »© وبمعنى آخر فان التحرهم بصدر عن سلطة خارجية أكثر مما بصدر عن قيم وأخلاقيات 
داخلية » ومن الواضح ان أى اعتبار خلقى فالعصر الحديث مرتبط بحالة التكثولوجيا او حالة 
المعرفة ٠‏ 

وهذا يضعنا ازاء الابعاد الآتية : البعدالديتى » والبعد الاخلاقى »© والبعد السياسى , 


وقد نستطيع أن نضيف اليها البعد المعرتي أوالتكنواوجي بحيث بنبثئق التحريم في نهاية الامر 
من امتراج وتالف وتنافر وصراع هذهة الابعادالاربعة ٠‏ 


وسدو أئنا سوف تسثمر في ريط عقائدناالى معارفنا » وان تناقشى الامرين معا دون أن 
تدرى ؛ ونان كان الامل ان برى المستقبل تنقاربااكبر بين هذين الاعتبارين . ومع ذلك فقد نجد 
اتجاها بدعو الى الفصل بين العقيدة والمعرفة )والقول مثلا بأن بعض المبادىء الأخلاقية التى قد 
لا “بحد سئدا عقليا أو علميا مطلوبة فى حد ذاتهاعلى أساس أنها ذات قيمة مطلقة 6 وقد يكون 


١‏ 1] ل ) 4 أ إلغه ١‏ يالعان ٠‏ إل ا لطبيعى 5 ف 
1 الى نصوص شغد مك عق الخو ل القااوال لطبيدحيرن 


إ! ل مم 1 
م لنحام ق هد 


2 آبه + 1 ! الخده- أم دنم 


وألجريمة 6 وأن كالت ظاهرة احتماعية ماي أت تفسيرها اغيرمقتصر على 1 العوام ل الاجتماعية) 
اذ أنها من تناحية أخرى مظهر من مظاهر النشاطالفردى تحكمه العوامل الفردية الى حد ما . 


سمه 


[8 4 1١ خليفة ) احمد محمد : هقدمة فى دراسة السلوكالاجرامي ؛ دار العارف بمصر 1151 © ص‎ )١( 


رو «لإتنتكمء فط 015 عاط علا غ2 عماأقتال لقمنسلت قة عستوجع ون ل 01 في 
لإمتعلوعف سععنعهم عط 2ه عمتادعم لقتصسف 77 عط غ2 اعأسوعيم 
.3 يقنطماء0قاتاط ,قعترءأه5 لم80 همه 2011621 61 
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عالم ألفكر ‏ المجلد الخامس العدد ألثالت 


وقد كانت أولى الدراسات العلمية في علمالاجرام ذات طابع اجتماعى . وذلك على يدى 
البلجيكى كيتليه :©  1!/55(‏ 1419/5 )الذلى نشر ف عام ؟ ١87‏ بيانات احصائية تتصل 
بتوزيع الجربمة مكانيا وتبعا للمناخ والفصول .كما ذهبت النظرية الماركسية منذ عام .140 الى ' 
أن سبب الجريمة نظم وعوامل اقتصادية » وهىالنظرية التى بسطها الهو لندى بونجر (14815- 
) عمعوصد8 ع7 بعد ذلك فى أوائلالقرن العشرين . 


وبمقدم لممروزد أبى الوضيعة الابطالية ات تجهالبحث الى الفرد على شكل كاسح ؛ وصقف بائه 
انقلاب استولى به الاطباء على مقاليد عام الاجرام ولكن مبروزو نفسه في أعماله المتآخرة © سمح 
للعوامل الاجتماعية بمكان محدود متأثرا فى ذلكبآراء فرى [برم2 الذى بعد فعلا اول من 
أقر بأهمية كافة العوامل من بيولوجية ولفسسيةواجتماعية فى احداث الجريمة 6 ومن لم بمكر 
أن يعد والد علم الاجرام بمعناه التركيبى . (9) 


وتاريخ علم الجريمة مئذ ذلك الحين يزخر بالعلماء الذين مكفوا على تفسير السلوك الاجرامى 
بآراء ونظريات يغلب عليها الاتجاه البيولوجى أوالدفسي أو الاجتماعى . 


لقد ظهر الاتجاه الاجتمامى فى دراسةالجربمة واضحا في نهابة القرن التاسع عشر فى 
حركة تحد للافكار أللهب 1 نه قادها لاكاسانى مانو فر فر بيه و جابر بربيا بيل تارد فك فضلاعن عال الاجتماع 


اليم وك سن ل سي 


دوركايم الذى عنى بالجريمة قُْ أبحاثه عنابةخاصة . ٠‏ 


والى الحرب العالمية الاولى كان الفكر الجنائى والبحث مرتكزا فى أوروبا » وكان الاهتمام 
بالدراسات الامبريفية للانسان والمجتمع الانسانى قد بدأ في الظهور 4 صدى ككتابات داروين وكومت 
وسبنسر ؛ وأآخد الوضعيون بأملون فى اتخاذ هذاالمنهج وسيلة لعرفة أصول الجريمة وبالتائ 


29 وت اق اأحصول لحر بمة وبالتالى 
السيطرة على النظم الوقائية والعقابية والعلاحية عمما كان حربا بأن يمسن بطبيعة الحال تصوا ص 
ألقائون نفسه 6 وقد رأينا مظاهر الاهثمام فإابطاليا وفي فرنسا © وان كانت له العكاسات 
أخرى في بلجيكا وهولندا والمانيا . 
لقد كان تقدم الابحاث الحنائية فى فر نئسامدماة ١ال)‏ ئتائم عملة فى اصلاس !! 
0 الل 2 01 ئى ثّ 7 ب جح اسمجون 
والاساليب العقابية » وبرز في هذا الاتجاه فيدالوكوش فى مجال أنظمة السجون » وكذلك ٠‏ سالى 
في كتابه عن تفريد العقوبة ؛ كما اشتغل نساردبموضوع المسئولية الجنائية . 


ألا أن دراسات علم الجريمة فى أوربا ظلتتعتمد أساسا على مو قف كليات الحقوق» وخاصة 
أساتذة القانون الجناثي الذين كانوا مستفرقين أوكادوا ) فى النواحي الفقهية 6 وحتى عتدما 
تخفف هذا الاتجاه فقد ظلت العلاقة بين القانونوالعلوم الاجتماعية والنفسية ٠‏ شك وقليز 


من الحماس » وظلت بالتالى علاقة القانون الجنائى بعلم الجريمة فاهرة على احسن الفروض . 


أما أعظم تطور في المدرسة الاجتماءية فى علمالجريمة فقد حدث فى الولابات المتحدة الامر 
وكانالامريكيون كفيرهم متأئرين حتى أوائل القرنبكثير من الاتجاهات اللمبروزية » ولم يحدث 5 


526 


بعد نشر كتاب جورنج أن برز الاتحاه ألى النواحى الاجتماعية ٠‏ وقد لفتت دراسة الجردمة أنظار 


(؟ ) خليفة ) أحمد محمد : مقدمة ف دراسة السلوك الاجرامي ه المرجع السابق ص (# ) 9 . 


الله 


يال سقفت ...+ . 
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اتجاهات معاصرة 


علماء العلوم الاجتماعية فأستفادت من الاهتمامالبليع الذى نالته العلوم الاجتمامية فى الولايات 
المتحدة ٠.‏ يضاف الى ذلك أن الجريمة في الولايات اللنحدة لعد مشكلة قومية خطيرة © وزاد من 
خطورة هذا ألوضع الرأى السائد ف أن مراف ة العدالة الجنائية ا تعمل بالكفاية أو بالنراهمة 
اللازمة ؛ مما بشجع على ظهور الجريمة المنظمةوالتى تحميها بعضى السلطات © ومن هنا كان 
الاهتمام بدراسة الجحريمة والانفاق الكبير علىهذه الدراسات ٠‏ (؛) 


وتذهب المدرسة الاجتماعية الى أن السلوكالاجرامى ينبع من نفس العوامل التى ينجم عنها 
أى سلوك احتماعى »© وقد أخد البحث من هذاالنطلق اتجاهين رئيسيين ؛ الاول محاولة ألربيط 
بين الحريمة والتنظيم الاجتماعى » مما أثارالبحث فى الصراع الحضارى والحراك الاجتماعى 
والمنافسةوالعقائد السياسية والديئية والاقتصادية واللملامح السكانية والشروة والدخل والعم لى» 
والاتئجاه الثاني هو الاتجاه الاجتماعي النفسي ومحاولة تبين العملياث التي تحول الشخصية الى 
طلر يق الجريمة ؛ وهي عمليات مرئيطة بالتعلم وألنرعات , وتعمل بحوث على النفسسى الاجتماعي 
فى دراسة شخصية الانسان من حيث هو مخلو قاجتماعي ؛ وتتابع عملية الدماجه فى المجتسع 
وتلشئته الاجتماعية ») نلك العملية التي نبدابالولاده ؛ ونظل الحياة بطولها لتهيئة الفرد للحياة 
الاجتماعية » وبث الروح الاجتماعية فى كيانلهالفردى ٠‏ 


والواقع ان هناك زحمةمن النظر با توالافكاروالعياراث تحاول نفس السلوك الاجرامي بصورة 
بلع بها التداخل وعدم الانضياط ألى هد أله منالعسير حثى مجرذ القارنة بيئها 6 فهئاك ب بين 
عشر ات الافكاى ‏ نظرية ساذرلائد فى المخالط ةالمتفايرة ونه أعمدقة اقتتمعة اط 0 
وميرتون فى الانومية وزدرويم وسيلين فى الصراعالحضارى » والواقع انه باستثناء ساذرلائد 
فليست هناك نظرية تدعى الها شمولية ؛ بعض النظرياك تسحى الى نفسير سلوك أتحرافي بذآأته 
او نموذج اجرامي بداته » ومعظم النظريات تقدمنفسيرا لاحدالموامل الداخله التفسير » وميرتون 
لإبريد ان يقدم 'نفسيرا عاما للجريمة » ويقول اننظرية الالومية تقدم نفسيرا لبعض تماذج السلوك 
الانحرافي فحسب » ويقر أن بعض بعض النظر بات الئفسية يمكن انتكون مكملة لنظربته » وسسيلين 
بق كد أنأساس السحث هوانتهاك ألو اعد السلوكيةوليس النصوص القاثولية ؛ وان أقر بأنه الى زمن 
طول سواف بتر كل الاهثمام على هذا الحالب من الانتهاكات الذى يضمه قالون العقوبات ( ٠‏ ) , 


وف هذا امحال شير ل نظر ب : المخالطلة المتغاير ةالتي 1 لعني فى ) النهاية وف حقيقة الامر انه لإا 'توحدك 


نظربة علمية تفسر السسلوك الاجرامي » وانه اي سهناك عامل بذاته بقدم هذا التفسير ٠‏ 


والوامم أ ع أعد! إم بعك ومن , بأن عاملاواحدا ابا كان بمكن أن نه بفسر السلوك الاجرامي »6 
ولا وجود فى الواقع - لنظرية بمكن أن تفسر السلوك الاجرامي بكل صصورة وقد تراكك 
المقصبية العلمية مكالها لشتعون هام أصيح سوذاوساط علمام الجر نمة بان كل هذه الاتحاهمات 
لا تعارض بيئها » وانما يشير كل منها الى جانبمن الشكلة » وأن مستقيل علم الجريمة معلق 
بمقدرة العلماء وتكائفهم على الدراسة التركيبيةلهده الحقائق المتنائرة . 


,123 1961 ,تسم مصاع بملده[ا ,«وومامصتسات أو طعتمعة 011 1 ءا وممتعفمظ 4) 


,2,20 ,1960 باأمعمأممراا ««برعماممتسقت كه ففأم مم8« :12,18 ,لإعفقم 0 همع ,8.87 رقمةاعطسة (5) 
0 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


هكذا كان البحث الاميرشي فى الجريمة قدأصبح بملاً الآفاق منكذ أواثل القرن العشرين 
وبالذات منذ أن أصدر هيلي كتابه الرائد « المجرعالفرد )) .0م086 1وده1عنقم1 مكف عام 516ا » 
حتى صدر كتاب جلوك « كشف التقاب عن جنا الأحداث »© بوممعبوصناء2 عاتموجد3 وصنلاء ومن 
فى عام .5 © ويمكن القول أنه فىهذه المر حلة قد كديس أكوام من المادة 

والمعلومات والاحصاءات لا تكاد تقع تحت حصر . 


1 


ولكن صدر فى عام 1978# مؤلف خطير كانبمثابة « رباح عكسية » فى وجه هذا التيار , 


وكان هذا الكتاب بمثابة وقفة من الشكئازاء الآمال التي أخدث نتصاعد بشأن ابحاث علم 
الجردمة ؛ وانها ستؤدى الى العثور على أسياب وعو امل السلوك الاجرامي 6 وبالتالي سشحدك الدواع 
والترياق الذى يؤدى الى اراحة المجتمع سنمشكلات الاجرام . 
كان مؤلف ( الجريمة والقانون والعلمالاجتماعي ») معموك8 500191 له 809[ يعات 
مايكل وادلر عنيفا » وكأنماكتب بشاطور بغير هوادة أو مواربة حتى قيل « أله ينرل فى 
النفس مذاقا مثلما يتخلف عن زيارة سلخانة فيشيكافو » » فقد وصل الولفانالى حد انكار و-جود 
علوم حقيقية فى ابحاث علم النفس وعلم الاجتماع »وبالتالي كما يقولان فان خطورة المشكلات العلمية 
للجريمة تدفمئا الى أن نيحث عن الحلول ليسعن طربق البحوث التي سادك حتى ذلك ١االوفتك‏ 
لعلم, الاجرام ؛ بل عن طريق محاولة خلق علوم حقيقيةف النفس والاجتماع حتى اذا تحقق ذلك ؛ 
حق لنا اننعان أننا بدانا البحث ف أسباب السلوك الانساني (4) . 


لم ياخذ الؤلفان اتجاه النقد المعتدل الذىينعى على كل هذه البحوث أنها تميل الى تبسيط 
الأمر أكثر ممأ ينبغي » وتحاول تأكيد فعالية عامل معين من بين العوامل بطر بقة نحكمية ٠‏ لقد ىرفضشس 
مابكل وادلر هذا الموقف وذهبا الى القول بأن أىمحاولة للخروج بعامل او عوامل معيئة على الها 
لور الجريمة لا تستحق حتى مجرد المناقشةفائها أساسا انما تقوم على مادة لا قيمةٌ لها على 
ولاشك فى أن هذه الصرخة المبكرة هيأ ت الإذهان ال , الو قف الحال , الل نعك أ 
بالبحث 1 ألد ونكيشوتي ») وراء ميكروب الجر بمةبامل فا 0 3 أو حلم قد 
آذن بالزوال لاننا نعرف الآن خيرا من ذلك. نعرفهله الصفات الفامضة التي تجعلنا على ما نحن 
1 ؛ وتحدد ميولنا الى أفعال معينة قد تحدد لنا اتجاهات مختلفة فى نظر المجتمع . وان دراسة 
الجريمة هي دراسة الانسان أو بالادق دراس ةالانسان فيالمجتمع ؛ أو بأدق من هذا أنخيا دراسة 
اسان بي مجتمع ديناميكي متغير بلا انقطاع . فالجريمة صور متحركة اكثر مما هي لقطة ثابفة 
من 01> لصوير ٠‏ ْ 


5 اوفوق ذلك » فقد أصبح الان لدى معظلوعلماء الجريمة ان المجرم الدىتصفه الساطة العامة 
بهذأ الوصف ليس الا الحصيلة النهائية لعملياتطويلة من الطرح والاختيار #وآن كثيرا ممن بعدون 


م أمثاله ى زذ * ة كان 
,212655 80 تاتطاوج7؟ 01 'وأسموجنهن1 ,«وممامطنه غطا خمة بحو[ ,عستاى 1.0 


- 106 .ظط .1969 يملموء9 
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اتجاهات معامرة 


ا او مي 0 ٠‏ بمعلى أن المواطن الى تلكق 


ل 


لهذأ فان حانبا 'تثبيرأمن مادة بحوث الجر دمةأكثر فائدة في ألدلالة هلى طبيعة نظام الضبط لهذا 
معينة بأتي أرنعون فى المائة منهم من أسر مفككةبالطلاق بيئما الشمان :الجالخرن افق ننس الب 
فى بلد اخر بأتي منهم عشرون فى المائة فقط منهله الاسر ؛ فما قيمة هذه الملاحظة المقارنة ؟ 


اولا نحن لاندرى شيئًا عن الميانزمات التيادت الى القبض على هؤلاء فى كل من المدبنتين ؛ 
وربما فى المديئة الاولى رج لالشرطة مختصبمنطقةمحددة معيئة بعر ف الاسر فيها جيدا وعندما 
بقبض على شاب يعر ف اسرته قانه يسلمه اليها ؛بيئما فى المدينة الاخرى تكون الشرطة مركزية مما 
يؤدى الى اختلاف نسبة المقبوضعليهم فى العائلاتالكاملة الى المقبوض عليهم فى العائلات الفككة ©) ثم 
ما الذى نعر فه عن معنى الطلاق فى كل من المدينتين هل الطلاق طبيعي ام انه وصمة اجتماعية وهل 
يؤدى الى تصعيب الحياة » وهل هواسلوب يختصبدرجة اكبر بطبقة معيئةين المجتمع 
وهل تكرار الزواج ينظر اليه بتسامح أم على اندعلامة انحلال (/) . وبالتائي فانه من الاحكم الاتبدأ 
دراسات المقارنة بالارقام الرسمية » بل يجب انتكون نقطة البدء هينظام الضبط » والنقطة الثانية 
ان يكون الجناة منظورا اليهم من خلال التنئليم الاجتماعي الكامل اكل محتمع . عليئا ان ندخل 
في اعتبارئا منظور المجتمع الكبير وهو ما بفهم مندان دراسة علم الجريمة هي فى الحقيقة دراسة لعلم 


الا ججماء الع !! عأ الأصمعمام بالء ؛ الاحتماع ؛ شاملا ؟ . قن كى ١:‏ ذلك ععا ءُ 
0 المعارن ٠‏ دالى جوال اد طسها | بالشبق! 24 داكي ا الها ١‏ دهن لواب سا مب شان 


الاهتمام يجب على الاقل ان بتجه الى المنلظماتالاجتماعية المحدودة كمجتمع السحن والشرطة 
والمدرسة الى غير ذلك فى اطار كل مجتمع علىحدة , 


وهذا ما بجمل اكثر الموضوعات جدارةبالاهتمامالدراسة المقارئة لمعنىالانحراف والضبط 
الاجتماعي » لأن مقارنة المجحرمين وصفاتهم لاتعنى شيئا أن لم تكن فى أطار دراسة مقارنة لا تقل دقة 
عن ملامح المجتمعات التي بنتمون أليها . 


لقد كانت دراسة الجريمة لمدة طويلة مرتبطةبقانون العقوباث الى حد قول فرانشسكو كرارا 
ان الجريمة ليست حقيقة فى الواقع بل حقيقة فنصوص القانون » ومهما كان فى هذا القول من 
الصحة ؛ فمن يستطيع أن شك فى أن القانوننفسه أداة اجتماعية » وأن قانون العقوبات لفسيه 
أداة لحمابة المجتمع من الجريمة وآثه بالنالي يخشى دائما أنه كلما توغلنا في الدراسات الفقهية 
واقتصرنا عليها فألا لبتعد بالتدريج عن الوظيفةالاساسية للقائون . 


لقي القانون الجنائي » طوال المائة عام الاخيرةعلى الاخص »؛ اهتماما فقهيا كبيرا استخلص 
المنادىعء العامة ؛ وبلور الاصول وصعل 1 7 لصيع والمعابير 85 


.ملاعم سه كه اقمعدده1 مهنل مهمو .«روهاممتسامةه علوم دمتدمتجع كنلا ,عناوم 7 
3 (1970) 12 .1ه 
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ولكن جانبا من الدراسة ظل دائما اقل حظاوهو اخضاع القاعدة القانونية لفكر شامل عميسق 
أصله فى حقائق الحياة الاجتماعية وفرعه فى سماءالقيم والفغايات . فكر يقلب القائون لا متسائلا عن 
مقاصد الشارع وأنما عن الحقائق والمثل التي تكاتفت وتفامعلت لتخرج الى الوحود القانوني فعلا 


ولابعنى ذلك ان الكلمة الاخيرة فى التجربم ليست لارادة المشرع . ولكن هذه الادارة التي 
تأخذها الدراسة الفقهية أخذ مجردا ») لا تعملف الحقيقة فى الفراغ بل تتحرك تحت ضغط مادى 
وضغفط معتوى © بمثل أولهما فى عوامل اجتماعيةوألثاني ف قيم ومثل . وبين هذه وتنك بفضصسع 
المشرع سياسته فى التجريم ٠‏ 


وقد برز الاتجاه الاجتماعي فى الدراسةالقانونية عندما نظر بعض العلماءالى ظاهرة القانون 
فى غير تيد بنصوص قانون معين . وعندما نظرواالى القانون نظرة وضعية غير متآئرة بالميتافيزقية 
التي صصحبت القانون طويلا ٠‏ 

ولعل المدرسة التاريخية أدمطء5 1ه16:ه:1115 وهي ثمثل رد فدل قوى لعقلية القرن 
الثامن عشر وايمانها بالقانون الطبيعي » هي بدابةهذا الطريق الجديد . 


وقد أظهرت المدرسة التاريخية فى جناحه الالماني بقيادة سافيني وحناحها الانجليزي بقيادة 
مين ممزنداز » حقيفتين ؛ الاولى أن القانونمتصل مباشرة بالمضمون الاجتماعي ]«ءاهه© 80101 
وبذلك أصبح المجال الاجتماعي مفتوحاللدراسة القانونية . والثانية أن الانجاه المنطني 
المجرد » والفروض التجريدية عن العدالة لا تكش ف الحقائق الاجتماعية للقانون . 
ولكن الأرض ألتى كشفث عنها المدرس ةالثارر شة ل تحعليا فق إثما !ا . فء علها عللء الفقه 
مي ما ىف أ*-0 7 10-0 0 سنت إرنث ينس 31 به اتن" هذا 
الاجتماعي . ولعل ذلك يرجع على ما برىساليالى أن المدرسة التاريخية قصت اجنحتها من 
مبدأ الامر باعلانها العجر عن التدخل قى نطورالقانون » وأن كل ما بستطاع هوأن ننتظر وتلاحظ 
ونسجل . رفضت أن تكون وسيلة لخلق القانونأو نفسيره » بينما على التاريخ فى دراسة المجتمع 
أن يكون قوة خالقة . ولكن المدرسة التاريخيةوقفت في منتصف الطريق . 
ولعلالفضلالاوليرجع الى مونتسكيو الذىحرر التفكير القاثوئى من الشطحات الصوفية 
' 1 1 1 الات حا أ ليث ةا الى م ل شرك سف - 
والنزعات الميتا فيزيقية وقربه الى حد ما مس الوضعية المقارئة . والى هذا اشار بنتام اذ فال 
انه الى ما قبل مونتسكيو في « روح القواتين » وزه1 وهق غنرمو1:8 لمبكن بكلفالمشرع نفسه 
أكثر من الرجوع الى الانجيل او الى القانونالرومائي بغير اهتمام بعوائد اللجتمع الذى يشرع 
له أو بيلته , 


ويعتبر مونتسكيو أول رائد لاجتماعيةالقانونية بكتابه « روح القوانين » الذى قضى 
عشرين سنة فى رحلات طويلة وقراءاث مرهةقةليجمع مادته ») ولو أن هذا الكتاب لا بعد رعم, ذلك 
بحثا علميا بالمعنى الدقيق وان ظل منهلا غزيرا بماللسهوتعرض لهمن مشاكل . واذاكان مونتسكيومثل 
كل معاصر به يذكر القانون الطبيعي فانه فى الواقعيتحدأه ؛ ويفصد الى النزعات الطبيعية للانسان 
التي لا يحون للقوانين أن تغفلها أو تناقضها .وقد ناقشس عوامل مختلفة المناحوالدين والمادات 
والتجارة وشكل الحكومة » محاولا أن يغبت أنقوانين كل بلد مرتبطة بهذه العوامل وفيرها . بل 
أنه يرى أن القاثون الذى نصوفه الجماعة يشاركفى صياغة الجماعة نفسها. 
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والواقع أن القانون لم يكن فى حاجة اليمونتسكيو لكي يشتفل بعلم الاجتماع فقد اشتغل 
به دائما دون ان يدرى . فعشدما شعر المجتمعيضرورة التعليم أصبح التعليم اجباريا ) وعندما 
شعر الئاس بالحاجة الى حرية الفكر جعلت مناسس القائون . وكان الاضراب جريمة فاصبح 
حقا . وكان التسول عملا مقدسا فى العمصورالوسطى فاصبح جريمة . ولاسبيل الى تفمسير 
اختفاء جرائم وظهور جرائم » واختلاف النظرالى خطورة الجرائم بفير الاستعانة بعلم الاجتماع 
الا أن الفضل الاول ف القيام بدراسة علمية منتظمةفى اجتماعية القانون يرجع الى العلامة اهرنج 
8ه الذى عكف على دراسة تطور القانونالرومائي وخرج بفلسفة متماسكةعن هد فالقانون 
وآراء مدروسة عن ارتباطه بالواقع الاجتماعي ؛ولهذا اشتهر مذهبه بمذهب الفقه الاجتماعي 


م5 111ل لوعاعم 1م501 ٠‏ 


وبنظر الفقه الاجتماعي الى القانون فى ضوءالعلوم الاجتماعية كما ينظر اليه الفقه التحليلي 
فى ضوء المنطق 4 وكما تنظر اليه المذاهب المثالية فى ضوء القيم المطلقة . 


فالقانون ابا كان مصدره حقيقة اجتماعميهمن حقائق المجتمع المنبادلة التاثر والتأثي . 
ف تحول وتلغير فان القانون هو الاخر فى متابعتهللمجتمع ؛ يرد عليهالتحول والتفير ولو كان شريعة 


مقدسة . 


وعلى ذلك يذهب الفقه الاجتمافى الى انالتشريع لايفني فى الاقدام عليه مجرد الاسترشاد 
بمثل ؛ أو الاستعالة بمهارة فقهية تحسن تقايبالنصوص وتحليلها ؛ بل لابد فيه من دراسة 
اجتماعية نبحث عن الحقائق الاجتماعية المتصلةوتبحث فى كيفية انفاذ هذه القوانين فى الواقع 
الاجتماعي . ومنناحية أخرى فانالتاريخ القانوي يجب ان يفهم, فى ضوء الصلات بين النظم القانونية 
والاحكام والذاهب © وليس التشريعات فحسمب» وبين الاوضاع الاجتماعية. 


بل انه من وجهة النظر الاجتماعية الحديثةلا يكون التساؤل عن ارنباط الواقع الاجتماعي 
بالقانون فحسب بل ارتباطه بالضبط الاجتماعيعموما . ذلك ان القانون لا مساير التغير الاجتمامي 
دائما وذبدبات التحريم فى الواقع الاجتماعي أشدمما نسجله القوانين وخاصة اذا فصل بين المجموعة 
القانونية وماتلاها من تمديلاتحقب طويلة . ولهذانعلينا ان تقبل أحيانا ذلك الوضع العجيب من 
عدم وجود أرئياط بين قأاعدة ما من ألقواء_دالقانونية وبين الاوضاع الاجتماعية القائمة 85 ففي 
بعض الاحيان تبدو القاعدة القانونية شاذة ؛ اذ انالتشريع قد بتخلف جيلا او اكثر عن الرأى العام 
والفضاءم قد يتخلف هو الآخر جيلا أو اكثر ع التشريع (ما.ء٠‏ 


لهذا كله كان لابد ان بثور التتساول دائمامما اذاكانت القوانين القائمة تتابعالتغير الاجتماعي 
آم انها ازاءالتفيرات التي وقعت قد أصبحت عديمةالفائدة أو حتى معارضة للاتجاهات العامة . دون 


أن شن هنا إن القائون لا بعك 55 اعر وشلفيات1اء : 0 ؛ بل أنه بساعد في جل 3 أعر 


وخلفبات ومواقف خلقيبة يرى الها تحمى الصلحة العامة ؛ ووظيفة خلق هله الضوابط 
والمواقف ليست يسيرة بل محفوفة بالحساسيةوالخطر وقد تؤدى الى انفجار معاكس اذا لم بجر 


تناولها فى كثير من الحذر . 


3333 333333338393333 شا ب ب 7 ب ب ا ات ال ا 00 


(8 ) خليفة ؛ أحمد محبد ؛ النظرية العامة للتجريم 4دار المعارف بمصر 1186 »6 ص 66 / 54 . 
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ولهذا. لم يكن ممكنا ان يفلت موضوعالتجريم من موجة الابحاث التقويمية التى 
استهدفت دراسة علمية لقواعد التجريم والعقابسعيا وراء اثيات مدى ملاءمتها فى أداء دورها 
الاجتماعى ؛ ومن أجل هذا انتشرت الذراساتالتى تعنى بتحديد معلى الانحراف ©) واجراء 
قياسات للرأاى العام تتناول التجريم وتش له ددالعقوبة أو تخفيفها وانواع العقوبات ومدى فعالية 
الجريع والعقاب فى احداث الردع العام , 


قوم من أجل تنظيمها 2 ؛ والتشريع هندسةاجتماعية » كان التعاون بين دجل لاي ورحال 
العلوم السلوكية ضرورة لكي لا بعد القانون عنوانالحقيقة الاجتماعية الذى لو قبل فبل الدحضص ولكى 
نحد الحافز لدبنا لاختبار القانون ازاء الحقائقكما نحختبر الحقائق ازأم القانون . 


والواقع أنه من الصعب ان نتشيل أن يجرى التشر بع بغير محاولة علمية تسعى الى بنسا.. 
لدت بين الذ لون القائم والقانون القترح والمجتمعالذدى يسمي القانون أل تنظيمه وخدمته. محاو لة 


ومنذ أول قر ن فان روسكوباوك قد بدىرايه فى أن بكون استاذ القانون المعاصر دارسا 


انه من المؤلم, حقا أن نتخيل ان دور رجالالقائون سوف يقتصر على ان بحاضروا ثم بميدو!ا 
محاضر أتهم فى القانون »© وائما على القانون انيشق طريقه الى غير المكتبات القانونية لا لكى يغر 
من نفسه وذاتة ومهامه ؛ وائما لكى بجد مكانه فيالصفوف الثى تؤدى وظيفة أجتماعية أساسية 
هي الهندسة الاحتماعية ؛ ولا شك أن رج طم القانون ورجل القانون الجنائى له مكان فى هذه 
المسيرة ؛ واذا كان رجل القاثون ليس بالضرورةمسلحا بالمعرفة بمناهج البحشف العلوم الاجتماعية 
والأاحصاء وما شاكل ذلك ؛ فانه ملتزم مع ذلك بآن يتحالف مع من كانت هذه المعارف فى صلبةه 
تكويئهم ؛ ليكون هناك بحث لفريق متكام لمن الباحثين فيهم رجل النا لعغانون , 


وكقاعدة عامة فان رجال المنهج يأاتون من العلوم الاجتماعية الاخرى أكثر مما بأتون مسن 
علم القانون وان كان البعض بتساءل أحيانا » هلهم حفا منعلماء الجر يمة أم مجرد فئيين بحاولون 
فرض سلسلة من الادوات التقنية المستعارة علىميدان يفهموثه دائما » وانهم عادة ذوو مهارة كبيرة 
فى جمع المادة ومعالجتها وتقدبمهانى عبارات جذابةولكنها فى الغالب لا تغلف الا حقائق نافهة مشكوك 
فيها ) حتى يصبح الفرام بهذه الاشكال الانيقةهو الهدف اكثر من الازه نشغال بالظاهرة نفسسها 5(5) 


وعلى أى حال اذا كان ؛ كل علم, من العلوم الاجتماعية قد سار أشواطا منطويا على نفسه » 
حريصا على ذاتيته واستقلاله فان علم الجريمةلم ينعم بمثل هذه المرحلة بل اعتبر »؛ كما قطن 
الى ذلك فيرى من بداية الامر ؛ علما ( تركيميا » 0 يعمل على تشسيق النظريات 
والحقائة ثق العلمية المختلفة التي تسفر عنها السحوث العلمية فى ميادين العلوم الاجتماعية والبيولوجية 
سم 20 


20108 أسلكن نه ومع موده لمم ملهو سسمتور 111 عط مه لعامعمعمم وموم ,110 - تعوم1 (9) 
3 ,عل0معاء8 1 


1.٠ 


وب 


فى تفسيرها للسلوك اللا اجتماعي ٠‏ ومما ير كدهذا ان الباحث فى علم الجريمة لابد آن يتفك اليه 
عن طلر بق علم من العلوم » ولا وجود لعالم من علماءالجربمة لم يقد اليها من تخصص اخر كالطب أو 
القانون أو ملم الاجتماع أو الاقتصاد أو علم النفسسأو فير ذاك (.٠أ)ه‏ 


)20 


جام 6 0 بل تهديدا الس الف بقوم لي ا الانسائي ال وهوما تجمل الامر 
محل اهتمام على كافة المسكثو ناك ) الدولة ء وااجتمع ومن ناحية أخرى فائه من | الطبيعي , أن لهتم, بنظلم 
العدالة الجنائية وكيفف نسسير 6 ذلك ان أى لثلام مهما احكيمث قواصده لاتيية له الا اذا أحكم 
لنفيذه 0 

صحيم أن علماءا لجر بمة كانوا دائما اصحابراى بالنسبة لبعض الجرئيات فى مرافق العدالة 
الجنائية ؛ ولكنى هذا شيء »؛ والنقئر 5 العامسةالثشاملة الى هذا المرفق الخطير شيء آخر .ان 
انبجاها حديثا فى الفكر العلمي ازاع الجريمة هو انثولي مزيدا من الأهتمام لرائفق العدالة الجنائية 
التي تتولى أدارة العدألة الجنائية بأدثة بالمتسع 6مارة بالشرطة والمحاكم ووسائل العلاج والعقاب 
حقى , للقهي صلة المحكوم عليه بالسلطة العامة )هذه المرافق التي تعد وسيلة المجتمع ازاعء الجر دمة 
والمجرم لأدام واجبه قل الدناع عن نفسيكة 6 وفى حمابة المواطنين وف معاملة المنحرفين ومحاولة 
أصلاحهم ٠‏ 


| ام سير هذه المرافق فمعظم بلاد العالم انها ليست محل الرضاء العام ؛ 
والها ل لالب ل 0 حقائق التغير الاجتماعي القالم والمرتقب »6 ولانخدم أو ترقبط كما ليجب 
باهداف التنمية القومية ؛ بل قد تكون هي بذاتهامن عوامل امريد من الجريبة والالحراف ٠.‏ 
الالسسان لايملك الا ان يهل وهو يرى البسط ع_ءالء لشديد فى ) انطو رهيله ألم رافق وتخلفها » الها لا 
نختلف فى روحها على الاقل عما كان عليه الامرمند عشرات السسين © لا يملك الانسان الا ان 
يتسامل من هو المسثول هن هذه الحهالةوالعشوائية التي تعمل من خلالها هذه الاحصسزة 
بالرهم مما ثبيث من فُشملها ويأسها و فسادها . 

بالرهم هما 

من هذا المنطلق الخد الفكر العلمي بسعسىالى الاتجاه مباشرة الى هذه الاجهرة والمرافق من 
أجل تطويرها ) دون أن يشمفل نفسه بمتاهات البحث فى أسباب الجريمة . ان هذا الانجاه 
المستحدثش صفق الى أن يتجاول هسلة المرحلةالتي اورثته الدوار ودآرث به فى حلقات مفرغة » 
الى النظر راسا الى هد له الم إفي 4 اسسباليبهاوفلسفتها وسياستها ومحاولة الارتقاء بها 
وانطو برها وتكيلها مع الاوضاع الاجتماعيةوالاقتصادية الجديدة . وبطبيعة الحال فلكي 
يكون هناك جام فى هل الائجاة كان لابد من التحقيق اولا فى مدى ما انجرته النظم والاساليب 
القائمة ؛ ومدى تحاحها بحيث يؤدى المزيد مو الفهم للدى النجاح والفشل الى تصور ا فضل لما 
بجب أن تكون مليه هذه الاساليب والسبل ٠‏ 


ومن الطبيعي أن كون الهدا ف من هسل هالببحوثك تعميق فهملنا لاثر هذه الاجراءات ؛ مما 
يتوقع معه نتائح عملية مفيدة ساعد المشرع فىسن قواعده » وتسافد المحكية ثى اأصدان حكم 


نا 0ك عه سوبي موي ج رسيي اعوج سوس عسي ومس سوس 1 


() خليفة 6 أسعمد محبد ؛ المنوم العلمي والاشتراكية)الدان الثقومية للطبامة والنثر بالقاهرة 19ؤ[ 4 ص 111 ٠‏ 
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م عام ك دأ أنأء نضا 00 


ملام ونسامد المجتمع فيدعوةالمحكوم عليهعضوانافعا ؛ والساعد بصغة عامة على ذأم افضلن 
التشريع والشرطة والفضاء ومؤسسات العقاب والاصلاح ٠‏ 

واذا أردنا ان ندخل مدخلا بتصل بلمنصر فوالعائد فى مرافق المعدالة الجنائية » واذا اردنا 
بالتالي ان نخفض من تكلفة الجريمة » كان عليناان لستشف من وراء هذه الدراسات الوسائل 
ألى تخفيض تكلفة برامج الوقابة والردع ونفقةالعملياتك التي نو دبها أجهزرة العدالة الجنائية 8 


ويمكن أن نذكر فيما بلي بعض المسائل فىمجال مر فق العدالة الجنائية التي 'لحتاج دائما 
الى دراسة وتقييم دراسة هيكل وتنظيم الخدمةالشرطية ؛ واجراءات القبضس والتحقيق »6 
واجرادات التقاضي وطولها وتعقدها وازدحخامالسجون ؛ الحبو سون بدون محاكمة أو لعدم أداع 
الغرامة » تقييم نظام الافراج بكفالة ؛ العقوباتفير السالبة للحرية اي تحمل متصل المسجان 
كالاختبار القضائي © والمقارئة بيئها وال و سسات المفتوحة وأثر العقوبات الطوبلة الامد و!! 
الايد © والبارود والرعابة اللاحقة ؛ وبصفة عامةبحث العقوبات منناحية كلنتها وصسسسن 
تاحية ففماليتها ودراسة أسساليب الو قابة المباشرة من الجر بمة ؛ والمنظمات ألر سمية 
والشعبية التي تعمل فى هذا الخصوص ٠‏ 


ولاشك فى أن كثيرا من الابحاث العقابية كاندافعه اعتقاد الباحثين. بأن الاوضاع القائمة ليسبت 
مجدابة أو وهرضية »6 ولكن بطبيعة الحال هناك فرق بين النظرة ألجحرنية الى برنامجم أو اجر أم يعاس 
ومحاولة دراسته لتغييره © وبين النظرة الكليةالشمولية التي 'نتشاول نظاما بأكمله بهد ف التحطيل 
واعادة التركيب من اجل نظام افضل ٠‏ 

ومع ناحية أخرى فأنه اندو من استعراض الجد بد ف مجالات الاصلاح العقابي 6 أن معظمهبا 
م أن صما رطام وريما فى خلال قرن من الزمان قد ثم تعديل هذه العقويبات والاجراءاك 

ب ائنسائية » ؟ كما هو شأن الاختبار القضائي وبورسئال ومؤسسسات الاحداث الخاصة © أو 
لاسباب اقتصادية كخفض عدد مرخ سحكم م عليهسم بعقو وئة السحن » أو للاعتقاد غير ال مسنى على بح 
علمي في أن بعض الاجراءات قدتكون أفعل وافضلمما هو قائمى كما هى شأن الاختبار القضا الي »4 أي 


مزيج من هذه الاعتبارات . ذلك فائه 
آثر ما فيما حدث . دمع لايمكن ان لستبدد أن مثل هذه البحوث التقييمية 7 كان لها 


١‏ أن من تمازات النصف الثاني من القسرنالتاسع فشر سيادة فلسفة تفر بد العقوية سسهيبيا 

ورآأء مزيد من ومزيد من القدرة ءا 
اشدرة على الاصلاح ؛ وبنعكس هذآ 

١‏ الميدا! ف صو ص القازون 
سودق مرحلة الحكم أوفى مرحلة العقاب والتنفيذالعقابي » وبط. يعة الحال فقد استتبع ذلك ضرورة 
حراع ث السابقة و 
و ابحو نية على ا ؛ المتهم 0 ا ل مر و التي تثناول 
تخوصا جسيا ونفسية وعقلية واجتماعية »كما أن الامر قد | 5 7 
طريق انشاء مؤسسات متخمية ” مر قد استدعى أحيانا تفريدا عقابيا هن 


وقد دعب الكثير 
تخشير مني الباحثين وراع هذ االامل الى معحاو لة ققئنة 
تحاول أن تريط نين شخصية المحكو م , عليه وبين العقوية دالبر نامج الاسلاسي اليل 1 
و9 أن مثل هذا الاتجاه يتطلب ادراكاوعلما لعوامل الل 27 ا | 
حتى بوث 
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الاجراء المتخذوبين اللموذج السلوكيالذى بمثلة. ويمكن القول بأن كل فرد نموذج خاص من حيث 
تراكب !! وامل التي أدت الى سلوكه سلوكا معيناومن الصعب ان نتخيل اى نظام للتبويب او 
التصنيف بمكننا من ان نربط شخصا معيناباساوب معين فى العلاج » اذ لا يتوقع فى أى نظام 
للتصنيف أن بأخذ كل الغروق الفردية فى اعتبارهواذا كان أقصى الامل ان يكون هناك قدر مقئن من 
المعر فة بحت نصرف القاضي أو مدير الس ةالعقابية » فان هذا الامل المحدود بدوره صعب 
التحقيق لان هناك تعقيدا بالغا فى عملية تحلي ل شخصية المنهم تحليلا علميا يتطلب استدعاء الكثير 
من المعار ف الانسانية والمتخصصين الذين ي«حاونفى شي: من الترابط » رفم اختلاف فلسفاتهم 
واتجاهائهم » وان يجرى هذا فى ظروف ملائمةوان يستغرق الوقت المناسب ؛ كل هذا يمز 
وحوده حتى في البلاد المتقدمة © وبكاد لالكون لهوجود في البلاد المتخلفة وذلك كلددون الاشارة الى 
المصراعات أاوحودة عادة بين الاحثين وبين المديرين » ودون الاشارة الى اعتبارات حقوق 


الانسان التي قد تثار فى هذا المجال ٠‏ 


ولاننسى أيضا أن مثل هذا التدقيق مناجل التصنيف والتفريد لاجدوى من ورائه ؛ 
حيث لا توجد أى امكائنيات لاحداث تصنيف فالبرامج والمعاملة والمؤسسات ؛ اذ كيف نتوقم 
اهتماما حقيقيا بهذا التدقيق اذا كان معروفا سلفاان خدمات السدون أو شدمات المراقبة القضائية 
قاصرة 4 وان أبس طالامكانيات المطلوبة فى المؤسسةكتسهيلات التفريد غير قائمة أصلا »© واذا كانت 
أبسط الاحصاءات التي لابد من الاستعانة بهافى مثل هذه البحوث معدومة أصلا أو تعالي مسن 


كثير من الفوضى والاخطاء . 


ومن احية اخرى فان القاضي سوف تبقىعليه مهمة أن بحدد القدر من الردع أو الاإيلام 
الذى نحتاجه كل حالة على حدة » وهي مسالةقد يخدمها الاشتفال بالتصنيف. وبالتالي فانهسن 
الصعب تماما ان نحدد طريقة نعر ف بها أن كانتعقوبة مديئة بالئسة لشخص معين هي أفضل 
ما بمكن أن بو قع عليه ٠‏ وقد يرى البعض أن هناكدلالات أفضل تئير الطريق أمام القاضي ©؛ تتصل 
بنوعية الفعل الذى ارتكبه الجالي وتاريخ هالاجرامي » فهي فى رابهم ادق فى توقع العودة الى 
الجربمة من أى شيءيتصل بالعقوبة الأوقعة نفسهاومع ذلك فانه من الصعب القول بأن العقوبة لاصلة 
لها على الاطلاق بالعلاج او الود ؛ ولهذا فانالباحثين يستمرون فى بحوثهم فى هذا المجال ) 
ويهتمون بتحديد تماذج من العقوبات او المعاملةمن خلال العقوبات » محاولين ربطها بنماذج من 


الي مه 


المحكوم عليهم لبيان تبادل الاثر والتأثير . 


وبالاضافة الى كل ذلك © فان الدراساتالتقييمية لاساليب المعاملة العقابية مثلا لها 
واضحة 2 فالتقييم ليس محراد دراسة وصفيةللئواحي الادارية والمالية والفنية للبرتئامج دون 
اخلال بما قد يكون لهذه الدراسة الوصفية منأهمية » ولكن التقييم يذهب الى ما وراء الدراسة 
ألو صفية وبحتاج الى منهج إأشد دقة سعيا وراءتقرير مدى كفادة البرئاميج . فالدراسة التقييمية 
اما ان تسعى الى الاجابة عن هذا السؤوال : لاذانجح البرتامج ؟ أو أن تسعى الى الاجابة على 
السؤال الاخر وهو هل نجع البرنامج )1١(‏ ؟ 


ااا00ا0ااامايةيةاةااةة00 “00000000 010101010000000 ”5 
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وما 


عالم الفكر ‏ المجدد الخامس . العدد الثالث 


وقد نتساءل أن كان من الممكن أصلا القيامبتقييم علمي لاى نظام او أسلوب عقابي ٠‏ أن عملية 
دلحدئ ١‏ ى أنى الاىن | به ؛ العقان, والقائمين ؛ لتنفيذه على : الذدنب ِ 

التقييم بمكن أن تنصب على عناصر ثلاثة ٠‏ هي أعر سدم “لي 3 
واثر المذنب على المانب ؛ ثم اثر التفاعل بين أنواعالأنبين. . وذلك تأسيسا على فتراض | ا نالاساليب 


العلاحية المختلفة لها أثار مختلفة على نماذجالأنبين المختلفة . 


وأيا كانت العناصر التي نتناولها » فاتلالتصدى لها لمعضلة علمية تكقاد تست صي على 


الخسط ؛ فاذا قطعنا إليها بعض أاطا ع م الضبط » فالافلب اثنا لن ) نقترب الا بمكد أن تكون 
الضبط © ماذ! شخطعئا حر د 8 ) العر بق بشديم عن 


فاذا افترضلا » تحنا للتعقيد » ان هد فاى اسلوب عقابي هو انقاص احتمالاتالدود © وان 
هذا هو محك فمالية أى أسلوب »© ومعيار تقييمهبقي هناك عوامل تعمل على اصلاح الجاني ومئعه 
م. الح لمة تعتر عد لها وقاسها © وهب ن ألم فان الال ر الدقيق لاى اسلوب وله أساليب المعاملة 


جن مجر شها المعكر كن لها و فيا 


يبقى من الصعب تحديدة ٠‏ 


وغنى عن البيان » انه للقيام بأى تقييمحقيقي ؛ لابد من اتباع المنهج العلمي فى اءنتيار 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة »6 وهوامر من الصعوبة بمكان من الناحية [لنهحية ) ومع 
ذلك » فان الفروق الاحصائيةالواضحة التي , تسفرعنها المقارنة »؛ لا تكفي لكي تلسسب هذه الفم, وارق 
ألى أسلوب من أساليب المعاملة أو أسلوب آخر ؛ ففى كثير من الأحوال لاتكون «هذه الفوارق نابعة 


١ |‏ الملل .5 إبء 


من أسبلوب المعاملة » ولكن من متفيرات أخركىلاتكشف عنها المقارلة الاحصائية . 

وهئاك مشكلة منهحية أخرى »© هى أن أسلوبالمْعاملة يتضمن عادة أساليب ثانوية أخرى © ذل 
مثها قد بنظر أليه كأسلوب مستقل قابل للتقييم )ومع ذلك 4 فان مجموعة هذه الأساليب قد بنظر 
اليها كأسلوب واحد مطلوب تقويمه ) ومن ل ؛ فان نتيجة التقويم اذا ما شمل البرنامج يكل 

تقاصيلة 34 سوفف لايمكن أن تلسبة بدقة الى أسلوب معين بذان»ه 5 قرف 
اذا عدنا الى تحديد الهدف الذى ستتلرمهآى بحث لقبيمى ؛ قائنا نجد أن أهداف برامج 
الدفاع الاجتماهى لاتشسم بهذه البساطة » اذ ألهانتعدد » بل انها قد نتضارب © فالحكم الجئائى 
بسعى الى تحقيق الأآمن والاستقرار » وتحقيق قيم اجثمامية فى نفس الوقت الذى ينظر فيه 
0 ى الممجرم نفسه والى الآخرين الذين قد يفكرونفى ارتكاب أفعال ممائلة » مما يستلرم قيل النظر 
|! لى أى تقييم دقفيق أن 'تكون الفلسفة الحنائيةواضحة تماما ومستئرة على نمط معين . من القيم 

بساعد على تحديد واأضح لأهداف البرنامجالعقابى . 


وهناك اعتبارات أخرى تستحةق بق التقدير مسكولة عن النجام أو الفشل فى عمليات البحث 
التقييمى لاجراءات المدالة | الحنائية . منها تربيةالراى العام لخلق حى ملدثم لهذه البحوث ؛ 
وتوجيه أهثمام مديرى الْوؤّسسات والعاملين بهاالى أهمية هذأ التقييم للبرامج المختلفة ) وبطبيعة 
الحال هناك حاجة الى سجلات واحصاءات ستنداليها البحث وان وجب ألا بقتصر على تحليل 
الاحصاءات القائمة ؛ وأن بتئاول أحيانا عينات ومسوح خاصة ©» فضلا من ضرورة أعناد 


الباحثين والا خصالئيين المدريين والحصول على الاعتمادات المالية اللازمة 5 


١‏ ( ؟1 ) خليفة »؛ أحمد محمد : الانجاهات الحديثئة فيبحوث الجريبة ؛ المجلة المربية للدفاع الاجتماعي »© القاهرة 


لعدد الثاني 4 .1519 ء 


8 _. 
5 


مع فد مس لدع لبي ملالدسنااهة مك 


وعليئا أن تدرك أن أجهزرة العدالة الجنائيةعليها واجبات مثالية كثيرة فى الوقت الذى تعانى 
اصلاح » حتى لو اتضح أمام المخطط الطريقالذى بتعين السير فيه , 

أن الدفاع الاجتماعى مازال قائما على غير قامدة علمية صلبة » وقد تقول مثلا انه بلزمنا عدد 
أكبر من قوات الشرطة لمنع الجريمة » ولكنناعاجرون هن أن نقرر بصفة قابلة للاختبار الكفاءة 
الحدية التى تحملها زيادة رجل شرطة واحد ؛ أواتنقاص رجل شرطة واحد »؛ والأمر كذلك بالنسبة 
للسجون »4 فقد يرى المجتمع أنه قد مار س السجن طويلا وأنفق عليه كثيرا دون أن بثيت له أن السسجن 
عقوبة ناجعة » ودون أن بملك فى الولات نه نفس4دليلا على أن اجراء آخر قد يكون أنجع وأفضل . 

ولا نسى فى غمار ذلك كله أز العدالةالجتائية ميدان حساسس لابعمل بالعلم, وحده » 
وأن ضغوط الرأى العام المبئية على الخو ف والفرزع من الجريمة قد تدقع سياسيا الى اتخاذ 
اجراءات متعجلة أو رجعية » لاتقوم على استبصارحقيقى أو حساب موضوعى . 


افر 


ان القانون الجنائى برتدى قفاز الجراحالذى يسعى الى أن يصلح ويشفى ؛ أو قفازا من 
حديد لابعنى الا البطش والانتقام المنظم باسو القانون , والأمر كله يعتمد على الفلسفة العامة 
لكل مجتمع بالذات ؛ فاما أنها تقوم على الضغط والعنف والتخويف والانتقام » واما أنها تؤمن 
بمحاولة خلق ضوابط داخلية عن طريق انظمةوأجهزة وادوات ليس القانون الجنائى الا واحدا 
منها . فاذا ما اعترفئا بأن القانون الجنائى لي سمجرد قبضة حديدية » فانه ينبئى على ذلك 
ضرورة أن بقوم على التفكير والتدبير والاختياروالانتقاء والتحقيق والتنسيق » ومن ثم كان لابد 
أن يكون هناك بحث علمى من وراء هذا كله , 

أن نظام مكافحة الجريمة بكامله هى العكاس لنوعية المجتمع » ذلك أن المجتمع بحدد ملامحه 
الأساسية مزيج من الأفكار والحقائق » وفى ضوءتشخيص نوعية هذا الجتمع نجد أشياء تبدو 
خطيرة يتسامح فيها »أوأشياء تبدو تانهةلابطيقهانجد ان ما هو جريمة في نظر القانون 
فى مجتمع معين » هو بذاته علامة على المواطنةالصالحة لمجتمع آخر © أو أنه من الهئات التى 
لابعنى الجتمع بها كثيرا » ومن قبيل ذلك جرائماقتصادية كثيرة والمضاربة والبفاء والاجهماض 
والخدرات © وجرائم الراى والنشر واختلاف التقدير كثيرا فى النظر الى الجرائم الأخلاقية . 


من أجل هذا فان عليئا أن نتعمق أكشروئحن نواجه مشكلة الجريمة والعقاب . ان 
التركيز على قوة القانون والسلطة فى مكانحةالجربية مع اهمال المسائل الاجتمامية 
والاقتصادية لن ينجم عئه الا مزيد من التدهور علاقة المواطئين بالقانون ونطبيق القانون ٠‏ 


ومن ثم فان التقييم الدى يجب أن نسعى اليه هنا ليس هو التقييم, للبرامج والاجراءات 
الجزائية » وائما نحن فى حاجة الى دراسة ؛وتقييم أكثر: شمولا ) بتناول المسائل الاقتصادية 


والاجتماعية التى تلابس الساوك الاجرامىوالساوك الملحرف على سبيل القطع . 


الاجتمامى على أى حال » لذلك فان مساوىءالنظام الجنائىفى أى بلد لابمكن أن تعالج باجراءات 


١‏ وم 00 00 أأييرء #إشسججعء- 
عالم الفكشر ب الأعجلف التحامسى سد العتات الشسائسا 

505 , # اس 8ل 1 4 لله * اث,ه. 4 ابللامسء: ألم 8 م هتماء 11 أ ك5 آل 
حشثئانة مخصة م6 فالسشلوك انض قا لح الى لاا ميتم اديع ولايد أن لو ححة 21م سيط ال ل وعدن 


على المساوىع الاقتصادية والاجتماعية كالفقر امد قع 4 والعتنصرية والمثلالم ا 04 وعدم 
الساواة في الغفرص . 


وليس مغلى هذا أن هناك تموذحا معيناأو نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا بذاته يؤدى الى 
تكيف الغرد مع المجتمع 6 وليس مهناك نظام أباكان عو الأفضل 5 المثالى أو الى لانحتاج الى 
التفير » فى هذا الاطار نجد أملنا فى هجمة حقيقيةعلى مشكلة الحريمة فى المجتمع الانسانى ان 
الاجتماعى كله ووظائفه المتغيرة . 


وبالتالى اذا أردنا دراسة مقارنة سليمةلسياساتث الضبط الاجتمامى ازاء الجريمة 4 فان 
عليئا أن لبحث عن لموذج المجتمع فى كل حال ةلنسبة أجهزة الضبط اليه سواء كانت التشريع » 
أو الشرطة ؛ أو المحاكم أو النظم العقابية » فهذاخير من أن نضيع فى التفاصيل عند اجراء هذه 
المقارنات بغير أطارات مرجعية واضحة 5 


المقازر نا 


اننا ونحن على عتبة الربع الأخير من القرنالعشرين »© علينا أن نهتم بفهم الجريمة فهما 
متطورا بتنفق مع واقع الحال الاقتصادى والاجتماعى فى العالم » وأن نتحلل من اسر الافكار 
العتيقة التى مانزال كلما ذكرت الجريمةوالانحراف تستحضر الى الوعى الصور التقليدية 
لهذه القلة من الأشخاص »؛ الموصومين بالجرائم التقليدية التى عرفتها الانسانية مندذ فجرها 
واستئكرتها دينا وخلقا 0 


ان هذه الفئة من الجرائم, التقليدية لاتزاللها بطبيمة الحال أهميتها وارتباطها القوى 
بالنزعات الديئية والخلقية » ولكن الخطر كلالخطر فى التركيز عليها والانفصال عن الاشكال 
الجديدة للجريمة والانحصراف الاجتمامى ممايتطلب ضرورة اعادة النظر فى التشريعات الجنائية 
حتى تصبح صادى حقيقيا لهذا التغير الذى اصابمعنى الانحراف فى العصر الحديث » على آلا ثنسى 
هنا أن أخطر أنواع الالحراف قد لانتناو لها القانون بشكل واضح ذونيى ضمت إن شجل ارد 
السلطات لتشعبها ووصولها الى المرائب العلياللسلطة والتعقيد المالى والفنى المحيط بها * الذى 
يضعيتب .معه كقسقها. وأثباتها بل اكثر من نذا فالها قد تسرب الى النسيي السياسئ: والقران 
السياسئ » وهثا تصبح المشكلة مشكلة المجتمع كله وما يمكن أن يقاسيه من وصول حرثومة 


ما 0 تك 8 9 3 دحت 


الجريمة الى حياته السياسية . 


ان هناك جوائلب معاصرة على المسرحالاجتمامى تنستحق المربد من التأمل وتزداد 
أهميتها مع الوقت © ومن ثم نهن جدايرة شان تحطى بحزيك ين امتمام الببفث العلجي فق السائل 
الحناثية اقيم أولى هذه المسائل التغير الدأث. إللم, لاسب ممه الى بعة . الأئ أف » بحة 


0 م الى لاسن #بعى: لخر لحك وام حر احم 
التغر الذى لصيب القيم والمعتقفدات والأسبقيات الاجتماعية والاقتصادية ف عالم متفير بل سر بع 
ألتغير ٠,‏ 


ولاشك فى أن الأساس المادى للجر دمةو بواعثها المادية تزداد أهمية على حساب الأسس 
غير المادية فى مجتمع السانى متجه الى التحضر ؛والى الحياة فى مجتمعات مدنية وهجرة من الريف 
والغابة والجبل والصحراء ؛) حيث تسود قيم قبلية وقيم من التضامن والتقارب الاسرى الى 
حيث تصبح وسائل الانتاج داعية ألى مز لد من الشعور بالفردية وأالحد من المسثولية أزأء الأسرة 


لص متت ردي ص تي اندع ساس كسان 5 0 كحك فكو جل كتقانا 


ولاشاك فى أن الصتاعة قد جاءت معهابئوعيات جدبدة من الانحراف والجريمة مثل 
الفغش الصناعى على مستوى كبير »4 وخداعالمستهلكين والتلاع ب بالأسواق والحملات الاعلامية 
المفغرضة » كما أن غلبة الاعتبارات المادية وقوةالاغفراء وضخامة الربح المرتقب والأوضاع 
الاقتصادية التى قد نترك البعض بلا كفالة أوقدرة على مواجهة الحياة الشريفة » كل هذا 
شجع على ظهور الاجرام المنظم أو ما يسمىبنقابات الجريمة لاستغلال بعض الانشطة غير 
المشروعة التى تدر الربح الطائل » مثل الاتجار فىالمخدرات والرقيق الأآبيض والاختطاف وطلب 
الفدية والسرقات الكبرى والسطو على البسوكوابتزاز الأموال بالتهديد والمشاركة بالقوة فى أرباح 
بعض أصحاب الملاهى والحوانيت . ومن الواضحان بعض بعض انواع النشاط الاجرامى قد تسلحت 


عنس الميكن ل حنا !) لعاصر 3 وأه يحة تسستعد. بالى مائل التحفقة كالاىر_لحة التقدمة 
الجححو لو سد 0 سس : 12 سس 50 - --55000000 


بما أندعتة أ 


والطائرات والهلي و كوبثر وأجهرة السطو والنسف والدمار ٠‏ 


وقد أصبحت تجتاح العالم اليوم » وربمابغير تفرقة بين عالم متقدم وغير متقدم » شرقى 
أو غربى » جرائم, الفساد الذى اصبح يستشرىف الأجهزة العامة أو فى ادارة الأعمال الخاصة 
على جميع المسستوباث ٠‏ لقد أصبحنا نسمعأالشكوى مرة من الفساد ألذى ستشرى فق بعض 
الأحهدة السياسية واستفلال النفوذ وثرحالأموال وتهمرسها واختلاس الأموال العامة 


جهزل” | لتسصسسيا لتسصة و سمتعاداي ل 2 الي ين اسن 


والرشاوى الكبيرة واقتطاع الآناوات نظير الميزاتالتى تعطى لأصحاب الأعمال ولأصحاب المشروعات 
الصناعية والتجارية الذين يستفيدون من قرارا تالسلطة ويسعون الى الحصول عليها بكل وسيلة. 


وقد ظهر فى الفترات الأخيرة على المسرحالعالى أنشطه أخرى تعتمد على العنف كالقتل 
الجماعى وتعريض الطائرات للخطر وخطفالشخصيات البارزة كالدبلوماسيين وزدع 
القنابل » على أثنا فى هذا الموضوع بالذات بجبأن نفرق بين هله الأعمال اذ تدفع اليها أهداف 
اجرامية محضة أو عندما تلابسها امتباراثسياسية » وحيئنما توجد ملابسات عقائدية أو 
سياسية فانه بحب الحذر من التعميم فى هذا المجال , 

وبلاحظ بصفة عامة ان هذه الصورالمستحدثه من الجريمة ذات أبعاد فى أغلب الاحوال 
نتجاوز الحدود القومية وتتداخل مع حدوددولية ؛ وهو ما يوّدى الى مزيد من التفكير فيما 
بجب أن تقوم به العائلة الدولية لمكائحة هلهالجرائم التي تقفر فوق الحدود وتصبح بذدل.ك 
أشد استعصاء على الكشف والمطاردة . : 


وعندما نقول أن هذه الجرائم جرائم تنجاوزألحدود القومية ©» فلسئا بالضبيطل نقصد الى 
الجريمة الدولية التي تعتبر انتهاكا مواثيق ومعاهداتواعراف دولية» فالجرائم التي نقصدها 
هي جرائم بطبيعتها نحدث او يمكن ان:تحدث. اطار قومي ؛ ولكنها تأشل أبعادآ أوسع من ذلك 
كتز بيف العملة وتر وه 6 أو أمتنأذ بعض | أشر وعات الوهمية د اللشبوهة فى أكثر من دولة 
بثير مشكلة المجرم الرحالة الذى ينتشر اذاهويصعب فى الوقت نفسه الاهتداء اليه أو ادانته ) 
دو مى ذلك انق الشنب ان نضع خطا فاصلابين ما هو جريمة قومية عرلا و حو ري 
تتجاوز الحدود القومية . 


ويرد الى الذهن فى ,هذا الصدد محاولةتقدير الخسارة والعاناة الناجمة عن استشراء 
الصور الحديثة للنشاط الاجرامي . وهنا نجدانه بالاضافة الى ما تمثله هذه الانشطة من عدوان 


٠و/‎ 


عم مدير د جنيو داوج وص بجيو حو سنحينك ا لوب ح مع دروت دح يلير غأتواوؤسرياق سد لمسدصل راع جيه | حايس 


0 


عالم الغكر ب المجلد الخامس . العدد الثالت 


علقي فان هناك أبعاذا أخرى من الخسارة والمعاناةقد يمكن تقييمها بالمال وقد لادمكن ٠‏ و كفي فيهذا 
المجال أن نثسير مثلا الى ما يترتب على انتشسار العئف من آثر فى شعور المواطنين بالامان وبالتالي 
تقييد حر كتهم ووضعهم دائما فى موشع الحسذر الشديد والخوف من العدوان فى لدو تهسيم أوافل 
الطرق العامة أو شوارع المان ومرافقها . انشيوع مثل هذا الشهور لدى المواطئين خسسادة 
كبرى لاتقدر بمال » بل هي حرمان له من حؤمن حقوقهم الانسانيسة وهو الشصور بالامان 
و ؛ ومع ذلك فقد أصبحت هذه الصورشائعة فى الكثير من المدن الكبرى وفى أشد البلاد 

أو لننظر الى جانب واحد من جوانس التكنولوجيا واللى أدى الى صبح الانسان فى 


01 الحديث محروما تقريبا من حق السائي ودستورى هو حو الحاة اسه ٠‏ لقدأصبح 
الانسسان معرضا باستمرأر لانتهاك حياته الخاصةبالتسمع والتسجيلات والتصوير غير المرأي وغير 


ذلك » ولم تعد التجسس مقصورا على الحياةالخاصة بل أصبح صنتاعيا وسياسيا بل أن أقدس 


حقل للائسان وهو أن يختار حاكمه بنفسه وبمحض اختياره يمكن أن ينتهك وبالتالي تنتهك أسسنى 
الديمو قراطية عن طري قالتجسسسن السياسي ٠‏ فاذائخر التجسس فى حياتئنا السياسية »© وقع أسوأ 
ما يمكن أن يقع لمجتمع » وهو أن تخرج الجريمةمن جحورها التي عاشت شت فيها طوبلاً لدتستولي على 
مؤؤسسات المجتمع العزيرة عليه , 


لقد وضحح من كل ما تقدم ان كل تفي ير فىالوظائف الاقتصادية والاجتماعية يتوالد عنه صيغ 
جدردة من الجريمة مرتبطة بعناصر جديدة تعك سظهور علاقات اجتماعية جدردة 6 مماقد يؤدى الى 
اختفاء بعض الصيغ القديمة من الجريمة أو تأثرهاشدة وضعفا » أو ظهور صيغ جدردة 3 

أن الاتحاة 0 الميكر و سكو بي ) فى البحوث السيبية مؤّد الى المبالفة فى عرزل عناصر المسالة 
الاجتماعية ومحاولة تفكيكها هش ومن ثم اخفاءالامتيارات 0 الكلية ) التي ي بقوم عليها التنظيم 
الاجتماعي 4 وهذه المبالفة فى المزرل لاترودنا فيالفالب بغير بيانات ضيفة 4 وتقف ماحزة دون 
« الرؤية » العميقة للظاهرة . 


ولعل فيمائراه من ا لحت الي دش ١‏ بق من اموال 
ا طائلة فى بحوث الجريمة ومكافحتها 1 راي 4 ومن ثم افان مسن واجب البحث أن 
مجتمع تسوده عتاصر ألوثام الاجتمامي" 


والانونحن فى عالم متغير سريع التغير بصورةلم يسبق لها مثيل ونتزايدمع الوقت » الان ونحن 
نعيشس الحقبة العالمية الثانية للتئمية »؛ فانه موالمتعين أن نبحث عن سياسة للدفاع الاجتمامي 
مرتبطة وخادمة لخطة التئمية الاقتصاديةوالاجتماعية ؛ هادفة الى تقليل الفائد الاجتمامي 
فى طريق التنمية القومية »© وأن نتشدذ سياس ةنستطيع معها القول بأن ما يكسبه الجتمع بالتنمية 
الاقتتصادية لا تأكله الجريمة والانلحراف والانتحاروالمخدرات والفساد ؛ والظن عندنا ان بحوث 
الجريمة قد وجدت فى نهابة الامر اطارها الحقيقي واختبار حيويتها وهو مدى ما يقدمه البحث من 
عائد لقضية التنمية الاجتماعية . 

أن التخطيط الاجتماعي مرتبط ارئياطاوثيقا بازالة أو تجنب أو أضعاف العوامل أو اثار 
الجانبية التي تؤدى الى , سلوك متنحرف أو تدعم هذا النمطا م منالسلوك » ونعني بذلك أن التخطيط 


ل 


اهم > لبسو 


لال 


د ١‏ .سد ةع 


دعام امصمطلة « لا0 3 د 
شم ممصو ل 


ود 


اتجاهات معاصرة 


لل" لمتكم اكد # اللخ سام #5 اد ) أما ره عم أثصض عا ليع مخشاعا_ الك عف أله ل ننس عههما 
تلسنسة الم قمصادنك” و21 جماعية تحبا نارغ حر ىو نمحن غلى وعى عاك ا لضعقا اللي كك 2 عصنها 


البائولوجيا الاجتماعية ٠‏ 


ان هناك » فى اطار التخطيط للتنمية »مسائل تثير عديدا م عالمشكلات الاحتماعية 6 وريما 
يتوقع لها أن ترداد حدة وضغطا من خلال عملي ةالتنميةالقومية . ومع ذلك» فليست كل المشكلات 
قابلة للتناول عن طريق البحث الجنائي » او منوجهة نظر الدفاع الاجتمامي » وعلى المخطط » او 
الباحث » عندئل أن بحسن اختيار موضوعماتالبحث قبل ان بسسبهاالى قطاع الد فاع الاجتماعي 
بصفة اساسية » وبجعلها من مسئولياته . 


مهناك معاب ممك. الاستعائة مياه مه لذ !العدد + ١١‏ أ" بكم وى 5 شا م أد 
5 بح عكر ا 0 تسسات 2 حساك اخفنسمرعد لاسو كرث مسح بسوويسيرت 


فيعملية التنميةالقومية » وصلة مباشرة بالسلوك. 

والواقع أنه من الصعب لتشابك المشكلات الاجتماعية ؛ أن تنضع عئواناخاصا مشكللات الدفام 
الاجتماعي بالذات . ومع ذلك ؛ فان الاطار العام للسياسة الجنائية » قد يساعمد قياس مدى 
ارتباط الدفاع الاجتماعي بالمشكلة المعروضة > ومثال ذلك : ألنا فى حاجة الى فهم لاثر التغيرات 
والانومية وموم ٠١‏ ومن هذأ القبيل اختشارالفرض القائل : بأن التغير الاجتماعي الناشيء عن 
التصنيع » والاخد بأسيابالتثمية العصرية مودالى التفكك الاجتماعي والسلوك الاجرامي 8 

ومن الواضح أن هذه العلاقة المفترضة بين التغيرات الاجتماعية والانشطة الاجرامية تحتاجح 


000 


الى مزيك من القهم ؛ ومن مم الى ا لزيد من الحثالذى نتثاول المتغم ات من شيل ' التحصر 6 
والتصنيع » والحراك المهني ؛ والهجرة © والزبادةالسكانية مثلا , ْ 
7 وكمثال آخر : فانه فى بعض الاحوال بنبثقالسلوك الاجرامي من القيمة العالية التى يعلقها 
اأجتمع على بعض التقاليد الحضارية © فاذا كانيراد للتغيير الاجتماعي أن يوئر فى هذه الصورة ) 
فلا بد من مزرد من ألفهم للتنظب الاححيامم_ _ ئقسة 6 و العلاقات 1 تسلة ذة 
ا 0000-7 لحي 00 بك سسايي * 

فاذا أضفنا الى ذلك الفساد فى العمل العام واستغلالالنفوذ والرشوة والتستر» فسوفسدو 

صعوبة البحث فى هذا المجال فانه لابد من ايجسادوسائل للحصول على مزيد من البيانات . 


فى مان ا اه 2 راء 1 : 

ورقم تغدم » فانه لا محل للتفاؤل المبالغ قيه ازاء الانجاه الجديد فى ربط الدقا الاحتما 

بخطط التنمية » ومع ذلك ؛ فليس من المعقولاتخاذ موقف التشاؤم الكامل . ني 
)2 


0 ومن ناحية اخرى وعلى الجانب الاخر منالصورة ؛ على اساس ان الجائب الاول هو الدفاء 
الاجتماعي » نجد حقوق الانسان والتي يتعين الايفقلها اى بحث فى مجال تنظيي العدالة الجئائية , 
وهناك بطبيعة الحال المسائل التقليدية التي تثورعادة فى هذا المجال ولكن هناك أيضا مسائل كثيرة 
لاتقل اهمية لعلها فرضت نفسها بتزايد الدورالدى تقوم به التكنولوجيا الحديثة فى حياتا . 


ها ء 
الكبيلا 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


ان موضوع حقوق الانسان فى المسألةالجنائية تقوم على ميزان حساس ازاء حق المجتمع 
ف الدفاع عن نفسة 6 5 أن دثور هنا الكثرمن الحدل الذى يتناول توازن القيم وتوازن 
المصالبالاجتماعية اللمختلقة كتوأازن مصلحة المجتمعق أدأنة المذنب ومصلحته ىق حماية البرىت 9 .الى 
أى حد بكونللانسان حقفى حياة خاصةلاتتعارضمع المصلحة الاجتماعية ؟ 


الىاى حديستطيعالجتمع انيتحرك دفاعاعن نفسه دون ان بخل بحقوق الانسان ؟ 
هل يتصور تجاوز المجتمع لحق الدفاع الاجتماعيان صح التعبير ؟ 


أن الفرد ضعيف أزاعء ١‏ | السلطة 04 لكن ١‏ لجتمع أ لمنظم أحيانا أاا > لا تحمل أ لتحداىق من جانب الغر 3 


بل قد لابتحمل سعيه فى سبيل تطوير المجتمع ؛عند ذلك يبدو الفرد ضعيفا ازاء السلطة ؛ لان 
السلطة تستطيع ان تسحقه باسم الدفاعلاجتماءي . وهنا يقال أن للانسان حقو قا تلثشمي 
للقانون ؛ الطبيعر وهي مسررة فى حد ذاتها ولانحتاب اا ) افسرين بل هي اتبرد ماعداها + ولهذه الحقوق 


كية شدايا زرك سرثرة برك سد 
كلها ما بسمى بحق الحقوق وهو التمتع بكل هلهالحقوق بغير تفرقة أو : تمبيز © فهنئاك حق لاتكتمل 
بدونه حقوق الانسان © وهو أنه لكل فرد »© بغيرثمييز أو تفرقة على أساس الاصصل أو اللون أو 


وآذن فالمشر, ع الدستوري ملتزم بالنصنفصيمل!ابالنسبة لحقوق الانسان وبالذات حقوق 
الفرد ازاء المجتمع ٠‏ ملترع الا بترك القائون الادئىبعيث بحقوق الالسان وآلا سمح له بالاسراف ف 
التجرم والحيف على الحريات . ثم لآبد من ألنصدستوريا على مبد1آ مساواة جميع المواطنين أمام 
القانون وأمام القضاء . ولابد عن النص على عدمرجعية القوائين؛ وأنالعقوبة شخصية .وأن امتهم 
فى جنئاية لابد له من مدا فع ؛ وأنه لايجوز ابعادالمواطن عن وطئه لاى سبب من الاسباب 6 او مئع 


مي !! 


عودته ألى وطئه ٠‏ عليئا أن نضع فى الدستور كلما نستطيع من الحقوق حرمة المسكن وحرية 
الاتصالات وحدود القبض والتفتيش ‏ فقد جرىالعر ف على أن القانون هو الذى ينظم هذه المسائل 
على أساس الرخصة الدستورية مما بفتح البابالى تاكل هذه الحقوق الدستورية 8 


٠‏ امو قف الرئيسي فى قفضية ؛ الدفاع الاجتماعي وحقوق الانسان هو أن بكون الانسان مو ضع اتهام 
1 م 


من السلطة ؛ وهو موقف خطير فى حياة أى السأن سواء كان الاتهام صحيحا أم لم كن , 


ماهي حقوق هذا المتهم فى ظل مجمتع بأخذبسيادة القانون ؟ المبدأ الاول أن ١‏ ى 
تثبت ادانته . والمبدا الثاني حقه في محاكمةعادلة . نهم بركه حثى 


فى ظل سيادة القالنون أذا حدث مساس. 1-0 ده شخصية أو حق مم حذو ق الالساء: 
53 اذى من حدو قل اونسان أن 


ذلك لا بكون الا فى أضيق نطاة 
تتصل كود 0 ضيق نطاق » ولأقوى مبرر .فى كل مراحلالاتهام والدموى الجنائيةنثور مسائل 


بحقوق الانسان . الافراج بكفالة مثلا بعنى أن الشسخص ألذى ستطيع أو ملك هذه الكفالة 


فرج عله ) اما الذى لايستطيع دفعها فان يفرجعنه ؛ وهو أمر بخالف الحق الاساسي ف المساواة 
31 نون ٠‏ 


وفيموضوع المساعدة القضائيةنجد مثلاآخر على الاخلال بمبدا تكافقٌ الفرص قائئا اذ نقر 


للمثهم بحقه فى فى مدافع © ندرم عملا كيف , 
ى ستطيع صاحب الحق أن يمارس حقه اذا لم كن قادرا 


ماديا نا. وهنا تلحد القدرة المادية على الاستعانةبمدافع بارز قدسر نوعا من التفر قةفى ممارسة 
الحقوق قد تكون بذاتها هي الفارق ف حصو لالتهم على حكم بالادانة أو البراءة 7 


1 


55 مصعصووة لقف‎ ٠ 


22330 ا 


ا 


اتجاهات معاسرة 


ان الامر يحتاج الى مزيد منالوهي بالحقرق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ©» والا ذهيت 
جميع الحقوق الانسانية هباء . 
بعك ل أ نحل 326 تهم الى الحكية لأبدلهمن حة محاكيته محاكية عادلة ؛ وأن حاي إمام قا 
اننصل الثهم الى المحكمة م حق مححا وان بحا ثم أمام قاصية 
الطبيعي » وان كون القضاء سهل الاجراءات ؛ فالغرد يعتمد على الحقيقة أن كأن يرثي , الحقيقة 
التي ننطوى عليها شهادة الشهود » فاذا نقدالشهود الرغبة فى خدمة العدالة فان الذى يضسار 
من ذلك هو المتهم البرىء » والشاهد يفقد هذهالرغبة من تعقيد اجرادات العدالة واساءة معاملة 
الشهود وهدد حصو لهمعلى التعويض الفعليوتاخير نظر القضايا . 


بأتي بعد ذلك العلنية في المحاكمة التي لابدان تكون اساسا للمحاكمة العادلة الا اذا اقتضى 
غير ذلك 0 العام أو الآداب أ ومصلحةالعائلة ؛ وهنا تثور مشكلة وسائل الاعلام التي 


أن على الصحافة واحب الاعلام ؛ ولكن هلتصل الصحافة أحيانا الى حد تستطيع معه القول 
بأنها تقوم بالمحاكمة ) هل يمكن ان يؤثر على حيادألقاضي بالتفطية والتحقيقات الصحفية ؟ ان 
الصحافة لاتنقل الاخبار فحسب »؛ بل انها تعلق ونتكهن وتشير من طرف خفي وتناقش الادلة 6 
فأبن نر سم الخط بين أداءالواجب واساءة استخدام الحق » وكيف نحولبين ان تتحول المحاكمة العلنية 
الى محاكمة عامة ؟ 


وى الحال العقابي نتوراعتبارات حمة متصاة بحقوق الالسان ٠.‏ هل حقوق الانسان أن أحكم على 
متهم لا بالسسحن بل بالارسال الى مكان آخر يواجه قيه طبيما عاما وباحثا بدلا من السحان» فيمكث فى 
هذا المكان بضع سلين باسم العلاج والاصلاح #بيئما لو لم تكن لديثا هدف الاصلاح لا حكم عليه 
بأكثر من أشهر معدودات سحنا أو حيسا ؟ 


أن من اخطر المسائل أن نتمشى وراء هد ف الاصلاح فى الدفاع الاجتماعي فنسىء الى موقف 
المحكوم عليه ٠‏ ليس مقبولا تحت أى مبرر أنبحدث للمتهم شى: أشد مما كان يحدث له لو 
لم يكن هدف الاصلاح قائما » فالعدالة هي فايةكل غابة , والقيمة الاولى التي بحب أن نحافظ 
عليها هي العدالة » ولاسمكن أن تضحي بقيمةالعدالة لاى سيبمن الاسباب . ونظرياتالاصلاح 
امور ليها اجتهادات من علم النن وملم الاجتماع ولوع الجريئة فمن اللانتخيل أن نضحي :يعدا 
العدالة من أجل اجراء التجارب أو الاختباراتأو لاى سبب آخر ٠‏ 

الاصلاح قد لايخدم العدالة أحيانا . فموىالممكن أن أقول أن هناك عقوبة عادلة ؛ ولكدني لا 
استطيع ان أقول أن هناك أصلاحا او علاجا عادلا. 

ومسألة أخرى : هل المحكوم عليه نزي لالسحن بجوز استخدامه فى أفراض البحث 
العلمي ؟ لاشك فى أن البحث العلمي له هد فشريف ويقوم من أجل حل المشكلات . وقد وردت 
هذه المسألة فى اتفاقية سئة 1915 لحمابة حقوقالانسان وجامءت المادة السابعة منها تقول انه 
لايجوز اخضاع أى فرد للتعذيب او لعقوبة اومعاملة قاسية او فر السانية أو مهينة ) وعلى 
وجه اموس فانله لايجوز أخضاع اى فرد دونرضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية . ولاشك 
فى أن حرية ؛ الفرد نصادر بالسجن ولكن حقو قهالاخرى شيء آخر ومن ثم فان التتجارب الطبية 
والعلمية حتى ولو لم نمس سلامة بدنه يجب الاتتم ألا برضائه الكامل ٠‏ 

!1! 


اللقلاةة© تع -  -‏ . 


يك 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وعند التنفيذ العقابي هناك حقوق للانسانلا تفع تحت حصر »© وتنص المادة العاشرة مسن 
الاتفاقية المشار اليها على حقوق الاشخاص المحرومين من حر لتهم فى المعاملة الالسائلية وفى 
فصل المسجونين بعضهم عن بعض »© وغير ذلاكمن الحقوق التفصيلية التي يجب ان يتمتع بها 
المحكوم عليه بعقوبة تسلب حربته ٠‏ 

« خاتمة ) 

لبدو أن أقصى ما ستطيعة البحث العلميالاجتماعي فى السلوك الاجرامي هو القاع بعضر, 
الاضواء على بعض العوامل واللروف المرشط ةبالسلوك الانساني »؛ علما بأن مثل هذه العوامل, 
والفلروف قد تكون ؛ بلذأتهامرشطة بالسلوك السوىهو الآخر »4 فضلا عن أن هذه العوامل والظ 

سموا هق الاخر © قصال عن أن لعوامل والظروفه 

متغيرة 5 هي الاخرى بصفةمستمرةومتآئرة بالاوضاع الا قتصادية والتكنو لوجية 0 ولعل هذه الصعوباتث 
جميعا تمكس الطبيعة الخاصة لعلم الجريسةبصفته علما تركيبيا ستدعي مشاركة مجموعة 
من العلوم وتعاوتها » وعوق واقع ندعو ألى كثير من التعقيد © وبعد بذأته من دواعي صعوبة القيام 
ببحوث مثمرة فى تقسير الجريمة . 

واذا كانت الحاجة أن : تتوقف ألى مزيد من البحوث الهادفة الى تفسير السلوك فان هناك 
حاجة ملحة الى اعادة التفكير على غير السو سيا فى موضوع الدفاع الاجتماعي ٠‏ 


مساق المدالة الانية وات سسا 
/ ومو تهابحثا ثا وداء أفضل ! الاساليب لتحتيق اهدا فها ء 


ىت مأك 5 فى 5 ألد 


ام ل الث اث دكن الجريمة  ,.‏ 


ولا متاص من أن نوجه مزيدأ من العئابة الىالجانب ١‏ 
لآخر من الدفا الاجتما والدى 0 
أخطر مقومات الحياة الاجتماعية وهي الاعتباراتالمتصلة نحقوق ا ِ. 
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كى يتستى للباحث تحديد الدور الذى تقومبه المنظمات الدولية قى تطوير علم الاجرام ونظم 
العدالة الجنائية »6 لا بد من القاء نظرة سريعة علىالموقع الذى يوجد فيه علم الاجراعم وسط المجتمع 


الانساني المعاصر 6 والاهداف التي الرمسي ال ىتحقيقها والإؤازرة ألتى بلقاها ضصمن هذا الجتمع ٠.‏ 
اول بالتحليل والدرسالظاهرة الاجرامية كظاهرة ترانق المجتمع 


5 إل ه ممح 
7 . عد 


م إم » علم يتناول 
الانسائى »6 والمواسل التى تهيى الانسان ) وتدفعه نحو الجريمة » وذلك بغية أيجاد سيل 


الاجرامى أو الانحرأفا ٠.‏ 


-.٠٠٠‏ عو ل1لااة.. اك 


وعلم الاجرام كما حددناه حديث العهد ؛بدات ملامحه نتضح مع مستهل هذا ألقرن ؛) 
21 مه ل اللى. أساتثت - ل إلا الى مآء حم ألجر بمة كظاهر ن اجتماعية بدأت تظهر ف 


وأن نانسة نعض الداراساتا حول الإنان لحرمر نك حول 


الفرن التاسع عشر 6 وقد سبعتها افكار لبعض الفلاسفة وألوٌ لفين منذ القدم » الا أن هذه الافكار 


- 2200 05 | إكر | م 4 
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ع الدكتور مصطفى العوجي مستشاد لدى محكمسةالتمبيز اللبئنانية » واستاذ القانون والعلم الجئاني فى كلية 
الحقوق في الجامعة اللبئانية 


عالم الفكر م 


٠. 


ع 


م٠١‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس. ‏ العدد الثالت 


كانت رهنا بافتراضات ومواقف مختلفة مصدرهاالتامل او الفلسفة او النظرة الروحائية دون الالمام 


العلم . المحب ضعة الإانسان العضو ئة؛ التفسائلة كما تك بها وأن كنئا نعةهء عه 
سد السسواحة سويت سيف سي سات 3 بزو بيد ف 6“ ل 
الاحاطة بكافة جوانبها نراقب نتائج تفاعلاتها دونمعر فة ثابتة لمصدرها . فالعلوم الانسائية ؛ بالرغم 
من التطور الهائل الذى طرأ عليها نتيجة للتقدمالطبى والنفسانى والتقنى » ما زالت فى طور اللمو 
والتكاما 4 دما ثانا عدب ف مع قة إلتتماعا الدائرمر هء, العضه نة النفغسانة > .أنه كئا ثلم سعث 

2 ل 2و تت ل ود وود سكتسيسيسن بدك السو )| ل سد سر لفك 
مظاهرها ونحدد الترابط الوثيق القائم بينها .أضف الى ذلك ان علم الاجتماع نفسه © والجريمة 
لا وجود لها الا ضمن الاطار الاجتماعى ؛ كان علماوصفيا لا يتبع الا منذ عهد قربب سبيل التحليل 


العلءد .األحك أل رةه بعآا “ا يعأاوأًاظا! ينامي لال لد عا أمد عل الا جارسق رد خم الح سءالء 11 راد 
لخدهيرن لك وسوسهد الخيثالى ٠ه‏ وخنيع لل ها زآال لعيداعن أبراك قو اغت للهمية نانسك زر . أل لسسعات اليها 5 


دراسة العلاقات بين البشر فيما بينهم من جهة ؛وبين هؤلاء ومحيطهم من جهة ثائية . 


ضمن هذا الاطار العلمى أخذ علم الاجراميبحث عن سبيله لتحقيق ذانيته . وقد أثير اكثر 
من سؤال حول طبيعته » وهل هو عام مستقل عن سائر العلوم الانسانية والاجتماعية ؛ ام انه علم 
متفرع عنها . فبعض الجنائيين اراد ان يصبؤعليه صبفة الاستقلال الذاتي بجعله علما قائما 
بذاته ذآا هدف محدد : وطرق علمية محددة )وحتى نظريات معيئة »© بينما البعض الآخر كان 
اكثر واقعية فرأى ى هذا العلم علما متفرعا عنالعلوم الانسانية والاجتماعية » بستمد مادته من 
هذه العلوم ؛ وستمملها في سبيل تحقيق الغايةالتى اختطها لنفسه . فالعالم الجئائى » فى سبيل 
تحديد ماهية السلوك الجرمي والعوامل التيدفعت اليه » يستعين بعلم البيواوجيا وعلم النفس 
وعلم الاجتماع وما يتفرع عنها من علوم اكثر”خصصا »؛ تماما كما بعل الطبيب عندما بشخص 
مرضا مستعصيا لدى مريضه »؛ فيستعينبالفحوص المخبرية والتصوير الشعاعى وتقئيات 
اخرى ؛ وكل منها بشكل علما قائما بذاته ليس منالمفترض ان يتقئه الطبيب ولكن من الواجب ان 
ون لما بمسطيات ؛ وآن بحسن تفسيرها حتىيهتدى بها الى التشخيص ومن ثم الى العلابج 


0 بالاضافة الل كون الجريمة عمل فساربالمواطن يهدد كبانه الذانى و الاجتماعسى 
و لتصادض عن حل اوصرار التى يلدغها بهكالايذاء االحسدى أو الوفاة أو الخسارة الماديبة 
فانها أيضا حدث اجتماعى يؤثر فى حياة الامة على الصعيد الاخلاقى والاجتماعى والامنى والاقتصادى 
والثقاق٠‏ فالجتمع الذى تكثر فيه الجرائم يتحملعبئا معنويا يهز ثقة الفرد ببلده وحكومته وقوى 


الامن التى تحافظ عليه » فينطوى على تقس هو حدر اخاه المواطن © وبتحفظ فى ملاقاته 
الاختماصة , الا قدو ادرة ك3 آذ روعا» 0 ل 
١‏ < : واه فتصادية © وبدافع المحافظة علىالنفس والمال بتخذ بعض الواقف السلبية مسن 
أجهود الوطنى الرامى الى اعمار بلده . فبدلا منان يساهم في تطوير بلاده زراعيا او عمرائيا بأن 
بقدم على مشا ربع بعيذة عن الاماكن الآهلة بالسكان) بفضل البقاء ضمن مدينته خشية تعر ضه وعائلته 
للسلب أو القتل أو الإاعتداء » كما يحاول أن لابغفرط فى توظيف أمواله فى بلده » بل بلجا الى 
توظيف هذه الأموال فى بلاد اكثر امنا وثنة ؛ ممابلحق الضرر الاكيد بمحتمعه ضاف الى ذلك 
أ 5 . مه 0 5 5 . ١ ١ / ١‏ . 
ن لمن الجردمة باهظ يتحمله المواطن والخزينةمن حراء الخسارة اللاحقة بالمال واملك الإقتصاد 
العام » والنفقات التى تقتطع من ميزانية الدولةوتضرف على مكافة الجرنين محاكمتي” : 

: حرمين و وسجئلهم 
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الجرم والمنظمات الدو'ية 


ومعالجتهم بدلا من توظيفها فى المشاريع الانمائيةو الاجتماعية والتربوية؛فيتوةف النمو الاقتصادى 
والصناعي لفقدان المال والثقة والامن . أما منالناحية الاجتمامية الاخلاقية فان الجريمة 
بالاضافة للكوارث التى تلحقها بالمجرم والضحية كليهما » فانها 'نعرض المبادىء الاخلاقيةوالسلوكية 
للانهيار ؛ وتخلق نفسية شعارها الاشمثرازوالر قن ؛ فتنعكس اثارها على حياة المواطسن 
الفردية والعائلية والاحتماعية . 


س0 0007 


انطلاقا من هذه الاعتبارات والنتائج الثابتةالتى المحنا أليها اعلاه ؛ اتخذت السياسة الرامية 
الى الو قائة من الأجرام ؛ ومعالحة المجرم مكاتهما ضمن السياسة العامة الاحتماعية والاقتصادية 
للدولة ٠‏ وليس صدفة أن "كون أاحدى صلاحيات المجلس الاجتماعى والاقتصادى الجاع دم 
المتحدة دراسة الحريمة وطرق الوقاءة ملتهاومعالحة المحرمين ب وهذا ما عرف سسناسة 


الدفاع الاجتماعى ‏ بل انه تكريس لواقع وقفعليه العالم المعاصر » وحاول ان بعطيه اهتماما 
كافيا , 
أولا 'المنظمات الدولية وعلم الاجرام المعاصر 
نشأة الاهثمام الدولى بعلم الاجر ام 

اتخد علم الاجرام طريقه الى اللمجتمعالحديث عبر سبل مقوازية ولكن مختلفة في 
بلأنحيا + اونما تلاحطه أن .عط الاسراء. مفيرمة الحدة اعلاة © ظيمر" لق ملاعلاه 
غاروفالو نشر سنة هلْلم! بأاسم ١‏ علم الاجرام #أو العلم الجنائى برومامصتمقتت واستعرض فيه 
دراسة العوامل الجرمية » والتشابك الحاصل بينالعلوم الختلفة والقوانين الجزائية » لتحديد 
مفهوم الحرينة + الحوم :ومن تو نيلت هذا الو لفددو لفات خسري ركزت على ناخيية [و. اكز مسن 
تواحى السلوك الجرمى كدراسة انريكو فرسى عزعلم الاجتماع الجنائى ودراسة الطبيب لوميروزو 
عن المجرم , أمافي الشرق العربي ؛ فحسبمعلوماتنا » لم تنشر فى تلك الحقبة من الزمن 
دراسات كتلك التي أشرنا اليها » و أن كان ذكرالجريمة والمجرم يرد أحيانا فى بعض الؤلفات 
العامة . فعلم الاجرام اتخذ اذا طريقه نح والمجتمع عبر الؤلفات العلمية التي اثرت في ذهنية 
الشرعين فى الدول الاوروبية » فبادروا الى تكبيفهله التشربعات مع متطلبات بلادهم ) ووضع 


اه االو ث#ا؛ء إوس أأاه 3 أاللء رلئالهء ؛ 5ه لنزعما م وله دع مفاتتضافُ ماد اث 
الاجرام فيها وا مخانياما السسم نه والفدية واكادا ندا كدو قل انها ه وقأندىئنر مجح بانحات مشادوات 


جديدة ف ميدان الوقابة والعلاج 8 
وباافعل فقد سنت بعض القوانين » وفيهامن النصوص ما بعطى القاضى صلاحية مدير 
الظرو ف الشتخصية التى وقع فيها الجر اا ار ة ؛ ونوعها ولقا الات 


عا في # أ.! أراله-4 م أ ان 
00 


0 

ا بالتدابير التى يمكن للقاغى ان يتخدها بق المحكومملية » اما لمعالحته من مرض أو عاعة مصاب , 

| كالوضع في مستشفى للامراض العصبية » أوامعالجة فى مؤسسة خاصة ؛ أو وضعه مقيد 
الحربة نحث المراقبة » او مئعه من مزاولة احدىالمهن الخطرة » أو ارتياد بعض الاماكن المفسدة 
للاخلاق . وما ان اتخذث فكرة الوقابة والعلاجطريقهما الى التشريع حتى ظهرت الحاجة الى 

« مؤسسات متخصصة تقوم بتنفيذها ؛ كالسحونالحدثشة والسجون المفتوحة ودور الاصلاح © كما 

ا ظهرت الحاجة الى أشخاص متخصصين في علمالتاهيل الاخلاقى والمهنى والاجتمامى » يضاف 

, 
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عالع الفكر ب المجلكد الخامس - العداتن ألثالت 


الى ما نقدم ان تطبيق فكرة العلاج والوقابةيفترض »© ضمن اولوياته » ان يكون واصف 
العلاج على بيئة من طبيعة السلوك الجرمي الذىيعالج »© وبالتالى على بيئة من طبيمة الانسان 
المجرم والعوامل التى ادت به للاجرام . أى 4اذا صحت اللمقارنة » ان وصف العلاج بدنترض 
معرفة المريض ونوع امرض . ومن هنا توجهالتركير مجددا نحو الانسان ونحو العقوبة ألتى 
اصبحت آاداة للعلاج » وليس للقصاص أو الانتقامكما كانت عليها في الايام الغابرة . وطالما أن 
العقوبة اصبحت وسيلة لا غابة فكان لابد مسن”بجريدها من المضابقات التى كانت ترافقها ضمن 
أالسجون » وهذأ ما حذا بالمصلحين الاجتماعيينالى المنادأة بالسانية العقوبة » وضرورة جعلها 
بالقدر الذى بناسب الغابة العلاحية التى وضشعيتمن احجلها . 


بدء العمل الدولى امنتظم فى ميدان علم علم الاجر امو العقوية 

تحدر الاشارة بادىء ذى بدء الى أن حهودأاؤلفين بمفردها ان احدثت أهتماما معينا بالجرم 
والعقوبة ؛ الا أنها لم تحدشالتيارات العالميةالفاعلةق المجتمع الامن خلال الجمعيات العلمية المحلية ؛ 
التى مالبثت ان أتسع نطاقها فشملت اللمهتمين بهذا العلم من بلدان مختلفة » واتخذتث طابعا 
دوليا . فنششأة المنظمات الدولية تعود بالتالى الىالمبادرة الفردية المحلية المنتظمة ضمن جمعيات 

وهكذا أنشئت اللجنة الدولية للعلومالحرائية والعقابية سنة ال/9إلم!| ©» واخذت على 
عاتقها عبء بحث الافكار الحديدة المتعلقة بالقوالينالحزائية والعقابية » مركرة على محور هذه 
القوانين ؛ أى الانسان المجرم ©» وباحثة في الطرق العلمية الصحيحة الثى تؤدى الى اصلاحه وعلاحه 
وبالتالي الى وقاية المجتمع معن الاجرام ٠واسثمرت‏ هذه اللحنة الدولية فى عملها العلمى » 
وف عقد المؤتمرات الدولية لذابة ما انخذف المجلس الاقتصادى والاحتماعى التابع للامم المتحدة سئة 
4 تلوصية بان 'أخذ المنظلمة الدولية » أىهيثة الامم المتحدة » على عاتقها الدور القيادى فى 
تشجيع دراسة مشكلة الاجرام ؛ والقدابيرالوقائية » ومعالجة المجرمين ( التوصية رقم مه١ا‏ 
س 7 ) . وفٍ سئة .5565| وافقت الجمعية العامةللامم المتحدة بقرارها رقم 6 على هذه التوصية 
فانتقلت صلاحية اللجنة ؛ بعد ان وافقت على حل نفسسها ؛ الى الامم المتحدة © واتخذ العمل 5 
ميدان علم الاجرام والوقابة طابعا دوليا رسمياترهاه الدول المنتمية للمنظمة الدولية من خلال 
الكفاءات والمعونات المادية التى تمكنها من أداءالرسالة التى اخذتها على عاتقها ؛ والدور اللى 
اختطته لنفسها ؛ عاكسة فى الواقع ارادة الدولالمنتمية اليها . 


لأاحلت الامم اللتحدة 4 عنئنئما إاخذت علىعاتقها أمر معالحة مشكلة الاجحرام ومعاقسة 


المجرمين ؛ انه بالوم من وجود نشاطات محلية فيبعض البلدان نهدف الى نفسن الغاية الا ان هذه 
النشاطات كانت تغتقر الى سياسة واضحة المعالموالاهداف . فكان لابد لها من التعناون منع 
الجمعيات المحلية » محاولة التنسيق بطربقةتجعلها متوافقة وغير متنافرة » عملية لا نظربة » 
بناءة بقربها من الواقع وتحسسها بالمشكلاتالملحة . ومن جهة ثانية كان بيترتب على المنظمة 
الدولية أن توقظ الاهتمام لدى الدول التي لم تعرهذه الناحية من حياتها اليومية اهتماما » او كان 
أهتمامها غير كاف ) وان تمن لها بد المعونة الفئيةوحتى المادية فى سبيل وضع سياسة جنائية 
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المجرم والنظمات الدولية 


لسناعد على ألقاء الاضواءع على مشكلة الأجرام وائرها فى المجتمع ؛ وعر ا تعد كان اهالخ اطلام 
اإشكلة والو قابة منها » فكار ن عمل الام أالتعهدةاذ١ا‏ 7 505 كت 

افو لم21 مزدوحا 0 ترمى ف فرعبه الاول ألى التعاوت 
والتنسيق مع النشاطات الو.جودة » وفى فرمهالثاني الى خلق مثل هذه النشاطات والاهتمامات 
حيث لا توجد او وحبها نض الغارة الي اختطتهاوكما بسهل على المرء تصوره أن هذه النشاطات 
كانت متوفرةٌ لدى الك مكدآن : التطق قي »© بيئهما كانتب مزالت احيانا ب مفقودة لدى البلدان النامية 
أو المتخلفة 5 ربما كان مرد ذلك 0 أن البلدانالمتطورة اقتصاديا وصثئاعيا عرفت مشكلة الاجرام 
بصورة اكثر كثافة واكثر خطرا من الدول الثامية . ولكن تجدر الاشارة الى ان هذه الاخيرة لم. تكن 
سالمة من هذه المشكلة وان كان حجمها ونوعيتهامختلفين عما هما عليه في البلدان المتطورة . 


وقد ظهر هذا البرنامج ؛ الذى اختطته الامم المتحدة ؛ في القرار المدخذ من قبل الجمعية العامة 
ف اول كانون الاول ( دسمير ) سنة رقمم|] والذى بلحظ ايحاد لجنة استشارية دولية 
مؤلفة من خبراء ى حقل الدفاع الاجتماعى © تكونمهمتها أسداع المشورة للامين العام للامم المتحدة 
ولجنة الشكون الاجتماعية ؛ حول الوسائلالراميةالى وضع برامج ذات طابع دولي لدراسة مشكلة 
الاجرام وسبل الوقاية والعلاج منهما » ووضعمخطط يحتوى على تدابير يمكن تطبيقها على 
الصعيد الدولي ٠.‏ 


وما ان باشرت الامانة العامة للامم المتحدةوضع مثل هذا البرناميج على ضوء الاقتراحات 
ألتي قدمت أليها حتى شعرت بثقل العمبء الذىأنيط بها » وقلة الامكانيات البشرية وألفنية 
والموارد المادية المتوفرة ؛ لا سيما وان المنظمةالدولية كانت مسترسلة في وضع اسسس التطور 
الاجتماعى والاقتصادى لصورة عامة ب والوقايةمن الاجرام ليست الا فرعا منها » ولكنه فرع 
متواضع بنظر بعض السثولين ‏ نأدى ذلك الىمبادرة الامين العام للامم المتحدة فى كتاب وحهه 
سنة 1564 الى المجلس الاحجتمامى والاقتصادى(١)‏ بعرض فيه أن المجهود الاساسى للاماتة العامة 
منصب بالافضلية على التطوير الاجتماعى والاقتصادى للامم المتخلفة » وهذما ما بدعو الى 
اختصار نشاط المنظمة الدولية فى الميادين الاخرىوملها ميدان الوقابة من الاجرام ؛ وان تركز 
الجهود فقط على الوقابة من حرائم الاحداث المنحر فين ومعالحتهم . وفى سنئة 1619| اكد الامين 
العام استمرار الصعوبات المادية التى واجهتهاالامانة العامة مي قيل 4 الا ان لجتة الشكون 
الاجتمامية اقترحت حلا وافقها عليه المجلس الاقتصادى والاجتماعي بموحب قرار ا“خذه سنة 
8 59) وماله أنه بيترتب على الامع المتحدة أنتحافظ على دورها الطليعى في حقل الوقاية من 
الاجرام ومعالحة المحرمين © وإن تنحد الوسائلالمكنة لربدادة المعولة الغئية لللدان النامية »© وأن 
تعمل على توسيع نشاطاتئها فى هذا الميدان » وانتطلب من الؤؤؤسسات الخاصة المحلية أو الا قليمية 
او الدولية معاونتها فى تلفيذ برامجها . 


وكانت الامانة العامة قد انشات قسما لدىمديرية الشكون الاجتماعية نحت أسم ( قسسلم 
الدفاع الاجتماعى ) أوكلت اليه مهمة وضع وتنقيذبرامج الوقابة والعلاج كما صار بيانها آنفا » وقد 
الخد هذا القسم مركزا رئيسيا له فى نيويورك ؛ومكتبا اوروبيا في جنيف » مما ساعد على ايجاد 
روابط بئاءة ومفيدة بيئه وبين سائر الملظماتالدولية » كمنظمة الصحة ومنظمة الاونسكو 


(١)مستد‏ رقم 4-5 أصه مهتوم 2598 / 8 
(؟ )قراد دقم اال 15 211111 


8ت 
-35 
- 
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لها 


عالم ألفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد ألثالث 


ومكتب العمل الدولى » بسيب ما لنشاطات هذهالمنظمات من اثر فى حقل الوقابة من الاجرام 6 
كتنظيم الوقاية الصحية والتدريب الهنى والثقافىومحو الامية وتيسيط وسائل التثقيف وتطويرها 
وففا ين لتطلبات العصم ٠‏ 


وفى سبيل تنفيف البر نامج اللو ضوع» ولحملالدول الاعضاء على التحسس بجوانب مشكلة 
الإانحراف ؛ واتحاد التقاء بين المسئولين والباحثين الجنائيين ومخططى السياسة الجنائية » قام قسم 
الدفاع الاجتماعى بتنظيم الؤتمر الآاول للاموالمتحدة حول الدفاع الاجتمامى , وكان ذلك في 
حنيف خلال شهر آب ( اغسطسى) سئة ه196 .نمن المواضيع الرئيسية التى بحثت اثناء هذا 
الموّ تمر قواعد الحد الادئى لمعاملةالمجرمين ومعالحةانحراف الاحداث . وسئنتطرق الى قواعد الحد 
الادنى في مكان اخر من هذا 'البحث , بالاضافة الىتنظيم هذا اأؤٌتمر الدولى الاول الذى كان له اكبر 
الاثر في انقاذ الاهتمام بمشكلة الاجرام والمسجونينوضع قسم الدفاع الاجتماعى فى الامم المتحدة © 
برئامجا للمساعدة الفنية في حقل الوقاية والعلاج . بتضمن هذا البرنامج اعتمادات مالية معينة ضمن 
برتامج المساعدات الفنية الذى 'نخصصه الاممالمتحدة للبلدان المتخائمة او النامية » تساهد على 
تغطية نفقات بعثات مؤلفة من خبراء فى الدفاعالاجتماعى » “وفد الى البلدان التى تطلبها © بفية 
دراسة الاوضاع المتعلقةبسياسةالدناع الاجتماعىلدبها ؛ وتدريب الموظفين على القيام بالمهام التى 
بناط بهم تنفيذها ضمن هذه السياسة ٠,‏ 


وقد ثابر قسسم الدفاع الاجتماعى على اداءالمهمات المكلف بها لغابة سنة 1956 6 حيث تقرن 
دمج مكتبى نيويورك وجليف © فاصبحا مكتباواحدا مركزه نيويورك . لاشك ان هذا الدمج 
ادى من جهة »© الى نفادى بعثرة الحهود ؛ بأناستفنى عن كافة المراسلات بين المكتبين بعد أن 
اصبحت محصورة بمكتب واحد , ولكن من جهاثانية ابتعد المكتب عن مركز سائر المنظمات 
الدولية »وعن مواقع العمل المبدانى مما شكلضعنا في المؤسسسة التى يمثلها » وتقليصا 
للانصالات الشخصية بين المسئولين عن القسم وسائر المتعاملين معه » وهذا عامل سلبى على 
صعيد التعامل الدولى . ولا بد هنا من ذكرالتوجيهات التى صدرت عن الؤتمر الدولى الرابع 
للدفاع الاجتمامى الذى نظمته الامم المتحدة فيطوكيو خلال شهر آب ( اغسطس ) سنئة ./99! 
وحضره الف مندوب من خمسى وثمانين دولة »فقد أكد المؤتمرون بأن مشكلة الاجرام اتغدذت 
فى بعض البلدان حجما خطرا جدا لم يعهده المجتمعالبشرى من قبل ؛ وذلك بالرغم من مرور مثئة عام 
على العمل المنظي فىحفل الوقاية والعلاج- المقصودبذلك عمل اللجنة الدولية للعلومالجزائيةوالعقابية 
اللى بدا سمبيةة إلإلم! ا ٠.‏ وبالتالي فقد اكداؤتمرون على ضرورة بذل الامم المتحدة المزيد 


لامب يي يم 


من العئابة فى استقصاء العوامل الاجرامية عنطريق البحث العلمي © وتقييم النظم الجرائية 
والادارة القضائية الملوط بها امر ملاحقة ومعاقبةالمجرمين » وتعميم نتائج الابحاث على الدول 


قز - امه ااثايه ره ! 


الاعضاء بفية الأفادة منها » وتكييف برامج ألو قائةالاجتماعية على صفو فها ٠‏ 


ن الاجر ام والقضاء الجر أي ( مما شكل ) تطورامهما فى عمل الامم التحدة ؛ لأن الاهتمامات الأولى 


كانت فى اللاضي منصبة على دراسة العواملالاجرامية ووضع القواعد الملائمة لشل فعاليتها » 
ولم تكن دراسة الاجهزة المواجة بمحاكمة المجرم واخضاعه للعلاج لتحظى آلا بعناية ضثيلة جدا 
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ون 


جعلتها دون أثر بذكر ٠.‏ وقد دخلت أيضا ضمن أهتمامات القسم الجذيد مسألة برمجة وسائل 
وهذا الموضوع سيعالج بتفصيل اكثر اثناء المؤتمرالدولي الخامس للامم المتحدة الذى سيعقد فى 
تورلتو ل كندآا خلال صيف سئة هلإوا ٠.‏ 

ولم تكتف هيثة الامم المتحدة بالاتكال على هذأ أالقسم لتتفيذ البرنامج ألذ لضحخم أالذى عهد 
اليها به » نظرا لامكائياته البشرية والفنية والماديةالمحدودة » فائشات بالاتفاقمعالحكومة الايطالية» 
وبناع لعوصية المجحلس, الاقتصادى والاجتماعي التخذة سئة .551أ| مركزرا دوليا للابحاث ف 
ميدآن الدفاع الاجتماعي رق بمودّل بوا سطةساهمات دولية مستقلة عن ميزانية الملظمة 
الدولية تسممح له بحربة العمل وبااشحرر من التعقيدات الادارية 5 وهدف هذا ا أركز ألى 
نشجيع وتنسيق الابحاث الجنائية ؛ والى القيامعند اللزوم بابحاث فى ميدان الدفاع الاجتماعي 
لدراسة الظاهرة الحرمية واتحراف الاحداث بغية الوقاية والعلاج 8 وتشمل نشاطات هذا 
المركز الدولي دراسة وضع القوانين الجنائية »والسبل التشريعية التي تجتازها مشساريع 
القوانين هذه »6 والنظم الإصلاحية والعقابية ) وتقييم عمل الإدارة القضائية 6 والمساعدة ف 
وضع المخططات العامة للسياسة الجنائية . كمايهدف المركز الى ايجاد مكتبة دولية تحوى 
اللفات الجنائية العديدة ؛ وتجمع المعطيات الجنائية من بلدان العالم كافة بحيث تصبحمصدر 


معلومات فنية وعا به على شكل مصدنر معلومات حنائية 6 يمكن أكل باحث علمي أن ستعين بها في 


دراساثئه » كما يمكن لكل دولة معنية بشوؤّونالوقاية والعلاج الحصول على هذه المعلومات 3 


كما قامت الامم المتحدة بايجاد مركز اقليمي للدفاع الاجتماعي فى مدينة فوتشو فى اليابان 
تشهل صلاحيته منطقة الشرق الاقصى »© ويركزخصوصا على عقد دورات دراسية طويلة الامد 
للموظفين العاملين فى ميدان الدفاع الاجتماعي »وعلى القيام ببعض الابحاث العامية , وكذلك 
عقدث المنظمة الدولية اتغاقا مع المركز القوميللبحوث الاجتماعية والجنائية فى القاهرة للقيام 
بمهمة ممائلة تشمل منطقة الشرق الاوسط وافريقيا . وكانت قد انشات مركزا فى امريكا 
اللانيئية ولكنه بقي دون وجود عملي يذكر اذا ماقورن بسائر المراكز . وسنركن على دراسة دور 
المركر الدوني للابحاث الجنائية المنشا فى روماباعتباره يقوم بدور طليعي » وان كان مركز الشرق 
الاقصى لا بقل اهمية عنه » لا سيما لجهة الدوراتالدراسية التي نظمها للبلدان الاقريقية » كما أن 
تعاوئه قائم جديا مع المركر القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى القاهرة » وقد اكمل هذا 
المركر ابحائا جنائية عديدة ضمن الجمهوريةالصرية ٠‏ 


بدا المركز الدولي للابحاث الجنائية عمله فياوائل سئة 1154 بعد أن صدقت الاتفاقية 
المعقودة بين هيئة الامم المتحدة من جهة وبين الحكومة الايطالية من جهة ثانيسة . وقد تمهدت 
الحكومة الابطالية بتقديم البناء الذدى سيحل فيها مركز والموظفون الاداريون وكاقة الادوات 
والتسهيلات المكتبية التي بحتاج اليها المكتب .ساهم فى ميزائيته لغاية الآن زهاء ثلائة وعشرين 
بلدا بنسب اختلفت باختلاف وضعه المالي » ومنبين كبار الساهمين أسوج ٠‏ 
اس ل -بح ااا ااا 
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عالم الفكر ب المجلد الخامن ‏ العلدة الثالث 


من جملة الابحاث العلمية التي قام بها أويقوم بها المركز الدولي بحث حول المتفيرات فى 
مفهوم السلوك المنحرف يجرى فى ستة بلدان ؛#وبحث حول اثر البحث الجنائي والاحصساء في 
و ضع ألسس سياسسة الدفاع آلا جتماعي 3 أىمعرفة ما أذا كانت المعطيبات العلمية تؤاثر قَْ 
ذهئية واضعي مخططات السياسة الجنائية »وبجرى هذا البحث فى اربعة بلدان ., وبحث آخر 
<ول الاحصاءات والمؤشرات الاحصائية الجنائية وبحث حول تقصي احوال المجرم الشخصية أمام 
اللحاكم بفية اتخاذ التديير العلاجي المناسببحقه » ومدى أعتماد هله الطريقة فى بعض 
البلدان . وبحث حول اسياب الانحصراف لد الاحداث بفية تحديد العوامل التي تقود مثل هذا 


اماس باصي كت 


السلوك »6 واخيرا بحث حول فن العمارة فى السجون بفية دراسة افضل اشكال البئيان التي 
تلائم تنفيذ البرامج الاصلاحية والعلاجية داخلالسجون . 


وتجدر الاشارة الى ان المركن الدولي يستقيل سنوبا بعثات علمية من مختلف بلدا نالعالم » كما 
يستقبل علماء جنائيين دوليين يوموله » بفيةالاستقصاء والبحث العلمي ؛ كما يوفد المركار 
المذكور » وبصورة منتظمة 6 مندوبين عئنه لحضورااؤتمرات العلمية حول الجربية والدورات 
الخاصة بالابحاث الجنائية » كما يدرب عددا منا مو فدين اليه على طرق البحث العلمي »© ويمكن 
لكل دولة أن تتقدم تطلت ٠‏ للمركز الدءل , للحصه زعل , مساعدته اإلغشة 5 حثا , م حق ١!‏ اختصاصه 
8 1 ولي صمو زعلى مساعدنة العنية ق حعل من حعول احتصاصة 


فيبادر الى القيام بالمهمة الطلوبة منه ضمن الاعتمادات المالية التي تخوله ذلك . 


ولا بد من ملاحظة ان الامم المتحدة » سواءبقسم الدفاع الاجتماعي الذى|صبحمعروفا بقسم 
الوقابة من الاجرام والقضاء الجرائي ؛ او بالمركزالدولي للابحاث الجنائية » تعتمد فى اداء مهمتها 
فى هذا الميدان على الخبراء الدوليين الذي نتنتدبهمفي مهمات خاصة دون أن بكولوأ حتما ملحقين بها 
كموظفين دائمين . ولذلك صحته نسميتهم خبراءمن قبل المنظمة الدولية منتدبين لهمات معيئة 
تدوم الوقت اللازم لتلفيذ المشار بع ألمى فدين من جلها 1 وطريقة الحصول على «ؤلاعم الخبراء انتم 
عادة بطلب من الحكومة المهتمة »6 يقدم الى مكتبالامم المتحدة للتئمية المعتمد لديها ؛ فيقوم المكتب 


بدراسة المشروع مع الوزارة المختصة »© ومن في بدخله ه مشروع ن ثامم له 4 
رديه ودال دمن . لسر يح ا امع لكدلمية وعرضه على 


المرجع الدولي ف يوبيورك 34 فيبادر لانخاذالخطوات الاداريةوالغنية لو ضعه مو ضع التنفيك 0 
المؤتمرات الدولية : 


من ابرز النشساطاث التي تقوم بها هيئةالامم المتحدة تنظيم المؤتمرات الدولية حيث يتم 
أثناءها بحث المواضيع المتعلقة بالوقاية من الاجرام ومعاملة المجرمين ٠‏ والمؤتمرات الدولية على انواع 
تسستهر ض تاريخهاوير اضيعها بايجائ لاظهار الدورالذلى تقوم به في الماء المعلوماك الجثائية عبر 
العالم 6 و ليسم وضيع برامج للوقابة والعلاج . 


فررت الجمعية العامة للامع المتحدة منذ سنئة.116 أن يعقد مؤتمر دولي عام كل خمس 
سنوات 6 يضم ممثلين عن الدول المنتمية للمنظمةالدولية ؛ وببحث ف المواضيع ااتي يهيئها قسم 
الدفاع الاجثماء عي 4 بنام اتوجيهات المجلس الاجتماعي والاقتصادى ») على أن بسبق ألأؤتمر 
العاممقٌر تمر اقليمي , يعقد فيأمر بكاوآوروباوالشر قين الادنى والاقصى وافريقيا ؛ وانبحث خخلالهالمواضيع 
التي سيتداولها أاؤٌتمر العام » وذلك حتى يتستى للبلدان التي ستشترك فيه من تهيئة هذه 


المواضيع 6 ووضع الدذرأسات اللازمة بشبأتها , 


بدائنا 


3 
١ 


ع لق . 


لفك _ 


ينف 


المجرم والمتظمات الدولية 


وبالفعل عقد الؤتمر الاول فى جنيف خلالشهر آب ( اوغسطس ) سنة 1100 4 ومن ثم 
عفد المؤتمر الثاني فى ثندئ خلال شسهر آب( اغسطس ) سنة .115 والؤتمر الثالث ق 
سن وكهلم خلال شهر آب (أفسطس ) ١155‏ والمؤتمر الرابع فى كيوتو ‏ اليابان خلال آب 
( اغسطس ) سنة .1517 وسيعقد المؤتمر الخامسخلال شهر آب ( أغسطس ) سئة 191/6 فى مديئة 
تورننو ‏ كند! ٠‏ أما المؤتمرات الاقليمية فنخص بالذكر منها الؤتمرات المنعلقة باللنطقة العربية 
حيث عند المؤتمر الاقليمي الاول فى القاهرة سسئة 9م135 ممهدا لؤتمر جنيف الذى عقد سئة 
6 . وقد خصص القسم الاكبر منه لدراسة قواعد الحد الادنى لعاملة المسجونين ب على ما 
سئرى ذلك فيما بعد اما المؤتمر الثاني فقدعقد في كوبئهاجن ‏ الدانمرك بس وهو مخصص 
للدول العربية فقط وقد مقد فى كوبنهاجنلاس باب سياسية ومالية حالت دون عقده في 
الماطفة ‏ والثالث عقد فى دمشق سئة 1954 »والرابع عقد فى الكويت خلال سئة ./191 . " 


وعلى سبيل المثال نعطي فكرة عن الموأة ضيع التي بحثت فى المؤتمر الدولي الذى عقد فى مديئة 
ستوكهولم سل 1956 وعددها ستة مواضيع : 


!| التطور الاجتماعي والجريمة ٠‏ يتناولهذا الموضوع نوعية التطور والتفير الاجتماعي 
وموقف المشرع والسلطة من هذا التطور 6 وحجم ولوع الأجرام ف المجتمعات المتطورة أو النامية 
اجتماعيا » لا سيما تلك التي تقفز فى ميسدانالتفييرات الاجتماعية قفرا بدلا من ان تتبع نموا 
متعادلاً . 


© _ ألق > الدحنماميةه والوفا بذي. الاك إأهءو وى ى الحث آاثناء معالحة هذا الى م 
ع اد لي ات لل سسا عي ال ور المسركل ظن 8 المتحسا العام محاححةد شهدا الموضوع على 


مساهية الجمهور والمواطن فى فى الوقاية من الاجرام» وفى تأمين تطبيق القانون وعمل الاجهزة القضائية» 
وكذلك على دور العائلة فى ميدان الوقابة ؛وبتعزيز المبادىء الاخلاقية والاجتماعية لدى 
الاحداث والشباب وممارسة الاهل لمسؤولياتهم التربوية والاجتمامية »© والحؤول دون افلات 
الاولاد من الر قابة الابوية . كما ركز على دور التعليم والتثقيف فى الوقاية من الاجرام » وعلى 
دور العيادات النفسائية والطبية ضمن المدارس» ومساهمتها فى تقصي حالات الانحراف وعلى دور 
مكائب التوظيف والتوجيه المهني ٠‏ 

55 التجهيز الحكومي والوقاية منالاجرام ٠عالج‏ هذا الموضوع دور البرامج العامة التوجيهية؛) 


16 مكتلف القطاعات أنعهام الشاء 3 » والكراكز العيادية طب طبية كان ؛ أن 
والبرامج المنسقة ين ودوحننئشاة الاصصيامنا صة انعامةوا لمحا صلا © وائخرا سر التيات لا ثالسثم “زر 


اجتماعية 6 ومساهمة الشرطة ف وضع وتنفيك برامج الوقابة 6 حتى لا سبقى دورها محصورا فى 
التدخل فقط للردع وملاحقة المحرمين ٠‏ 

؛ - التدابير الرامية إلحاربة التكرار الجرمي والمسئدة الى تصئيف المجرمينوفقا لاستعداداتهم 
الشخصية 6 ولوع الجراتم ألتي برتكبولها 2 واثرالتوقيف الاحتياطي والسحن على اخلاقهم 
ومواقائهم » ودراسة أمكالية أبدال المدوبة المالعةللحرية بعقوبات أخرى تؤدى انتائئج أاكثر انجابية 
واخصها المراقبة الاجتمامية . 

ه - استائرت هذه العقوبات بالقسمالخامس من ابحاث التمر حيث بحثت اشسكال 
المراقبة الاجتماعية كيديل للعقوبة المانعة للحربة »ومع مزاباها ونقاط الضعف فيها والعوائق التي 
'لحول دون ثعميمها ٠‏ 
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وات لعجيو ند بحسو يقر جبمجسي ”دورط محدهريع > بلطنان 


عالع القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد ألثالت 


حارف [١‏ اب 


الل اس ا 0 ثر فى لموه 4 وتهدد 
مستقله لان هؤلاء الشباب يششكلون ثواة مجتمعالفد . 


اما مؤتمر كيوتو لسئة ./191 فقّد استكملبحث بعض المواضيع التي اثيرت خلال مؤتمر 
ستوكهولم سنة 1958 المشار اليها آنفا » وانتقل للتركيز على عاملين رئيسيين فى توجيه السياسة 
العامة الجنائية » وهما شرورة تعزير البحثالعلمي الجنائي على الصعيد المحلي والاقليمي 


وكيها خرور اه 
والدولي ؛ لان ميدانه ما زال ضعيفا ومفتقرا جداللمعلومات الاساسية التي تمكن المسسوٌولين من 
ولوج ابواب التصدى الحقيقي للجريمة واصلاح المجرمين » وكذلك التركيز على الوسائل المتبعة 
فى ملاحقة الجردمة ومحاكمة المجرمين ومراقيةتنفيذ العقوبات » لأآن تطوبر هذه الوسائل له اثره 
الفعال فى كل نظام وقائي وعلاجي ؛ فاذا لم نوجدالانظار الى طبيعة العمل الوقائي والعلاجي تبقى 
المجهودات المبذولة فى الميادين الاخرى محاولاتنظرية »؛ لا اثر لها فى الواقع وفى الحياة اليومية 
للمواطن . اما الموضوعات الاخرى التي تناولهاالمؤتمر والتي بدات تحتل مركزا مهما فى السياسة 
الجنائية المعاصرة فهي ضرورة ادخال سياسةالدفاع الاجتماعي ضمن سيامسة التلمية 
الاجتماعية » بمعنى ان يوحه الاهتمام ؛ عند وضعكل بند من بنود التخطيط الوطني للتاهيسة 
الاجتماعية والاقتصادية الى الاثر السلبي اوالايجابي الذى يمكن لهذا البئد ان بحدثه فى 
السلوك الانسائي ؛ والى الاثر الذى بحدثهالاجراءعلى هذ! البند بالذاك . مثال ذلك اذا شساءتث 
الدولة تنمية الحياة الصناعية في مدينة من المدن بحب أن تأخل بعين الاعتيار ما يمكن لهذه التنمية 
الصناعية ان تحدثه على صعيد الساوك الفردىالذى يؤدى للاحرام © كابتعاد الشبان عن عائلاتهم 
وضياعهم فى مجتمع صناعي لا قيمة للشخص فيدالا بقدد ما بنتجه من عمل . فهذا الابتعاد من 
شأنه ان يقطع صلة الوصل بين الشاب وقاعدتهالثقافية والاخلاقية ويجعله يتيه فى عالم لا هوية 
له » مما بعرضه لخطر الانحراف » فاذا ما اخذت الدولة بعين الاعتبار هذه الناحيةالسابيةللمجتمع 
الصئاعي » أمكنها احداث الاطارات الالسانيةوالاجتماعية الصالحة للوقاية من الانحراف ؛ بأن 
توجد مثلا الاندية الاجتماعية والرياضية »)والفسحات الشضراء © والسكن اللائق » وان 


تجعل من الصلة العائلية صلة مستثمرة بمئحالفرص اللائمة 8 


والمواضيع الاخرى التي بحثها اؤتمر هي مساهمة الجمهور ف الوقاية معنن الاجرام »ودراسة 
تقييمه لقراعد الحد الادلى اعاملة المسحونين , 


من خلال الصورة التي حاولنا سم معالمهاتينة أن دور الام المتحدة قوم على الأمور 


1 وضع برنامج عمل ذي طابع دو لي بهدف الى الوقابة من الاجرام ومعالجة المجرمين ٠‏ 


؟ وضع دراسات خاصة ذات طابع ددايعن مسائل متعلقة مباشرة سيا س كه الوقابة 
والعلاج ) وبمعرفة العوامل ؛ التي اتكمء ) ورأعالسلوك الجرمي 


'؟ ‏ القيام بابحاث جنائية في | لدان ) التي بنطلب ذلك >4 ئشة تحعيق اقتراب علحي ص سحييح 
من المشاكل الجنائية التي تشكو منها” 6 وبغيةتقييم عمل الاجهزة المختلفة من شرطة وقضسام 


يفف 


0003 
1 
3 
0 


-بب313232 0 710707 7 ف ا 0 عه و لا 


ا 
1 
1 


ذابا 


المجرم وامنظامات ألدولية 


وأدارة ا او عقابية فى مبدان الوقابةوالعلاج » حتى يتسنى للسلطات الختصة اتخاذ 
العدابيري أللازمة أ كه 1 مياه ميك جنائية واض ضحة امأ وقابلة للتتقك . 
ل وم م اس 


3 :2 00 01 ابن الذئ >1 !اه دنا الأريابىف أا.ا؟ ىق ألأر ايعان 
س- 2 وتعميم الدراسات والا فكار الملستعشعن 2 م نتحافا الحنائية بقية تو حسةه الساملون قَّ 


ميدان الوفاية والعلاج نحو ايجاد حاول ايجابية/شكلة الاجرام ؛ ووضع أسس علمية سليمة 
لسياسة جنائية فعالة تشكل حزءا من المخططالانمائي العام , 


ه ‏ تنظيم الؤتئمرات الدولية والحلقاتالدراسية الاقليمية بغية تشحبع البحث العلمي 
من جهة © وتعميم المعلوماتك وحعيل السؤولين تحسسون مشكلة الاجرام عبر العالع واطلاعهم 
على الحاولات العلمية للمحد منها وقفتايح بابالتقاش بينهم وبين الخراء الإاخصائيين من جهة 
اخرى ٠‏ 

1 أبفاد الخبراء والاخصائيين الى البلدانالتي تطلب الاستقادة من برناميجح الامم المتحدة 
للمعوئة الغنية »6 بغية مساعدة هذه البلدان علىدراسة مشكلة الاجرام لديها وايجاد الحلول 
المناسبة لها وندربب العأملين المحليين فى ميدانالوقابة والعلاج » باطلاعهم على الاساليب الحديثة 


أله 1 11 قي الخيميام الخلاء. الا قتصادم..: الثقاف , اللم عملهدن ضهتئةه . 
السين التأسبا العيوع” الاجتماعيةوالإطار أن تستسات 5 )3ق لععافي اسع 2 تعملون م 0 


/ا ‏ التعاون مع المنظمات الدوليةوالاقليميةوالخاصة » الهتمة شؤون الحريمة والحرمين » 
بغية التنسسيق بينها والافادة من مجهودهاووسائلها العلمية والمادية حتى تأتي كافة الجهود 
متئاسبة ومتضافرة لحو تحقيق الهدف الشترك. 


م تقديم المح للغنيين والموظفين المحايين بفية زبادة معلوماتهم فى ميدان الوقاية والعلاج ) 
واكسابهم خبرات جديدة مستمدة من تجار بالبلدان المتقدمة فى هذا الميدان » وتنظيم البعثات 
العلمية للخارج فى سبيل هذه الغاية ٠‏ 


كما تلاحظل أن العمل الذى تقوم به هيت ةالامم المتحذة © بأقسامها أ الفئية والتخصصة 
لا بشئاول المسائل النظرية والاكاديمية التي تشكل الهيكل الاساسي لعلم الاجرام المعاصر © اذ ان 
الام المتحدة ؛ بالنظر لصفتها الدولية وللاهداف!لحددة لهافى شرهتها ؛ لا تدخل طرفا فىالنظريات 
العلمية ولا تعتمد نظرياتث دون اخرى ») وكذلك1 كوم مصواظة الا فهذه أمور كلها 


ا 52 7 0 م سياسية 
تعود للعلماء الجنسائيين والجامعات وألعاه م التحخصصة بل تقوم يوضع سحي 3 


عملية مبئية على الاختبار العلمي تتناول تنظيم الاجهزة المسؤولة عن القضايا الجنائية » والاسس 
التي يجبا أن 'لقوم عليها السياسةالحنائيةاار امي ةللوقاية والعلاج 6 والحد من مشكلة الاجرام لأن 
هذه اإاشكلة تشكل عائقا مهما بعتر ض سميل النمقو الاجتماعي والاقتتصادى © وبعرض ألجتمع 
الانسائي امخاطر جسيمة » والانفاق المادى فيرالمنتج » بيئما هو بحاجة ماسة لكافة الطاقات 
والجهود فى سبيل تحقيق حياة السانية أفضل ٠‏ 

نعمل الام المتحدة اذا عمل علمي تطبيقييستفيد من الخبرات العلمية المختلفة المابثقة عن 
علم الاجرام المماصر »© فيضيعها ق خدمة أهد!فبناء المجتمع السليم المتحرر من الآفات الاجتماعية 
واهمها 1فة الاجرام . 
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و 


عالم الفكر ‏ المجلد الشامس ‏ العدد الثالت 


وعل, من. ال الام التهحدة قامه النظ ل اما وا خا 1111 
َ الاقليمية ذات الطابع الرسمي فوا ضعت ذدذساتيرها 


أنطلاقاً من فكرة أساسية مآلها ان محاربة الاجراممسألة تتعدى حدود بلد معين لتشمل مجموعة 
البلدان التي تربطها الجغرافية الطبيعية والبشريةوالروابط الثقافية والاقتصادية ؛ وبالتالي ان 
مسوولية مجابهة هذه المشكلة وأيجاد الحلول لهامسؤولية مشتركة بين هذه الدول تتطلب جمع 
الخبرات المبعثرة »4 وتنسيق الابحاث العلمية ؛والاستفادة من العلماء المحليين 4 ونتشاطات 
الجامعات والمؤسسات والعاهد المتخصصة ؛وحتى تنوزع فروع النشاطات فيما بينها بحيث 


يخخص كل معهث أو كل بلد فى فرع معين ينكبعلى التعمق فيه والاحاطة بكافة جوانبه حنى اذا 
ما توفرت لديه المعطيات اللا 50-07 شماعا 4 ١4111‏ . 1 الل 
ل عر ضها على سائر ال معاهد واملماان فتتوفر لديها المعلومات اللازمة 


التي توجه سياستها الجنائية . 


وعلى سبيل الذكر نشير الى بعض من هذهامنظمات الا قليمية وأهمها فر ع القانون أوالمسائل 
عن الجامعة العربية 3 ومنظمة أمريكا أللاتينية ة 4 والمنظمة الاسكندينافية للقضابا الجنائية 


ل 


وبما ان بحث نثساطاث هذه المنظمات الاقليمية ستغرق وقتا » ويتطلب مجالا أوسع ») 
ونظرا لكون الاسس التي تقوم عليهسا هسلهالنشاطات متشابهة الى حد بيد لذلك تكتفي 


بالاشارة الى نشضاط مجلس أورويا بفرعه الجنائيوالى نشاط المنظمة الدوئية العرببة للدقاع 


مجلس اوروبا ‏ الفرع انجنائي 
انطلاقا من الفكرة الموجهة لمجلس أوروبا ؛ وهي العمل على خلق اوروبا الموحدة بالنلر لوحدة 


الذى . ١ 5:1١‏ ليها 


الأهداف والثقافة والتاريخ وألصير قوم الفرع الجنائي فى مجلسراوروبا المنشاً سنة لزه ؟! بنوعين 
من النشاطات : 


النشاط الأول يتناول تطوير العلم الجئائيبذاته وذلك من خلال جمم الطاقات العلمية د 
جمع 


حرارل. العلمية ا 
بوتقة علمية واحدة » وقد تجلى هذا النشاط بدعوة مديرى معاهد الابحاث العلمية الجنائية 


يعقد د ورات مععظا مة اإبتداء 
25 من سنة 13559 »؛ بغية وضع أستراتيجية متوازنة لمعالجة ظاهرة الاجرام 
ا تقوم هذه المعاهد على تنفيذها وبعقدمؤٌتمرات حول الوقابة والعلاج ©» وبئنشر الابحاث 
لبة سا لحا دشا 
والدراسات التي نضعها علماء البلدأنالاوروبية بناع لطلب | 4 21 زارات 
علمية متبادلة للاطلاع على المنجزات ألمي نتم نتم فىكل من بلدان المجموعة ع وكلالك تقد 1 المسامدة 
الفنية للبلدان التي تطلبها . م( 


وتدريب العاملين فى اللؤسسات المقابية على كافةالمستويات ابتداء منالنفر البسيط مرووا بالرقيب 
والمدرب الاجتماف هألعن , وى 9900-7 وألمعا المدرسي 4 وانتهاعء بالمدير أالفني والادارى ٠.‏ كما . 
شر دراسات حول البحث الجنائي ق اوروباوتئقنيتئه 4 وعقوبة الموت ف أوروبا والعقوبات 


القصيرة الامد بحق الشبابوائرها على مستقبلهم ) وحقوق السجين الانتخابية والاحتماعية والمراقية 
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تددج حب لمم تتاريد سر ارووحة رشسيبت تجلتة اكات ناا 


5 1 11101717171 ا 000 


ع سس سم ل ملاب سختسيطكة سير 


قف 


الجرم والنظبات الدولية 


الاجتماعية بعك الافراج عن المحكوم عليهم ؛والتعاون الاوددبي ف ميدأن مكافحة أجرام 
الاحداث »2 والاثر الدولي للاحكام الحرائية ؛ والعلاقة بين وسائل الاعلام والسيئما وانحراف 
الاحداث . 


اما النشاط الثاني الذى يقوم به الفرعالجنائي فى مجلس اوروبا قيتصب على دراسة 
القوانين الحنالية القائمة فى بلدان الحمومةوالقارنة بيتها » ومحاولة التقريب بين النظربات 
التي : تلعتمدها بفغية الوصول ألى مرحلة تحعل توحيد هذه القوانين أمرا متقنيولا علميا واحتماعيا 
وسياسيا » كما بنصب نفسن اانشاط عاى صيافة انفاقيات قضائية بين بلدان المجموعة حول امور 
عملية وحساسة واقرارها من المجالس التشريعيةقى تلك اليلدان كالاتفاقيات المتعلقة باسترداد 
المجرمين وملاحقة جرائم البسير 4 ومراقبةالاشخاص المفر ج عنهم أو الأو ضوعين قيد الإختيار 
القضائي . 


وأخيرا تجدر الاشار الى أن المجلس انشأخلال شهر ( فيرأس ) شباطل سنة 1159 مجلسا 
علميا لعلم الاجرام )؛ هدفه ابدام الآراع العلميةوالفنية حول البرمأمج الحئائية العليية 


الني برغب مجلس أوروبا وضعها كأساس للععمل ضصمن , الدول الاوروبية . اوقل 


1 العميمها على دول الجموعة 4 ونشرها للامستفادةمنها » واتاحة المحجال لتبادل وجهات الاظر حول 


الابحاث الجنائية ومشساريع القوانين الجزائيةالجاهزة او التي قيد الاعداد . 


امنظمة ا وليه العربية إلد وه فاع الاجتماعي فيد الجر بهل 


هدف المنظمة العربية كما يظهر من 'نسميتهاهو وضع اسسسن الدفاع الاحجتماعي والوقانة من 
الحريمة فى البلدان العربية تسسمن اطار عمل المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول 
العربية . انشقت هذه المنظمة سئة 15156 وبعدان نظلمت مكتبها عقدت اول مؤتمر لها بين ١؟‏ 
كأنون الثاني ( ينابر ) 3 ه شاط ( فبرابر )1455ف القاهرة حو حول دس سبل | الدقاع الاجتماعي والجر آثم 
الاقتصادية وقد استعرض اأؤتمرون أنسر الئموالاقتصادى ل لا مسيها 2 ) البشدان التي بدات 
تسلك الخط الاثماثي الوطئي ب على السسلوك الجرمي والسيل التي بجحب ان تتبع للوقاية من 
الآثار السلبية التي تخلفها التئمية الاقتصادية فىالبلدأن الناشكة . ثم توالت الؤتمرات منذ ذلك 
التاريخ 'لعقد فى اللد العربي الذي ستضيف الو تمرين وقد خصص مؤتمر بغداد النعقد فى 
اوائل سلة ؟/ؤة ا التقييم قواعد الحد الادنى لعاملة السصونين فى البلسدان العربية فكانت 
مناسسة لتقييم نظام السحون فى هذه البلاد »والو قوف على ما انجر بشأنها من تطوير وتحديث» 
ومأ سحب الجازه فى المستقبل ٠.‏ وسنستمرض توصيا يات هذا المؤتمر بصورة اكثر تفصيلا فى 


القسسم الثاني من هذه الدراسة لا لها من شأن فى الوطن العربي ٠‏ 


ولم ف اإنظمة العربية »© التي اتخذتمقرا اكتيها » بعقد الؤتمرات العربية والحلقات 
الدراسية » بل دابت على نشر الابحاث الجئائيةوالاحصاءات فى البلدان العربية © وقد بلغت 
منشوراتها لغاية 'ناريخه نحو خمسين بحثا مختلفائخص بالذكر مئها مكافحة انحر اف الاحداث في 
مكافحة الجريمة وحركة الدفاع الاجتمامي فالبلاد العربية ؛ وتخطيط السياسة الجنائية ىق 
البلاد العربية ؛ ومكافحة البغاء فى الدول ااعربيةوالمسكرات والادمان عليهاء واهمية البحث 
السابق على الحكم الجنائي وااوّؤسسا ات العقابيةفى , الدوا لالعربية والجر ائم الجنسية عند الإحداث») 


نا 


يفف 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


والبرامج المتبعة للوقاية من الاجرام فى تونسودور الجمهور فى منع الجريمة والوقاية منها » 
وظاهرة تعاطي المسكرات والادمان عليها في الدولالعربية » وسمات تنظيم العدالة الجنائيةفى الدول 
العربية ومكافحة الجريمة فى الشريعة الاسلامية »)وجنوح الاحداث فى الدول العربية ومقارنة واقع 
املؤسسات العقابية فى الدول العربية » مع “فواعدالحد الادنى لمعاملة المسجونين والتئمية والدفاع 
الاجتماعي 08 واهمية السحوث والدراسات فميدان مكافحة الحريمة وانشاع شرطة للاحداث ف 
الدول العربية » ورعاية الحدث بين الامسرةوالؤسسة الاجتماعية » وتطور القضاء الجزرائي 
هذا على صعيد المنظمات الدولية والاقليميةذات الطايم ألم ) والحكوميى . وكما سدية 
الى د لوك وال فليمية لابح أن لاي ييا 3 :ا 
واشرنا اليه ان معظم نشاطات هله المنظماتموجه نحو المواضيع العملية التي تساعد على 
وضع خطة وقائية وعلاجية يمكن للحكومات انتلتزم بها ونتبع خطها فتحقق الاصلاح المنشود 
فى ميدان معالجة المشكلة الاحرامية , 


أما على صعيد الحميف جمعبات الدوا لية الخاصةاو ذات الصفة الاهل هلية فان هذه الجمعيات كمتازن 
بالحرية العلمية والاكاديمية فى دراسة النظرباتالعلمية المختلفة وتقييمها والعمل على ادخالها 

ضمن التشريعات المحلية أو التنظيمات العامة . فالحمعياتالخاصة أو الاهلية غير ملتزمة سياسة 
حكومية أو أقليمية أو دولية معيتة ؛ وغير ملترمة باعتبارات مسدثية تحول دون خوضها الابحاث 
العلمية التي ترى فائدة منها بفية تحقيق الاهداف العلمية التي نتخذها شعارا لها . فهذه الجمعيات 
نتمتع بالحرية الاكاديمية المطلقة ؛ وهذا ما يجعلهاتستقطب العلماء والباحثين والعاملين في مينان 
علم الاجرام » حيث يجدون ميدأنا فسيحا للبحث والمناظرة والمقارنة يبدون ما علدهم من خيرات 
ويقفون على خبرات أقرائهم . وهذه الحريةالاكاديمية في الببحث والتفكير والتخطيط لدى هذه 
الجمعيات هي التي جعلت المنظمات الدولية والاقليمية الرسمية نستعين بها ونستشيرها فى 
الامور التي تهمها ؛ وذلك دون أن تكون ملتزمةبما نبديه من آراء واقتراحات , وفعلا قد الاتسدبت 


م. علع المشيم اث م طألضه. 0:1 ]0 .1ك كك 5 1 سم 1 
بعض من هده لمهي ل بالجمعية الدولية للعلوم الجنائية ومركزها بارس» صفة استشارنة 


وسنستعرض فيما بلي بعضا من هذهالجمعيات مع الاشارة الى انها بدورها نقسم الى 
جمعيات دولية واقليمية ومحاية . فالجمعياتالدولية تضم اعضاء منتسبين من كافة أنحاء 
العالم دون تمييز بين نظام وآخر ) أو منطقة وأخرى ؛ ينتمون اليها لطابعها غير لمزم سياسيا 
أو عنصريا أو أقليميا ؛ ولأن أهداقها علمية فحسب »؛ والعلم ذو طابع عالمي لا حدود ولا 
جنسية له . هؤلاء الاعضاء هم عادة من اسائذةالجامعات والاخصائيين ف ف العلوم الدجنائية 
والقضاة والمسؤولين الفنيين والاداريين فى اجهزةالشرطة والادارة العقابية وممثلي الجمعيات 


المحلية المتمين بنفس | العلوم . آما الجمعيات الاقليمية افتقساع بالطايع ال المقتصر على منطقة معينة 


اجتماعاتها بوأسطة متدوبين عنها وتشارك ونشاطاتها ألعملية . 


فقن 


.له كطهع عضخ صم عاق اضر ملق الات ول رطق ار لد لحتل قنخ رشح بعد نا ححا ابو ربع ومح تدا تصس ايو سواط ١ ١‏ 


اللا ع تسج ساسم سمللا مح ادام ع 


مس ع ل حسوج و سصوويسسستو ووو 


ريف 


الممجرم والمنئامات الدولية 


فالطابع الاقليمي أو المحلى لا بعرل هلوالجمعيات ولكن يعطيها حيوية أكثر لأن بامكانها 
و ضع مشارنعها أ بصورة اكثر التصاقا بالحياةاليومية ومن ثم ملاحقة تنقيذ عذه الماماربع 


بالاتصالات المباشرة التي تجربها مع السلطات المحلية . ولا يخلو الامر من أن تضم هذه 
الجمعيات فى أغلب الاحيان مسوٌولين عن السلطةالمذكورة ؛ مما يسهلوصولها الىمراكز المسؤولية 
والتخطيط والتقرير ٠‏ 


اما الوسائل التي تعتمدها هذه الجمعيات لتحقيق اهدافها العلمية فهي الاجتماعات الدورية 
لاعضائها ومحالسها العلمية والمؤتمرات الدوليةوالحلقات الدراسية اللمنتظمة او الطارنة » 
وخصوصا المحاضرات التي تقدمها بواسطةمحاضرين ذوي صبفة عالمية يتوجهون الى بعض 
البلدان للمحاضرة فى مواض يع علم الجريمةوالسسياسة الوقائية والعلاجية . كذلك تعمد هذه 
الجمعيات :الى تعميم الدراسا توالابحاثبواسطةالنشرات التي 'نصدرها » وهي عبارة عن مجلات 
نصلية تحمل الى القراء المتخصصين أبحاثا علميةحنائية مختلفة ؛ كما نتضمن بانا عن احدث 
المؤلفات والمنشورات التي ظهرت قى العالم معبيان تقييمي أو تحليلي موجر لأهمها . وكذلك 
بيانا عن المنجرات التشريعية والاصلاحية التي نتوفى العالم » وهذا طبعا افضل سبيل لجعل امهتم 
بعلم الاجرنام على بيئة بما بجرى حوله في العالم ويساعده على تثبيت معلوماته وتغذيتها مما بجمله 
دائم الاطلاع .ولا بد من القول انه في علم الاجرامكما فى سائر العلوم تخد التطود السريع الطابع 
التثني المعقد » وبالتالي اذا ما توقف الانسان عن متابعة هذا التطور لا بشعر فقط بالنقص فى 
المعاوماث بل ايضا بالتقهقهر العلمي ؛ لأن ما بمكنان يكون صححيها اليوم او مناسبا اوضع معين 
بصبح عديم الفائدة غدا بالنظر للتغير الجذرىالذى بمكن أن بطرأ على المعطياتث: الاجتماعية 
والانسانية » او على الثقنئية التي تتبع فى معالجةهذه المعطيات . 


أما أهم هذه الجمعيات الدولية نبي الجمعيةالدولية للعلوم الجئائية ومركزها باريس » 
والجمعية الدولية الدفاع الاجتماعي ومركزهاكذلك باريس » والجمعية الدولية للقوانين 
الجزائية والجمعية العامة للسجون والقانونالجزائي ورابضة هوارد للاصلاح الجزائي في 
أنجلتراً » والمجنس الوطني الامريكي لعلم الجريمةوانساوك المنحرف ومركزه ليويورك > والمؤسسة 
الدواية للعلوم الجزائية والعفابية والجمعيبةالدواية لقضاة الاحداث والجمعية الدولية لحماية 
الاحداث والجمعية الدولية للمريين المتخصصينبتربية الاحداثالمنحرفين ٠‏ أما الجمعياتالاقليمية 
أو المحلية فهي جمعيات تحمل غالبا اسم الجمعيةالوطئية للعاوم الجنائية أو للعلوم العقابية أو 
الدفاء الأسةه م كاللخئصة الاى كة أ الكند ذأ الغ نسسة ؟ اللحيكية للعلوم الجنا 


للدفاع الاجتماعي 1 ا ل “م مر الخحيك اق خسف نازر ا لشر لسسية ١ق‏ لل 0 خحار | الجنائية . 


ولأخل كمثال للذرس وائقارئنة الجمعيةالدولية للعلوم الحنائية لنسين مساهمتها ف تنمى 
وتطور علم الاجرام » ولنشير الى المركز الدوليللعلوم الجنائية المقارنة الذى أنشأته بالاتفاق مع 
جامعة مونتربال في كندا , 


الجمعية الدولية للعلوم الجئائية 


تأسسث هذهالجمعية فيكالون الاول (دسمبر)سئة 11 بمادرة من ممثلي الجمعيات والمعاهد 
التخصصة فى العلوم الجنائية في كل من الالياوبلجيكا وانجلترا واسبانيا وايطاليا والارجنتين ؛ 


1 


ف 


عالم الفكر ب المجلد الخامس . العدد الثالت 


واتخذت مركزا لهافي باريس ودعت سائرالجمعيات والشخصيات العلمية للانضمام اليها , 


نتولى هذه الجمعية تشجبع وتوحبةةالدرأسات أالجناثية النظربة ؛ والعملية في العالم © 
دفي مسسيل ذلك تقوع , بتنظيم مو تمر دواي كل خمس ) سئوات نتركز الدراسة أثثاءه على مو ضوع 
وال عه ا سباح لف ٠‏ وك وم بشم مجلة تف ستو 


9 5 1 النتشاطات ال والاقل قليمية والمحلية 
تحصوى اللقالات وه لابحاث العلمية والمعلومات والانماء عن ١‏ 


وبخلاف نشاط هيئّة الامم المتحدة في هذ االميدان تركز الجمعية الدولية للعلوم الجنائية على 
الدراسات الاكاديمية . وهكذا فان أول مؤتمردولي عقدته فى روما سنة 1198 تثناول موضصسوع 
العلم الجنائي العيادى » أى تشخيص السلوكالجرمي الفردى من خلال الفحوص الطبية 
والئفسية والاجتماعية ووصف الحالة السلوكيةالجرمية ووضع البرنامج العلاجي المناسب . وقد 
ركز المتمر على أن السلوك صادر عن انسان 4؛وبالتالي لا يمكن فهمه الا من خلال دراسة هذا 
الانسان بالذات من كافة النواحي العضويمةوالنفسانية والاجتماعية . أما اللؤتمر الدولي 
الثاني الذى عقدته الجمعية في باريس سنة. 156 )بعد أن كان نشاطها قد توقف خلال الحرب العالمية 
الثانية » فقد ركز على استعمال العلوم الانسانيةفي ميدان العلم الجنائي والاستعانة بمعطيات هذه 
العلوم لفهم طبيعة الانسان المجرم .أما اللّتمرالدولي الثالث الذى عقد في لندن سئة م156 
فقد تثاول بالدرس حالة الخسرار الجرمي »وال تمر الرابع الذى عقد في لاهاى سنة 1557٠.‏ 
فقد تناول الظواهر المرضية والنفسالية ية للساوكالجرمي » والؤتمر الخامس الذى عقد في موتمريال 
سنة 1156 فقد تلناول معالجة المحكوم عليهواارٌ سسات العقابية » واللمؤتمر السادس الذى 
عقد في مدريد سنة .1917 فقد نناول دراسةاسترائيجية البح ثالجنائي والافضليات التي يحب 
أن تستاثر باهمتمام الباحثين الجنائيين عنداختيارهم مواضيع أبحائهم . وآخيرا تئناول 
المؤتمر السابعالتعقدفي بلغراد سنة #/191موضوعالمجرمين والشخصية الاجرامية ودود المجتمع 
فى لصق الصقحة الاجرامية بالافراد »6 وتقييوالاجهزة المكلفة بوضع وتنفيذك السياسة الحنائية 
العامة .ى 

وقد رأت الحمعية الدولية أن العلوم الجنائيةفي العالم بحاجة الى مبادرات علمية أكثر تنركيزآ ف 
الميدان الجامعي 4 اذ أن بعض الجامعات تخص خصعلم والاجرام , بدراسة محصورة تدمج ضمن برامججم 
اختصاصات اخرى كما هو الحال مثلا في كلياتالحقوق في اوروبا ؛ حيث بدرس علم الاجسرام 
كمادة ثانوية ضمن برنامج الدراسات الحقوقيةالجزائية ؛ أو في كليات العلوم الاجتماعية في أمريكا 
وكندا حيث بدرس كفرع من فروع دراسةالسلوك الاجتماعي » بيئما هذا العلم يؤُلف علما 
قائما بذاته له فروع -خاصة به » ومن المفيد جداأن بتخذ كيانا قائما بذاته بجعل المهتمين به ذوى 
اختصاص فيه بوٌهلهم للمارسة اختصاصهم فيشتى الميادين الجنائية والعقابية ) كما يجعل ذوى 
الاختصاص قى العلوم القانونية والاجتماعية بفبلونعلى التخصص ايضا ف علم الاجرام للموّازرةالفتية 
التي يقدمها لهم في ميادين نشاطهم المهني . وعثىهذ! الاساس قامت الجمعية الدولية بئنشر 
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كتاب عن عن تدريس علم الاجر ام في العالم وذلك بطلب من منثلمة اليونسكو احتوىق على الصيغ المتبعة في 


بلدان العالم في.تدريس هله الادة ق التجامعات: الكلبات والمعاهد المتخصصية » ومن ثم قامت 
بنوقيع اتفاق مع جامعة مونتربال فى كندا سنة1919 لانشاء مركز دولي لعلم الاجرام المقسارن 


ن جناي مر : قادل الآر أع 
والمعلومات والدراسات 0 


؟ ل تأهيل جبل جديد من الجنائيين والعاملين في ميدان البحثالعلمي الجنائي) وتدريب 
الموظفين الملحقين بالادارات العامة العقابية,القضائية على العلوم الجنائية الحديثة . 


؟ در تشجيع التخصص الجامعي في ميدانالعلوم الحنائية 
قام امأركز الدواي منذ نشأته بنشاطات فيكندا وخارحها فنظم دورات دراسية في أمدوي 
وافريقيا وأمركا أللاتينية وكندأ 6 وكانت أهمالمواضيع التي عولحت آثناء هله الدورات ٠‏ القيم 


الأخلاقية ود دأات الفعل الاجتماعية على السلوك المنتحرف 4 1 ثمن الجربية 4 اى النفقات والخسارة 
التي تلحقها في حياة بلد وفي ميرانيته ظاهرة العنففى الجريمة » الجريمة في ادن الكبرى » دود قوى 
الشرطة ف الوقابة من الاجرام ب الادارة القضاليةق المدن الكبرى ؛ ألتطور الاقتصادى والاجتماعي 


والاحرام : الحاجات والملامهد'لستقلية ء. 
والقضام الحزائي دان انل | الوق 9065 


الى رارش [أن 0 0020 ل م ادب مختلفة أهمها قياس معاير ودة الفعل ,. الاجتماعية 
كما أن أوبحات الثى فام بها تناو لت مياد ين 


أ ١‏ 
على بعض انواع من السلوك المنحرف ؛ وبحث ع#طور دور الشرطة في كنذا 6 وبحث عن لجتمع 
الصناعي وتنظيم التسلية والحراف الاحداث »وبحث عن طرق تفرند العقوبات ضمن اطار 
القضاء الحز الي الحددث . 


اللصاع : 


وقد قام أيضا المركر الدولي بافتتاح معهد للعلوم الجنائية في مدينة ابيدجان في افريقيا يضم 
طلابا من افر بقيا الغربية ب هذه ١‏ العلوم» ويدير المهد ويشرف على دراسته جامعة أبييدجان 
ب شاطيءم العاج ٠‏ 


هدة هي أهم التشاطاث التي تقوم يهاامنظمات والجمعيات الدولية في حقل علم الاأجرام 
كما هو ظاهر من البيان السابق » وبيئما تتجههيئة ؛ الامم المتحدة نحو الاهتمام بالتدابير الوقائية 


والعلاجية ووضع خطط السياسة الجنائية العامةتركز الجمعيات الدولية على النواحي الاكاديمية 
لتعز بز ألد أسات العلمية وتطوير المفاهيم وتكبيف الابحاث ؛ إلر أَعي مية إلى , اختبار النظر نات القائمة 3 أو 
الاين 


الى صياغة نظرباتجديدة تساعد على فهم السلوكالجرمي وبالتالي على معالجة الانحراف . 


وبدو هذا التوزيع للمسؤوليات الدولية فىميدان العلم الجنائي توزيما ملائما لمتطلبات التطور 
من جهة © واخطة تعميم المفاهيم الجديدة لعلم الاجرام الحديث من جهة ثانية ؛ فيجمع في الواتع 
الناحية النظرية العاميةوالناحية العمليةالتطبيقية»اذ أن هناف علم الاجرام ليس ابجحاد مفاهيم نظرية 
للسلوك الاجرامي » أو وضع نظريات لشرح هداالسلوك © بل الاستمانة بهذه المفاهيم والنظريات 
السلوك الاحرامي ؛ أ د 


بفية تحئيب المجتمع والأفراد مساوىء هكد االسلوك والاثر السلبي الذى نشركه في الجتمع . 9 
وفي نفسية ومصالح المواطن ٠‏ فعلم الاجرام علوذو غاية عملية معينة يقوم على اقتراب علمي من 


115 


1 1ل امسن هاه 


لقف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


الظاهرة الجرمية ؛) وعلى اختبار المعطيات المتوفرةنتيجة الابحاث العلمية . فالاختبار هو الطريق 
الوحيد لدعم أو دحض النظريات بالاضافة للخبرةالني يكسبها للعاملين في الحقل الجنائي وللافكار 
الجديدة التي يوحي لهم بها . 
انيا : المنظمات الدولية ومعاملة المأنبين الجانحين 
لا بد قبل التعرض لدور المنظمات الدولية فيوضع الاسس الحديثة لمعاملة المانبين والجانحين 
من القاء نظرة خاطفة على الاطوار التي مرت بهاالعقوبة أن نتخد الوجه المعاصر الدى نعرفه في 
أيامئا هذه . 


4 لك 1 عبارة عن ردة فعل ) اتفمالية وعاطفية تصدر عن 


في المجتمعات البدائية الأولىعبار 
ذوى الضحية »؛ أو عن الضحية نفسها بغية ردالاذى على من تسبب به والانتقام مئه واظهاد 
الاستعداد الدائم والقوى لدى القوم للردع ذلكهو السبيل لاتقاء شر الامتداءات في المستقبل 
وهذا ما جعل ردة الفعل 'نتصف بالخشونةوالمنفتحل بالمجرم وذويه دون تمييز وحتى دون محاولة 
اعرقة وضع الفاعل الشخصي وما اذا كان كام [القوى العقلية أو صغيرا أو غير مميزر . فالعنف 
يجلب العنف والتعدى يجلب الانتقام . وعندماانتظم المجتمع في مجموعة سياسية اتخد الحاكم 
سلطة معاقبة اللجرم ولم بخرج في ممارسته لهلهالسلطة عن الاطار التقليدى للعقوبة ولا عن 
الفلسفة التي كانت. تبرزها » بل انتقلت صلاحيةالعقاب من يد الفرد أو العائلة الى يد الحاكم . 
وطالما أن غاية العقوبة كانت الردع والزجروالاقتصاص فلم نتحرر منطابعها البدائيالتنكيلي. 
وقك عرفت هذه المجتمعات السسياسية الأولىانواعا من العقوبات غير الالسانية ما لم يكن لهمثيل 
فى تاريخ المدنية البشرية . فمن قطع الاوصال الىالصلب والحرق والقذف بالمجرم ألى الحيوانات 
الفترسة بصارعها وتصارعه ؛ الى الزام المجرمينعلى منازلة بعضهم بعضا منازلة الوت والحياة ؛ 


مرح كت 


لم يكن السحن معروفا فيتلك المجتمعات وأنوجد فكان فقط كمكان لاحتجاز المجرم لغائة ما 
تحين ساعة محاكمته وانزال العقوبة به وتنفيذهاءاى ما ندعوه اليوم بالتوقيف الاحتياطي ٠.‏ ومن 
ثم عرف السحجن كمكان لابواء المأنبين وعزلهم عن المجتمع واخضامهم للقصاص وذاك بتاثير التعاليم 
الدينية وبعض الاراء الاجتماعية والاصلاحية التيصدرت عن الفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين . 
ولكن السجن بقي زمنا طويلا غاية في حد ذاتابمعنى أن احتجالن الحرية فيه كان بدءا لحياأة 
السسجين بلاقي خلالها صنوف العذاب والحرمانوالاكراه الجسدىالمتجسد بعقوبة الاشغالالشاقة 
التي ما زالت قائمة في كثير من قوائنين العقوبات »وان كانت قد فقدت محتواها العلمي ثبعا لالغاء 
العبودية البشرية . ولم يكن بامكان احد في تلكالعصور القول أو المناداة بالمفمول المصلح للعقوبة 
لان العلوم الانسائية لا سيما الطبيمية والنفسائيةوالاجتماعية منها كانت ليس فقل غير متطورة بل 
مجهولة فى كثير من الفروع التي نعر فها بها اليوم ٠‏ ' 

واكن بعد قرون من الظلمات التي خيمت على المجتمسع البشرى بدات تظهر الحركات 
الاصلاحية » وأخد التجدد الاجتمادي والثقافييتبلور شيئًا فشيئًا فيلقي اضواء تبدد تلكالظلمات» 
وتقود الانسان نحومجتمع!فضل يحفظ لهكرامتهالانسانية وبيحمي حريئه الشخصية من الظلم 
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كانت أأعثدبة 
الي اال 
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والتعسف وبجعله على بيئة من حقوقه وواجباته) ويضمن لهقضاء عاذلا ومتجر دا هدنه أحقا قالحق 
وتأمين العدالة الالسانية بين البشر والحؤٌول دو نالتنكيل والتعذيب وكل ما يمس كيان الفرد . كما 
أن النظرة للجريمة بدات نتخدذ اتجاها اكثر واقعيةفلم بعد المجرم بنظر المجتمع ذلك الفاسق اللعين 
اللى تلبسه الشياطين والارواح الشريرة ؛ بلمواطنا مثل سائر المواطنين زلت به القدم لأسباب 
كثيرة منها عر ضي ومنها مرضي أو اجتماعيأو اقتصادى فالحرف من طريق الصواب 
والاستقامة ؛ الا أن هذا الانحراف ليس دليلا على خروج نهائي عن السبيل الاجتماعي القويم بل 
ربما كان خروجا ظر فيآ مؤقتا اذا عولج بطريقفةصحيحة وآمكن التغلب على العوأمل ألتي أدت 
لحدوثه » وتحصين الغاعل بمؤهلات شخصيةومهنية تشكل درعا وقائيا له في المستقبل تحول 
دوئه والانحراف محددأ . 


مع هذا الانجاه الانساني ظهر ايضا الاهتمامبمستقيل المذنب المحكوم عليه انطلاقا من اللاحظة 
الاولية القائلة بأن المحاكمة الجرائية لا تفرغالشكلة من محتواها بمجرد صدور الحكم بسجن 
المتهم كما بخيل للبعض أو "لما يريك البعض أننحند مفهوم دور القاضي في ملاحقة الجرموالحكم 
عليه . بل آنه خلافا للمعتقد في الاوساط المتحفظةالتي تسرى في المقوبة وسيلة السردع والزجير 
ووسيلة لاستعادة الجتمع لاعتبارة : تعر لحظ ةصدور الحكم على المجرم بدء مرحلة جدبمذدة 
بالنسبة للمحكوم عليه وبالنسبة للمجتمع . بالنسية للمحكوم عليه أن حياة ملؤها الحرمان 
الانقطاع عن اللحيط !! لعائلي والاجتماعي الذىتشأوترعرع فيه تنتظره طيلة مدة سجنه كما أنمحيطا 
وال نغطاع عن و 
ذا نفسية معيئة بننظره دآخل السجن . محيسط توامه اشخاص هرلهم المجتمع عنه فمنهم من يثور 
عليه ) ومنهم من بعتبر نفسه مضطهدا ومئهم من بهيء نفسه للانتقام من مجتمع يعتقد آنه ظلمه ) 
الى ما هنالك من نفسيات رافضة وناقمة اجمالاتزيد فيرفضها ونقمتها القيودامفروضة على حربتها 
داخل اسوار عازلة . وبالنسبة للمجتمع فانالفردالذى عزله عنه لا بد يرجع اليه لان العقوبة المانعة 
للحربة عقوبة مو قتة لا تؤمن العزل الا لبرهة معيئةتنقضي حتما » وبالتالي أن مصلحة الجتمع أن 
بتحصن ضد أى سلوك منحر ف يمكنآن يسلكهالخارج من السجن في المستقبل فيعر ض طمانيئة 


1] أسافيه. ومسشااده الخطر وربيا كان هذا الخطر اشد وقعا من السابق ٠‏ 
المواطئين ومصانحهم 


الطلا قا من هده والام عتباراتالفردبةوالاجتماعيةكان لا بك مني أبجاد الوسيلة التي تجعفل المحكوم 
عليه بعقوبة مائعة للحرية د تفيا من عقوبته بأنتصبح وسيلة لاصلاحه وتاهيله اجتماعيا واخلاقيا 


ومهنيا » كما لا بد للمجتمع من ابجاد الوسال [الكفيلة باعادة المحكوم عليه ألى انضل ممأ 


العىا ”مدا عم إلتى حدت بالقائيين » على السلطة 
كان عليه قبل ارتكاب جرمه ٠.‏ هذه المصال حالمشتركة كي ادي 


وبامشرعين الى اتخاذ المواقف الجديدة من العقوبةوالسجن والمجرم والمجتمع فينظر للعقوية على انها 
اداة للعلايج والاصلاح 0 ولصبح السجن المكانااؤهل لهذهة المهمة . كما نهنيا المواطنون نفسائيا 


ا الع 1 اتطلقت 


قلا مما كان علية . وبالفعل 1 
السدجة الاسلاحية لطم وال 53 اه من ا الجديدة لتحقيق التطور النشود 
والهدف الحقيقي للعقوبة ٠‏ 
أول من قام بتغدذية هذه الحركة الإصلاحية! لكتاب وعلماء الاجتمام وبعض القانونيين 2 فكتسوا 
في حقوق المواطن والمجتمع على المجرم » وحفوقهذا الاخير عليهم » كما كتبوا فى ألغاية الاصلاحية 


11 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


للعقوبة وتنظيم السجون وضرورة تطوير النلمالعقابية والاهتمام بالوسائل الو قائية قبل حدوث 
القعل الحرمي © وعندما التقت الآراء وتجانستانتظلم العلماء في جمعيات علمية هدفها أصلاح 
السجون وتأمين حد أدنى من العلاج والرعايةوالحفائل على حقو قه الاساسية في تلقي معاملة 
انسانية بناءة . وفعلا بدا الحديث الجدى عنوضع شرعة لحقوق السجين تكون متلازمة 

الجمعية العلمية التي اخذت على نفسها من حملة اهدافها تحقيق هذه الشرعة هي اللجنة 
الدولية للعلوم الجرائية وااعقابية آلتي انشئتسنة الإلم1ا - وقد ورثتها ان صمم التعبير س هيثة 
الامم المتحدة سنة.م؟15 ٠‏ 0 


فقد وضعت هذه اللجنة اول مشروع لمانمكن أن بدعى بشرعة السحين خلال سنة 5؟59١!‏ 
الذى عرف أنذاك وفيما بعد بقواعد الحد الادنى لعاملة المسجولين . وفى سنة 158 قامت اللجئة 
مع خبراء فى العلوم الجنائية والعقابية بمراجعةهاه القواعد وتنقيحها وتعديلها ٠‏ وعرض 
مشروعها سنة 1176 على الجمعية العامة لعصبةالأمم فاقرته فى جلسة 6؟ ايلول ( سيتمير ) 
5 42) وهكذا اتخذت قواعد الحد الادنى لعاملة السجوئين صيفتها الدولية الأولى والقوة 
اللعنوية الدافعة نحو تحقيقها فى البلدان المنتمية للمجموعة الدولية . وبالفعل بدات بعض هذه 
البلدان بتحقيق الاصلاح المنشود فى سبجونهاوبمحاولة تطبيق القواعد امقررة دوليا يما يتلاءم 
مع أمكانياتها البشرية والمادية ووضع سجونها . وككل عمل انساني واجتماعي اخذت هذه القواعد 
تظهر عند التطبيق نواحي قوتها وف-عفها » مماجعل اللجئة الدولية للعلوم الجئائية والعقابيسة 
تبادر لتقييمها وادخال التعديلات اللازمة عليهاالى ان عرضت صيفتها الجديدة على لجنة خبرام 
الدفاع الاجتماعى خلال دورتها الاولى المنعقدة فىم اب ( اغسطس ) سنة 1569 قاوصت هذه 
اللجئة بآن تجرى اتصالات ومشاورات بين لجنةالشؤون الاجتماعية فى الامم المتحدة ولجنة حقوق 
الانسان والحكومات والمنظمات الدولية والمخليةلابداء ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن هله القواعد . 
وبالفعل تمت هذه الاتصالات وارسلتالاقتراحات الى اللجنة الدولية فاعتمدث ما وجدته ملائما 
منها » ومن ثم ارسلت المشروع للامين العام للامع المتحدة فى م آب ( اغسطس ) سئة 1161 الذى 
حوله بدوده الى الحكومات والهيئات المختص ةلابداء رأيها حول التعديلات المقترحة » ثم اتخدت 
الام المتحدة خطوة أكثر أيجابية عندما قررت وضع المشروع على جدول اعمال مؤثمر دولي 
لعقد حول مكافحة الجريمة ومعاملة امحكومين »متخذة المبادرة فى الدعوة الى موٌّتمرات اتقليمية 
تمهيدية لاخذ وجهات النظر حول الموضوع ولتهيئة الدراسات اللازمة ليصار الى عرضها 
على امؤٌتمر الدولي الاول ٠‏ وبالفعل عقدت هلهالؤتمرات الاقليمية خلال سنة “!ا وملها 
مؤتمر القاهرة اللدول العربية حيث اقِرت فيمهمجموعة القواعد ومن ثم عقد المؤئمر الدولى الاول 
لكافحة الجريمة ومعاملة المحكومين فى مدبةجنيفٍ 3 ثلا ه ؛ 9 

مين فى مدياسة جليف فى سوسرا خلال شهر ابه أغسطس سئة 


ونو قس من قبل 


5 


ه16 نعر ض عليه المشروع النهائي المعدل الدىاعدته الامانة العامة للامم المتحدة 
الؤتمرين وصدق عليه بالنهاية من قبل المؤّتمروبالاجماع مع التوضيات التالية : 


(؟ )ترا . ١‏ 
تراجع دراسة مجموعة قواعد الحد الادنى كماد #السجونين الت 1 ١‏ 
ل بقداد كانون الثاني ( يثاير ) سنة 1518# , لسجواين التي وضعها الكتب الدولي العربي لكافحةالجريمة 


1 


امم اانسسسس- ه ب ب 


3 


انف تلطا اناب مسعنسس د معد حسم بس 0 


به + م وخدلة جدد لبا نه ملا رحج" أ تجره فالا يلجيج فنا الل ادحا عوتتقلت مجو داجيا يك جيب بره بج اجات يط قلا 


تعد عمل سم مساسمططوا حول رواج جج جالازيقة ' 


أعلف 


اللجرع والمظبات النوايه 


أولا ‏ يبرجو الؤتسر الامين السام للامم المتحدة بالاستناد للفقرة : د) من ملسق القسرار 
6 إ(خامسا) للجمعية العامة لهيثه الأمم المنحدةأن بعرض هذه القواعد على المجنس الاقتصادى 
والاجتماعي التابع للامم التحدة لاءتمادهاء'ترارها 5 

أنيا ‏ بأمل الؤتمر أن يعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعي هذه القواعد وآن توافق 
عليها الجمعية العامة للامم المتحدة وتبلغها الدولالمنتمية للمنظمه الدولية مع التوصية بالاخذ بهده 
القواعد وتطميقها ا موؤسساتها العقابية على أن تعلم الامين العام لمم المتبحده بصورة دورية كل 
ثلاث سنوات عن مدى تطبيق هذه الفواعدك . 

الثا ت]#ى برغب الوٌتمر أن بعوم الامين العام امم المتحدة بنثر المعاومات التيترده وفقاللفقره 
السابقة ني المحلة الدولية للسياسة الجنائية التي تصدرها الامم التحدة حتى نتستى للدول الاعضاء 
الاطلام عليها والعمل بمو حيها . 

رابع يرغب المؤتمر أن يفوم الامين العامللامم المتحدة بنشر هذه القواعد وتعميمها ملى 
اوسع نطاق ٠‏ 

وبالفعل احيلت هذه التوصيات على المجلس الاقتصادى والاجتماعي قدرسها كما درس القواعد 
المذكورة واقرها بتاريخ "١‏ تموز ( يوليو ) /16! وعممها على الدول الاعفاء متمتيا تطبيقها قكر 
المستطاع فى مؤسساتها العقابية . ومنذ ذلك التاريخ تابعت الامم المتحدة جهردها فى الحث على 
تطبيق هذه القواعد فى العالم فكانت تنظم حلقات دراسية حولها ؛ وتمنح المساعدات الالية لبعضص 
الأوظفين العقابيين للالتحاق بدورات تدرسية ف البلدان الاكثر تقدما لى الميدان العقابي وتنظم 
المؤتمرات الاقليمية والدولية وتضمنها من جملةالواضيع موضوع تطبيق هذه القوامد ومدى 
النجاح الذى حققته فى السجون واللاحظاتعليها . وبمكن القول انه لا يكاد يخلو مؤتمر من 
هذه الؤتمرات من جدول اعمال دنص على قواعد الحد الادتى لعاملة المحكومين . 


وخلال المؤتمر الدولي الرابع الذى عقدتهالاهم المنحدة فى مديلة كيوتو ‏ اليابان بين ١7‏ 
و76 اب ( اغسطس) سئة .197 بحث المندويونفى صلاحية هذه القواعد فى عالم يشمله التطور 
الاجتماعي والاقتصادى السريع فيفير كثيرا هنملامحه ومن المعطيات التي تقوع عليها النظم 
الاحتماعية والاقتصادية ؛ وقد أبديت بعقن الآراء حول هذا الموضوع 280 ومنلها أن تطبيق قواعد 
الحد الادئى لمعاملة المحكومين اصبعح شرورة اكثرالحاحا هن ذى قبل بالنظر لتطوى القكر المعاصر 
لاسيما فيما خص الجريمة ومعاملة المسجوئين . ونه بالرغم عن الصغة العالمية لهذه القواعد ألتي 
تأتلف مع كافة المتطلبات الانسانية فيالامكانتكييفها مع المتطلبات الحلية و الاطلرات الادارية 

06 0000 : . الام 4 411 م كيباته الك يه د #4ام اعية والثعاف». 
والبشرية في كل بلد من «البلدان © مع الاخذ بعينالاعتبار المتركيبات البشرية والاجتها 


التي نسود كل مجتمع 
كما اكد ممظء الاعضاء على مر وره ة تطبيق هذه القواعد على المحكو مين والموقوفين 6 وتم 


0-6 وي د ا 


ذلك تعديل القاعدة رقم 1م على ١‏ ن تشملالمحكرمين بجراثم سياسية كما تمتوآ أن تدخل 


5- لس د 0 اع سدع 


(6) مستند عيثة الأمم المتحدة رقم 3/469 9ه / 12 تأريخ ارأكرا 15 , 


ا 
| توم 
اسه 


50 ب مامص يميه مر 


كانت > مويك 


دحيم 


الا 111كطظص2 


نه سم وج للنتكسة ابيا كلدت 
١ > 7‏ مقا ملالتكيسم يه علد 


+ ال حتلم خسار فاق 
م م 


متام ايت عسي رد يد - اعديد 
ا ا د ا 


+ جمسع: مما 0 
يت 2 لتنا ااا قتع جنا رديه اوتسيهلة تا مون سيد ححار اوزاز لي 1 0 ب 
2 6 10ت التو ست" 


لمكم متبط مه امبو باتكو يزان تلمع عا تيعات وق تبج امسا اجايه رلوك لم اا ا 10370 
ف "يتديس توق بمواضوع» : نكا 
تائيه :نافيل فاه جنها نط اكت كبعش صو باحيوادرث ينان بالف تسيوك انحر . 


يرف 


عالي الفكر ‏ . المجلد الخامس. العدد الثالت 


هذه القواعد ضمن التشريعات الجرائية المعمولبها فى البلدان المنئمية المنظمة ألدولية ؛ على 1 
نَ 


لا يستبعد فى المستقيل و ضع اتفاقية دوليةبصددها توتعها هذه البلدان وتلتزم بمة ونها . 


واكد الاعضاء ابضا على ضرورة أعطاء هذلهالقوامد التشارا أوسع مما هو عليه بأن زم ما 
كافة الجهات المسؤولة © دبعمم مضدموثها بواسطةوسائل الاعلام المختلفة وبستعمل الامين السام 


للآمم المتحدة نفوذه وسالطته لتامين ين احترام اوسع لهذه القواعد وللحصول على معلور مات دورية عن 


مدى تطبيقها والالتزام بهاء كما بقوم بتقديم المساعدات الفنية التي تمك تمكن البلدان 1 


اخ النامية اق 


التي بحاجة لعونة من تطبيقها فى موسساتهالعقابية ؛ وبوجه الاهتمام الى ضرورة اطلاع 
ألم 


الجمهور على هذه القواعصد حتثى دتسنى لهالمساهمة فى أعادة ائتللاتف المسسجون مع المجتمع 


بعد اطلاق سراحه وادماجه فى الحياة العامة دونان يبحمل اثر عقويته وأثم جريمتة مذاى حياته , 


كما تمثى الاعضاء انشاء معاهد اقليمية متخصصة لتدريب الموظفين على المبادىع اللحديثةفى السياسة 
العقاء 


لعفمايية , 


ولتأمين فعالية اكثر لهذه الفقوأعد وأمكانيةعملية لدمجها مع القواعد المعمول نها أقترح بعض 
الندوبين انشاء هيئة خاصة فى كل بلد بناط بهاتامين ومراقبة هذه القواعد فى ١لي.‏ 
العقابية , 


ونتبيجة لتبادل الآراء اقر المؤتمر الرابعالتوصيات التالية : 


اولا ‏ أن تتبئى مجدذا الجمعية العامة للامم المتحدة قواعد الحد الادنى أعاملة المحكومين 
وأن توصي الدول الاعضاء بتطبيقها , 

ثانيا ‏ أن يتخذ فورا المجلس الاقتصادى والاجتماعي الخطوات اللازمة لتشم جيع البحث 
العلمي ولتئمية المساعدات الفئنية 4 وان يؤلف لجدة خراء ادرأسة ألم لسائل التشحجلامعة العدندة 


لقي ! سما [[ ممسحس تتا أو ا نعف 
التي يطرحها تطبيق قواعد الحد الادنى أعاملة المحكومين ” . 


الثا. أن يتشد المجلس |الاقتتصادى والاجتمامي الخطوات اللازمة لتاميبن تفييم مستهر 
على الستوى الدولي لتطبيق هذه “د الوامد وتوف العاومات حول هذا النطسق ومراقيته وأن بدرس 


امكانية نجرئة القواعد الى جرئين : الجرم الاوليضم المبادىء العامة التي يمكن ١ن‏ كون موضوع 
أتفاقية دولية بيئما يضم الجر | الشائي الناحيةالفنية التى تبقى قابلة للتعديل و فقا لمتطلبات 
التطور . 


20015775 حذاع أأءه 5 ا 000 


وقد نضمئت هذه التوصيات طلبسا ألىالمنظمات الدولية والاقليمية بضرورة تحقيق تقييم 
عملي جدبد لقواعد الحد الادنى تقف من خلالهعلى مدى تطبيق هذه القواعد والهوائق التي 
تمترضها © كما نتدارس المقترحات التي تؤدىالى احلال هذه القوامد فى المسسمات العقابية 
التي لم تنطيقها حتى الآن . 


انسجاما مع هذ١ا‏ الاتحاه عقن اكت ب الدو! لي العرني مكائحة الجريمة مؤتمرا ف بغداد ّ لال 


شهر كانلون الثاني ( اير ) سنة 151/9 حضيرتهالدول العربية المنتمية للمنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي وبحث مندوبوها أثناءه النظم العقابيةالمطيقة فى الدول العربية ومدى انسحامها مع 
قواعد الحد الادنى لمعاملة المسيجونين والصعوبات التي ) العتترض قلطم 2 هذه الغو أعقلق و الاقجر احات 


عر صن تميق عدم 


الرامية الى تحسين اوضاعالمسجوئين والسجون. وقد لاحظ الامضاء الجتمعون ن ان عقنيات كثيرة 
1 


أ 


ب 


غلا 


ب 


الجرم وآلنظبات الدولية 


اعترضت تطبيق هذه القواهد واهمها بطء الحركةالتشريعية فى البلدان وعدم تجاوبها كليا مع 
مشاريع أصلاح السحون والصعوبياكث الاداربةالناجمة عن تعاون الإادارات فيما بيئها والصعوبات 


ايه 


لمالية التي واجهتها البلدان النامية والانضلياتاللحة التى صرفت نظر بعض منها عن الاصلاحات 
ابح احا الثم حة . الأعاء المالة الني ستو جبهاتطبيقٌ هله ألقو أقد بالنسية لتوظيف الاخصائيين 


ال مجحبجهاهيب امسر ا 5 ثم باع اكالم 


ىُّ السسجون وفقدان معاهد التخصص قٌَّ علم تطبيق العقاب :واه ع العادات والاساليب 


الا اله رؤى أن هذه العوائق ليس من شالهاان السسشبعدك تطبيق قواعد الحد الادنى لمعاملة 


المسحوثين 2 النلدان العربية بل أن من مقومات السياسة أنجنائية المتبعة فى هذة البلدان جعل 


لد ألا نه افضل مواطنية واخلاقامن ذى قبل »© ولا بمكن أن يتم ذلك الا بتاهيله 
السحين عند الافراج عنه امصل : 


اخلاقيا واجتماعيا ومهليا , وقد لاحثل بعض المندوبين ان العوائق التي تكلم عنها البعض أئما 


1 الجديدة اللطلوبمنها ان نحل محل نظم قديمة بالية » وقد لاحظ 
هي شيم 7 يعترض لنظم هذه العو وائق إشلوا بعين , الاعتبار 


وأضعر قواعد الحد الادلى لمعاملة المستحوثين الفسهم واحدق 
حودها 4 أل اودر دوأ ف القاعدة الثانلية من هذه القواعد ألنص الثالي ٠‏ 
« من الواضح ان هذه القراعد لا يمكنتطبيقها جميعا فى كل مكان وزمان نظرا للتنوع 


الكبير فى الاوشضساع القانونيسة والاجتماعيةوالاقتصادية والجغرافية القائمة فى العالم ٠‏ ومع 


ذلك فانه مع الاخد فى الاعتبار أنها تمثل فى مجموعهاالحد الادئى للشروط المقررة من قبل الامم المتحدة 
5 ألهة| عا الصعق بات العملية التي ) لعتر ضص ها » , 
بتعين العمل باستمرار على حفز ا لجهود للتغلب على الصعو تطبية 
ون كلعا!ل_ 3 عألث ‏ هه 
و بنتيحة المناقشات التي دارك قَّ المؤئمراتخاد الحاضرون الفرراتك الدالية والتي نرى 
فائدة من ذكرها كافة لما لها » من أثر ف (وجيسه حركة اصلاح السجون ا العقابية ف دن 
القطاع الهام من الحيأة الاجتماعية , 


اإزذيء 0 أعناء ن مباأدقىعم 
استهلت المقررات بالملاحظة أن الحلفةالدراسية قد وضعت ىُّ إعتبارها 
الدفاع الاجتماعي هم سي 2 جوهرها تاهيل وتعميق ونطو ير و 7 كفت ميا 
انسائية ل دراسات علمية متعمقة ؛وانها تهدفا ىق م الاو حمل 
تجار سيئة طول ددا المحكوم عليه ه وتمكيئهمن استرداد مكاله فى المجتمع كمواطن شريف ٠‏ 
و 
ا ولين عقف ب ددها أل .2 
وان الحلقة أذ تأخل فق أعتيارها أن قو أعدأتحد الاديى لمعاملة المسجوئين الهذافا بلورها الى 
كثمالة المعاملة العقابية التي من شاأئها مان الحقوق الاساسية للمحكوم عليه كالصان نو نومواطن ») 


توصي بما يلي * 
الماع الاسةه عماع . وقواعد 


١‏ له ١‏ الحلقة قد لاحفلت أن ني ةأنسا قأ وتكاملا بن مبادىعم الدقاع الاحكماعى وفوق 
و نَ و : 
الحد الادئى كعاملة السجونين 34 فهي تو صي بأننعتمة من مباذىم الدفاع ا الاسسن 3 


1 


الال ا ال اام 


055 0 


35 لاحح سيا سا اساي تصيية مالخيس لسص ساك ند عمد للبم لد لمتشص . ذقه يي لصوي عه امد بعد تسمه يع هوقا يد صرصه ممعي صم هاسعو سوه سبد ل ل تريس برب عي يل 


انف 


هالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الثالت 


ثانيا ‏ لا كانت قواعد الحد الادنى لمعاملةالمسجونين هي فى ذاتها قواعد انسانية واصلاحية 
تستهدف فى النهاية آخير المجتمع وخير المحكومعليه ؛ فان الحلقة توصي باقرارها والعمل على 
تطبيقها دون ربط بيئها وبين أتجاه مذهبي معين . 

ثاثا لا كانت مبادىء الدفاع الاجتماعي و قواعد الحد الادنى معاملة المسجونين هي فى ذاتها 
قواعد ذات طابع محدد وعام » وقد اريد بها انتطبق فى المجتمعات الانسانية على تباينها » الا انها 
معذلك لاتنتجثمراتهاالااذاروعيفي تطبيقهااتساقهامع ظروف المجتمعالذى تطبق فيه. لذلك توصي 
الحلقة باجراء المريد من الدراسات لارساء أسس ومعالم حركة عربية اصيلة للدفاع الاجتماعي » 
وتوصي كذلك بدراسه ظروف الدول العربية فيمجموعها وظروف كل دولة على حده؛ باستخلاص 
افضل الاصول والسبل لائاحة تطبيق سليم وفعال لقواعد الحد الادئى لمعاملة المسجوئين . 


الموضوع الثاني : تطبيق قواعد الحد الادنينى البلاد العربية ( من حيث الموقف التشربعى » 
وأكشاكل والتصعوبات » واتحقول المفقئرحة ) ٠‏ 

ان الحلقة وقد اخذت فى اعتيارها دور قواعد الحد الادنى فى توجيه النظام العقابي الى 
تحقيق فابته الاجتماعية في الدفاع عن ا مجتمع عن طريق تأهيل املسجوئين ؛ وبعد أن اطلعت على 
واقع السبجون فى البلاد العربية » واذ تلاحظ أنبعض التشربعات العقابية العربية ما زالت بعيدة 
عن أقرار هذه القواعد . 

فهي توصي بما بلي : 

آولا ‏ توصي الحلقة بأن يعامل السجينكانسان ومواطن وتحفظ له كرامته البشرية » وان 
براعى فى كل ما يفرض عليه من قيود والتزاماتعدم المساس بحقو قه الاساسية الثابعة عن صفته 
كانسسان ومواطن « 


ثانيا ‏ توصي الحلقة بان تشكل فى نطاقالمنظمة الدولية'العربية للدفاع الاجتمامي لجنة 
استشارية دائمة للسجون تمثل فيها كل الدولالعربية وتختص بتخطيط وضمان تنفيذ قواعد 
الحد الادنى عاملة المسجونين بما يرتبط يدلكمن فحوى الصعوبات التي تعترض تطبيقه 
واقتراح الحلول الملائمة للتغلب عليها . 00 


ثالثا- توصي الحلقة بأن يشكل فى كل دولةعربية مجلس اعلى السجون مؤلف من اشخاص 
سثلون الجهات المعنية بالتنفيذ العقابي غ) ؛ وذوىالخبرة فيه بختص بتخطيط السياسة العامة 
للسجون فى الدولة والاشراف العام على تطبيقها ٠‏ وتوصي الحلقة بأن بوكل الى جهاز قضائي الر قابة 
فى كل سجن على تطبيق قواعد التنفيذ . المقابي التي بحددها القانون ؛ وبصفة خاصة ما بتعلق 
منها بكفالة الحقوق الاساسية للسجين 


رابعا ‏ ان الحلقة وقد اخذث فى إعتار رهاالطابع الفني التربوى للمؤسسات العقابية » ذ 
لو صي بأن تكون السجون .. قدر الامكان ‏ هيئة مستقلة تتبع وزآرة العمدل أو وزأوة الشوٌون 
الاجتماعية حسب ظروف كل دولة ونظامهالقالوني . 


خامساً ب توصي الحلقة بأن تشرع الدولالعربية فى انشاء سجون حديثة تكون متوسطة 
السسعة ومستكملة المرافق ومهياأة من مختلفالوجهات لكفالة تطبيق سليم وفعال لقواعد الحد 


أل 


ا 


| 


نف 


المجرم والنظمات الدولية 


الادنى لعاملة المسجوئين ٠‏ وبالنسية للسحونالقائمة حاليا فان الحلقة توصي بتفادى الازدحام 
فيها وعدم تحاوز المقر الصحي لعدد نزلاثها , 


سادسا ‏ توصي الحلقة بأن يكون اساسالتنفيذ العقابي الفحص الدقيقالشامل لشخصية 


لحك ماعا 4ك ه. إلحه انب ألبيق ولوجية والعقليةو التق 7 ية والاجتماعية اأذله صبدمء بآأن ل المسميم 
المحكوم علية من الجر 5 عسية ولق صسسي الال ّ 


البرنامج التأهيلي له فى ضوء نتائج هذا الفحص ,وتوصي بآن يكمل ذلك بوضع نظام سليم لتصنيف 


السحناء وما يقتضي ذلك من فصل بين ألفئاتالمختلفة منهم ٠‏ 


سابعا أن الحلقة اذ تعترف بدور الخدمةالاجتماعية والاخصائي الاجتماعيق توحيه التنقيذ 
العقابى ) الى ) تأهيل | اللحكوم علية ٠‏ لو صيي بأن بتضمن كل سجن عدذا كافيا من الاخصائين 


الاجتماعيين ؛ وان يكون لهم دود قعال فى رسو البر نامج التاهيلي لكل محكوم عليه 


ثامنا ‏ انالحلقة اذ تعتبر العملفالسجوننظاما تهذيبيا وتاهيليا خالصا ومتجردا من طابع 
الايلام أو العقوبة الاضافية » توصي بآن يكونبالنسبة للمحكوم عليهم اجباريا الا اذا قضصت 
اسبياب صحية على . الأعفاعء مئنة دأت بمعاردس فىفظروف ملائمة وأن تتوآافر له موجبسات الأمن 


لمقررة ف القوانين الماوية و ألدولة , 


ناسها ‏ أن الحلقفة وقبد 'لتدارست نظام التو قيف ) الح الاحتياطي ( تو كد المبدا المقرد 


م. أن الاصا 4 الانسان , البراءة حتى تثب ادانته 6 وبثاء على . ذلك تو صيع ) بأن تكوث معاملة 
سن 0 لك ال عمس لل م 


الموقوف ( المحصوس احتياطيا ) قاصرة على مجردسلب حريته وأن بيمنهم < جميع المرايا التي لا 


الاحتياطي ( مستهظلة ومنفصلة عن الاماكن 1١‏ حد لخصصة الحيم للتنغيد العقانبي + 


تتعارض مع مصلحة التحقيق » وتوصي بصفةخاصة ان تكون أماكن التو قيف ( الحيس. 
عاشرا ‏ ان الحلقة اذ تؤكد دور الرعاية للاحقة للمفرج عنهم كمرحلة مكملة للتنفيذ: 
العقاب, وأ اء لا غنى عنه لحماية المجدمع والمفرجعنه من ) خطر العودة الى الجريمة » توصي بأن 
لت .0-2 - - ب - - 9 
تحفلى هذه الرعاية بما تستحقه من اهتمام دأن تمهد لها الاجهزة المتخصصة والمدربة وترصد لها 
الاموال الكافية » وتتولى الدولة تنظيمها على نحو مباشر ودونت أغفال لمساهية الهيئات والافراد 9 


5 لاس اأقة لاس #«ن إيء إعله اد 


ويرتبط بدنك 2١‏ تكون السابقة الاولى عضا نال دو نالحصول على عمل شرنفا ٠‏ 


ع ع رد ال فيه * 25 ءَّ قلناءء 


الوضوع العالسا . : العاملون قْ أمسسسجون:و تطيق قواعتب الحنف الأدنى ( من حبكت المؤهاوت 


ان الحلقة اذ تقدر الدور الاساسي الذىيوٌديه العاملون فى السجون من اجل توجيه النظام 


العقابي الى تأهيل المسجوئين © واذ تؤكد الطابع الفني والتربوى لهذا الدور » الامر الذى بجعل 
من العمل فى السجون مهنة متخصصة تخضعممارستها لاصول فنية مسستمدة من مجموعة 


اا عل !م 11 4 كيم لي أ هاعا هُ. !! 05ظ © 2000-2 
العلوم والفئون التي تختص بمعاملة المسجونين وات الشر قل آل الل عامي ‏ ات السحن هو فى متكي كسب 


مهذب فى حدود نخصصه ؛ واذ تستخلص من ذلك شضرورة اعادة النظر فى اوضاع العاملينق السحوتن» 
وبعد ان اطلعت على اوضاعهو ف التشربعات والنظم العقابية العربية مقارنة بينها وبين ما قررته قواعد 
الحد الادئى أعاملة المسجونين ٠‏ 


إمخن 


يالف 


عالم القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


توصي بما يلي : 
اولا ‏ اقامة النظام القانوني للعاملين فىالسجون العربية على الاسس التالية ؛ 
| تخصص العاملين فى السجون بحي ثببدأون عملهم فيها ولا ينقلون مئها الا عند عسدم 
صلاحيتهم 8 


؟ ‏ تفرغ العاملين فى السجون بحيث لايجمعون الىجانب عملهم عملا آخر 4 على الا يحول 


-_- 
وت 
-_- 
ل 

, 
-- 
ا 
2< 
-- 
2 


لعاملين قالسمجون 


ويكون ذلك تدريجيا قدر ما تسمح به ظروف كلدولة . 


؟ سه منج العاملين فى السجون مزايا مادية ومعنوية تنتناسب مع الاهمية الاجتماعية لعملهم 
ومشقته ومخاطره بحيث يكون ذلك حافزا لدوى الكفاءات على الانخراط فى هذا العمل والاستقرار 


ع -_- أسساغْ الطابع الل 8 [أع امعلب.. 5 !! © هلد 
تسة يا على ا | 


ثانيا -- لما كاه :. العمأ الست 1 يعلبيعاي علة إلعلاء ع ألءئ ألمء عن عا أم .1 اعت ءا 3 
- اب الغلاي 


عب كا مار العمل الى !ا لمسعور امحسهك عر أصول وقواعد علمية 
وفئية فان الحلفة توصي بأن يد العا وت اجون ق معاهل تعضعن برأمب تقرية ولي 
تتتاول العلوم وألغنون المختصة بالتنفيد ألعقابي. 


وتو صي الحلقة بالاضافة الى ذلك بانشاء معهد عربي لأعداد العاملين فى السسحجون برتيط 
بالمنظمة الدولئية العهرية للدفاع الاجتماعي 4 ويستفيد من ) الخير ات العربية والدولية . 


وتوصى الحلقة بتشجيعم تيادل الر باء أت والخير أت العقا يه مي عايب األى.ع! اد 0 


بيئها وبين سائر الدول واتاحة الفرصة للعاملينفي السجون لحضور التمرات المقاي ف . 


وقيما يتعلق بالعاملين احاليا ف الأؤسسات العقايية فان الحلقة ا دورات ندريبية 
ملهم ٠‏ 

النا ب توصي الحلقة بأن تسهم اجهرةالاعلام العامة والخاصة فى تعريف جميع الئاس 
بالدور . الاجتماعي للتنفيذ العقابي من حيثك الهالوسيلة الفنية” للدفاع عن المجمع ضد شد الأجرام 6 


واهمية دور العاملين فيه باعتباره خدمة انسانيةواجتماعية ؛ ووجوب ادما المفر عنه فى المجتمع 
كي يسترد فيه مكاله كمواطن شريف . د ١‏ 


اموضوع الرابع : نظرة تقويمية في قواعد الحدالادنىوضرورة تعديلها أو الاباء عليها . 


أن الحلقة اذ تقسدر أن قواعد الحد الادنى معاملة المسجونين نمثل تقدما ملموسا في أساليب 
هذه القواعد 1 لمع يتح لها بعد بعد التطبيق إلد لدقي ف الشامل في !و سسات العقابية العربية بما" يكفل 
تقدير مدى صلاحيتها من الوجهتين العلميةوالتطبيقية 4 واذ تدشل الحلقة في تقديرهاأن 


الأمكانيات ألفنية والمادية للدول العربية لا تدعمجالا لقواعد تمئح المسيجونين امتياز ات 1 
لهم ضمانات أكثر مما ورد في هذه القواعد , 1 د تكثل 


110 


نرف 


المجرم والمنظمات الدولية 


'وصي بما بلي : 
وأن تدخل على نشرر بعاتها التعديلات التي نجعلهامسايرة لهذه القواعد ؛ وأن تدرب العاملين ف 
المجال !لعقابي ما تطقها . 
الحعفابي على ححسن لكبيقها 
4ه الع 0'الرى ! 14أا ا منأاده 0 فى إإاس 1 واس أأعسهة لا مس 
ثانيا قسيةة أن نحرى المحصبباأ انكو لي لعر أي لكافحةالجردمة استقصاءات للتعرفه على محايئي ل1 1 
الذى احرزه تنطبيق قواعد الحد الادنى لمعاملةالمسجوئين في الؤسسات العقابية العربية ٠‏ 


وآن بتابع تطبيق هذه القوامد في تلكاللسسات على أن تعرض نتائج هذه الاستقصاءات 
والمتابعة في ندوات علمية دوربة لمناقشة المشاكلالفنية والعملية التي تعيق تطبيق هذه القواعد , 


الا س تدعو الحلقة المكتب الدولي العربي لكافحة الجريمة والاجهرة المعنية في الدول المربية 
الى متابعة الجهود ألدولية المختلفة في مجسالتطبيق قوأعد ألبحد الادنى في معاملة المسجونين 


والفنية من اجل معاوئة الدول النامية على توفي الامكائيات اللازمة لتطبيق قواعد الحد الادنى 


لعاملة المسجولين 3 وتطلب الى المكتب الدوليالعربي لكافحة الجريمة الاتصال بهذه الهيئات 


لتحقيق ذلك ٠‏ 


ويقتضي الاشارة الى انه الى.جائب ما ذكرناهءن دور هيئة الامم المتحدة والمنظمة الدولية 
العربية للدفاع الاجتماعي في وضع قواعد الحدالادنى لعاملة المسجوئين قيد التنفيذ في البلدان 
المنتمية لها » نوجد نقرببا 3 كل بلد من هلط والبلدان حمعيات آهلية تهثم بقضايا السحون 
والمسبيجو ين 4 وانقوم بالنشاطات اللازمة متابعةالحركة الاصلاحية فيها وادخاليها أل ى الْوّوسسات 


ول 1 كمس 0 


العقابية » كما تقوم بنشر المعاومات والمقالاتالراميةالى وضع المسؤولين والمهتمين بشؤون السجون 
على بينئة من الاهداف الثي ثرهمي اليها ومن التطورالحاصل ف العالم ٠‏ ولا داع لذكر نشاط كل من 


د ثلا انمه العا .دءهثئاأ فد الإ 10 .1 :دا 
هذة الجمعياث على حجداة ان نان[ | لما كد مشتظم لحت لواح أو شمالا كذ السال البها انعا ٠‏ 


أما وقد تكلمنا عن قواعد الحد الادني تعاملةالمسحوئين فانه بتعذر ذكر كافة صلذه 700 
!! لبالعٌ عدذها أربع هالببيعة "١‏ . قامدة ضمع هذوالدى اسةولكن ) لمكن , 'نقفسسيهها الى ) قُسسرهين ر نُبسسيين 


القسم الاول الخخص بالادارة العامة للبؤّسساتالعقابية بيئما اختص القسم الثاني بالنظامالواجب 
تطبيقه على كل فئة من فئات السجونين » ونكتفي بالتنويه ببعض ما جاء في هله التواعد لاعطاء فكرة 
عن مضهمونها ٠‏ فلقد نصت القامدة الثامنة علىوحوب الفصل بين فثات المسحوئين بعد الاخد 
بعين الاعتبار سلهم وجنسهم وسوابقهم والجرائمالمحكومين من أجلها » وكذلك على وجوب الفصل 
بين المحكومين والمو قوفين احتياطيا والمحكومينلديون ) على أن يجرى الفصل أما داخل السسجن 
واما في سجون مختلفة . كما نصت القاعدةالتاسعةعلى أن أيواء السجين يجب أن شم في حجرة 
افر ادية في اللبل وأن لا يشذد عن هذه القاعدة الافي ,الحالات الاستئنائية وبصورة مؤٌقتة , أما القواعد 


# لخر :للد ايع ا خصسنيئ ثاضاؤ 2 


اللاحقة فقد تعرضت الى وجوب ثوافر الشروطالصحية في السجن والحجرات وأن بدخل الهوام 
والنور لهذه الحجراتك بصورة طبيعية أو أن نكونبو ضع لسميح بدخول الهوام النفي »كانت هنالك 


15 


ضفن 


حالم الفكر ‏ . المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


تهوئة صناعية أم لا » كما يجب تو فيرالنظافةالتامةللسبجين أن في الاماكن المعدة لحجره أوفي الوسائل 


5 !ل حعله حانظ عل , ملف 5 الكشار ى . 4 >الالمعساا والحلاة قم طلء* .ألا 1 
الرامية الى حت وا انحا قط 2 اس : 2 الى لي > ام م لكل م ال د اكسسرة أ لسار 3 مسد | 


المناسبو فقا للمتطلبات المناخية» والماكل والمشرب والرياضة البدنية » كما بحب توفير الخدمات 
الطبية له بحيث تتم معالجته فورا بالوسائ[الطبية الملائمة » وأن يتم نقله الى المستشسفيات 
العقابية أذا كان وضعه الصحي يستوجب ذلك . 


وقد نصت القاعدة ؛؟ على وجوب الكشقمن قبل ,) الطبيب على ) كل سجين بدخل الجن 
وتحديد اذا ما كان مصابا بدرضي جسي اد عقلي ربصف له ما يستدعيه وضعه الشخصي . كما 
بيترتب على الطبيب الكشف بصورة دائمة علىالمسجونين وبصورة يومية على المسجونينا مر ضى» 
كما عليه أن كشف على الفذاء ونوعه واعدادهوتقديمه » ونظافة الوّسسة العقابية والمسجونين 
والمنشآت الصحية »؛ وأن يراقب القواعد الخاصةبالتربية البدنية والرياضية . 


ولا ريب أن احترام هذه القواعد لا بحولدون ممارسة الرقابة على النظام والامن ُْ 
امؤسسات العقابية بلأن النظام من مقومات الحياةفيها سواء كان هذا النظام مفروضا بموحجب 
قوانين أو قرارات ادارية أو بموجب قواعد الحكم الذاني لبعض فئات من المسحونين الذين أرتقوا 
سساو هم الى هذه المنرلة , وف كل الاحوال بجبأن نتضمن القرارات نوع المخالفات والعقوبات التي 
بمكن أن تنزل بالسحين حتى يكون على بيئة مئها )على انتحظر العقوبات البدنية أو ااوضع فى زنزانة 


بعدن ال سزل بالسدواين حلي لحوان 2 و ضع ب نازرانة 


مظلمة أو أبة عقوبة أخرى مهدرة للانسانية كوضعالقيود الحديدية أو السلاسل . 


ومن ثم نطرقت القواعد الى حقوق السجينفي الاتصال بالعالم الخارجي لا سيما بامرته 
واصدقائه ذوى السيعة الطيبة عن طريق ال مراسلةآو الزبارة في فترات منتظمة وتحث الرقابة 
الض درية ©) وكذلك نصت القاعدة 85 عل حة السصه بالاطلاع عل , لهي الإضشاع أماا عى عل ى 0 
ييه _- ل شرت اسك يي 0 5 سك نذا 3 ست سسعبووويت 
الصحف أو المطيومات الخاصة بالمؤسسة أوالراديو أو المحاضرات » والاطلاع على المؤلفئات 
الثقافية كما ضمنت القواعد للسجين حق ممارسة لشسعائر الديئيةوقيام رجالالدين بتنظيم الخدمات 
الدينية داخل السجن . 
وقد ركرت القواعمد على ضرورة حسن اختيار الموظفين لادارة السجون وتهيتثهم للقيام 


ول ثاشهب 


بو ظيفتهم على اكمل وجه مع ز تفهم تام لرسال ةالسحين الاجتماعية والاصلاحية ؛ وعلى أن بضم 
حهاز الاذارة اخصائيين في علم أ النئفس وباحثين احتماعيين ومذربين مهنيين » وبيختتم القسم الاولٌ 

من القواعد بتفتيش منتظم على الو سسات العقابيةوخدماتها بواسطة مفتشين من ذوى الوّهلات 
والخيرة تعينهم السلطة المختصة ©) وأن تكسونمهمتهم بصفة خاصة ضمان ادارة نلك المؤسسات 
طبقًا للقوانين ؛ واللوائح ألفائية 6 وم. ) أجل ) 'تحقيق أهداف الخدما ت العقابية والاصلاحية 


دي العامة ٠‏ 


أها ألقسب مم الثاني من مسجموعة قواعد الهدالادنى فيركز على أن العقوبة وسيلة اصلاحية بحد 
ذاتها تحمي الانسان والمجتمع ٠‏ وقد وضعتالفواعد لام وممه وه المبادىم الموجهة لكل عمل 
عقابي ونرى فائدة من ذكر هذه القوامد | تضسمنتهمن مبادىع اساسية يفوم عليها النظام العقابي 
المعاصر , 

'نصت القاعدة لاه غلى أنه تعد عقوبة الحيسر والتدابير الاخرى التى من شأئها نرع المذنيه من 

سدس قا حرى الثي من شانها يرع 

العالم الخارجي مؤلة لمجرد كولها تجرد الشخصمن تقرير مصيره عن طربق حرمانه من حريته ٠‏ 
ذلك فان نظام السجين بجحب أن لا يريد من العناءالمتمثل فى هذه الحالة ما لم كن لهذه الريادة قف 
العناء ما ببررها أو اذا فرضت بغية المحافظة علىالنظام ٠‏ 


11 


ل سس وسعسيم م عات 


إ 


ينف 


المجرم والمنئليات الدولية 


واضائت القامدة لمم انه كا كان الغ ف ١١١‏ للعقوباتك والتدابير السالبة للحرية حماية 
28 أب نت “لخر ص ىو ا كدرل ك0 


الملجتمع من الجريمة فان تحقيق هذه الغابنة لادمكن أن يتم آلا اذا استخدمت مدة السسجن على 
قدر المستطاع حمل المذنب علد عودته للمجتمع ليس رافبا قفقط بل وقادرا على أن بعيش في ظفل 
القانون وان لسنك حاحاته بئفسه + وللوصول الىهذه الفاية نصت القاعدة 4ه على وجوب قيسام 
|لّسسة العقابية باستخدام كافة الوسائ لالعلاجية والتربوية والاخلاقية والروحية بغية 
تحفيق هدف أعادة تأهيل أ لسحين وانتلافه مع المجتمع 0 


ومن ثم 'نئاولت القواعد اللاحقة تفاصيلو ضع هله المبادىء موضع التنفيذ بما فيه تهيئة 
السجين قبل الافراجعنه لدخول الحياةالاجتماعيةسواء عن طريق الافراج التمهيدى المشروط أو 
الافراج الجرئي ؛ مع الراقبة وفتا لوضع كللسجين ودرجة اصلاحه » وضرورة تأمين الرعابة 
اللاحقة له حتى بندمج نهائيا في المجتمع دون أنيترك السجن أى أثر على حياته الشخصية أو 
علاقته بالاخرين ٠.‏ 


ب كما 


وهكذا شبين , أن النظمات الدولية 6 وخاصةالاممع المتحدة ؛ قد ثامت بدور قيادى قي ميدآن 
اعادة تأهيل السسجين وجعل السسحون موّسسات!اصلاحية وعلاحية . ولا شك كان لهدا الدور اثر 
في توجيه الحرئات الاصلاحية في العالم وأن لمتؤد هذه الحركات الى 'نحقيق كثافة الامداف 
المنشودة الإ أن ما بجعل الامل قائما هو عدءتو قفهاءاد العوائق المختلفة التي تصطدم بها من حين لآخر 
بدليل الحيوية التي تميز الملظمات الدوليةوالاهلية » والنشاط المتواصل الذى تقوم به في 


شظك 8# د الاتواخلةا .هب فلار 8 52 ابن _# ار 1 | | 44 لق مهم 2 
: م الدضهاسا الدو نيك 5 عور ١‏ شاك ! تسم ١‏ لاسا ئبيكه 


ناما ايم اأقه ا د 2 ابه باع 1 لم اع ذاء إ عا 
ب 


نا كان هدف الحركات الاصصسلاحية التيعر فها القرن الماضي وبدء العرن الحاضر 
الاضواء عاق وضع المجرم ودراسة العوامل التي تنقود للانحراف فان الهم الأول الصسب على 
الدراسات الرامية الى تقدبم تفسير مقبول وعلمي للسلوك الجرمي وللظاهرة الجرمية كظاهرة عادية 
ترائق نموالمجتمعات الالسائيةوتطورها ) وتتغيروفقا لتذ العطبات فى كل مجتجع ودبر ال م 
من نطوره , اما الجهاز القضائي اذ كان في البدعجزءا من السلطة السياسية الحاكمة ومن. سم 
استقل عنها فانه “لم بكن فى الواقع هو ضع بحث وانتقاد , وتقييم لاعتيارات شيتى منهنا هدم جؤاز 
المساس بالسلطة الحاكمة واستقلال القضاء ؛وانصراف القضاة لتطبيق القانون دون النظر الى 
خلفيات القضابا المعروضة عليهم 6 وعدم تدخل القضاة فى السياسة الاصلاحية والاجتماعمية 
لاستقلالهم استقلالا كليا عي سائر السلطات .وكان هذا الاستقلال من اهم المنجرات الاصلااحية 
اذ اعطى المواطئين الضمانة التأامة لسسلامتهم وحربتهم من 'تعسف السبلطة . طيعا لقد ورد فى 

بعض المؤلفات الحنائية افتراحات حول نطوير القضاء الجرائي وجعله يتوافق اسلوبا وغاية مع 


اللحااأث العلسة ؛ إلا أن صلء الأى- احاث قت ادم الأير أكاديية همة إلا فى الجالات الثاد وه 
الملحزراثك السسيية م الم آنل تسكا م ل سن كل ححانيهة لما باد ىد ل عد 23 اشم الستصييية اليا 


أحيث أدخل قسسم ملها في التشر بعات الجزائيةالحديثة. وعندمار سخثت العلومالإنسانيةوالجنائية 
اقدامها المعكست معطياتها اول ما العكسيتعلى تشربعات الاحداث النحرفين بحيث ظهرت 
هذه التشربعات كخطوآمئالية فى القضاء الجرائي»ولذا اعتبرت قوانين الاحداث المنحرفين قوانين 
طليعية تبشر بحاول قضاء جرائي مستقبلي متطوريركر على هدفين رئيسيين ' الوقاية والعلاج بعد 


ان كان وما زال فى كثير من البلدان يركز عل ىالردع وائزجر ٠‏ 


11 
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عالم الفكر ‏ المجلد الشامس العدد الثالت 


على الصعيد الدولي جاء الاهتمام بتطويرنظم العدالة الجئائية متآخرا جدا لا سيما فيما 
يتعلق بتنظيم القضاء . ففي اول الامر اهتمتبعض المؤتمرات الدولية التي عقدتها المنظمات 


ألشخاصة بعيساألة أكى قف الأسماط ‏ .العدار أل أله أجشائها . اتناك .1 او آى 
عق كمكا أل لصياخي) والدائير الوأحبا الحادها محافطة على حرنة المواطنع 6 


انطلق الوّتمر الدولي الثالث من ملاحظة انالقضاة الذين يمارسون القضاء الجزائي انما 
دنتمون الى سلك القضاة العام 4 وبالتاللى أنى ورهه ف التشاء اله ١‏ ١ث‏ ,ا 1 > 
ا 2 2 ؛ 1_7 ال م ا لصتن اللجهزأني مر ود اير 
تمليه متطلبات النظام الداخلي فيقومالقاضي بممارسة قضائه لمدة معينة غالبا ما تكون 
قصيرة دون أن يكون له رأى فق اختيار وظيغت هكسسيل مع سيبل ممارسة ورسسمالته القضائية ٠.‏ 
فقط! عل . . ظطفعه قائعا أء عا ثائه مشا ١ل‏ بم ب طه الشخاض ل # ل خ#ات ل ل قر م ل ارس :ا 
يقبل على وظه و غير انع بما ولي بهوبطبق القالون كرجل قانون دون أن يكون له حتما 
الاطلاع الكافي على العلوم الجنائية والاجتماعيةالتي تعطي للجريمةوللسلوك الجرمي ابعادا واقعية 
وانسائية واجتماعية اكثر من تلك التي تبدو منمحاضر التحقيق وملفات الدوهلى . ولذا تاتي 
العقّه ناث متحاهلة أله ضضم الششص , المعدهم م هم., صسث أستعدأةة أأه ٠.‏ #*1ا ل يدير القا بغ 6 
15 2 لق صيع عحصي المجرم من حي المسبعت 2021 ار مي و فابنيدة للعازج وبالثالي 
لا تؤدى فى الواقع للغاية التي وضعت من اجلها » فيقضي المجرم فترة سجنه ومن ثم بخرج من 
السجن الى المجتمع ان لم يكن اكثر فسادا مماكان عليه من قبل فعلى الأقل دون أن يكون قد 


تقدم فى سسيل الاأصلاس والائتلاف الاأحتياعم ماع 
أ لعي لات 0 يي 


ولى, عام أإلقهشضا 1 السرالدة )4 85 رالذ راب ا بابي 
> تيا اه م | بم 


0 : ء الجرائي برساتهالانسانية والاجتماعية لا بد من قضاة متخصصين 
المندوبين الى ضرور” أنجاذ اخصائيين فى العلوم الانسائية كالاجتمامي والنفساني والطبيب العقلي 
بنضمون الى القاضي الجزائي فى ممارسة قضائهان لم يكن فى كل القضايا المعروضة عليه فعلى 


الاقل فى تلك التى تستوجبه مثل هذا الحضه رناادة الئسة اك . أ رياقة 
0 * اخي تستوجم مثل لحضور بالنظر للمسائل الفنية التي يمكن أن 'تناقش أو 


0 


وقد أستعرض المجتمعون أيضا وسائل تخصص القاضي الجرائي فاتجهمته غالبية الآراء 
الى ضرورة ايجاد معامد خاصة لتخصص القضاة () واطلاعهم على احدث ما توصل اليه 
علم الاجرام فى الميدان العلمي النظرى والتطبيقي. والجدير بالذكر ان الجامعات في كافة انحاء العالم 
بادرت الى انشاء معاهد للعلوم الجئائية يمه المتخرجون من كافة الفروع متابعة دراسات عليا 
ها فى مدان علم 2 ؛ وبحصلون بنهابةدراساتهم على شهاداتجامعية من درجة ماحستر 
و ليسائس أو حتى دكتوراه فى علم الاجرام »وطبعا ان الثاثونيين الذبن بحرزون مقا هذه 
الشهادات العالية يتمتعون مك ا فتولي القضاء عامة والقض لجرا اسك ا 
للثقافة العلمية الخاصة التي قد توصلوا اليها . ١‏ ش 


وطبيعي ان بوٌدى الاتجاه نحو تخصصالقاضي الجرائي الى اعادة النظر فى نظم العدالة 
الجنائية من حيث التنظيم الهيكلي للمحاكم أو منحيث التشربعات . فلجهة التنظيم الهيكلي لا بد 


من أبجاد سلك قضائي مستقل ومواز للقضا ةالحرائين تدرحون ضمئه نى قف ة عطاق 
لي اا نت و سير ليد 


50 الشيه معهد للدروس القضائية تابع لوزارة العدل ؤبيروت منذ سنة +142 وهو بخرج القفضاة بعد دراسة تستمر 
ثلاث سئوات » وابوابه مفتوحة امام كافة البلدانالعربية التي ترفب في ارسال قضاة متدرجين إتابعة الدورات 
الدراسية فيه , وبالقمل تخرج منه قضاة من عدةبلدان عربية , 1 


1 


) 
8 
أ 


3-5 


م 


7 


ثور 


المجرم والنفئيات الدولية 


دون أن يضطر وا للانتقال الى سلك القضاء ادر يللوصول الى تفسن ؛ آكر اكر وأما الجهة التشر بعات 
فان تنظيم المحاكم بصورة تضمن وحود سلكين مستقلين للقضاة ؛ 2( سلك جرائي وسلك مد مدني 2 
وتضمن أبحاد المركل المناسب للقاضي التخصصلا يودى ألى نتيجة أبحابية أذا بقيت القوانين التي 
ترعى الاجراءات الجنائية والعقوبات على حالها .ولا بد من تطوير هله القوانين بصورة تخول 
القاضي الجزائي ممارسة تنخصصهه بأن يتمكنمن تقرير أجراء التحفيقات الاجتماعية والشخصية 
التي تتطلها نتطلها 'حالة المتهم ل وأجرام الفحوص الطبية والنفسانية اذا كان الآمر يستدمعي ذئك 
ومن ثم ل بأن بتمكن من تقرير العقوبة أو التدبيرالاحترازى المناسب مع امكانية الاشراف على 
تنفيذه وتعديله او الرجوع عنه عند الاقتضاء .ولا بد من الاشارة هنا الى ان اغلب التشربعات 
الحديثة أعتمدث مثل , هذه الامكانيات مما بجع ل القاضى فعلا بمارس قضاء متخصصا وبالتالي 


فل الفا صي فعا يمارس 
قضام فعالا فى حقلي الوقاية والعلاج ٠‏ 


وبالاس تناد الى اللاحظات والآراء التياستعرضها المؤتمر الدولي الثالث للقانون الجئائي 
اتخد التوصيات التثالية : 


اولا ‏ ضرورة نوجيه التنظيمات فى كل بلدتحو 'تخصص اكثر للقاضي الجزائي ٠‏ 
ثانيا . أن هصذا التخصص ليجبه ان يتم بواسطة دراسات جامعية ودراسات لاحقة 


8 | ايه لقا ١00!ا‏ أب 11 أ 1 ا 


تخصه متخصصة فى علم الاجرام نؤهل القاضي والمحامي للحصول على قدر كاف من المعلومات العلمية التي 
دخو لهما ممارسة مهنتهما ٠‏ 0 

الثا ب ان تخصص الثاضي الجرائي بيجب أن لثم تدر يجيا فى كل بلد وفقا للاطارات القائمة 
فيه , ١‏ 


كما نمنى الؤئمر أن ينظر بصورة ايحابية الى التضمام خبير متخصص الى القاضي الجزائي. 
وخلال العقاد الحلقة العربية الثالثة للدفاع الاجتماعي سئة 199/9 طرم على بساط البحث 


مو ضوع تنظيم العداله الجنائية فى ضوم مبادىمألدفاع الاجتمامي ٠‏ وهذأ ألأوضوم شكل خطوة 
متقدمة في العالم العر بي ) لرمي الى أبضساح مبادىم الدفاع الاجتماعي وكيفيةٌ ادخالها فى 
التنظيمات والتشريمات الجنائية حثى تشحثق اهداف السياسة الجنائية 3 الرامية الى الوقاية من 


11 ا 


الجربية ومعالجةه المحرمين 0 

وقد وردت 8 الدعوة التي وجهت للبلدأنالعربية للاشتراك فى هذه الحلقة أشارة الى اهمية 
هذا الموضوع حيث نقرا ؛ « والواقع ان صذك!!لوضوع على جانلب كبير من الاهمية فالاتجاه الى 
الاهثمام بالنواحي الاحرائية فى القانون الجنائي| صبح اتجاها عالميا ؛ بعد أن طال اهمالها » وتركل 
الاهتمام بالنواحي الموضصوعية ؛ كما ان هسل !ا لوضوع بمس امورا نرداد اهميتهياق الوقت 
الحاضر وهي حمابة الحربات والحقوق الفردبةوعدم الافتئات عليها من حانلب السلطات المختلفة 
فى مراحل الدموى الجنئائية المختلفة . وهل االموضوع « تنظيم العدالة الجنائية » بتضمن جميع 
الموضوعات التي شملها فانون الاحراءات الحئائية منئذ وقوع الجريمة وحتى تنفيك الجزام 
ملى المذئب بما فى ذلك ببان السلطات المختلفةألتى لها دور فى الدعوى الجنائية وخصائصها 
وتشكيلها وضمائاتها ؛ وكذلك بيان وظائفهاواختصاصائهيا وحدودها فى العمل وما يتضمئه 
ذلك من نحدبد ضمانات الافراد فى مواجبة هذهالسلطات » ٠.‏ 


لذن 


0 


5/أ 


عالم الفكرب المجلد الخامس العدد الثالت 


وقد تضمئت هذه الدعوة أيضا الاس سس التي تقوم عليها حركة الدفاع الاجتماعي ونظرتها ألى 
العدالة الجنائية » فذكرت ان حركة الدفاعالاجتماعي أهتمت « اهتماما بالفا بالدعوى 
الحنائية وبالنظام الاجرائي ؛ ورأت ضرورة القيامبتعدي د جوهرية فى النظام لجرا" ف حتى تتحقق 
الدفاع الاجتماعي. لذلك فان التعديلات الاساسياق النظام الاجراثي تستهدف جعل هذا. النظام 
وسيلة للاهتمام بشخصية الجاني وتقديرها ولس مجرد وسييلة ١‏ لاصدار عع على فعل غير قانوني 
ويترتب على ذلك أن الفحص العلمي الدقيق لشخصية الجاني بحب أن بفسم له مكان هام 
فى الدموى الحنائية » وان وحود ملف !* د بِةالحاني أمر لا بقل اهمية عن ملف وقائع الدعوى 
كما تحب الاهتمام بتعنظيم الاجراءات 0 بالبحث السابق على 0 باعتياره 


يه الدئاءع الأاحمجمام أدشائيا عل . الدكل اع الاجر أ , التقللدة» وال حغة الحااعء القضاء 


حر 52 2 اه سما يع ددم يا حاير السعاا | لس © جز أي لاسي © زوال تصسكا” ار سا 


بين اطراف الدعوى 6 ذلك الصراع الذى لم يعدله مبرر ما دامت جميع الاطراف تسعى الى علاج 
المذنئب الجائح واختيار التددب يرالمئناسب له على ان يحل محله تماون جميع الاطراف لما فيية سير 
الجاني واصلاحه واختيار السب جزاء بلائم ظرو فه وحااثه على ضوء ما اسفقر عله فحص 
شخخصيتة ٠.‏ وبذلك تصسيح المحكية وجميع الهيئات الفضائية أشبه بنظام محكية الاحداث 


حيث بتعاون الاتهام والدفاع والمحكمة والاجهرةالاجتماعية الختلفة على اختيار السب سسييل 
لعلاج ادنب 6 


وعلى ضوء هذه اللاحظات تناولت الحلقةالثالئة دراسة الدموى الجنائية فى مرحلتى 
الاستدلال والتحقيق » ومن ثم دراسة الدعوىالجنائية فى مرحلة المحاكمة ومرحلة التنفيذ 
العقابى 4 كما أن القسم الرابع من امو ضوعات خصص لدراسة ة تنظيم العدالة الجنائية ف 
الشريعة الاسلامية . وقد اتخذث توصيات خلالهذه الحلقفة الدرااسية تؤكد على المبادىء 
والمقترحات التي اوردناها سابقا» والتي سبق واتخد بعضها اثناء الحلقة الثائية لا سيما فيما 


تعلق لتخصص , القاضي الحز اي يو قاضي الاحداث والاسعمائة بالخير أع الاجعماف عيين وال 92 اليين ىُْ 


كافة مراحل الدموى الجنائية والتنفيل" وضرورة فمحص شخصية ة امتهم . 


وطبعا ليس بالامكان ضمن أطار هذ الدراسة استعراض”" كافة الابحاث التي حرتكت 
أثناء هذه الحلقات ولكن آشرنا الى اهم النقاطالتي نناولتها , 


أما على صعيد هيئة الامم المتحدة فقدانجحيهت المنظمة ألدولية بعد مو تمر كيوثو الذى 
اتعقد فى اليابان خلال صيف سسنة ./39ة! الىالتركيز على دراسة الجهاز القضائي بما فيه 
جهاز الشرطة والمؤسسات العقاببة والمحاكم »وذلك بغية” اقتراح الوسائل الرامية الى -جعل 
هذأ الجهاز يتطور مع متطليات السياسةالجنائية)وحتى بحال دون تراكم القضاءا أمام المحاكم مما 
بشل عمل سائر الاجهزة ويجعل ردة الفملالاجتمامية اقل فعالية مما لو كانت السرعة فى 
ملاحقة القضابا 'الجنائية والبت فيها متوفرة ٠.‏ 


وقد لا حظ تقرير وضعته الامانة العامة من مشكلة الاجرام فى العالم والوقاية مئه ان أغلب 
بلدان العالم تشسكو من نضخم عدد القضاياالجنائية المحالة على المحاكم ومن قلة عدد القضاة 
مما يسبب تأخيرا هائلا فى البت بها » وهذا مايضعف مفعول العقوبات التي تقررها المحاكم 


للفارق الزمني ببن وقث ارتكاب الجرم ووقت صدور . المقوية وتلفيذها . 
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المجرم والتظمات الدولية 


ولفت التقرير الانتياه الى ضرورة معالحةهذه المشكلة المتفاقية حنىن لا تذهصسه مد 

الحهود المذولة فى “حقل التخطيط الاقتصادى والاجتماعي واندماج التخطيط القضائي قيه 

فاكده ال ألة ره كد اج 2111 تعمحنب د مكايا !ذ! عاط ! لظلا عل احد 
قفالبيصية الاجتماعية والاقتصادية هي 2 الىة خم جهو د صخحاملن خر:ة حر خحلى 


تأثر الفر عالآخر وتخلف عناداء الدور المحدد له , 


وفى الواقع فقد تقرر بصورة شبه نهانية ان,شكل موضوع تطور التشريع الجنائي والادارة 
القضائية احدى المسائل التي سيطلب من المؤتمرالدولي الخامس للدفاع الاجتمامي الذى تنظمه 
المع التحدة سنة م/لةا ىق مددئة توه رنتو - كندامعالحتها . 

واهم إلا سثلة التي قامت اللحئة ااتحشه ةللمؤتمر الذكور تحديدها يفية مناقشتها ضمن 
الحلقات الاقليمية الممهدة للمؤتمر الدولي هيمدى تثير القوانين الجزائية الحالية على سير 
الاجرام فى بلد معين وما يجب القيا مبه لجعل هذهالقوانين أما بوضعها الحالي واما من خلال 
التعديلات التي يمكن أن تدخل عليها أن يؤثر فىسر الاجرام ؛ بغية الو قابةمنه ومعالحةالمجرمين . 
اما على صعيد الادارة القضائية فان الاسئلةامطروحة للبحث هي التي تنبثق من فكرة كون 
هذه الادارة تشمل فى الواقع اجهزة الشرطةوالمحاكم والمؤّسسات العقايية » لآن هذه الاجهزة 
متكاملة فى وظائفها والاهداف التي ترمي الىتحقيقها ولا يمكن الفصل بينها لأن وأحدها متمم 
للآخر . وعلى هذا الاساس جاءت الاسثلةتستقصي مثلا العلاقة القائمة بين الشرطة 
والمواطنين » واثر هذه العلاقة فى الوقاية منالاجرام وفى ملاحقة المجرمين . هل ان التعاون 
قائم بين الشرطة والمواطن وآلى آبة درجة يوجداحترام وفهم متبادل لوظيفة كل منهما . إذ 
عمليا اذا لم بتعاون امواطنون مع رجال الشرطةفى الوقاية من الاجرام وتقصي المجرمين قان عمل 
جهاز الشرطة بمفرده يبقى محدود!ا حجدا . فالمواطن يقوم بدور فعال جدا فىالوقايةوالمل[احقة. 
وعندما اطلق شعار كل مواطن خفير كان لا بد من التركيز على هذه الناحية من حياة المواطن 
الاجتمامية والواجبات الملقاة عليه لجعل الحياةالاجتماعية التي يساهم فيها اكثر امنا وافضل 
مستوى . ولم يقتصر السؤال فقط على العلافةبين الشرطة والمواطن يل تعدى ذلك الى طرح 
مسألة بحث افضل النظم التي يمكن ان تتبع فيسبيل تحسين فعالية جهاز الشرطة »؛ واستدراج 
الاقتراحات اللائمة من البلدان التي تفكر قى هذا ال موضوع وترمي الى التطوير والتقدم . 


أما بخصوص عمل امحاكم فقد طرح اللجنة التحضيرية اسئلة مختلفة حول العقيبات 
ألتي تعترض سير القضاء بصورة منتظمة واف رهذه العقباك فى السياسة الوقائية والعلاحية ؛ 
مستدرجة ابضا الاجوبة والاقتراحات التي يمكنالاستعانة بها فى تطوير الادارة القضائية بجعلها 
تواحه الاعياء الجديدة بامكانيات ملاس بة , وكذلك تعرضت اللحنة فى مبادرتها الاستقصائية 
الى طرح مسآلة تعاون المحاكم مع امؤسسات المتخصصة فى تطبيق التدابير الاصلاحيةوالعقابية 
وتعاوئها مع القائمين على الحركة التشريعية فىسبيل أبجاد قضاء اكثر فعالية وحيوية . 


0 ا 


وتلاولته الأب ا اءعات ذلك وضع الو سسات الاصلاحية والمقاية التي . تشبكا. 


الحلقة النهائية من الوظيفة القضائية وكيفيةتنظيمها بطريقة تجعلها فعلاً حلقة مكملة فى بدات 
به الاجهزة السابق ذكرها 6 ولاتحاد علاق ةايجابية بينهاأ دين المجتمع الذى سيعودك المحكوم 


عله قلمهه ع ندا 
ممصا 0 سوا الاي 


5-0 
لعو 
ل 


مخقاسج ساح سات هما بمووجي امعو ساد 5لا عاط كز .ا جد للد سعس ب كط قم عطتض د خطظش ل . سايم مضت هظل وان اقب اليه 


عشطة ‏ تشرية تنشد سيم ب صي ‏ أغذ ميال فيد سهدي ...عتمم اس جنم م نسي ررم مير اه 


35220 0 2 - 


عن دعم ابل الأرليم 9و امع 2 


ها عه تعس بسمي» صقم 


انه ا لأيسططاك 2سا عع سم 3 ب :قاو يجيج بطم ل ان 


خف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


واستنادا لهذه الميادرة من هيثة الاممالمتحدة دعت المنظمة الدولية العربية للدفاع 
الاجتماعي الدول الاعضاء الى مناقشة هذهالمسائل فى مؤتمر اقليمي يعقد فى أواخر العام 
الحالي سنة 15196 بغية تحديد الموقف المربيمن هذه المواضيع حتى يصار للاخل به سواء فى 
الدول الاعضاء أو اثناء العقاد المُّئمر الدولي فتورنتو سنة 19190 . 


بتبين ان المنظمات الدولية اخلت تتجهبصورة أكثر تركيزا على الاعتناء بموضوع الادارة 
القضائية » لان عمل الؤسسات المولجة بامرالوقاية والعلاج لا بقل أهمية عن الدراسات 
العلمية ؛ ولان كل مشروع أو كل خطة لا يمكنان تنجح اذا لم يتمنى لها جهاز صالح مؤؤلف 
من عناصر بشرية ذات كفاءة ومقدرة على القياءبالمهمات المنوطة بها .. وعلى هذا الاساس بدات 
الادارة القضائية تحتل مكانتها ضصمن خط طالو قاية والعلاج ل وبدآا الاهتمام بتطويرها وانقييم 
فعاليتها . 


الخلاصة : 


ان مشكلة الاجرام مشكلة اجتماعية هامةتهدد الانماء الاقتصادى والاجتماعي »4 كما تهدد 
استقرار المواطن وطمائيئته . وبالنظر لانتشارهذه المشكلة واتخاذها ابعادا خطرة » لا سيما فى 
بعض البلدان » اتجهت انظار المنظمات الدوليةالتي تهتم بالانماء الاقتصادى والاجتمامي الى 
أن تولي هذه المشكلة شأئها كفرع من فروعالسياسة الاثمائية . وما ليث الامر حتى تأسسثت 
أقسام خاصة ضمن هذه المنظماك اخذندت على عاتقها أمر دراسة مشكلة الاجرام 6 لغية و ضسمع 


الث / امد .ء قاثة وعلاحة معحة 
2 بيسن لسيا 


سك و خانيك وخاز ارح سس سد ف 


فالاهتمام الدولي بالشكلة له مبرراتهالعديدة » ولا شك ان هذا الاهتمام اعطى نتائج 
ابجابية بدليل الحركة الاصلاحية التي بشهدهاعصرنا فى ميدان الادارة القضاية والانظمة 
والقوانين الجنائية والموٌؤسسات الاصسلاحيةوالعقابية , 


وتجدر اللملاحظة ان منظمة الامم المتحدةاوجدت فرعا للمساعدة الفنية فى حقل الدفاع 
الاجتماعي بهتم بايفاد الخبراء الى البلدان التي تطلب ذلك © لدراسة مشكلة الاجرام عن كثب 
ولتقييم فعالية الاجهزة المهتمة بالوقاية والعلاجبفية تقديم المقترحاث المناسية لها. كماان 
المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتمامي تقوم بواسطة المكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة ) 
والذى اختيرت بفداد مركزا له بف فع عجلةالتحرك العلمي والاصلاحي فى مينان الوقارنة 
والعلاج 3 وما المؤتمرات التي بنظلمها المكتب المذكور والدراساتث التي شثرها الا ميصزة من 
هذا التحرك . 


ولا بد من الاشارة الى ضرورة تعزير البح ثالعلمي الجنائي » وتدريس مادة علم الاجرام 
بصورة أكثر تعمقا فى البلدان العربية»)حتى يتسنى تكوين نوأة تطور علمي فعال فى ميدان الوقابة من 
الاجرام . ومعالجةالمجرمين ممايساعدعلىتلافيهذهالظاهرة الاجتمامية بوسائل بمكن معها الحد من 
انتشارها ومن اخطارها وذلك قبل ان يستفحل امرها وتصبح معالجتها اكثر صعوبة وكلفة » 
ناهيك عن الاضرار التي نكون قد احدئتها فىالمجتمع العربي . ولا شك ان للجامعات العربية 
والمعاهد المتخصصة دور طليعي فى هذا المضمار »فبقدر ما بتخذ الاقتراب من مشكلة الاجرام طابعا 
علميا صحيحا تصبح نظرة السلطة له نظرة جدية» وبهذا ضمان لجعل السياسة الجنائية جزءا من 
سياسة الانماء الاجتماعي والاقتصادى . | 7 
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مسشروارضا 


وغا أهمهربي على ء“ام عمسيع ]اخ لمْعاصَءٌ 


طباه العنن فإئمان لمعاو 
نفشيرسوسيو- سايكولوي 


العنف فى أابسط معانيه الاجتماعية وأشدهاوضوحا يمكن تعريفه على أنه الاستعمال قير 
القانوني لوسائل القسر المادى او البدني ابتغاءتحقيق غايات شخصية او جماعية . على انه فى 
جوانيهالنفسية يبحمل معئىاخر » معنى من معانيالتوتر والانفجار سهم فى تأجيجها فى داخل الفرد 
او الجماعةعوامل كثيرة أبرزهاهذا العالم الحديثالمنقسم على تفسه » والذى يعيش قيه انسان 


الوم ؛ عالم التناقشات السياسية والاقتصاديةوالعقائدية + ونفسن الائسان .. . قر ذا! أخل إم 
كل ذا د ل شر ا 


عضوا فى جماعة ... هي منعكس هذا الاتقسام والتناقض والتوزع» وهي وارئة منه ‏ هذ! العالم 
التوزع والحيرة والقلق الذى يعانيه . وطبيعيان يتسبب الاتقسام والتناقض ق المصالح 
والمعتقدات فى النفرة والاحتكاك وسوء الظن وشيوع الوبية ... تلك البرازخ التى لا يختصرها 
الا الحلم او العنف . غير ان الحلم يقتضي الانساندرجة عالية من ضبط النفس وتحكيم الذكاء فى 


الدكتور محمد جواد رضا استاذ التربية المقارن فىقسم التربية بجامعة الكويت . له العديد من الكتب المؤئفة 


/ا 1 


امف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الثالت 


المشاكل والمواقف الانسانية الصعبة ؛ مما لابتاحلكل الناس حينا » او ممالا يرضى به طرف مسن 
اطراف النزاع حيئا » وبخاصةالطرف القابض علىازمة القوة الاجتماعية ... فلا يبقى امام الاخرين 
الا العنف فيفيئون أليه . ولقد وحدت مارجرت ميد 0م26 جم2وو:د1ة أن هذه البرازخ 
الانسائية الفاصلة قد توجد حتى بين اكثرالجمامات تمارفا وتآلفا . ففي احدى دراساتها 
حول مسببات الاحتكاك بين الشعبين الانكليزيوالامريكي لاحظت السيدة ميد أن واحدا من هذه 
الاسباب كان بتمثل فى استهجان الانكليز لما كانوابصفونه ب « مباهاة الامريكيين » واستهجان 
الامريكيين لما كانوا يصفونه ب ١‏ الفرورالانكليزي » . وتقرر السيدة ميد فى هذا الصدد 
أنه ( ( من الممكن أن بلاحظ انهعندما بتكلم الامر بكي فانه بتكلم كما تعود أن بتكلم عندما كان صفيرا ؛ 
وهو لهذا يضع فى نبراته ذلكالتضخيم المنفر الذى بدعوه الانكليز مباهاة ... وعندما يتكلم الانجليزي 
قانه يتكلم كما سمع اباه وامه والراشدين الاخرين بتكلمون .. بقوة وثقة .. بخرج مقاطعه بعناية 
وبذلك النوع فى التخفيف المستفز فى نبراته والذدىيسميه الامريكيون غرورا ) (1) ٠‏ 


على أن برازخ الفصام الانساني هذه لي سضروريا أن تكون خارجية فقط . بل هناك برازم 
داخلية اخرى تحدثها نوعيةالمؤترات التربوية التي يتعرض لها الانسان ونشرح فى اعمافه» انهيارات 
وفروحا سرعان ما تنقلب الى امكانيات عنفيةمخترنة وقابلة للانفجار ٠‏ ولقد وجد الاستاذ 
ميرفي براوون3 .6 إن الاطغال الهنود يبتمتعونبقدر عظيم من الحربة فى طفولتهم ؛ وبعاملون 
بتسامح كبير من قبل الراشدين. ولكن بعدسنوات الطفولة المفعمة بالحرية يرتطم اأراهق بحجاب 
صفيق من العرف الاجتماعي ننتفي معه حربةالاختيار » كما يلغى معه حق ممارسة الحرية التي 
نشا عليها وعلى النظر أليها على انها من الامورالمسلم, بها . لهذا نكون الخيبة متطرفة وموؤلمة 
للكثيرين منهم » وقد تتسبب فى توليد صراعاتداخلية لديهم لاتحسم الا بالياس والاستسلام 
احيانا ؛ واحيانا بانفجار عنيف مشفوع بمعاناةمرهقة من اجل الاستقلال 9) . 


على ان هذه التفسيرات المجزوءة لاتعطيناادراكا شموليا لطبيعة العنف ومسبباته فى المجتمع 
الحديث ؛ وهي لذلك لاتغني عن البحث عن مث لهذا الادراك . وأول خطوة على طريق هذا الادراك 
هي الاعتراف بأننا تعيش فى عالم عنيف . عنيففى ممارساته السياسيةو صراعه العقائدى . عنيف 
فى حلوله للمشاكل القومية والوان التصادم بينالاقليات والاكثريات . عنيف حتى فى التماس 
حلول لمعضلات التفاهماليومي الصعب بين الاجيالالمتبايئة . ثم هو عنيف فيما بقدمه من خدمات 
وأمكانيات للانسان العادى . فضجيج السيارات والحافلات © وازبر الطائرات وفعقعة المكائن 
ليست الا الوانا من العنف بالانسان الحديث . وصخب موسيقى الجاز والتويست والروك همو 
الاخر من العنف بالانسان الحدديث ٠‏ ودع جانباوسائل القسر الاجتمامي التي جاءت بها النظم 
السياسية والعقائديات المحدثة فهي قد فاقتفى كبتها للانسان وتلصصها عليه ابشيع ما كان 
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ظاهرة العنف فإ المجتمعات المعاصرة 


ميسورا لمحاكم التفتيثى فى الاعصر الوسطى .كذلك يمكن التجاوز اصطلاحا عن عنف الحروب 
الموضعية والثورات والانقلابات وما بصاحبها من فنون الغلظة والقسوة والتمثيل فشربطها بيلف 
عالمنا المعاصر من فيتنام ألى فلسطين الى التشيلى وغيرها من أصقاعالارض الاخرى . تلك كلها ألوأآن 
من العنف المنظور والمستور . ورهيسمة من سماتالرمن الذى نعيش فيه . فما الذى جعله زمنا 


بدو أن التقدم التكئو لوجي والوفرة الماديةلم بقدر لهما تخطى أسوار العقل الى حسثث 
سهمان فى تلطيف روح العنف فى الالسان . الهمابعد كل شيء أداتان ماديتان محايدتان .. الانسان 


0 ام روعا ععاك مسر !اله ثلاة د اءعنظا! القضة قضسمة 
وحداهة أو التعامل الانسائي و حدة هوق رةه يبعطيهما قيمثتهما أو لجاز فبة ٠»‏ ومن هنا ندل بيبا 


الالسان نفسه » »#وقضيةتلك الدوافع الني حكمتهبدائيا ونحكمهمتحضرا الان . ,دوافع البقاءوتنازع 
البقاء التي تحكم سلوكه مزياة بازياء شتىومتصورة صورا آفانين . وعلى هذا فان الجواب 
على السؤال ... ما هق مصدر العنف الالسانيفى المجتمع الحديث ؟ لابلتمس الا فى خبايا العقل 
الالسائيى وشُمر الالسان وفى ثعابير هما السلوكيةالخارجية ؟ . 


ال لسسااي) للسسمي3 ين ن وى 


آرأواك تويابي ووطويوه 10‏ بقدمزر تفسسير أتاريشيا »© وجون جاردتير مو تطرح 
تفسيرا نفسسيا فلسفيا لظاهرة العلف فى المجتمعالحديث , ولنبدأ بالتفسير التاربخي ٠‏ 
ظاهرةالعلف فى الازمنة الحديثةالى ) اتعدام الذائية الفر دية والسحاق الفر دى آلية 
تويشبي انلعلو طاهير 
الحياة اليكانيكية من جهة ؛ وفى آلية الحباةالاجتماعية من جهة أخرى . وهو يعلل ذلك 
بقوله أن 8 الفردبة التنافسسية الممبرة للمجتمعا! رأسمالي ٠٠‏ وتعاولية الثمل او النحل الشيوعية 
000 جما اس ها إليت 


والقومية ذات الطبيعة القبلية ...كل وأحدةمئها تمثل الاخرى وكلها تمثل التكنو لوحيا فى ..٠‏ 
لاشخصيئتها امم مم1 ٠‏ وأنث تنظيما اجتماعيا ذأ طبيعة لاشخصية يناقض جو فصر 


بلعنيت 1 
الطبيعة الالسسانية 0 ولهذا فهو تنظيم مقدر على الطبيعة الانساليةان شور ضدة, وعندما ستجاب 
احتحاج الطبيعة الالسسانية المبررجيدا سواء يبشكل صورق موروث أو بالصمثك الخالص فان الكائن 


يلخم ١.‏ غير إلء:* لعئف المادى ) سيكون قادرآ على جلب 
البشرى سيحد نفسة مسوقا الى استنتاجح الهلاعمل غير 


الانتباه له كانسان وسط العلاقات اللاشخصيةالتي بجد نفسه فيها . ان الكاثن البشرى سيصر 
على أن تعامل كلشسخص 0 كانسان حتى لو كانالطريق الوحيد للظفر باهتمسام شخصي هو 
الاصطدام بالشر طي وحملة على أن هوق بهرأوثهعلى رأآسه ثم بأخذة الى املحكمة فى أليوم التالي 
لبمثل اماع القاضى كمذلئب أن هذا فيما اعتقدهو السيب الكامني وراء المظاهر ات المتفحرة وأعمال 
اوت ادال يي _ 

العنف التي نقع بشكل موجاث تطفو على سطحالعالم المفرغ من الانسائية » 9) ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الثالت 


أما جاردنر فانه ينطلق فى معالجته للقضيتمن تبرئته العلم والتكنولوجيا من مسوٌولية الرتابة 
والثمطية ٠.٠‏ و.ءء لاشخصية العلاقا ت الانسانية وجغافها وبردها وغربتها . بل على 
النقيض من ذلك هو يرى ان المجتمسع الانساني محتاج امريد من التقدم ؛ ومزيد مدن 
الابتكار والابداع لتغيير انماط الحياة الانسانيةالراهئة . وعلى الرغم من أن الهرات التي يتعرض 
لها الوضع القائم قد نكون أحيانا نتيجة طبيعيةللابتكار والتقدم ؛ غير ان الصاق .مله الصفة 
التخريبية بكلعملية ابتكار وتجديد قد يكون وصفامضللا . ولقد اثبتت القرائن التاريخية ان الوضع 
القائى فى المجتمعات الانسانية »؛ بدائية كانت أممتحضرة» لابتهدده خطر منجراء الابداع والابتكار 
والتجديد . بل الخطر الحقيقي الذى يتهدده هوخطر الازمات القديمة المعروفة مثل قلة الموارد 
الغذائية والاورشة والعدوان المسلح والتفوقالتكنولوجي عند الامم الاقوى . فى هذه الحالات 
يكون التقدم العلمي والتكنولوجي مصدرا لتمزيرالوضع القائم ضد الاخطار التي تتهدده . وعلى 
هذا فان الايحاء بكون التقدم معولا يغرب فىجذور الوضع القائم الهادىء المستتب » هذا 
الإبحاء لا بمثل الواقع فى العالم الحديث . ففيهذا العالم يندر أن بجد المرء وضعا هادا فى غمرة 
تيارات التغيير العلمي والمجتمى ؛ والحلول التيتوضع اليوم لمشكلات الحياة الانسانية سرعان 
ما تصبح غريبة وغير ذات نفع غدا . وأيما نظام بلعم بالتوازن اليوم لا بليث ان يفقد توازنه غدا » 
ولهذا فان الابتكار المتجدد على الدوام هو ضرورةلازمة للتصدى لهذه الظروف المتغيرة . 


ان ما بمليه التقدم العلمي والتكنولوجي فىحاجة الى التنظيم > صمغمةتصدع:0 الواسع 
النطاق وتنميط الحياة هو الاخر لابمكن ان يكو نمسوؤولا عن بؤس الانسان الئفسي وانفجاراته 
الساوكية » ذلك أن هذا التنظيم لابحد بالضرورةمن حرية الفرد » بل هو على العكس من ذلك يزيد 
من هذه الحرية أحيانا . فبفضل التنظيم الواسعاصبح الانسان العصرى يتمتع بحريات ما كان فى 
مستطاعهالتمتع بهافى زمناخر مضى . المؤسسا تت الصحية الواسعة التنظيم, قادت الى تحرر الفرد 
من الامراض التي فتكت بالانسانية زمنا طويلا . وتقوم الجامعة العصرية الكبيرة التي يعتبرها بعض 
النقاد شيئًا غير مختلف عن المصنع الكبير » ؛ نقومبوضع فرص التغلب على الجهل وآمكاليات اتساع 
الافق العقلي فى متناول ملابين العمال ذوىالمدخولاتالمحدودة. غير ان هذه الحرباتالجديدة 
سرعان ما تخد على أنها أمر مسلم به . وعندمايجد الناس ان نطاق حريتهم قد اتسع فانهم 
بمددون أفاق طموحهم فى الحرية . وبدلا من انيكونوا شاكرين للحريات الجديدة فائهم بسخطون 
على القيود القليلة الباقيةعلى حريتهم فى الحركةوالتصرف . وهنا تكمن المفارقة . ففي الوقست 
الذى عمل فيه العلم الحديث على الفاء عواملالشكوى فانه تسبب فى ايجاد الانسان الشكاء 
الانسان الذى يتشوقع اكثر مما توقعهأى منأسلافه . 


ويروى جاردئر - فى معرض تدليله علىالشكوى فير الواقعية من التقدم العلمي 
والتكنولوجي ‏ القصة التالية : س 


« منذ زمن قردب كنت أزور أحد الاصد قاءمن الجامعيين ٠‏ كان بجلسسن فى مكتبته المكيفة والى 
حانيبه جهاز تسجيل انيقباتيه بأجمل القطعالموسيقية الكلاسيكية ٠.‏ وكان على المكتب أمامه 


البردى المصرية القديمةوقد حصل عليها بطلب عادى بواسطة مكتبة 


ة 


خف 


ظاهرة المئف في المجتمعات العامرة 


الجامعة » واخد بقص علي انباء آخر رحلةله الى لندن وباريس والقاهرة وقد استغفرقت 
عشرة ايام . ومجمل القول ان التكئولوجياالحديثة والتنظيم الاجتماعي كانا فيخدمته بصورة 
ملموسة وواضحة 8 ولكني عندما سألتهةنماذا كان شثتفل اجابني بأنه بعد مقالة لاحدى 


الدوريات الادبية عن الشر المستطير الذىحاءت به التكنولوجيا الحديثة والتنظيم الواسع » 


ولكن اذا كان النقدم العلمي والتكنولوجياالحديشة والنزعة التنظيمية المصاحبة فير 
مسؤٌولين عن نقمة الانسأن الحديث وعنفه وهذا نقض واضح لنظربة ثودلبي ل فمأ الذى 
بجعله كذلك ؟ 

العكب بحيب جاردئر ان ذلك بعض مافى الئنفس الالسانية من توازرع ع الريب فى قيمة ماهو متوفر 
للاألسسان وميسنون بين يدنه , فالناس عموما يظنون أن آباءهم وأجدادهم عاشوا خيرا منهم وأن 
الازمئة الخالية هى أزمنة الفضيلة والقناعةوالتعفف والرضا والسعادة . هكذا حبل الناس. 
حتىن قبل اريسة آلاف سلة وفي عصر ١‏ لملكةالوسطى فى مصر القديمة بقع كاردئر على شاعر 
مصرى بتافف ضجرا من سوء ما كان الئاس عليهويئاجي نفسه هله المناجاة الآسفة الحرينة 
المرة ؟ ب 

الى من أستطيع أن اتحدث أليوم ؟ 

لقد هلك السيد المهذب 

أن التمايز الذى بفسدك الإارض غدا غير د حدود 

لم بعد هناك رجال طيبون 

واستسلميت الارض للمجر مين 


القضبة عند جاردئر ليست قضية العصروالما هي قضية الانسان » وحلها فى ديمومة روح 
الابتكار والتغيير عنده ومن ثم افتناعه بان الرمنالحاضر والرمن الآتى هما خير من الزمن الذى 
فات » وهذه مسألة تربوية بأوسع المعانى لكلمةالتربية . ومن ههنئا نتولد الحاجة الى « الثورى » 
الاصيل ذى الرؤية المستقبلية المتقحمة لمجاهلالغيب ؛ المومنة بأن فى خفايا الغيب خيرا كثيرا 
مازال بنتظر الانسان مسن وراء الحاضر ليرفعالبراقع عئه . على أن اللمأساة هنا هى ان كثيرا من 
الثور بين بهذا المعنى الفلسفي للثورية يكشفوزدن قدرات خلاقة فى بعض مراحل حياتهم »© ثم 
لابلبثون ان بخلفوها وراءهم ظهريا حين تجفارواحهم فى حرارة الوغى 4 وقليل منهم من 5 
خلاقا ومبتكرا حثى نهابة حيائه , ومن ههنا فانكثيرا من أاراديكاليين سرعان مايميلون الى التجمد 
وتنظيم انفسهم فى منثلمات عقائدية صارمةلائطيق التنوع بين صفونها » وهذا البعد العثئيف 
عن التسسامح واحتمال التنوع والاختلاف فىالاجتهاد هو السسبب المزمن أوفوع الالشقافات 
داخل الحركات الثورية , الها تنشيق على تفسهالائها لإنعود تملك سبيلا معقولة للاختلاف سوىي 
الالقسام . ويصدق هذا على المتطر فين اليسار بين واليميئيين ٠‏ اله نتيحة التطرف ولبيس ثمرة 
فلسفة كينوئية . ان من الحتائق المحرئة حقا فىتاريخ الثورات ان بعض الثوريين يكتفون باتخاذ 
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عالم الفكر . المجلد الخامس . العدد الثالت 


انفسهم هراوات بينقضون بها على الكيان الاجتماعي القائم ثم بجمدون . وهكذا تنشاً 


ء #اد :5 2 م يلما ٠.11‏ 1 حد أأثىدة 


مشكلة فريدة ومعقدة ...+ مشكلة ماذأ نصلع نهذ اللوع من الثوريين عندما تنجز السوان 1-٠‏ 


أن نظريتي نويئبي وجاردنر فى تفسير العئف المعاصر تناقض احداهما الأخرى »© وتكاد الثانية 
أن تكون ردأ على الأولى رغم أنها متقدمة عليهابخمس سنين © ولكنهما كلتيهما لاتعطيائنا أرضا 
صلدة ثقف عليها فى محاواتنا فهم العنف . فنظربةتوينبي بأن التقدم التكنولوجي ومصاحباته فى 
التنظيم الممركز قد محا شخصية الفرد وادخلهفى شرك العلاقات اللاشخصية لابعدم دليلا مقندا 
فى عصور ماقبل التكنولوجيا . ففغي النظام الا قطاعى الذى عرفته العصور الوسطى لم يكن 
للفرد العادى من امكانية التفرد اكثر مما يتمتعبه اليوم فى نظام المصنئع الحديث . كانت طرق 
زراعته وتعامله ونمط عيشه كانت كلها نحم ل درجة مالية من التثميط والرثابة لاتقل عن درجة 
النمطية والرتابة فى حياة قرينه العامل فى المصئع . بل لعل جهله بالكون المحيط به وأسراره الخفية 
كانت تريد من عبوديته لنمطية الحياة التي كانيحياها .. فعندما ينام العقل تخمل الحياة كلها . 
اما عامل اليوم فهو أسعد حظا من فلاح الاقطاعمن حيث لجوئه الى استعمال عقله فى فهم النظام 
الكهربائى والميكانيكي » الذى يعمل بموجبه المعمل ككل والآلة التي يعمل عليها بوجه خاص . 


الحاضر فهو 'نفسير بكاد يكون صوفيا وأن كلالانجادل فى التعليل التربوى له . 


أن رفض هذين التفسير بن قتضيئنا اننضيق دائرة رؤيتنا فى ميعة العنف لنقاربه على 
أرض أكثر ثباتا ») ولنتعامل معه بواقعية أكبر .وقد بحري هنا الوقوف عند ألوآان ثلاثئة مسن 
صنئوف العنف المعاصر ... العثئف الطلابي ...و وج العنف الأسود ..٠‏ و ا.ء العثف الثورى 
عامة . 


العئف الطلابى 


الى كاليقورنيا الى ملوكيو الى بيروت كان طلاب الجامعات سادة الموقفا > كما كالت اشراباتهم 


وأقتحامائىي الك 5 لإدارأتك الحامعات .تعطا القعالاتث السشامعة مغل أعهحياء األوثا ءس علما 
و سمه 


تعطيلإلمعا مثار الدئيا 
3 الشافل . وليست بنا حاجة فيما احسب الى تاريخ هذه الحركة الضخمة فهى أكبر من أن 
3 ترصد وتضبط فى دراسة واحدة ثى هى موثقة فىمضاللها القرسبة ٠.‏ غير أن الذى بعئينا هنا هو 
التفسير ... تفسي فيوءة الطلبة الجامعيين ال ىالمنف فى التعبير عن وجهات نظرهم © أو حل 
مشاكلهم مع جامعاتهم بخاصة »؛ وان الذين قادواهذه الحركات الطلابية ماكانوا فى الغالب من أيثاء 
الحرومين او المضطهدين اجتماءيا . فالممروفان الجامعات التي انفجرت فيها ثورة الطلبة 
لاد خلها ألا المقتدرون والا الممتازون اجتماعيا معتعدد التفاسير لمعنى الاقتدار والامتياز فى هذا 
المحال . 


2و 


(14) للتوسع في معرفة نظرية جاردنر فى العنفالعاصر . راجع كثابه ( تجديد الذات ‏ *'1تبوعم26 +[ع4' * 
الناثر هاريو + رد © نيويورك ب 19554 
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ظاهرة العنف ؤإ المجتيعات المعاصرة 


لقد كان اول ما استوقف مؤرخى هذهالحركة انها ميزث نفسها من سابقاتها عبر التاريخ 


الجامعي بخمس ظواهر أعتبيرها هؤلاء امؤرخونغريسة على طبيعة العمل الطلابي الجماعي . هذه 
الظواهر ١‏ لخمسن هى : 


كرائه العلمية 


| أء أل ان كك م 6 
2 بالال : 


سية ©) أو غلقمطبوع طلابى او منع شخصية معينة من المحاضرة 
فى الطلاب . كذلك ريما احتج الطلاب فالماضي على سوء الطعام المقدم اليهم أو التضييق 
على حرياتهم فى السسكن الجامعي اوما أشبه . أما فى ثورة الطلاب الاخيرة فقد كانت 
الاضطرابات تبدأ بذريعة مر هذة الذرائع ولكتها سرعان ما تمتد خارج الحرم الجامعي 
لتربط بقضايا سياسية او اجتماعية وطنيةأو قومية أو عالمية . ففي الجامعات الامريكية 
مثلا كانت الاضطرابات الطلابية ترتبطبقضية الحرب فى فيتنام والتجنيد الاجبارى » 
أو بسياسة قبول ش باب الاقليات الىالتعليم العالى » أو بمسألة البحوث العلمية التي 


؟ - فى الماضي كانت تذمرات الطلية وردود فعلهم تتميز بالعقوبة وعدم الديمومة طويلا . 
كان الهياج بلبث اياما معدودات ثم تسو ىالامور وتعود الجامعة الى مزاولة نشاطاتها 
العلمية والاجتماعية . أما فى الثورة الطلابيةالاخيرة فان انفجار الطلاب ضد ما يحتجون عليه 
كان بخطط له مسبقا وقد بيقع التخطي طلها من جهات وأجهزة طلابيةلا تنتسب ال ىالجامعة 
التي تقع فيها الاضطرابات » ثم هي لانكون لها نهابة معيئة . وكلما أجيب الطلاب الى مطلب 
لم, يعدم قادتهم مطلبا جديدأ يتقدمون بهبصرف النظر عن وجاهة المطلب المطروح ... 
وهكذا بظل مرجل الاحداث يغلي طويلا .ومن هئا صارت أحداث العنف الجامعي الاخيرة 
تتخدذ صقة الاستراتيجحية الثابتة التيتصاحيها اجراءات تكتيكية لإزمة للتنفيذك . 


لقد شهد العقد الاخير فى الجامعات الامريكيةظهور مجموعة من المنظمات الطلابية القوية التي 
تستطيع تحر يك أموانها فى أى وقت تشاءعلى النطاق القومي العام أو محليا كلما أرادت 


م 13116ع0مع0آ1 ه 1 قأمع م8 - .810.8 

6ط 0002015305 أنع[اه الا -هه11 تخممل ةق .0ر8 
5110615 1[قدم موا ع5 - ماد 

[اللقتاو8 لهاعة1 :10 قنم عدم عط - 0011135 


شم 1 سعر يس كم شرح م7 الرعيام ا عي ع هه . صم وددات رد 
الكل ا الل ل 0 مس تدا 
إلى سل1ل. 1]"ا أله ا إلى اليك عأ 0" نه هذة أ انئلماك 11ل 1 / الى 07 8 . 
لقف نان العاسم امسدر ث2 امعطم نين هلة المنطمانا وسواها العمل فلى أنماعء الحرب ق 


16 


ءا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


ف الماضي لم نمس الانتفاضات الطلابية الامورالتي تتعلق بطبيعة عمل الجامعة ودورها ولاكانت 
تمس التنظيمات الجامعية . اقصى ما كانالطلاب يستطيعون فعله هو التقدم بطلب لتفيسير 
درس أو أاستاذ ؛ أو التسامحوالتجاوز عننزعاتهم أو نزعاتهم الغربية . عموما كانت 
اضطراباتهم موجهة نحو اوضاع معينةداخل الجامعة » اما فى الثورة الطلابية الاخيرة 
فان فكرة الجامعة نفسهاودورها وتنظيماتهاتعرضت لهجمات شديدة من الطلاب . وفى كثير 
من الاحيان بذهب الطلاب بعيدا حتىليطلبوا اعادة تنظيم الجامعة وفق تصوراتهم 
الخاصة , 


؛ ‏ فى الثورة الطلابية الاخيرة سواء فى اوربا أوامريكا أو اليابان تبين ان بين صفو ف الطلية الثوار 
اعداد مهمة من الخبراءفى تنظيم, الاضطراباتالطلابية ممن لاينتسبون الى الاوساط الطلابية 
وكالوا فى الغالب محتر فين متخصصين فىصنع الاضطرابات الخلاقة ‏ «ملعمواط مونغوممه 
ففي عام 51/54 كان قائداضطراباتال .28.2.8 رجلا من خارجالمحيط الطلابي كانت 
المنظمة قداستاجرتهلتلظيم تلكالاضطر اباتودفعت أجره من تبرعات الطلية الفسهم . هذه 


الثتاص 5ه :.ذا بط بعة !|١‏ حال تح لا حدنداأة ال كات الطلاسة 
اسه 3 تسر * الخال لخو 2 سيسسينيافق ؟ لحر لام الفاز نبب ٠‏ 


ه_الفرق الخامس والآهم من كل ما تقدم هوسلاح الطلبة فى كفاحهم ضد مو سساتهم العلمية 
لقد كان العقل والحصافة .. وسائل التعبيرفى الازمات الطلابية القديمة . كانت المحاجئتة 


واللنطق أدوات التتاحر نين الجامعات وطلابها ٠.‏ أما ف الثورة الاخيرة فان المواجهة 
0 بين الجامعة والطللابكانت القاعدة . , . القاعدة بكل مستلزماتها مسن 


أواجه العثئف المختلفة ٠.٠6‏ قخرم آله لشتائم والزع عيق بالفاظق السسناب م الى المجانهات الدموية 


وسقوط الضحايا »؛ وهذا بالضبط هو ماجعل الصراع الاخير بين الجامعة وطلابها منجعا 
بصورة خاصة 0 وأن واحدة من أفجعحوادث العنف الطلابي هي التي وئعت عام 5565| 


للاستاذ جون بونزل انمد صؤوز وعائلته فى كلية 51216 مءوأمموط قوة 
٠.‏ فقد اقترح ألدكتور بوئرل أن يعالج منهج الدراسات السو داء يدك عاأاع واه 


القضابا العنصرية كلهاوان لايقتصرعلى مشاكل السود الامربكيين وحدهم ٠‏ ولبدو 
ان اقتراحه أغضب قادة الطلاب السود فهاجموا داره وحاولوا نسفها » فلما فشلوا مرقوا 


عجحلات سيار ته ثم قذفقت الساءة الام مت الشعاراث الفاقسسة عللنا . ١‏ ه») 
5 ا 2 بالإصباغورسمت بيطا ا سل 1[ نسكة حععبيها 9٠‏ - لذ 
المشخصات الك 3ح 1أء اه 1لا لذ س كن اران 


الشخصات الخمسة هذه لثورة الطلابتنئبىء بوضوح عن نجاوز الحركة الطلابية لذاتها 
وامتدادها الى خارج هذه الذات ؛ لتلتقي بالمجتمعالاكبر المحيط » وانها اخر الحواجز القديمة بين 
الحياة الاكاديمية والحياة الاجتماعية الحقيقيةوراء جدران الحرم الجامعي . وعندما وقع هذا 
الالتقاء بين الحياتين لم يكن غريبا ولا مستفربا انيستعير القادمون الجدد الى مشاكل المجتمع الحية 
أو الهابطون اليها من أبراجهم العالية بعض ما تموربه هذه المشاكل الحية ؛ولم يكن مما بمكن 
اسشتيعاده عنها .. العنف ... كأداة من أدواتالحسم الاجتماعي . 


ين 1 5 1 #4لاك دمر 11 كا 


تتعاصسسل عن الخورة الطلابية الأخيرةراجع كتابي سدني هوك : : ه130 رداك 
.«(1969) وإطاعتقسة عتسعلوعة نصسة سسملعع:2 عأسسعقوعمف ‏ .1 
.(1971) سرملوة:12 عتسعهوعم كه ععوواة12 م1 ,2 


ج24 لكابت هه 
7 ) كريف من 


الملا 


00 


4 


! 


أولا 


ظاهرة العنف فئ المجتيعات المعاصرة 


على أن تشخيص ى السمات العامة للعئف الطلابي لع 5 لم يكن تفسييرا له » بل هو فتسم الطريق 
عريضة وواسعة أمام البحث عن تقسير . 


ان اول ما استوقف الباحثين عن تفسره للعنف الطلابي هو اتعدام العلاقة الظاهرة بين 
الاضطرابات الطلابية وبين عمل الجامعة . ولواستطاع الطلاب ب كما بقول سدني هوك - 
يثبتوا ان المناهج الدراسية مبتوتة الصلة بالحاضر وبالمشاكل التيتواجههم محلياوعاليا » وانها واطئة 
ومنئحطة من الناحية العقلية » وانهم محرومون منحقوقهم الطبيعية فى الظفر بتربية جيدة بسبب 
تقصير الاساتذة وضعفهم » لو استطاع الطلابان يبرهئوا على ذلك او شيء منه لامكن التسليم 
بمنطقية الدعوة الى اخضاع المناهج الجامعيةلهدف تفادى اعمال العنف الجامعية وحصرها 
؛ ولكن كل ما وقع للان لم بكشف عن مثل هدذهالعلاقة »؛ او على الاقل ان الطلبة الثائرين لم 
يكشفوه (1 ) ومن هنا كان لا بد من الذهاب وراءمسؤولية الجامعة للبحث عن تفسير مقبول لعنف 
الطلبة . ولم تكن المهمة سهلة » خصوصا وانه لميكن ممكنا الاكتفاء بالتفسيرات الظاهرة والمباشرة 
لهذا العنف كالتفسيرات السياسية والاقتصاديةرغم مافى هذه التفسيرات الاخيرة من الصدف 
والاهمية . ذلك ان احداث الثورة الطلابية لمتكشف فى مجملها عن ان القائمين بها كانوا من أبئاء 
الفقراء او المحرومين من الامتيازات الاجتماعيةلاسباب كثيرة » ليس من اقلها ثقلا فى الموازين 
ان ابناء هله الطبقات قليلا ما بلجون دنياالجامعات . 


بك 
نل 
0 


من أقوى التفسيرات النفسية التي طرحتالعنف الطلابي هما تفسير الاستاذ برونو بتلهايم 
مس76 ممتامظ وتفسي الاستاذ لوبسفيور موده2 وزبوم1 )١(‏ . أما بتلهايم فقد 


اف 0 لظاهر 0 م اإلعام 4 المالة: ع | - آم 4 ع + الحم هاة الشياب اللجامع 
س0 الطادبي غعنى اللراضص و سدق خوام داكي 2 - يي 


الثائر) خال من الاحساس برسالة اخلاقية لوجودهكله وبالتاليالاحساس بضعةالحياةوت/اهتها ٠‏ لقد 
اخفقت تربيتهم فى اعطائهم هدفا رفيعا يصلح انيكون رمزا »> او محورا بنظمون حوله خبراتهم 
وسئون علية طمو حاتهم, الاحتماعية والالسانية ,هذا الخواعء الروحي والفراغ الاخلاقي فى حياأة 
الطالب الجامعي نعو ضان ‏ كما توحى بذلك تصورات الطلبة ‏ بتبني أهداف اجتماعية قرسة » 
ذات بريق أخلاقي وهاج كالاحتجاج على التمييزبين الطلاب فى القبول ؛ أو بالئثروة عالسى النقلام 
الاجتماعي القائم برمته . ولقد أبد سدني هولدهذا التفسير ذهابا مئه الى أن الجيل الحاضر أقل 


تفكى !ا فى الهنة واقل قلقا على الحم ول على عمل بعد الثشر جمن أى جيل اشر شهدهالقرن العة 
535 رت , يرووة السك سدكت ودة بدك السو كن بور للك عل آحر شهده! لعزن العثر ون 


انهم قليلو التفكر ف كيف يبون ررقم وهواقل معاناة من خوف البطالة » وهم على ثقة من أن 


(5) 8001 618ئل1 كه ,؟ .م ,لإلاعتقصه عأترءلوعة4 220 نداملوة2 وعأسعلوعءة .8 ,1من1آ1 
1 ج116 ,1969 
( 7 ) تحليل الاستاذ لاسباب العنف الطلابي جساء وصورة شهادة مطولة أمام احدى الاجان التخصدسة فى 
الكونكرس الامريكي وهو ملشور فى تتاب : 
2خ 870-01 دا 1 


نشر دأ «ناقوع26 نيويورك »6 1ا19 , أما الاستاذفيور فقد طرح تحليله في كتابه صم رتم0 8ه أعاؤصدمت 
نشي 80015 1833510 نيويورك الا9ا , 


1] 


يفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


مترايدة منهم تلتحق الان بالدراسات العليا الا انغالبيتهم تفتقر الى الدوافع العقلية الاصيلة . 


إتخاذ المواقف أن تحديد وجهات النظر © و لذأ فى سعداء حمًا 4 الششاء كةبالو م2 ؛ الجه 0 الاجم 


الاحتجاع او الوق الجمامي يصب فعلا المكاساميكانيكيا ... بالضبط مثل التقليد . (1) 


وعلى العموم برى اصحاب هذا التفسير ازما يوقد العنف الطلابي ويغذودهو التحول الطارىء 
على مو قف المجتمع من الاجيال الشابة عموما .هذه الاحيال التي صار المجتمع الحديث ب تحت 
ضغفط السدلات الاقتصادبة الحديدة وآاعتباراتهاالمثالية بطيل من أمد أتكالها عليه » ويعفيها اطول 
فترة ممكلة من تعلم حمل , المسؤولية الاجتماعية .أن المجتمع بهذا بطيل من فترة المراهقة ويمددها 


دوا ليل من دقة وه بمددها 
عن غبر وعي ولا قصد ؛ ولذلك فانلنا حتى علىمستوى الجامعة نتعامل من حيث الواقع مع 
« مراهقين » لم يستكملوا اسبابالرشد الاجتماعي وعلى هذا فاننا لكي نفهم اذا تثور الضغوط ولاذا 
تحدث الانفجارات عبر هذه المراهقة المستطيلة »وئاذا تضعف ضوابط المجتمع على « هؤلاء 
المرامقين » يجب ان نعترف بأن ثورة « هؤلاءالمراهقين » ليست مرحلة من مراحل النمو تنبع 
أوثوماتيكيا فيتركيبنا الطبيعي . أن ماإسسيب ثورة« هؤّلاء المراهقين » هو حفيقة ان مجتمعنا يبحمل 
الجيل الناشىء متكلا فترة طويلة جدا على غيره .انه بحجره عن بلوغ النضج المسوٌول ؛ وبحرمه 
متعة الكفاح مسن أجل الاستقلال . و فى السنينالخوالي عندما كان الالتحاق المنظم بالمدارس ينتهي 
بالنسبة للاكثرية الساحقة من الطلاب فى س _الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة ‏ عندما كان 
الشاب يبدا باعالة نفسه ‏ لم تكن هناك حاجةالى ثورة المراهقين . ذلك انه اذا كان البلوغ 
ورومنم عطاء بابولوجيا فان المراهقة سي وازماتها المصاحبة والمشخصة لها 
ليسبثتكذلك . أى انها ألمت 


ت عطاء فائهة أ بح وانمام 7 مع عاللء أسمه»ءاء 11 
عنا فى لو سجيا و نحم الي * مصطناح الجمماعي 12 ٠‏ فصل او طعال مون 


ويبلغون ولكن ليسوا جميعا بالضرورة مراهقين ,أنتكونمراهقا بعنىانك قد وصلث وتجاوزتمرحلة 
البلوغ وانك فى قمة نموك البدني ؛ انك اكثر صحةواقوى وأجملمئك فى أى وقت مضىوفى اى وقت 
لاحق من حياتك . وان تكون مراها يعنى فى الزمنالحاضر انك يجب على الرغم من كل شيء ‏ ان 
تؤجل الوصول الى أل رشد الكامل فترة طويلة جدا ؛ أطول من آابة قترة عرفت إفى الماضي وكانت 
تعتبر معقولة . هذا الانتظار للحياة الحقيقية هوالذى يخلقمناخا مئاسبا للاستجابةلدواعى العنف 
بين الشباب ؛ العنف الذى يعطيهم احساسا بأنهورجال حقيقيون أو نساء حقيقيات . أن .هذا 
الانتظار الاحوف للحياة الحقيقية هو الذى بسببثورة الطلبة كما يعتقد برونو باتلهايم ؛» وهو 
يستشهد على رآيه هذا بملاحظة ان اكثرية الطلابالذين كائوا بشاركون فى حركات العئف كانوا من 


ونا ى 


طلاب المرحلة الجامعية الاولى 0 ا متخصصين فىالعوم الاجتماعية أو الدراسات الانسانلية ٠‏ ولم 
يكن بيلهم حسسب ا شهادة باتلهايم ‏ الأعدد ضثيل من طلبة الطب أو ألعلوم الطبيعية او الهندسة . 


١(م)‏ ,كزهوظ8 4ئأء10 23 .5 وإاععقسق عتسعقهعم4 لتنه سملععط عنجسعنوعق .5 ,جامه11 
1:1 لآ ع1 ,1969 
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اماد 
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عسويو ففزوزانبرججور. 
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عوب 


ظاهرة العنف فى المجتبعات المعاصرة 


أن هر لأء _ كما تقول باتلماب ‏ مشثخه أغلمأك قت ف أعمذا .. انمره كنات 
77د 5 الوحكين 


ن شولاع ب م مشوالون اعلباالى فعتا اق عمال ميمةه © ومجرية .. الهم اق المتسائا 


او المختبرات ليس لهم وقت قراخ بحسون معهبالئقمة على شيء ما أو على الجامعة . (1) 


أن ما حير الاستاذ باتلهايم وغيره من محلل يالعنف الطلابي هو أن القول باستطالة المراهقة لا 
بنسحب الا على الجانب العاطفي فى حياة الشبابالجسامعي فقط ؛ الامر الذى يكشف عن 
فجوة وتنافض وأسعين بين نضجهم العقليو فجاحتهم العاطفية . وفى الدراسات التي قام بها 
باتلهايم حول قياداث الثورة العللابية تكشيف له ا نأغلب قادة هذه الثورة بنحدرون من عائلات غنية 
ومتعلمة تعليما جيذا! وليبرالية متشددة ف ليبراليتها . وهؤُلاء القادة كانوا بتميزون بقدرات 
عقلية متطورة تطورا كبيرا فى مراحل مبكرة جدافى حياتهم » ولكن ذلك كان فيما يبدو على 
حساب نموهم العاطفي ٠‏ ولذافانه بدعو الحجامعيينالى وحجوب تين العجر عن القدرة على التصرف 
العقلاني المسؤول وراء الذكاء الظاهر والثابت عندأمثال هؤلاء الطلبة . كما انه بنبه الى مصدر آخر 
من مصادر النقمة والعنف بين الطلاب هو ماتمخضت عنه الدعوة المتشددة الى التوسع فى 
أتاحة فرص التعليم ألعأ| أي امام الشباب . لقدصارت الجامعات تقبل اعدادا كبيرة جدا ولانظير 
لها فى ماضي الجامعات ) وهذآأ يتضمن طبعا انأعدادا كبيرة من هؤلاء م ي أقل استعدادا وتهيوع! 
للدراسة الجامعية من غيرها او مما ينبفي أن تكو زعليه . ولما كانت الافادة من هذا الوضع »والارتياح 
الى التجربة الجديدة يتطلب قدرا عظيما منالانضباط الذاني ودرجة عالية من الرضا عن 
تطور القوى العقلية للفرد 4 ولما كانت التربيةالراهئة ل سواء فى البيت أم فى المدرسة ‏ لا تعلم 
الا القليل من الانضباط الذاتي اذا ما قورئتبالازمئة القديمة » لما كان ذلك كذلك فان تنو قعات 
الطلاب الآن هى أن التعليم العالي ستطيع ان« يناول » المعرفة والمهارات للطالب مئاولة وأن 
يزقها له زقا . وهناك اليوم شعور واسع الانتشاربين الطلاب بانه اذا ما اخفق الطلاب فى دراستهم 
فان ذلك يعني فشل النظام التربوى نفسه وليسرنتيجة لعدم مثابرة التلميذ . ومع مرور كل سنئة 


3م دروي كل نمسم 
جديدة على وحود الطالب فى الجامعة يتعاظم هدأالشعور عند اولك الطلاب الذين لاتحرزون 
تقدما فى دراستهم, . ومع تعاظم هذا الشعوريصبح النظام الجامعي فى نظر هوّلاء الطلاب عدوا 
لدود! عدوا ببحاول عامد!ا الحيلولة مهم ونين مانعتقدون آنه قادر على أعطالهم أباه ٠‏ ومن هنا 


بأتى كر ههم للنظام وحقدهم عليه . 0٠١‏ 


هنا يألى دور التربية الجامعية قَْ تقديم حل لهذه المعضلة الانسسانية م ومخرج من هذه 
الحلقة المفرغة وذلك باحداث تغيير 2 نوعيةالتعليم العالي المقدم لهؤلاء الطلة » ولحو يلهم الى 
نوع من التعليم !! لجامعي ا مهمني كمرحلة تمهيدبةبعد الثانورة أمده سنتان نكتشف من خلاله أصالة 
الرغبة ف التمايم الاكاديمي واصالة الاستعداد لدعلى نحو ما بيقع فى الدول الاشتراكية . يقشضول 
باتلهايم : 


« .. طألما أن العديد من الطلابالذين بذهبون الى الجامعة ليس لهم الا القليل 
من الرغبة فى الانتفاع بمحتوى التربي ةالاكاديمية » والا القليل مسن القدرة على هذا 


لاا ست جص يي س9 


(ة) 1971 رقتتققعع2 ,64 .م تتاملعع71 عزدوع قوعم 2ه معمطتعل ص[ بستعطاممع8 

8021" ببوبز 
)1١٠٠١(‏ .62-63 .نزم ,للط1 رمتعط[م مم8 
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إلا الطلبة سيكوئون أحسن حالا من نوع آخر من التعليم العالى »؛ تعليم عال 


لانتفاع فان هؤلاء الطلبة سيكونون 

للخل سين يمد الدراة الثانوية »؛ويكون مرتبطا بمنهج للتدر يب العملي مساو له . 
هذا النوع من التعليم يعطيهم شعورابالانجاز المرئى الملموس © كما يو فر لحاجاتهم 
البدنية والمادية افقا تتفتح علية. أن شكوىالعديد من هؤلاء الطلاب هى أن لا أحد نر نهم 
أو بحتاج اليهم . وهم ينظرون الى انفسهم كما لو كانوا كائنات طفيلية فى المجتمع ٠.‏ وهكذا 
بمقتسون المجتمع الذى بحملهم وزر .هذاالاحساس بالطفيلية . هنا يجب ان نتعلم من 
الاقطار الشيوعية حيث تكون الدراسات الاكاديمية مربوطة بالعمل فى المصانع أو الحقول 
الزرامية . ان هذا فى اعتقادى نرتيب!افضل كثيرا بالنسبة لأولئك الاب الذين 
لاإشعرون بالترام عميق نحو المشاريعالعقلية. أما بالنسية لاولثك الطلبة الملترمين عقليا 
فان هذا الترتيب الجديد أن بضيرهم اذائه لن يلف الا شقا بسيطا من اعمالهم 


وأضح أن الاستاذ باتلهايم بتخدذ موقفا عقليامتشددا فى تفسيره للعنف الطلابي © مسستبعادآ 
الاعتبارات الاجتماعية والسياسية والاخلاقيةوالاقتصادبة كمتفيرات أساسية فى تقرير سلوك 
الطلبة » مستندا فى ذلك الى حقيقة أن اغلبيةالطلبة الجامعيين فى الغرب واليابان وخاصة فى 
الولايات المتحدة هم من أصول اجتماعية مترفه »وذات مستوباثك اجتماعية لاتعاني من الحرمان 
الاجتماء ان هذا هو بالضبط ما يضعف من البعد الاجتماعي لنظربة باتلهايم ولكنه لابقلل بابة 


حال من الاحوال من مقترحاته التربوبة لمواجهةالموقف . 


أما الاستاذ لو سن فيور “عنتة2 وأبوع 1 فقد طرح تفسيره للعنف الطلابى فى كتابه 
(( ضرم اع جيل صممتنم عجوم مج غم ممم :: 11ل لذى 30 5 إل ده | الا او اس 5 
مه حك يي ما الى ع ا ل ماس دس ان الود 1 ٠ ١ ١١‏ 3 لات مسال 


تفسيره اكثر أيفالا فى مجاهل الئفس البشرية . فمن خلال سلسلة من الدراسات نظمها ونفذها 
حول هده القضية توصل الى تقرير أن هناك ميلاثابتا فى سلوك الشسباب الى الرغبة فى تحطيم هيمنة 
شخصية الاب على الغرد والتحرر منها » وذلكمن خلال الثورة على القيم, الثقافية القائمة على 
التسليم بهذه الهيمنة اخلاقيا وفعليا . وهم حيئما شومون بالثورة عل ى الوضع الاجتماعى 
القائم »؛ ويحاولون تحطيم قيمه ومؤسساته فكأنهم بقولون لأنفسهم .+ لحسئا .. هذه كلها 


من صنع آبائنا واجدادنا وهى قيودهم ألتي بمسكوئنا بها وبفرضون أرادتهم من خلالها 


عليئا ... ونحن لانستطيع ان نتحداهم او نثورعليهم مباشرة ولا ان نفلت م قضت فك 
و 5 ١م‏ من قبضتهم عنوة فلا 


أقل من أن نحطم ما بنوه من قيم ومؤّسسات )ونسفه ما الترموا به من مثل وانماط فى العيش © 
وبهذا أن نبقى لهم شيمًا دسيطرون به عليئا , 


حقاان تفسيرعلئف الشسباببالبرازخ الثقافيهبين الاجيال او الجماعات البشربة المتتاكرة ليس 
20 وإن نكن الاستاذ فيور كن طبقه عل ى حألة خاصةهي ثورة الطلبة ٠‏ فملذ اخريات العقد الرابع 


هذا القرن اتجه رواد علم النفس ) الاجتماعيامثال ؛ مير في . 6 كلاب 
د يتبرغ ستاكنر ؛ كونتريل © 


ل 


110 
( 66-67 .مم ,1610 ستعطاماعم 


جل 


ل 


ووبا 
ظاهرة المئف فإ المجتمعات المعامرة 
نيو كومب » وكيرت أ ونب ال استقصاء اف !! ااه 
اا 2 و يوان آانى! 3 3 'لبرازخ الثقافية بين الاجهال والجماعات فى 1 جيج الصراع 


لحقتها , وكان من جملة ما تكشفت عنه جهو دهي لك أو قادت اليه هو ان وحود ٠‏ ثقاافات بعمنى 


وجود طرق متبايئة للعيش ؛ بعنى ‏ ولو ان هذا! ا اب 
كا لك أن هذأ ليس ضر ورناً ىق كل الاحوال ب وحود حواجز بين 


محمومة شر بة معبنة ومجموعة ؛ اخرى حتى داخل المجتمعالواحد , وقد وحد الاستاذ ميرق ازطموننا ]3 
ان الصراع بين المدبنة والقرية فى الهند كازمن المصادرالاساسيةللتوتر والانفجارات الاجتماعية 
هناك ؛ كما وحد أن مرد هذا الصراع هو الانماط الثقافية السائدة 1 17 من فظلة 
2ه سن منهما 9 فالقربة محا 
حئما وهي خران للاستقرار التقايدى وموثل للورع والتعفف والتقديس للماضي ٠‏ وقد ترتب 
على هذآأ أن أصبحت ضحر 5 ة سكان القرى الى المدن بدام ي الانتفاع من الفرص المهنية 0 
الافضلمن بين مسببات البفضاء والحقد والتتاحربين ٠‏ أهل | المدن والقادمين الحدهد 


كدان مين الجدد من القر وبين . 


على ! أن الصراع الثقافي نين الاجيال يصبح نفجعاأ حيئما بواجه الفرد بالازدواحيات الاخلاقية 


او حين بواجه بمعاير اخلاقية مثناقضة بطلبمنهان بتكيف لها وأن برضى بها . لقد كانت هذه 
المرطقة لإ 0مك مربرة لان الفرد بفقد نحت وطاتها وحدة وحوذه الداخلي 4 وتتوزع 
شخصيته ويتيدد ولاوٌه ) وكثيرأ ما تكون رد الفردميها عنينا ومدمرأ ٠‏ وبلاحظط الاستاذ ستاجثر 


1 أن افر اد المجتبعاتالر أسماليةحيث بثو 9 3 الاقتصاد» ألعاء ما 000 
ذا يننفييما اننا الثممل 5 كه سحيب العا | عايئيرنر_ اساس المشارنع 


الإقتصادبة الحرة ,؛.؛ مم ممر بسقطون اكثر من سواهع ضحابا مثلهذا التناقض 
فى القيم ٠‏ ويقدم لنا فى كثابة برا القمهومعم غه بوهام دمتروط قائمة مسن عله الانماط 
الثقافية الصطرعة »؛ والقيم الأخلافية المتناقضةكثاهد على « الصراع المشهود داخل الحضارة 
الغربية » واللى بجب ان نتوقع منه التسسيب فى١‏ ظهور الصراعات داخل شخصية الفرد » 9). 


ونش قائمة ستاكئر على النماذج التالبة مسن الازدواج الخلقي 6ت 


... ان هذا عالم بعمل فيه كل فرد لنفسه ولياخلالشطان من باتي فى آخر القافلة . ولكن‎ ١ 


لاانسان لعيش و حده »6 وألث يجب أن تحب جارك كما تحب نفسك ونحن جميعا بحب أن تعمل 
كأمر يكيين طيبين ٠‏ 


؟ ب أن الديمو قراطية هي افضل انواع التلظيم الاجتماعي التي ابئكرها الانسان؛وكل الئاس خلقوا 


ا 
واحي 3 


أغلب الئاس الحىواكثر حمودأ من أن بو خدرا بهم فى 'لذليل المشاكل الصناعية أو حتى فى 
الحكوية احثمالا , 


ل ان اداءك لعملك على الوجه الافضل اينما كلثهو أهم بكثير من كسبك للمال الكثير . 


(؟1) عكاعملا بزعلا ,1932 ,,عم]آ م2300 عزقو8 ,60 ,م ردوك8 01 81505 عطا مآ ,.ة وطمتملة3 


(؟1 ) .0 لم80 1111 - جمنر-11 غ1 ,438 .م واللهدمةمة2 ه نزو ه[مطعزة .كا رتفموماة 
7011 و2 ,1948 عسآ 
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ولكن © ©ه مه 
المال هه القوة التى تحر ك العالم ء 
ون ا )0 ابن قث إقذنا 0 
1 الك أ ل !ا الكه أ ة لآل ا 0-5 ! تش ععا امء داب 0 8 الهم 
وه س- 3-5 0-2 ق أمسباخ 3 العحينا بد سيوس اسه يرث سر ا( سراي سرك إن 
ا 
وندن ال نا 


ألدين والتجارة لانمكر أن بخلطا : 5 أ 


ه ل انمن الذكاء والاناقة ان يمتلك الانسان احدثانواع السيارات والمنتجات الصناعيةواخر المعدات 


الميكانيكية , 

ولكن وه 

أبما شخص , بحاول ألتح ف فيءٌ سسا الاساسة ه الح مةا.ء. المناعقى ش شف ثق ام 
درة 2م قد تير ايد لعسة ا م مسب اق 7 لمحو ما أن ا لسصسعافك هوق مسشخص ورين 


بحب أن برسل الى البلد الذى حاء منه . 

الفقر شيء يدعو الى الاسف ويجب ان نقضيعليه هنا فى امريكا . 
ولكن ْ 
ايئما تكونوا .. يكن الفقراء معكم . 


العمل الدائب والاقتصاد فى النفقات مز علاماتالشخصية السوية وهماطريقان مضموتتا 
الى النجا 
جاح . 


ولكن ل نا 
الشخص الذكي هوالذى بعر ف كيف بكسب المال ويتلذلذ بالحياة دون أن يرهق نفسه 


وموم 


بالعمل ؟ة 61627 


يي 


ويؤكد الاستاذ روبرت لند 1منة .82 فى كتابه « المعرفة اذا ؟ » 
؟ ه177 ع6 عو لءع مس1 على خطسر الازدواج الخلفي على الحياة السوبة للفرد بصورة 
مشابهة ا فعله ستاكتر ويضيف أن الفرد ف المحتمعات الرأسمالية وبخاصة المجتمع الامر نكي 
متأثئرة بفكرة أخد المبادأة والتفوق على الاخرينمن جهة » ولكنه من الجهة الاخرى وفى نفس 
الوقت واقع 'نحت تأثير افكار التعاون اللا أنا؛ ي »وهو يؤمن بالتقدم ولكنه فى ذات الوقت يقاوم أى 
تبدل جذريف النظام الاجتماعي. أن هذه الحتيققمن حقائق السلوك المز دوج والتي تعتبرها كارن 
هورني ه10 معجو.1 مسؤولة عن مقدارعظيم من الشدوذ النفسي والانحرافات السلوكية 


فى المجتمعات الغربية » تثير سؤالا جديا بالنسبةللغربيين وغير الغربيين على حد سواء . هذا 
السؤالهو كيف بمكن , أن تفسر هذهالظاهرة ؟ وب لمك أن ثعلا ؟ ءال *اا . 
د خحن أن تعلل : والسسؤآأل ستثير اجابتين 
١‏ 


)١!:(‏ .438 .2 ...1510 ...تعدهومة 
لحل 


2 


مسي صويفا سب وكطه وج 
2 


مم مامد 


سسب سوقطو هعد - - 


سند .+ سوب تاتنفزاتت زو تنصارت :ب ر 


ا 


بام /ا 


ظاهرة العئف فى المجتمعات العاصرة 


مختلفتين ولكنهما على جانب كبيرمن الاهمية . فهذا|الصراع ب من وجهة نظر فريبة ‏ امر لامفر منه 
لان المؤسمات الاجتماعية المختلفة التي يرتبط بهاالفرد بصورة او بأخرى ويتاثر بهااجمالا كالكنيسة 
والمصنع والشركة والعائلة والدولة والمدرسةوالوؤّسسات المالية وغيرها هي مؤّسسات حرة 
ذات فلسفات واجنهادات متباينة ولاسبيل الس ىالتوحيد بينئها حتى درجة التطابق الا بالقضاء على 
الحربة وهذا أمر غير ممكن ولامقبول . ثم ان كلواحدة تفرض على الفرد التزامات وواجبات 
متعددة وكثيرا ما تكون هذه الالتزامات والواجبات متضارية فيما بيئها. وليس امام الفرد من اختيار 
اله + 05 ألء ار 04 4 در ه:4كألشخاصة ذودن المسسا | مر ات أحجماء د 


١م‏ نان تحسم شده التناقضات سياه وبطر نقههالخاصة ونيا 1 لمسسا تمر , نها عمق اللسسسسياسا اماه سه 


قومية ممجدة , (ه١)‏ 


أما من وجهة نظر عالم اجتماع اشتراكي مثل الكسندر سيزؤالاى فان اللمسألة تعني شيثًا اخر 
تماما , أن هذا الصراع فى القيم لا يمكن أن ينظراليه الا على اله نتيجة طبيعية للازدواج الخلقي 
الذى 'تثتمبر به النظم الرأسمالية جوهريا »6 لانالاسس الاقتصادية للبنا. الاجتماعي فى هذه النظم 


مقسمة بيناولثك الذين بعماو ماك ,.واولئك الذين يملكون ولا يعملون ... « خل مثا 
اي ال ا بعملون ولا لجلخو ني انا الملدون وم لعوهدق 9 


على ذلك » شول سير الاى 0 الإزدواج الخلقي المجتمع البورجوازي الذى بسساهم كثيرا فى اد 
التوئرات الخطيرة وذات الثمن الباهل ؛ وفىزيادة الحساسية الفردية والخوف وحالاتامرض 
العقلي . فمن السهل جدا نحت هذه الارو ف أنكون الشخص رب عائلة طيبا أو أن يكون عدوا 
من أعدام تعذيب الحيوان ؛ ولكنه في الوقت نفسهسِسِيم استغقلال عماله بلا خجل ؛ أو أن بهدم 
حياة عوائل الاخرين من منافسيه أو ان بقومبنشر الدعاية للحرب, الازدواج الخلقي هو التفسير. ان 
عبارات مل , . التجارة تجارة .. أو ... أوه.., حسنا تلك قضيا مياسية ٠ ٠.‏ تكشف عن 
وحجهة لكان مخيية 4 داعية الى القنوط , ان التهديم القاسي لحيا اه إلنا لئاس 6 © !1 لسلو 0 له الدى ل برنضيه 
الرجل الشهم ممكن جدا فى الدوائر التجارية وفىالحياة السياسية . الازدواج الخلقي مرة اخرى 
و التفسسير . هنا بتساءل سيزالاى » . هل هذوقضية اخلاقية حقا !على العكس تماما. ففي 
المجتمع الذى تقشسم فيه العملبة الإنتاجية بين العاملين والمالكين » وبمين قيد بين العمل والعامل 
لا يستفرب ابدا انيكون الإزدواج الخلقي ) العكاساللازدواج فى الاوضاع المادية » . (15) 


اي اللا ات 2 كا 


ان رؤيتنا فى طيعة عوامل العنف بين الاجيال والجماعات نظل ناقصة مالم نضف السى 


قضية البرازخ الثقافية فضيتين آخربين لاتقلانعلها خطرا ولا خطورة فى تفجير الصراعاتث بين 
الجماعات الالسائية ؛ هائان القضيئان هما ١!‏ ) التعميمات الفكرية والاجتماعية أو ما اصطلح 
عليه فى على النفس باسم « السسثيريوتايب »© وووبرامهره)8 (؟)المواقف نام 2 ٠‏ 


أها الب 5000 ققد ذهب علماءا قمر بالاجتماعيون الىالنظر اليها علىانها «(صورة 
4 اذهائنا 4 ع. شاع مأااء إناء . مون هثا وفى حدود هذا الاطار بالصودر التي 


© لسلس سيد ذا 0 عسو 2 لخيينا اك تن 22 معيلين 0 وعدن معليون وطيبه 


بحملها الئاس فى حقولهم عن انفسهم وعن الاخرين بقدر ما تعمل هذه الصور على الثوفيقاو التغريق 


5 5 12م 
النللفق 2 
(14) وردك آراء الاستاذ سيزالاى هذه فى ص «#امن كئاب ( توترات تسبب الحروب ) 


7 


598 081188 ]158 881011 1المتشور من قبل جامعة الينئوير باشراف .80011 .11 شيكافو, 
151 


مم 


عالم الفكر ب الجلد الخامسسن ‏ العدد الثالت 


بين الجماعات المشربة . ذلك انه قلما ببرأ مجتمعانسائي من ذبوع هذه الصور فيه وهيمئتها على 
عقول أفراده كلهم او حلهم ٠.‏ وغالبا ما تكون هذهالصور شديدةالتبسيط مع تنام ستميء 01 
ومناقضة للحقائق الموضوعية . ألا انها تمثل علىآية حال مؤّشرا قويا من مؤشرات سلوك الجماعات 
ازاء بعضها البعخى ٠.‏ 


لقد نظمت احدى الدراسات الشهيرة فى هذاالمجال من قبل بونارد 25 لسون موواوءه8 .8 


وباتربشيا سولتر عملوهة .م قام هذانالباحثان بتحليل عدد كبير من القصص والروابات 
الامربكية وبخاصة ما كان بنشر منها فى المجلاتالشعبية الواسعة الانتشار بفية الكشف عن بعض 
عوام ل التعصب والتمييز غير اللكصود_ ولكن الثاستت ضد الاقليات والامرنكيين الهجنئاء وما كان 
بيترتب عليها من تطاحن دموى أحيانا ومن احتكاكمرير دائما وبخاصة فى الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ 
وقد خلص الباحثان الى انثلاثئة أرباع الشخصيات القصصية الملحدرة من الاقلياتاو الاجالب صورت 
وفقا لتعليمات 300 شائعة على النطاق القومي . وقد أشتملت الامثلة المختارة 
لهذه الدراسة على الزنجي الغبي بشكل مضحك ؛ والابطالي المجرم واليهودى البارع الخبيث ») 
والاير لندى المتهور عاطفيا » والبو لندى البدائيااتخلف . ومثل الامريكيون فى هله القصص 
شخصيات تتمتع بمكانة اجتماعيةوا قتصادية ارفعكما انها تمارس مهنا أشرف من حرف الاخرين ٠‏ 
وكان الامرنكيون ‏ فى هذه القصص والروانات . يعملون من أجل المثل العلياءعلى حين كان الاخخرون 
يسعون من أجل افراض مادية . وقد خر بج الباحثان من هذه الدراسة بنتيجة خطيرة وهي أن 
القصص والروايات الشعبية نتجه الى زيادة ميل قارئها الى اصدار الاحكام العامة غير المستندة الى 
حقيقة ما عن جماعات المغتربين © كما أنها تعطيهانطباعا باه قد وجد ألبرهان على ما كان بحمله 
من شعور الزرابة والاحتقار لهذه الجماعات ومن احساسه بالرفعة ازاءهم )17١.‏ 


أما الواقف وملن قم قفعصد عر هاحجودرنث المورث مهملاف معلءه 6 2 ف كتابه 
« الوجيز فى علم النفس الاجتماعي > بروماوطعبروم لونهه9 ره عأومطلصوز ل » » بانها 


حالات من الاستعداد العقلي والعصبي منظمة من خلال التجاربالماضية للفرد وهيذات أثر توجيهي 
او حركي على استجابة الفرد الى كل الاشياء أوالحالات التي ترتبط بها الاستجابة . وبعطي كل 
من مبرفى بوطاموس36 .60 دمرق لإامن11 .1.8 ونيوكومب (جرمعجع21 .1/4 فى كتثابهم « علم 
النفس الاجتماعي التجر عي همامطعروط 506131 [هغرودم رومز » نفسيرأ ممائثلا فيتكلمون عن المو قف 
41 باعتباره طريقة من طرق التحفز لبعض الاشياء أو ضدها . وعلى ابة حال فان 
الدراسات التي اجريت فى معنى « الموقف »#تشير الى ان هذا الاصطلاح غالبا ما يستعمل ب 
وخصوصا ف الولايات المتحدة للدلالة على ذا تالشيء الذى ندل عليه كلمة « رأى ومنمامه » 
مع تميين وأحد هو أن كلمة 8 رأى » نرمز الىالجوانب العقلية » على حين ان كلمة « موقف » 


قشم !إل الصضان أل لل ” ثى !ا 
تسمير لى ؟ عجو أنميا الستووكيبة من الحدث ذاأته ,(14) 


زنك 4 ,168-190 .تزع ,10 .2510 ,ولتعامهه0 ومتمتمن0 عتاطجط 
(8ا) و135 .2 رقع ستلسةأمرعلهنآ لقند هاأقسهعامر قتأاععقف قممتقمة 1 ,.0 روعوطومزلك1 


12011 2167 ,1950آ,[أعصنام0 طاعنوعوة ]1 معومك5 لأواممة 


لاوس 
الوم 
4 


كنا 


ظاهرة العنف فى المجتممات العاصرة 


وايا كالثكت التسنفة فان هذه ا الحالات من . الام متعداذد العقلي اه ألعص 0# الث فيا طر بقة 
07 3 عسسوسسة ميا 6 


من « طلرق التحفر لبعض الاشياء أو ضدها )فالبا ما تكوئن « حواجز » مانعة بين الافراد 
والجماعات وتتمخض بالضرورة عن نضصييقامكائيات التواصل والتفاهم فيما بينهم » وهي 

بهذا تخلق المناخ المواتي لوقوع الصناموالتطاحن . ومن التحارب المهمة التي اجريت 
فى هذا الصدد عقيس التهاء الحرب العالمية الثاني ةالتجربة التالية التي قامت بها مجلة « الرأى 
العام العامي الا » فى عددهاالصادر فى تشرين الاول ١55!‏ . طرحت المحلة 


على قرائها فى افطار مختلفة السسوال التالي : 
« هل تعتقد ان هناك دولة تريد ان تسبطر على العالم ؟ واذا وجدث قابة دولة هي هذه ؟ » 


ماءف؛" اق الدعاباتت 5 ألاسم إلا! 
سجاولتا الاجابات على الشحق القالي 


. 3 1 1 ا معد إم 141 الحة ايم يآ أله م الث !0 . 
ىق الولايات المتحدة احاب الس من للانةارباع المحسين نالاشات عنى الشق دول مني 


السؤال ؛ وقااوا ان روسيا تريد السيطرة علىالعالم »؛ غير ان المجيبين الآخرين ( ه5/ ) ذكروا 
المانيا وانكلترا واليابان والولابات المتحدة نفسهاكدول تريد السيطرة على العالم . وى بريطانيا 
قالث الاكثربة ان روسيا تريد السيطرة على العالوفير ان ثلث المجيبين ذكروا الولايات المتحدة كدولة 


تيد السيطرة على العالم . اما فى فرئسا وهو ولندافقد ورد اسم روسيا مشتركا مع الولابات المتحدة 
او الال 5 قدا 0 و7 . 


بكثرة ٠‏ وفى النرويسج فالت جمامات كثيرة انروسيا تريد السيطرة على العالم . وفى كندا قال 
ثلائة ارباع المجيبين ان روسيا تحاول السيطرةعلى العالم ولكن اسم الولابات المتحدة ورد كذلك, 


ومما بافت النثار ف هذا الصاد أله حمثى دين الشعوب الى تراط بعضها بالكثير مرح أأود 
والتعاون © بوحد هقدار غير سسير من النفرةوسوء الظن , وقد أتضح هذا فى الاحابة على 
! آخر متيل بالق ال الننايق قاميثت بهالمجلة المذكورة بطر يه على » قرالها 2 عشرة ة اقطار 


عمق فيه 


بين ذا شاط وآ 0 من عام م1 ؤا| * وقد صيم بالشكل الآتى ( أذا قر لك أن تثرك وطنك 


فاين لفضل أن تعيش 5 » وحاءت الأحابات في سبعة أقطار على الشكل التالي : 


الوطن الذى قد بختان فى حالة الهجرة 
/ 00 / 


ألولايات المنحدة 11 | فرلسا 


ظ | 
ا فرلسما ا سوسرا 7 | الولابات اأتحدة 1١6‏ / | المستعمرات 15/ | 
أكنا ١‏ الولابات المتحدة 1ا/ | بر يطائيا ,/ | فرنسا 37 / ْ 
ظ الولاياث المشتحدة ا كسد / ظ بربطائيا / ظ استرالها 1١‏ / ْ 
ظ بر يطائها ا اسثراليا / ظ جدوب افريقيا /٠١‏ ظ كلدا "ام ظ 
| ايطاليا ا الولابيات المتحدة الاير | الأرحنتين 1 ,/ | سويسرآ 7/6 | 
ظ السويد 2 الولايات المتحدة ١‏ ؟ /ر 8 4 , ظ الادجنتين ١‏ / ظ 
ظ ١‏ ظ 3 


00 الل ا ل ل 0 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


من الممتع ان نلاحظ هنا أن جميع المحسبينام سدوا أبة رغبة فى الذهاب الى الاتحصاد 
السو فياتي كما لم سد أى اتكليزى رغرة فالذهاب ألى ألولابات المتحدة , 


لقد اثارت هذه الظاهرة » المواقف » س وّالااساسيا هو كيف ولاذا تتكون المواقف أصلا ؟ 
وهناك اتفاق لسسبي بين علماع النفس , على ) أربعة مصادر لتكو دم المواقكف ٠‏ 


مسا 


عع مع م ٠‏ أى تراكم عدد كبير مناستجابات معيئة فوق بعضها ثم توحدها مع 
بعضها . فاذا ألف الرجل الابيض 5 مثلا ‏ فىبعض ولابات الجئوب الامر بكى التعامل مع أأسود 
كخدم فمن العسي عليه ان يكيف نفسه للتفكير فيهم على ضوء علاقة آخرى , هنا ككون تراكم 


وفى المنزلة ألثانية هناك مابدعى « التقريدك 2ه6ة 110110 ) و« المخائفة 
101 ) وهذأ بعني كمايقول كلايتبرغ أن التجارب الاضافية تجعل 
اأوقف اكثر تحديدا وتميزه عن المواقف الاخ رت المرتيطة به . 


أما السبب الثالث المقترح لنشوء المواقف فيتمثل ف التجارب العنيفة 1 التي 
دمر بها الانسان . فاذا دوع انسان ما من جريمةارتكبها فرد من أفراد احدى القوميات او ل من 
الناحية الاخرى اذا ما انقذ من خطر محقق على بد أحدهم فان موقفا قوبا بتكون لدى !أفرد 
ازاء الجماعة التي بنتسب اليها فامعل الجريمة أو المنقك من الخطر الداهم 3 واخيرأ قد نتكون 


المواقف عن طريق التقليد للآباء وير الآباء منالراشدين كالمعلمين او الأثراب مثلا . 


وليس هناك مابميز أبا من هذه العوامل باهمية أعظم من أهمية غيره . على ان البورت 
تنفرد بالتاكيد الذي نضعة على العلاقة بين فلسفةالغرد فى الحياة ؛ وبين مشاعر العداء ألتي بجعلها 
البعض أساسا ببئون مواقفهم عليها. وهو بلاحظف هذا الصدد أن الذين بخافون الحياة ويعتقدون 
ان العالم مكان اعتباطي والناس شريرون بالطبع »)هؤلاء الافراد يتميزون بقسط اعظي من التعصب 
العنصرى ؛ كما بتميزون بالتطرف فى وطنيتهم أو قوميتهم ولا بجدون الشعور بالأمن الا فى 
١‏ قوتهم » القومية أو الوطئية ؛ والا فى الاندماجالكلي فى المنظمات التي ينسسبون اليها وفى 
أرتباطاتهم الجماعية الضيقة © وهم متزمتون بشكل خاص فى معالجتهم للمشاكل العملية التي 
تواجههم ٠‏ ويبضيف البورت ألى هذا قوله بانهذا النمط من التصلب والجمود يمير الشخسية 
الاعتدائية »؛ وعطي اصحابه فلسفة عدوائية فالحياة ٠‏ ان التفاهم على الصعيد الوطتي والقومي 
والعالمي بتطلب درحجة من الاسترخاء 80058:«واهم وقدرا من السلام مع النفس © وهذا 
ما تفتقر أليه شخصيات من هذا القبيل ٠.‏ ولضيفا ليو كومب الى هذا ملاحظته بأن بعض 
الناس , يشسعرون بأنهم وجماعتهم ذوو أهميةخاصة » ولكل جماعة طريقتها فى تقييم نفسها » 
وافرادها لابنظرون الى أتفسهم بطر يقتهم الخاصة و حسب »؛ بل هم يربدون أو بتو قعون من الآخربن 
ان ينظروا البهم النظرة ذاتها »6 وان بزنوهم بموازينهم هم لانفسهم أو على الاقل بطريقة نوافق 


مأ يحملونه عن أنفم أنفسهم من صور وهذا توقعلابتحقق دائما . (5) 


(19) ,1950 ,7655 105062 عط ,394 .م ,روه ام طع روط لوأءه5 ,137 ,تمع هرهز 
7ن شيت ا 


ال-5 
لل 
رل«لء 


اليد خيس ع مسد عليه 


"5 


اما 


3 1 5 كم ال د ب العية كأ 


5 شهد الفجار الالسان الاسودئى الولابات المتحدة ؛ وسرعان ماغر قت مدن عظدى 
مثل ديترويت وليوآرك وموئتكومرى وهارلم فيبحار من الحرائق والخرائب والدم ٠.‏ وق صيف 
8 الفحر العنف الاسود مرة ثانية ولكن ليمتدهذه امرة الى دائرة أعظم ©» وليشمل عدذا أكبر 
من الحواضر الامركية . وفسأة تيقل العالم أابيكن للفضصب الانساني المكبوت أن يفعله ٠‏ لقد 
كان ذلك تطوى! -جديدا فى 'تعبير اللمواطن الاسودمن مشاهر الخيبة والألم والاحساس بالشخديعة 
على بد الرجل الابيض ٠‏ كان ذلك تطورا جدبداولكنه لم يكن أمرا غير متوقع . فقد كان معروفا 
ان ارادة الالسان الحرية والكرامة والمسساواةلابمكن ان تكبح الى مالانهاية , ومنك أن وضع 
ميردال كتثابه الضكم الفريد عن معضلة الانسانالاسود فى امركا والذى أسماه « المعضلة الامربكية 
تعصصها اط موعامعصم ع1 » » فى مطالع هذاالقرن كان معروفا أن الانسان الاسود فى امريكا 
ان بسكت طويلا على الاستعباد غير المقئن بعدسقوط العبودية القانوئية © وان محاولة أمسماكه 
فى مراتئب اجتماعية واطئة لابمكن ان تفلح لأطولمما افلحث فيه . ومن ههنا كان أنفجار العئف 
131 إيذانا اببا دم التمامل بالكبيرى 


0 
الأسود قُْ تا 


1 ان لا قة ا د: كل ّ 


تقد كان هذا عنفا من نوع آآخر يختتلف عن منف الطلبة ,. كان عنقا 21 تغرزه البرازخ الثقافية 
بقدى ما سروه وبعطيه اخلاقيقه الفلام الاجتماعي الواعي ٠‏ ومن هنا لم لحتج الى من بفلسقه أو 
ببرره اخلاثيا . كان تعبيرا صريحا ومباشرا عنرفبة اجتماعية وانلسائية مشروعة فى التحرر ) 
التحرر من الدونية الأروضة والاستغلال الاقتصادى والابتزاز الاجتمامي . وعلى هذا لم 
بحد كسان مفكرى الارض المعاصرون حرجا فىتقدم الصفوف للدقاع عله وتوليق أخلاقيته . 


ولعل كلماث آرئولد تويئبي كانت من اكثر الكلماثرئيئا ونفاذا الى الشمير الانسائي العام حين .حاول 
عام 1959 أن بوجه عناية البشرية واهتمامها الىمشروعية هذا العنف الاسود . قال ثويئبي :- 


« لقد وعد الزنجي الامريكي اولا بأن الشحر بر من الرق ومن كم الثو حد والتكامل مبع 
جسم الماجتمع الابيض سيضعان حداأ لضعم ركره الاجتماعي ومستوآاه المعاشي 7 ولكن قَْ 
لسبحة ذاك ونبعا له أن أصيي م الرنجي حاثئرا 
كل مرة كانت آمال الرنوج تخيب ٠‏ وكانمن لتبحة ذ ب 
ضائعا شاكا ناكل المرارة قابه , وقد دفعذلك فيما دفع اليه الى ان نتجه قطاعاث من 
المجتمع الرنجي لامرك الى الابمان بحياةجديدة قائمة على الانفصال الكلي عن البيض » 
انفصال قائم هذه المرةٌ ما ى أخثيانر السودومن صلعهم الجر ىق تحفيقه بطرق العئف ٠.‏ أن 
هذ! السدل الجحديد فى مراج الزنسى الامر بكي يهدد بجعل اعمال العلف التي تفجرت 


فى دشرويت وليوارك فى صيف 19519 حدثاروئينيا متكررا . وفى كل مرة بتكرر وقوع هذا 
العنف فاله مس مشر و لسسع ملأن ») , )5١(‏ 


حنًا . لقد كان هذا العئف الاسود اكثرالواع العنف المعاصر براء من التهمة واكثرها دعام 
الى العطف لاله كان رجعا لظام ؛ : بعيد وطويل .كان محاولة لاستعادة ألحق والقدرة على اختيار 


امم نك 


(.؟) شآ ,1969 ,قوع واأورة طاد10 0 ,248" ,مر رقعممع أ ع1 لل رعءط تزه 
56 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


ألمصم والتحرر 2 وحهادا من أجل أخل الانسانالاسود قدره فى بدذيه من جذديك ٠.‏ ولقد كانت 
بعض كلمات ستوكلي كار ميكل أعوطءتم مطح رزامكاهده]5 نبوءات مستقبلية على ماكان 


« هناك نمطان مه القو مه . هثئالك لقو 4 الظاهر ة وهناك الثقءة الحتقة أل 
اد 2 وماك العوق ١‏ ليا + اه حدق 


بمعنى السيطرة . اثنا يجب ان نناضل الآن من أجل السيطرة الحقيقية . هذه هى 
الكلمة التي يجب ان نستعملها . عندماتتكلمون عن الدراسات السوداء فائتم تتكلمون 
عن الطريقة والعقيدة ايضا وليس عنموضوعات مدرسية فقط . ليس عن نفس 
الطريقة التي يستعملها الرجل الابيضولكن عن طريقة مختلفة للتواصل فيما بيئنا . 
العقيدة المختلفة تعنى عقيدة واودة وناميةفى القومية السوداء ليس فقط اضافة الشعوب 
السوداء الى التاريخ . تلك حيلة ماكرة .الها سوف نشوه وجه كفاحنا اذا سمحنا لها ان 
تحدث . عفيدة مختلفة لإثنا اخير! يجبعلينا ‏ وهذ! وهو واجبكم انضا ل أن تصعد 
التناقضات فيما نحن نهيىء الجو للمجابهة.فى الوفت الذى نصعد فيه التناقضات فائنا نوعى 
شعوبنا سياسيا لنضمن النصر لانفسنا ...حين تحين المجابهة . ان من السهل ان يموت 
الانسان من أجل شعبة . ولكن الشيءالاصعب هو أن بحيا » وأن بعمل وأن بقاتئل من 
أحل شعبه . والآن هناك أمران . عندماتحاربون فأنتم تعتمدون على الفسكم فقط .. 
لا على شخص آخر . أولئشك هم السودالحقيقيون ٠‏ ثم هناك الملوزون الآخحرون خارج 
هذه الدائرة السوداء . واذا كنتم ستبداونالحرب فخذوا لها عدتها اذن . أثنا لانتكلم عن 


معركة الفد , ائنا تتكلى من حرب طويلةالامد .. حر 4 أن 4ك جلا ااه يوام 
و ا ور 2 د مد حرب نفسية وسياسية , هذ! ما تنتحدث 


عنه . وهذا ما بسحب أن تستعدوا لدنفسيا ...6 )5١‏ . 


حتى أولئك الذين فسروا ثورة الطلابالبيض بالخواء الروحي او البرازخ الثقافية لم 
يستطيعوا تعميم التفسير ذاته على التلميذ الاسودفى الجامعات الامريكية »؛ لانهم كانوا معه أمام 


مشكلة اجتماعية حقيقية فاستثنوه معتر فين بأنالغالبية العظمى من الطلاب السود تطمح مثل 
الاغلبية البيضاء الى « مكانة “؟ حق لها فى المجتمع؛ والقليل | ملهم هم ألذبن برغبون “لالب هيمر المجتمع . 


مركت ك3 دك ٠‏ موده 


السود لاشعرون بان ٠‏ كونهم طلابا ف الجامعة 1 .. إاها 3 أألحد 
3 ب 5 2" ٠»‏ عو عسل وديا إلى ال سول على مركزهم 


الاجتماعي الذي يطلمحون ١‏ اليه »؛ وذلك بسسببطبيعة الغايات العلمية التى تلتزم الجامعات بها. 
هنا بحدث الصدام بين طموحهم ورغبة الجامعةفى دمجهم بالطبقة الممتازة ؛ دمجهم بالنخبة 
21 من شباب المجتمع © لا لأنهم غي رراغبين فى ذلك بل لانهم غير قادرين عليه . ان 
اكثرية الطلبة السيود تعالى من الاعداد الاكاديميالسيء فى المرحلة المتقدمة على المرحلة الجامعية,» 
وهؤلاء الطلبة بفتقرون الى المهارات الاساسيةاللازمة للنجاح فى الجامعة وهذا بدوره يجعلهم فى 


وع 


منزلة لوطأ من منزلة زملائهم الييض ٠‏ ومع أنالهيئة التدريسية مستعدة دائما لأن تأخذ ذلك 


١١ (‏ ) وردت هذه الكلمات فى الخطاب الذى التنساهكارميل مساء ه نوفمبر 1455 عشية الاضطراب الكبر الذى 


وقع فى جامعة سأن فرآنسيسكو آنحكومية وقد نشر كاملا فجريدة ال « نيويورك تايمز ) الصادرة فى 1955/11/4 . 


1-4 
الكل 


صاتشلاه .ده رمو شتوو لاالزيك 2 


- 


ا 


ذف 


ظاهرة العئف فى] الجتبعات المعاصرة 


بنظر الاعتبار وتحسب له حسابا الا ان هذا النوعمن التعويض بتعارض مع احمساس الطالب 
الاسود باحثرامه لنفسه لاله يأبى لنفسه أن بعامل كما لو كان طالبا من الدرحة الثانية . وهذا 
الموقف لابحسم الصراع بل يريده قوةٌ . فلقدجىء بالطالب الاسود الى الجامعة ليفمل مايفعله 
الآخرون , وهو نحين بفشل فى تحقيق ذلك فانماضيه الفردى والاجتماعي بأبى عايه أن يعترف 
بالفشل الناجم عن سوء اعداده الاكاديمي فاللمرحلة قبل الجامعية . ذلك ان الاعتراف بهذا 
يجعله بحس بانه السان من الدرجة الثانية ؛ وهذ!احساس بكافس من أجل التخلص منه وما مجيثه 
الى الجامعة الا جردا من محاولته التخلص منهذا الاحساس . وعلى الرغم من اقتداره العقلى 
الفطرى فاله يجد صعوبة بالغة فى التكيف للوضعالاكاديمي » وهذا يجمله بحس مجددا بأن 
امؤسسة التي جاءها بحثا عن الخلاص من الشعور بالدونيه قد الحفقت فى تحريره من هذا 
الشعور 4 بل هي الآن تثبث عليه هذا الشعور بالدوئية . 59 


لقد كان هذا الإعثراف وامثاله فى ردودالفعل ازاء الانتفاضة السوداء شاهدا غير هيكاب» 
[ و عسل د فى ردو د الفعل ارام اع ب 
على مدالة هذه القضية » وهله نزكية فريدة عز“نظر ها فق التاريث. , 
العلتف الثورى 
سيو عجوب بيج سسجت ويج لجست مجح جوج مسب ينسلا 


فى اواسط الثلالينات وفى غمرة الضائقف ةالاقتصادية العظمى > مماووهع1مة2 نومركت عط 
طرح جون دبوى برووو0 ومن قضية تغيير الو سسات الاجتمامية على انها قفضية صراع بين 
استعمال العنف عنوعان1/1ة أو استعمال الذكاء وممهوزاهم1 الانساني فى حل المشاكل 
الانسائية مجادلا بان لب* المسألة هنا ليس ما اذاكان بعض العلف سيرافق تحقيق الثبديلات 
الجدرية فى الوؤسسة الاجتمامية » القضية هناهي هل العنف أم الذكاء يجب ان يكون الاداة التي 
بحب أن تعتمد عليها باستيرار فى عملية التثبيروائئي من اجيل تنميتها وتطويرها 
نجبا أن كرس طاقائنا , الاصرار على ١‏ أن استعمالالقوة العليقة هو عن لامهر ب مئه د حك من استعمال 
الذكاء ذلك حيثما يسود المحثوم ( الامر الدىلا مهرب منه ) يبطل استعمال الذكاء . الالتزام 
بالمحثوم هودائيا ثمرة من ثهار الدوكمائيكيبة )على حين أن الذكام لذ بدعي معرفة اكثر من نثائج 
الشجريب . زد على هذا أن القبول مقدما بحثميةالعئف يفود الى أستعمال العئف حتى فى الحالات 
التي بمكن ان تفلس فيحلها الوسائل السلمية 904) 

على أن ديبوى سرعان ما هماد فتزرع المسألةمن اهابها النظرى المحض معترفا بأن «اية 
مناقشة صربحة للقضية يجب ان تعترف بالمدىالدى يستعد للذهاب اليه ف استعمال العنف 
اولثك اللدين بشسجبون العف » والى اى مدىيكوئون مستعدين لوضع رغبتهم هله فى التطبيق, 
ان معارضتهي الاساسية هي ضد نفيب المؤسسةالاقتصادية القائمة الان ومن اجل الحفاظ عليها 
هم بلتجثون الى استعمال القوة المرضوعة فىابديهم من فيل هذه المؤسسة ذاتها ٠‏ انهم لاتحتاحون 
الى المفاضلة بين استعمال القوة وعدمه ؛ كلما عليهم فعله » حاحتهم الوحيدة » هي استعمال 


(1) 71-72 ,وز رمرهلععم17 عأمسعلععم غه عمصقاعل هآ ...متم طاع عه 

فلك لقتال[ رةه ,443 ,م رتم19 معفله84 عط هآ ععموعع1اعه1 ,.ل ,لإعنع10 
193 01 طش ناا 

يذهل 


ابي 


الختاال التصويعي ن وسعريت دمن لحزضي حنم مسر ين بين عي جضان خوص صم ملام الكلامح اير ب ون و لطلحلاتا بنع ططضيل الالطوش ووز بوذ داكا بال قدصا لطر إل الوإشش ور يلصا ل 


م لس يع عون بج مسال صمت 


١د‏ بم سيريا سم أل 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثغالت 


الفاروف العادية تبرز فى صو صورة 027 و اكراه ,. . 5 اوقات الازمات فتسفر عن 
وحهها ك « عئف مكشوق » , (54) 


بهذأ يكون دبوى قد طرح مسألة استعمالالعنف فى حسم المشاكل الاجتماعية طرحا واضحا 
دون أن حسمها رغم تسليمه مبدثيا بقدرة الذكاءالانساني على حل المعضلات الانسانية قذرته على 
فك الفغاز الطبيعة وتطويعها لارادة الانسان . وفىالحق أن المسألة من التعقيد بحيث لاسهل ابدا 
تقديم الاجوبة القاطعة عليها »؛ ذلك ان هناك متغيراجوهريا فى الازمات الاجتماعية الانسانية لاقربن 
لهدفى مشاكل الطبيعة ... ذلك هو عنصر اللمصلحةالطبقية الذى طالما كا نالاعتبار الفغاصل ف الازماث 
الاجتماعية ٠‏ ومن هنا تمثل قضية العنف الثورىمسألة اخلاقية من الطراز الاول . بعبارة اخرى 
٠٠.‏ أن جوهر الاشكال فى العنف الثورى هو ليسرفى فاعلية هذا العنف كأداة لحل المشاكل الاحتماعية 
بقدر ما هي فى أخلاقيته أو اخلاقية استعماله »حيث يمكن استعمال الذكاء والتوصل الى ذات 
النتائج الابيجا؛ 


2 بحابية و 
و 


أن اول ما نفعله الفقهاء الاجتماعيون فيمحاولتهم فرز مرات هذه العقدة الاأنسالية 
وارجاعها الى مصادرها الاولية هو رسم الاطر العامة التي بقع داخلها العنف . واول مابقرونه 
فى هذا الصدد هو ان العنف ليس غائبا كليا من ساحة الحياة اليومية المعاشة . فهناك الوان من 
العنف المقئن أو المقبول عرفا مما لا بثبر نساؤلارغم وقوعه فى صميم هذه القضية الاخلاقية 
الشائكة لسبب سيط هو ان الذى يمارس هذاالعنف هو الدولةاو العائلة او الؤسسةالاقتصادية 
او الدينية المعترف بوجودها احتماعيا ٠‏ ولذافان العنف الذى بثير جدلا ويطرح نفسه كقضية 
خروج على القانون هو عنف الافراد او الجماعاتالتي نتحرك ضد «١‏ العنف » المفروض عليها»والتي 
تمثل حركتها نوعا من أنواع الخروج على الارادةالاجتماعية المقئلة . من هنا يتوجب علينا ‏ كما 
بقول الفقهاء الاجتماعيون ‏ ان لميز بين العنفالذى يمثل الاستعمال « غير المقنن » لوسائل 
القسر البدني او المادى من أجل غايات شخصيقاو جمامية وبين « القوة الجماعية ‏ إوزهمة 
ه21 »> التي لا تفتقر الى السسند القانونيوالتي تعبر عن نفسها فى ممارسة الضغطالمادى 
المياشر » كما تعبر عن نفسها فى صورة ضف وطاجتماعية أقل وضوحا ولكنها اكثر فاعلية » مثل 
التمييز الاقتصادى او الثقافي ٠‏ أن ما بدخرف باب « القوة الجماعية » استعمالالدولة لادوات 
القسر المادى بصورة غير مثيرة للحدل على اعتباران ذلك هو بعض حو قها للدفاع عن نفسها » أو 
لاحكام قبضتها على المجتمع ؛ أو و لجمع الضرائبوما الى ذلكمن الغابات .كل الوان القسر هلملاتثير 
حدلا 9 نطرح مشكلة اخلاقية مادامت سيادةالدولة مقبولة ومعترفا بها وغير مجرحة . غير أن 
هذا لا يلغي بطبيعة الحالورود التساؤل الاخلاقيفى ضرورة هذه الاجراءات العئفية التي تمارسها 


ال ام 111 


الدولة © والمدى الذى تذهب اليهق هذه الممارسة, 


الفسر المادى أو التهديد به هو اذن من صلب طبيعة حكم الدولة 3 ولا دمكن أن نكون هناك 
خلاف الالى منا سبته او درجة ممارسته . ولكن!اشكلة ثور حول استعمال العئه 


كممعمطاة 2 حورل استعمال العلف وتبرنرة عندما 


سس لماي لي سس 
(غ") 7 .72 ..1510 ...1061963 


الول 


6ت 


أ اسم سي مي ل ل 


عحد ل عمال فوفد 
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وكيا 


ظاهرة العنفا فى الجتبعات المعاصرة 


'تحاول ) جماعة سياسية أو اجتماعية مسيلة بةالار أدة + أئلة كائتب أم أكر 2 أله عأ 


مساو با افلية كانت ام اكثرية ‏ الاستيلاء على 
القوة السياسية أو عندما تحاول هذه الحماعةاجبار السلطة السياسية الدولة ) على القبول 
ببعض الاجراءات المعيلة التي تخدام مصالحه او تضمن حقو قها الاحجتماعية ٠‏ وى حالات بعيتها 


تنتخذ هذه امون اشحالر دقيقة وحرحة حدا ؛#خصوصا بين تلك الحمامات ألتي تبرز صيرورتها 
الى العنفا ضد السلطة القائمة على أساس ا نالسلطة ذاتها لمارس الارهاب ضد مواطنيها ٠.‏ 


مقايلة الع علف المعنف ؟ 


هذه معخلة اخلاقية آخر ى . ذلك انه اذاكان العنفه ضد الغرد شيا مغلوطا فيل كوه 
1 ال ميمه محكق كا سس" يسكات 


استعمال العنف ضد اولئك الذين بمارسوئه أقلغلطا ؟ 


سوال صعب حمًا. . .من الناحية الاخلائيةالنظرية على الاقل . ذلك ائنا اذا نظرنا الى هذا 
السؤال من زاوية اخلاقية محض فان التنافضلا يمكن ان بحسم بالصيغة المنطقية التي تقول 
انه حيثما يكون الاخلاص لقيم السلام والجلالالروحي أعلى من قيم الاخلاص للحياة نفسها » او 
تلك لق التي تجعل الح لحاة ميكنة ناد ن اللردعلى العنف بالعئف لابمكن البربره ٠‏ ولكن حيثما 
لعتبر قيم اخرى مرفوبا فيها اكثر من الرخبة فى قيم الجلال الروحي فان استعمال العنف يفدو 
امرا مقبولا كوسيلة ضروربة ب حتى لو كانتمؤلمة ‏ لبلوغ نلك الغايات . ان هذا هو ما 
جعل جميع حركاتالثورة الاجتمامية الناجحةتستعمل العنف في بعض مراحل وصولها ألى 
القوة السياسية . حتى المسيحية البدائية التيزعمت انها فتحت البلدان بشعارات الحب وفئون 
اللا مقاومة او اللاءئف فائها دمرث المعابد الوثنيةوطاردث الكهان الوثئيسين حيثما حظيت بتابيد 
العواطف الاجتماعية لها , كما ان النرعة العقلانيةالناقدة لفلاسفة الثورة الفرنسية لم تعتبر نمير 
متكافئة مع الاجراءات العليفة فى الدفاع والهجوعءالتي جرى تبنيها خلال مسيرة الشورة . وازاء 
المعارضة العنيفة من الثورة المضادة فقد اعتبرعدف الاعمال الثورية من جهة الصار الثورة لازمة 
( او ننيجة طبيعية ) عملية للاهراب العقلي,اوائكالدين عارفسوا العئف على اساس مسن 
الانسائية أو الحب او العقل ثم عادوا فاصطنعوهفى معاملة خصومهم برروأ أعمالهم العنيفة بنظرية 
بسيطة .. باعثباي إن الدين اوقعوا هليهم العف لم, بعودواجزما من , الجتمع » وبذا صاروا يخضعون 


لنفس امعالجة التي تخضع لها العقبات المادبةالوائفة فى طريق الخير الجمامي كما هو مترجم 
او مفسر من قبل الحماعة الثائرة , (20) من هنالابصعب أن نفهم لماذا ببدو العنف وكأانه قرين 
ثابت لكل أشكال الثورة الاجتمامية , ذلك انالعئف بجسد شكل درامائيكي القضابا المشمولة 
بعملية الثغيير ؛ ويركن عليها انتباه تلك العناصرالتي ليس لها مؤٌهل تربوى يمكنها من استيعناب 
هذه القضابا عقليا , وبحاجج القائلون بهذا الرائبان الدعوة الى العمل الثورى يجب ان نقع على 
مستوو بات متعددة ذلك ان عدد الافراد الاميل ال ىالتأثر بالانفعالية المرئبطة بالاحداث المباشرة ) وما 

اها تشحيات ويطولات تحمل | القضبةالتي تعهلو:؟ أجلها تكتنسب صفة التقدسسن © 


الب ا بها من مالا و لظوثن خا تعملونث مين 


ان عدد هؤلاء هو دائما اكبر من هدد من يتأئربصواب الحجة او ثوة المنطق . ولقد يذهب بعض 


(ه؟) ,15 .آولآ برقصاغملظ غ15 ,264 ,مر رقعهمعاء8 أهأعه8 عط زه وتقعدمأءترممظ مطل 
0 بأد جنل ,قمةمحصم2 قا اأحدعة]8 ع1 
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تايس ةتيساس 3 بج لطم ا بتصييع 


لا سفت معإششلاك دقن لست عاق سا التق ل لع لاد سيت تمس الاقف الللس طم إلمشئاك سقف ام يت مسابل ع يعم ع 80 


0 
1 1]11]1)11]| ]| ]| ]> ]1 | أ أ أ أذ أذ امم ممم 
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عالم الفكر ‏ المحلف الشامس _ العنه إلتغثالت 
3 - 3 ذلك 
امل ب. الاجتماعبه أل اق أ نائه حت 14 نت اه ى ا.ء !! صاذء 


شعر بن 3١‏ سماعيين الى القوالن نأنه حتى ق فتراتالاستقرار السياسي والاقتصادى حين لا تكون 
مشاكل العدل الاجتماعي معقدة فان العنفيستطيعان يقدم فرصة مثالية للتعبيرعن الفضائل 


هذا من حهة . ومن الجهة الاخرى فانمكونات العملية الاجتماعية النهائية تتألف من 
سلسلة من الافعال الفردية . ان التمويل النهائي للقوة هو من رجل لرجل وليس من خلال تطوير 
المفاهيم أو حركة ألقوى . فى النقاط الحرجة منعملية التحويل الاجتماعي حيث تقف الصراعات 
الاجتماعية العميقة وجها لوجهفان حسمها ينطوىدائما تقريبا على « وضع اليد » على شىء ما او 
شخص ما » خصوصا اذا كانت هتاك مقاومة اوكان هناك خوف من مقاومة . ولذا فان الرفض 
المنظم والمستمر لاستعمال العنف مع التفاضي عن درجة التطرف ف الاثارة والاستفزاز ربما انتهى 


8 عيلة جه نا الا._ب- ماع الى الع 6 خصهة اإذا كاد ت هذء أل 0 ال ا تم : ا لانمة تعفقه 
لحل عيلية السحولل 2١‏ جسماعي العكم ع سخصيوق حمسا 1 لالمسا كياب امد يد ل سن سنا 


حريته فى العمل عند وهم اللامقاومة . حتى حيثلاتوجد نية حقيقية لاستعمال العنئف فان التهديد 
به ظفر احيانا كثرة بتنازلات ما كان من الممكن القو بها بمجرد أظهار الاعجاب بردوح اللاعئف . 


واضح ان هذا التبرير للعنف يجيب علىجزء من السؤّال . ولكن الجزء الاخر منه لايزال 


قضية شائكة اخرى . ولقد كان منمشخصات الحركة الثورية فى العالم الحديث 
وبخاصة أبثا داء من الثورة الفرنسية ‏ الصيرورةالى العلف كاجراء عملي اوحد لحسم الصراعا 
الاجتماعية ٠.‏ وقد كان هذا الاجراء باهظ الثمن بالسسة للثوربين انفسهم قبل سواهم »© وله 
بلطف من حدة هذا التيار الا ظهور الحركةالاشتراكية العلمية . فلقد نبه الاشتراكيون 
العلميون الى أن العنف بمكن أن بنجح فى حالةواحدة فقط . , . عندماتتو فر الفلروف الاجتماعية 
الناضجة والهياة لقبول النظام الجديد . بعبارةاخرى ان العنف يجب ان بتوجعمليةتنظيم الحركة 
العمالية وتعبئتها لا ان يتقدم عليها » ذلك انالعنف اذا انخذ صورة فردية ولم يتخذ صورة 
جماعية فأنه سيخدم الحركة الرجمية حتمءا ٠‏ أنتاييد استعمال العنف مسن دون توفر الشرط 
الاجتماعي لايمكن ان يبوصف عند الاشتراكيينالعلميين الا بأنه تعبير محرد من !1 صادر 


تعبير مجرد من المسؤولية صادر 
عن فوضوية البورجوازية الصغيرة » وباختصارانه عمل بوليس استفزازي . من هنا ؛ لعله لايكون 
من المالغة القول باله لانتشار الافكار الاشتراكيةالعلمية بين الطبقات العمالية اختفت أعمال العئف 
أو الارهاب الفردى من الحركة العمالية فى اوروباالغربيةكما بقولالاستاذسدنيهوك.017)وفىروسيا 
ايضا ادى انتشار الافكار الماركسية بين الطبقةالمفكرة المتقدمة على مرحلة الثورة مع منعطف هذا 
القرن وما بعده الى انخفاض واضح فى اعمالالارهاب . ان هذايعني بطبيعة الحالان الماركسية 
تشجب العنف كليا فهي فى الواقع ترى فيه أجراءادفاميا من قبل الاكثرية فى المجتمع ضد انواع 
الرعب التي تجلبها الحروب أو الفقر او القمعالسياسي وهو يهدف اساسا الى ابجاد الظروف 


(156؟ ) راجع الرجع السابق ,., ص 55860 , 
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ظاهرة العنف يف الجتمعات المعاصرة 


االسياسية الى متحقق ف ظلها الانتقال من | قتصادالربح لاع تامصمء8 أقامنط الى اقتصاد النفع 
لإوسمدهه8 وون1 2 . ولكنها ضد الاستعمال غير المنظم أو الاستعمال الفج للعنف لان ذلك بعطي 
خصوم الثورة مبررا لاستعمال سياسة القمعضدها . لقد خرج الاشتراكيون العلميون بنتيجة 
هي انه على الرغم من ان استعمال العنفه بصورةمستمرة هو عمل التحارى » الا ان شحجب العنئف 
نغلريا وعلائية وئحت كل الظروف بجرد الحركةالاجتمامية ليس من قوتها القتالية وحسب » بل 
ومن قدرتها على التفاوض والمساومة ايضا . ومعالتسليم بصواب التحدير من خطرين عظيمين فى 
الاستعمال غير المشروط للعنف هما أولا خطر الاستعمال1لوأسع للعئف المؤّدئف النهايةلى تغليظ 
قلوب!لذين يستعملونهوا صابتهم بالتبلد الحسيازاءبعض الظرو فوالحالات التي يمك حسمها باللطف 
واللباقة بدلا من القوة » او الى استعمال العنفنى حسم صراعاتعلمية او فلسفيةاو ثقافية بعيدة 
عن الصراعاث السبياسية » وثانيا خطر احتمالائقلاب العنف الى طريقة ثابتة في العنف تظلم 
المجتمع باسم غايائه العليا » مع التسليم بهذا كلهدفان هله المحاذير والمخاوف لابنبفي ان تستعمل 
كتبر يراتلاستبعاد استعمال العئفكلية وفى جميعالظروف ٠‏ يقول بهذا كثير من المنظرين السياسيين 
من اشتراكيين وغير اشتراكيين . حقا ان فلسفةاجتمامية عظيمة هي وحدها تستطيع تبرير 
اسستعمال العنف ؛ وهي وحدها تعرف كيفاتبتكر الضوابط له بحيث لاشود فى آخير 
اأطاف الى دحر الثايات الاجتماعية والاخلاقيةالعليا التي استعمل من أجلها . 


مي 


الثيران العنيفة تأكل لفسها سربعا 
الرخات الصغيرة تدوم اطول 

ولكن الاعاصير قصيرة العمر 

وذلك الدى بريد مباراة الزمن بسرعته 
تعب قبل أواله 


وهلهالادانة الشكسبير بة للعنفليست خلوامن الصواب ولكنها ليست صوابا كلها » وهي على 
العموم مفهومة فقد عاصر شكسبير نفسه كثيرا منالعنف وراى العديد من الرؤؤوس تقطع ووافرا من 
الدماء مسمعحة حتى لون ذلك كثيرا من شعرهبالتشاؤم ٠.‏ ولكن كما كان الآمر فى عصر شكسبير 
ظل من بمده ؛ بقي العنف شربا من الشر الذى لابدمنه يفىء اليه الانسان بين الحين والحين ب وكلما 
تعطلت لديه أمكانيات استعمال الذكاء ب ليحسوبه بعض مشاكله المستعصبة . وقد عول الإانسان 
زمنا على ما يستطيع العلم ان يفعله له فى تقليصحاجته الى استعمال العنف وتوفير السلام له ؛ 


السلام فى داخله والسلام مع الاخرين والاشياء .غير ان العلم كان فيمايبدو ‏ رسولا جاء برسالة 


نكن أمة العلضة م العلف بيكن ال حوه إلى (( البيان الشيومي ) وكتاب انجلز 
لعلمبة كمسان؟ امنا لان أ ل لولح أ جا 2 ججباي عي )8 0 7 


( 887 ) للاستزادة من موقا الاشئرانية ١ : ١‏ 
(( التئفسير الاشثرائي للتاريخ » ترجمصة الدكتور راش دالبراوى » والادبيات الاشتراكية الممائلة , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ اتعدد ألثائت 


ناقصة . اعطى الانسان آداة ولكنه لم يلزمه او لم يستطع الزامه باستعمالها على الوجه الذى يجب 
ان تستعمل فةه..ء. ذلك بقى مسألة اخلاقية واختيارية 8 ومن هنا كانت مفارقة العصر الكبرى 
مع تعاظم السيطرة على الطبيعة وجد الانساننفسه وهو بخسر حربته للاجهزة والنظم التي 
صتعها فكانه لم بفعل شيئًا ... استبدل سلطان الطبيعة بسلطان التكنولوجيا عليه . 


هذه فلسفة جميلة لمحنة الانسان . 


ولكنها فلسفة لاتغني عن رؤيةالواقع بوضوح والتعامل معه من موقعالمباشرة . ومن باب 
التعامل الصربمع الواقع الاعتراف اولابان العنفكاداةلحسم الصرامات الانسائية المستعصيةسيظل 
اداة ملتجأ اليها ما دامت .هذه الصراعات تقف فالمركز من تركيبة هذا العالع المعقد والمنقسم على 
نفسه بالمصالح الاقتصادية او بالغربة الثقافيةوالديئية . وعلى هذا فان الامل بغياب العنف عن 
الحياة الانسانية سيظل برقا خبا بين مطامحالانسان الى السلام الكامل على الارض . مير ان 
هذا لابعني عجز الانسان عن العمل على استئصالمسببات التعامل العنيف مع المشاكل الانسالية 
وذلك بالفهم الذكي لطبيعة هذه اللشاكل » ومن المعرفة ينطلق الى العلاج كما فعل مع مشاكل 
الطيعة . 


وايا كانت التفسيرات المطروحة لظاهرةالعئف فان اول العوامل المسيبة له ينيغ التماسه 
فى اللجال الاقتصادى . هنا بى هذا المجال تتكائرجرائيم الحرمان والعازة ومعها تنمو ثوابت الحق 
والبفضاء . وليس فى هذا تقرير لشيء جديد اللهمالا الاعتراف به . فمنذ القدم كان الفقر والحرمان 
يقغانوراء اشد حوادثالمنف قوة واكثرها نخريباواذا كانت مظاهر الحياة الانسانية قد تغيرت فان 
حاجات الانسان الاساسية لم نتغير . حتى تراثناالاسلامي شهد على حق الانسان فى التحرر من 
العازة بشهامة فريدة فى التاريخ . فقد قال رسولاللهصلوات الله عليه كاد الفقربكون كفرا » وقال 
علي بن أبي طالب«لو كأنالفقر رجلا لقتلته» . وكانعمر بن الخطاب يقول وهو على فراش اللوت . 
« لو استقيلت من هذا الامر ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء فرددنها على الفقراع » . 
وقد جاء علم النفس الحديث ‏ ودع عنك حقائق الاقتصاد المعاصر ‏ لي كد القيمةالنفسية للدوافع 
الاقتصاديةفى الحياة الانسانية ٠‏ وقد خرجالاستاذميرى ترطوون86 من دراسته لظرو ف العنف الدموى 
الذى شهدته الهند بعد الاستقلال بان الصراعالاقتصادى كان بقف مباشرة وراء ذلك العنف , 
نفي أحدى القرى التي درستها البعثة التي كازميرفى يراسها تبين ان فى القرية طائفتين رئيستين 
هماالشارام وسيورورزو (الطبقة الدنيا )والبراهمة وررزرورع . 


وكان هناك بثران فى منطقة سكن الشارام .ما فى منطقة البراهمة فتوجد ابار عدة . وكان 
على كئاس القرية العجوز ان يمتح ماده من بئرصغيرة تفع على مسافة غير قصبرة من القربة . 
وكان فى القرية ما يقرب من مائة وخمسين عائلةمئها ثمان وسبعون من البراهمةو حو الي الخمسين 
من الشارام ٠‏ اما الطوائف الوسطى فكانت ممثلةبمعدل اعلاه عشر عوائل . كما تبينان هناك مقدارا 
عظيما من التوتر بسبب الاحتكاك الطائفي ب وعلىالر نمم من ان هذا الإاحتكاك لم بأخذ صفة 
التظاهرات الدموية الا ان انماط الحياة القدبيمةق القرية كانت تنهار والقوى الود تجاهد من 
اجل ألبات وجودها » والفترة الزمئية تمتاز بكونهافترة صراع من اجل الحصول علىالقوة السياسية 


فنا 
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بك 
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ظاهرة العنف فى المجتمعات المعاصرة 


والاقتصادية . الشارام ناقمون على البراهمة وقدنجحوانى شق القرية ولى 'نصديع وحدنهاالاجتماعية 
وقد وقف البراهمة والطوائف الاخرى ذات المركز الاجتماعي الرفيع فى صف » ووقف الشسارام 
واحلافهم من الفقراء فى الصف الاخر . اما طوائفالوسط فد كانت نحاول احلال السلام بين 
الجهتين ؛ وقليل منها تحالف مع الشارام وهمالوسط الادئى بيئما بقيت طوائف الوسط الأعلى 
ف حلفها مع البراهمة ) وان كانت نحاول الحفاظ على روابطها الطيبة مع الشارام ٠‏ وكان البراهمة 
بقولون ان الشارام أصبحوا احرارا من الئاحيةالنظرية بعد الاستقلال » الا انهم يريدون ان 
بنافسوا البراهية وغبرهم من الطبقات العلياطموحا منهم الى المساواة المطلقة ؛ وطلبآ منهم 
لحقوق فير مسموع بها مسن قبل . اما الشارام فكانوا يؤكدون من ناحيتهم ان الدافع لهم على 
الكفاح ب نحت تأثير فلسفة غاندى والاستقلالالوطني ب قد جاءهم من القرى حيث يتمتيم 
نظر اهم ( الشارام ) بمكانة اجتماعية اففسلنسبيا . وقد وجد هذا الاضطراب لديهم حافزا 
جديدا فى النشاط. السياسي للعمال فى الاجزاءالاخرى من البلاد , على أن هذه الغلالات والبراقع 
التي نغطى بها الصراع بين الفريقين لم نلبث انتكشفت مع مرور الزمن عن الاسباب الحقيقية لهذا 
الصراع . فالبراهمة هم اصحاب الاراشي وملاكهاالكبار » وعلى حين ان الشارام ليسوا من ملاك 
الارض وائما 7 الفعلة فيها المجحردون من كل شيءوحنى وقت متأخر كان كثير من الشسارام 
يستصلحون الارض ويزرعوتهاعلى اساس اقتسامالحاصل مع اصحاب الارض »؛ ولكن التعديل الذى 
ادخلته حكومة الاستقلال على قوأنين الاراضي متعاعادة تأجير الارضص 05()اعا-طنيو أكثر مسن 
سلتين متتاليتين وبهذا تمكن اسحاب الارضشس من سحب اراضيهم من كثير من الفلاحين الشارام 
وهكذا تسببوا فى خلق البطالة بيئهم » ووجه+ الشارام الفسهم فجاة مرغمين على البحث عن عمل 
داخل القرية وخارجها باحور بومية ٠‏ نعشسهم اخدذيسوق العربات واخرون الخدوا بعملون فى القنئوات 
كعمال مؤقتين بينما استؤجر فريق ثالث من قب لأهالي القرية فى فعاليات زراعية بدائية كالحراثة 
والعرق والحصاد والغرل وما الى ذلك (8) , 


هذا فى مجتمعات الشح والعسر , اما فىمجتمعات الوفرة والرخاء فان القيم الاقتصادية 
التنافسية القائمةعلى الاستثثار والاستكثار نسهوفى تسميم حياة الانسان الطبيعية بصورةاخرى ,, 
صورة التعلق بغابات غير قابلة للتحقيق الا لقلة قليلة من الناس على حساب الكثرة الكاثرة منهم ) 
قيم الثراء الباذم الذى يتحول الى معيار لقيم ةالانسان ئفسه بدلا من أن يكون الأمن معكوسا . 
ويؤؤكد الاستاذان فراى مز[ وهاجارد عن فى هذا الصدد 7 ان الركض وراء هذه القيم 
بعيدة المنال هو التفسير لكثير من انواع الانهياراتالنفسية والتوئرات المؤدية الى الانهيازات 
الئفسية »؛ خصوصا عندما نكون النمط الثقافي العام مبنئيا على 7 النحاسم ) كهدف أعلى ويكون 
« المال » رمز ذلك الهدف . وهما بيعتقدان أنمن افرازات هذا النمط الاجثمامي ان الشباب 
بصورةخاصة بميلون الى بناء مستويات اواهدا فطموحية مبالغ فيها وهي فى الغالب غير قابلة 
للتحعيق « وتكون النتيجحجة واحدة دائما . . نتجاحات خارقة قليلة جدا وفشل ذريع لعدد كبير 


و نقلءح قلا 9 اللأس ذ: وفع الفسهع. [[إ معنا | أسيجماءم 4 عالة 4 عا 8 هاد:؛ 1١!ا‏ اخ 
بج كخيل مني سن قاد لفسنهم الى متاووي عية غانية * على حين ‏ بحاهك الى نا أآخر ون 
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بصورة تبعث على الرثاء ثم بفشلون » وغالبا ماتظهر نتائج هذا الفشل من خيبة ونقمة فى صور 
صسايبثة د السلك الساك ناك جوع 


المي [-3 ١‏ تمسق نل الي « 


؟ .1 *. 15 1 وه وه فه 85 ٠.‏ ا ا ا ؟!01_ !1 0-١‏ 5 .© أإغاا اقل .. ف له! اا بض اله *. ال لله 
هدةادن آاول خجفيفة مسبتخصةللفنف المفاصضرضيقا لقرزرهة الطلم و1 ستعادل والعيم أله قنصاذيةه 


التنافسية التي تستعيض بالمكسب المالي بدبلاعن الاأنسان 2 قيم, الاستثئثار والاستكثار . وهذا 
تعميم بصلح للتطبيق على كل صور العنف المعاصرعئف السود فى حربهع ضد سيطرة الرجل الابيض 
عنف ألعرب ضد الاستغلال الصهيوني . وعئفالعمال ضد أصحاب العمل ٠.‏ انه عنف باحث عن 
العدل . ومن هنا اخلاقيته وشرعيته . ومن هناايضا الاستخلاص الكبير , ,لا سلام من دون عدل. 
السلام مع الاستفلال والابتراز هو سلام العبيدمع السادة . أما السلام مع العدل فهى سلام 
الاكفاء . المبشرون بالسلام القريب مع الاصطبارعلى العدل الذى سياتي فى الرمن القادم انما هم 
رسل كذابون ٠‏ 


الحقيقة الثانية المشخصة للعنف المعاصر . .ان جميع الدوافع الى العثف ب بعد العاميل 
الاقتصادى ‏ . هي مكتسسات اجتمامعية , فالتعمييات والموائقف والقمم الثقافية هى أمسور 
همي جتماهي ٠‏ فالسعميهانا والموافعا والعيم السعافية هي أمبو 
مكتسبة من المجتمع 4 وكل الدراسات النفسيةالتي نظمت حول هذه الامور تشير الى ان هناك 
عملية مستمرة ب واعية حينا وشبه واعية غالبا _لنقل الانماط الثقافية من الراشدين الى الاطفال , 
ومن اهددة الدراسات دراسة تناولت احوال الطيقةالوسطى من زنوج مدينة انشنزن معط ل ف 
حوض المسيسيبي ومدينة نيواورليئزر عدموعا:0 +216 فى ولابة اريرونا ٠‏ وكان بعض ماكشفت 
عنه هذه الدراسة ان افراد هذه الطبقة بفر ضو نأنماطهم الثقافية بصورةواعية على اطفالهم »وأنهم 
يستعملون التهديد بالعئف ازاء محاولة الاطفالالعصيان أو الخروج على تلك الالماط . وق 
حالات !أ أمص مان أبء ى ف كأنكه الطما تعددياادك 3 إآاااءء: الفكب 5 ف 4١‏ إعالاه سدم ١‏ 

يان المحسو ن التتعل نهدذنا نحر مأن من السلك أن قتصادى من لذن العاللة/ ٠١‏ و > سعحلك 
دراسة ثانية زيادة مطردة فى تكوين التعميمات معالتقدم فى العمر وهذا يعني ضمنا انه كلما تقدم 
الاطفال فى العمر زاد تأثرهم بالراشدين . 


اما الحقيقة الثالثة المشخصة لعوامل العنفالمعاصر فهي ان هله العوامل ‏ مأخوذة بمعزل عن 
العامل الاقتصادى ‏ تتميز بقدرة غير محدودةعلى التبدل والتفير . اى انها ليست ثابثة . ومن 
الامثلة الشهيرة فى هذا الصدد التبدل فى المواق ف المتخدة ازاء الصينيين في ولابة كاليفورنيا. فعندما 
كانت هناك حاجة الى هؤلاء ‏ اى عندما كانالمهاجرون البيض فى تلك الاصقاع متلهفين الى 
الغنى السريع ) وعئدما لم تكن هناك مشاكل عمل وعمال فى مصانئع السيكار كان الصينيون موضع 
ترحاب ٠‏ وكانت الصحف والمجلات خلال هذ والفترة تتحدث عنهم, باعتبارهم « أعظم مواطئينا 
الجدد قيمة » و « انهم أحسن المهاجرين فىكاليفورئيا ) وكانوا يوصغون بالعمل الشاقوحسن 
التدبير وعدم التقلب واللاعدوانية واطاعة القانون»وائهم « اظهروا مقدرة في محدودة » 
و١‏ استعدادأ بقصر من دونه كسل ثتاء » للعيش بسلام مع الاخرين ٠‏ ثم جاء العقد السابع من 


سيد 


(19) ,1936 ,عمد ,124 ٠‏ واللة26285011 01 تزمتومة4 .دميو م لمات د 
2011 ملم 
)3 .0 .2 ,زوه [مطعوو8 لقته50 ...سمو ووهزر 


لعند 2098741079 ات - 


- 4ه 


مس لمم تمقف ا ادكه . 


اك 


قف 


ظاهرة العئف فى)؛ الجتيعات المعائرة 


القرن التاسع عشر وتبدلت الحالة الاقتصاديةفى كاليفورنيا واخلتجمامات جديدة من النازحين 
تفد اليها لتنافس الصينيين على مراكرهم التيكانوا يحتلونها فتبدلت طريقة التفكير فى الصينيين 
الامر كيين والشعورنحوهم ٠‏ ففي انتخابات 819[ مثلا أدخل كل من الحربين السسياسيين فوبرامجهما 
الانتخابية تشربعات ل « حماية كاليفورئيا م_المنافسة المغولية » وغدا الصيئيون يوصفون بانهم 
« شعب متخلفه » غير قابل للانسجام © وانهوالسبب فى انحطاط مستوى الحياة فى كاليفورثيا 
وانهسم متعصيون محرمون حقفراء خداعون وشريرون 10 


ان هانين المشخصتين الاخيرئين لطبيعةعوامل العنف تفتحان الطريق واسعا أمام التربية 
العدل الاجتماعي ‏ تصلحان مؤؤشرين قوبين علىشروط حماية عقول الاجيال الجديدة ضد سموم 
المواقف المسبقة والتعميماث العدائية وقيوالئنافس الادى المنحرف عن منطق الحاجات 
الانسالية . 

حقا فى لا ما فا 

بوم بعم, العدل ويقتئسم الئاس خيرات هذهالارض الغنية قسمة غير ضيري ٠١‏ 


ويوم ينظر الانسان الى المال نظرة مهذية غيرنظرة الاستثئار والاستكثار » نظرة ندرك وظيفئه 
الجماعية قبل وظيفته الفردية ... ويوم يربىالناس على النظر الى انفسهم اجمعين ككائنات 
بشرية متكافئة فى القيمة والاهمية الالسالية ...ويوم تطهر عقول الناس من أفكار الاستعلاء 
والازدراء ... ويوم بوفى كل ذى حق حفه ,..يومثل ,.. يمكن ان نحلم بعالم خال من العنف . 
فير ان ذلك يوم بعيد على الانسان أن ببلفه4وبتجاوره في ضمير الزمن الذى لم يأت بعد . 


8# 7# #ر 


ا 0 ااا ا ااا 


() ,15 ,م رم 1انلشهاقرهة1720 [قمملتقطعتم1 عماءععقم4 قممافدة! وعطمفناكر 
نينا 


قب لمهم مق مسي 


سملا لخي وجا حب ل لتسمام باه صبصط لضام رط مس لل الاسم ب بيط الام ساسا اسيم 35 


د ا هاما لشم سه هيفيديصسيية 


5 2 تيوتير | 


2م 


عد 


35 


يفف 


عالم القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


مصادر السثئث 
9 


معدا عدتلهقن) أقط) قسملفرة ,8 رالعاتصوة 


حي ب “الل ارج 1 ا سس نس ع 1114 
.نا ١11101‏ وناب 17 وددنا1 1 21110110135 


ب10عه0/اآ دعع8100 عطا مذ ععدعععة [1اعاسا .. ل الإعاع10 
عام ج21 ,1934 ,1ط معءله]3 


و 7االقلاوققء2 01 لإدتمنقمة 2 .ل.ل ,لاوط 
7021 بجه81 ,1936 ,قاع 82201 320 مم23 .28.107 ادوع 185 


50163 20075 ؟متقللا عا لسع [قناكق130191 عط" - اوتعمس 1 -1اء5 ,الال معصلموت 
1م 21659 ,1964 ,1017 300 رعمية11 


الإتأءقنقسق عتسعلوعق4 اسه سسملمع1 عاسعلوعة .5 ,بعأمه1] 
01 بجهه!ا< ,1969 1أ0ه80 ه9أ1222 


و013لعع1 عتسعلوعة4 02 ععوعاء 11 وا 
هآ تاملظ ,1971 ,قتاققوع2 1010 


8 تأكسهغعمع1000 الهنام ل فهتتة 1 وساءعقهم4 قمسمتقده1 ,.0 ,ورعط مك1 


1/1 كه قلصنلة 6ط ,.© برإطمغتاة 
أده ع3 ,1952 ,عمة ق1ه80 83516 


253010837 1نأت50 .1 رطمامع ع1 
اده ه11 ,1950 رووه22 صع220د1 عط1' 


6 ,.ه0آ8 ,نم0121 تم1مام0 عتاطنط 


ر#اتلقضوعنء2 01 وهوامطء252 ,.1] ,تعمعماد 
كلاه ]8 ,1948 ,ونقصحطهة) علوده8 11111-وومر0ع11 عط 


و رلك ءةطدلزه 1 
,1969 ,قوعم 'واتونه لم17 مك6 


رق6ع هع 5 لوأعه5 عط آله وألعووم كيدا عد 
لإننة دهن تلوللتصسعهك8 عط ,وستاسلظ طأة1 
2011 بتول3 ,1963 

1969 ,9 .1108 رقق سلا" علعملا برولز مط ]” 


هذ 


1 


12 


14 


نعف 


مو بم )مه * املك 

حقوقاملسال 

٠ ر*القرلة" ".|| ل” حاله١ ر‎ ٠ 
: ل وى ستو ل' تم سال‎ 
وأصو هذه الحقوق 3الإسلام اٌ‎ 
8 ب‎ 
23 
أل‎ 
1 0 
0: ا‎ 
1 
1 2 * ذْ امشهار‎ 
1 عارش عبان‎ ١ 


١‏ ب نظرة عامة على حقوق الانسان 


الحرية والحق والسيادة 
لمة سيادة أو سلطة تمارسها الدولة 


الفردية 6أو الحربات الفردية »؛ أو الحربة 
العامة أو الحربات العامة » أو الحقوق الفردية 
أو حقوق الانسان أو الحقرق العامة , 


ففى يديد 


والحرية لها صفة الحق لأن القانون أعترف 


كا. هذه اسماء مت آدفة لسهئ , واحد . 


والحرية ذات مفهوم متطور 'نضيق دائر ته بها وقررها. وهي فردية من ناحية أنها تخص 
العصور . ويقولون اليوم : الحرية.أو الحرية دوناستثناء. 


الاستاذ عادل شعبان ب عضو الحكمة العليا السوريتسابقا » واستاذن محاضر بجامعة دمشق . 


م متم سس ا ل ل لم 
.> "ل مس و لد بي سه عع مره سد عوط سس مس سم سل 5-8 


11 


سمهت سمس رد موسي مم سم 


ب 


ا 


ا 


عالم الفكر ب الجلد الخاميى ‏ العدد الثالث 


ويسمون الحرية أحيانا بالحقوق المدنية 
أو الحريات المدنية ) وأحيانا شسموثها الى 
حقوق فردية ومساواأة أو يقسمولها الى حرية 
سياسية أو حقوق سياسية وحرية مدئية 
أو حقوق مدنية . ولما كانت الدساتير 
والاعلان العامي لحقوق الالسان الصادر عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة بحوى حقوقا 
اقتصادية واجتماعيةوثقافيةالى جانبالحقوق 
الفردية الاخرى 4 فان التقسيم الذى نؤؤثره 
وتعقد دراأستنا في ضوئه هو أن حقوق 
الانسان قوامها ( ١‏ ) حقوق سياسية و (؟) 


أاسمياعة وثقافية 


| سسي سد ونغا قيب" .+ 


الحد شه 


والحقوق السياسية تخول الفرد التخاب 
نوا بالشعب الذين يمارسون الحكم » كما 
تخوله تقلد الوظائف العامة . أما الحقوق 


المدتي نه فشمغاما حة 
فمانها حقن 


الحقوق الإقتصادية أوالاجتماعية والثقافيةحق 
وحق التعليم ٠‏ 


الجر ك3 الشخصية وحق 


طفبان السيادة 


هذه الحقوق المعترف بها لالسان هذا 
على مسرح الحياة . وتتفاوت درجة الاستمتاع 
بها بين دولة وأخرى 'تبعا لظروف الدول 
وحاحاتها ٠‏ وقد . تطلب نكا مل هذه أللحهم وى 
كشيرأا مسن النضال واراقة الدماء . وكانلت 
السيادة آو السبلطة التي تمارسها الدولة كثيرا 
ما تجفح الى الاستبداد » فتظل الحرية 
أو حقوق الانسان مشلولة تارة » وهزيلة نارة 
أخرى. وحتى فى ظل أفضل ديموقراطية عرفها 
التاريخ القديم »؛ وهي دولة أثيئة » كانت هذه 
الحقوق مثلومة الحوائنب : فالمرأة الاثيثية 
محرومة لا من الحقوق السياسية فحسب بل 
من كل الحقوق » والمواطن الذئ' يقف على 
الحياد عند نشوب الفتن تجرد من حق المواطنة»؛ 
لا ومن نالية المدشة أو يشكك فيها بعدم 


دمن 2 ومن كيك لاس كو ١‏ 


خلس 
ا 


كما كان مصير سقراط وغيره ؛ ومن يشتبه في 

ع عل الي عليه بالنفى 6وئسسية 
أله خطر على المحكم نقضي كيا و 
الناخيين الذين كانو! بحخضرون اجتماعات جمعية 
أ لشعب لم نتجاوز في أى وقت واحدا في المثة 


مم محيوع السكان , وخلال الفترة التي ) بدأات 
من ممجموع السكان ٠‏ و 


من القرن الثامن عششر ( قيما عدأ الحكم العربي 
الاسلامي قٍِ القرون الوسطى كما سياتي ) لم 
الانسان ف أكناف سيادة مطلقة بمارسها ألملك 
والكئيسة وزعماء الاقطاع » أو الملك وحده آخر 
الامر . وقد شهدت هذه المرحلة التار بخيةقتل 
الحرية الشخصية وحرية الامتقاد وحرية 
التعبي عن الرأى الخ . فى صور مختلفة 
تمثلث في اقنئان الارض © وامتيازات النبلاء 
والأكليروس ( رجال الكئيسة ) 4 وأعباء طبقة 
العامة والمقوبات الوحشضيةوالتعطديب 4والمحاكمة 


التفتيف .. الث . 
تيش 


أ 
0 5 2 
لسسع لتر يسما 
14 1 طشنا 1 اا ع ٠.‏ ع1 ألج ا اث 
وادا كان طعيان السلياد خضي الى ال 


وحقفوق الانسان أو يضعفها » فان الغلو ى 

الحرية من شأنه أن يؤدى الى الفوضى © كما 
كان حال ثورة 49/!! الفرنسية التي طلعت على 
العالم بأروع اعلان لحقوق الانسان في ذلك 
أازمن © ولكنها لما مالت الى الغلو أنقليت الى 
مجزرة شعبية ) وتلمخضت عن حكم تابليون 
الديكتاتورى الذىانقذ سيادة الدولة . وعندما 
عادت الى فرنسسما حرياتها على هدي أعلان 
حقوق الانسان ساد الوئام بين السيادة 
والجربة » وسارث الدولة في طريق التقيدم 


34 5 2 11 لم 
اذن © فالمصلحة المشتركة لسيادة الدولة 


وحربة الافراد تقضي بأن شعاشا حجنا الى 
جنب في تفاهم ووثام ٠‏ ويتحقق ذلك متى كان 
|4 كل مئنهما حدود تقف عندها لا تتحاوزها : 


د دك الالسطحد ‏ 


5 


ل عابتو ست 


مك 


ةط كل 


ئ' 


7:5 


سطس سودة - - 


فالدولة 7 تحترم حرية الافراد فتسن لهم مدن 
القوانين ما كفل استخدام الحرئة بالقدر الذى 
لا تضار منه المصلحة العامة ؛ وفي مقابل ذلك 


بخضع الافراد لسيطرة الدولة التي لا تتعدى 


1 اللازام لأاسعاك أأحه م © ابسو ال 
امعان اللدرم ل تسقات المحتمع وتحعفيق أملة 
وتقدمه 8 


تطور أبعاد الحرية 


وقد تنطورت القاعدة القانونية التي تنتظم 
الحربات الفردبة ؛ فكان ثوأر عام ١/49‏ 
ألم تب لإ يستمحو؟: ؛ بقيام أبة ثقابة أو 


لقر لسيون 2 لصم را ا الا 
جمعية 'نتوسط الفرد والدولة») وذلك كرد فعل 
لا فرضئه النقابات الحر فية قبل الثورة مسن 
قيود على العمل والعمال منعت كل تجديد . 
ولكن الدولة عادت فيما بعد ») فسمحت بتأليف 
النقابات والجمعيات كحق من حقوق الافراد ) 
وقد نم ذلك عندما اخد المذهب الفردى الذى 
يملع ندخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي ) يتقهقر أمام هجمات ناقدية بعد 
التطور الصناعي في القرن التاسع عشر وما 
أثاره من مشاكل عمالية ») وظهور اللمبادىءم 
الاشتراكية والاجتماعية التي نادت بوجوب 
ندخل الدولةفي المجالاثالا قتصادبةوالاحتماعية 
لحماية الحربات الفردية . واستمر تأثفير 


أله . 5 اله .ه اسم 1 ريا عله إلى أن ند ؛ نل 
الماسال انرسي الى لسندو ١‏ لسو الععلن الا “نما اليد 


الى الوحود دول اشتراكية قررت ٠‏ دسائيرها 
حقوفا اقتصادية واحتماعية واسعة النطاق » 
الى حائبالحقوق والحربات الفردبةالتقليدبة. 
وللوقوف ف وجه الملهب الاشتراكي والحد 
من انتشار مبادثه في صفوف العمال ؛ عمدت 
دول الديمو قراطية التقليدية الى التدخل هي 
الاخرى في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية» 
ولكنه تدخل أضيق فلم بذهب الى حد الغاءم 
الملكية الفردية لوسائل الانساج . فقد سنت 
هذه الدول تشريعات خولتها ادارة بعض 


اليه ألللي ذه الاب 
النشاطات بشفسيها وأخضعت نساأ كالسا أخرى 


لقواعد قانونية نبدو في ظاهرها مقيدة للحربة» 


وباكيا 


حقوق الانسسان 


الى تولي الدولة بنفسها آدارة السك كالحديدية 
واليمرند والرق والهاتف ؛ وتوزيع ميسأة 
االشرب والكهر بام والغاز 3 وما شاكل ذلك من 
الخدمات 0 وادارة محطات الإذاعة والتلقزيون» 


والمتاحف ؛ ومكاتب الإستخشدام ؛ ترز [اعما 
_- 1 أ مركي لمعليم 


الحكومي المجاني أو شبه المجاني الى جانب 
التعليم الحر ؛ وآ صبح التعليم الابتداثي » 
الزاميا ) وبذلك ازيل ال الحااجز القائم بين العلع 
وبين الفرد الذى لا بطيق نفقاتنه » كما برزت 
المستشفيات الحكومية والعلاج المجاني الى 
جاب المستشفيات الخاصة ؛ ووسائل 
المواصلات الحكومية ذات الاسعار المعتدلة الى 
جائب وسائل المواصلات الخاصة 6 
واملسارح القومية الى جاتب المسارح 
الحرة © وفنادق الاصطياف الحكومية الى 
جائب ؛ الفنادق الأهلية . وسمحت الدولة 
بتأسيس الجمعيات التعاونية هنا وهتاك © 
ومئعت استيراد بعض السلع وشجعت على 

لم بعش ها الآخر أحلمة الاقتصادالوطني» 


تصدير بعضها 3 
وشرعث القواعد التي تحكم علاقة العامل برب 
العمل » فحددت ساعات العمل وأيام الراحة 
والعطل والاجازات © وحصكنت العامل ضد 
الفصل التعسفي من الخدمة » وأقرت حمق 
الاغراب عن العمل » ولم تدع رب العمل حرا 
في تحديد اجنور عماله » وألشأآت للعمال 
صناديق التوفير وضمنت لهم معاش العجز 
والشيخوخة وام تكتف باقرار حق العمل 
والاستخدام بل أقرت للعمال معونة مالية خلال 
فترة البطالة غير المتفمدة . وفي ضوء ما أضيف 
الى الحقوق الفردية الألوفة من حقوق جديد 

اقتصادية واجتماعية وثقافية كحق اضراب 
اأعمال وحق العمل والاستخدام وحق تنقاضي 
ألى مئاسب أثئاعء العيل ؛ وحق الضمات 


اجر متا ييه 
الاجتماعي 6 ولحق الخدمات الصحية 4 وحق 
ذلك من الحتدق التي ) ذكر اها ؛ تكون الدولة 


قد عدلت عن موقفها السلبي الى موقف 
ايجابي » فلم تقتصر على تعزيز الحقوق الفردية 
وحسب كما كانت تفعل من قبل والها ضمثنت 


هنا 


5 


مه 


1 


كباب 


عالع الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


للآفراد استخدام حقو قهم وجني منافعها ؛ 
ووضعت في أيديهم الوسائل اللأازمة لهذا 
الفرض . وبذلك عاد الوثام سيرته بين الحرية 
والسيادة ؛ بعد أن كان بعكر صفوه طفيسان 


! ايهء 


حربة رجال الاعمالعلى مصالح العمال وتصميم 
هؤٌلاء العمال على النضال لتحسين أوضاعهم 6 
ورؤية كثير من الناس انفسهم عاجزن عن 
علاج مرضاهم أو أو تعليم إولادهم أزاء ارتفاعم 
تكاليف المعيشة .,.. وقد استقام الامر عندما 
أقدمت سيادة الدولة على سن تشريعات تحد 
من حرية فئة من الافراد في سبيل خاق حريات 
وحقوق اقتصادية واجتماعية جديدة تطلبتها 
حاجة أغلبية الافراد .. ومن هذه الناحية 
اقتربت الدول الرأسمالية من الدو لالاشتراكية 
وضاقت الشقة بيتهما . وقد اصبح عا منا 
الحاضر سوس معظم دوله نظامان ديمو قراطيان 
أحدهما كلاسيكي والآخر اشتراكي » وكلاهما 
تقرر دساتيره حمابة الحرئات الفردية 4 وأن 
اختلفا منيحيث أسلوب الحماية : أتكونالحماية 
بامتلاك الدولة لوسائل الانتاج التي تحتاج الى 
عمال 6 وبادماج الفرد ف نظام الحكم بدلا من 
السماح له بئنقده © كما يرى الاشتراكيون 
الجماغيون ؟ أم تكون بالمحافظة على الملكية 
الرأى لابة قيود »© كما يرى آلكلاسيكيون 7 


؟ - حقوف الانسان في الاملان المالمي 


المع مك الذي ااء فهعم 


تتحدواى الى معاي ن وف الاسلام 


ول ما كانت حرناث الانسان وحقو فه قد 


أعلنت بوثيقة «الاعلان العالمي الحقوق الانسان» 
الصادر عن الحممية العامة للامم المتحدة ةي 
000 ؛ وكان هذا الاعلان قف أقتبس 
قواعده من اعلانات الحقوق السابقة 6 وما 
نصمته عليه دساتير الدول الديمو قراطية 
عاط سيكية منها والاشتراكية ؛ وما قدئرت 
الجمعية العامة للآمم المتحدة ضرورة الاخد به 
في كل دولة معاصرة متمدنة ») فانئا سئقوم 
بدراسة حقوق الانسان في ضوء هذا الاعلان » 


م 


ونعرض لأصول هذه الحقرق في الاسلام ؛ ثم 
نتكلم عن القيمة القانونية لاعلان احقوق الانسان؟ 
لحقوق الانسان نحدها : 


تشي في ديباجتها الى أن الاعتراف بالكرامة 
المتأصلة في إبني الإسان » وبحقو قهم المتكافئة 
الثابتة هوق أساس الحربة والعدالة والسلام 0 
وأن البشرية تريد عالما ينعم فيه الفرد بحرية 
القول والعقيدة ويتحرر من الخوف والعوز ) 
وان منالضرورة أن يتولى القانون حمابة حقوق 
الانسان حتى لا دنتهى به الامر الى التمرد على 
الاستبداد والظلم » وان شعوب الامم المتحدة 
قد اكدتث في ميثاق الأمم المتحدة ابمانها بحقوق 
الإانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقيمته 6وبما 
للرجال والنساء من حقوق متساوبة ) وحرمت 
أمرها على ان تدفع بالرقي الاجتماعي 
وأن ترفع مستوى اليش في ظل حرية شاملة) 
وان الدول الاعضاء قطعت على نفسها نهدا 
بأن تكفل » بالتعاون مع الامم المتحدة ؛ احترام 
حقوق الانسان وحرياته الاساسية »© وبما أله 
من الأهمية بمكان أن لعي الناس جميعا هذه 
الحقوق والحريات لتيسير الوفاء بهذا التعهد 
والميثاق وفاء كاملا ب فلذلك تعلن الجمعية 
العامة هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسسان 
ليكون المثل الأعلى للجميع © تسعى شعوب 
الارض وآأممها نحو بلوغه » وعلى هدى هذا 
الاعلان ينبغي لكل فرد أو هيئة في المجتمع أن 
بعمل ‏ بوسائل التربية والتعليم ب على زيادة 
احترام هذه الحقوق والحريات » وان ستعين 
بالتدابير المتواصلة ل القومية والدولية ‏ 
ليكفل الاعتراف بهذه الحقوق والحريات 
والمحافظة عليها محافظة فعالة سواء بين شعوب 
الدول الاعضاء نفسها 6 أو بين شعوب الدول 


الواقعة تحت حكمها . 


3 ثم تذكر المادة الاولى من الاعلان أن الناس 
بولدون احرارا متساوين في الكرامة والحقوق» 


وقد وهو! عقلا وضه [ م د ألم 1_0 ١‏ 
فك وكيوا 


قدها» 


اساي سا1 


جيمي سعد ل ان فصوو سمي ان 


ححصم نطقفة قاشت ذه .- 


عاد سىس سوم املظ فقة فال ١‏ 


سسا 


بعضهم بعضا بروح الاخاء ٠‏ كماتذثر المادة 
الثانية أن لكل أنسسان أن بتمتع بالحقوق 
والحربات الواردة في الاعلان دون أى تمييز 
أو الراى ى السياسي أرأى رأى آخر »© اوالاضل 
الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد » أو 
أى وضع آخر دون أآية تفرقة بين الرجحال 
والنساء »© ولا أية تفرقة تقوم على الو ضع 
سواء كأن البلد مستقلا أو نحت الوصاية © أو 
غير متمتع بالحكي الذاتي »© أو كانت سيادته 
خاضعة لقيد ما . 


ويعدد الاملان » بعد ذلك ؛ الحقوق 
والحر بيات فيقرر ٠‏ 


حق الفرد 2 ألحياة والحرية والأمن 
الشخصي ( المادة ؟ ) 4 وعدم حواز الاستر قاق 
وتجارته والتعذيب وأبة عقوبة أو معاملة 
قاسية او وحشية أو حاطة بالكرامة ( المادئان 
؟ 3 ه) وحقالالسانقآن يعترف لهبشخصيته 
القانونية ( المادة 1 ) » ومساواة الئاس أمسام 
القانون وحقهم ُِ التمتع بحبياية معافلة 
( المادة /#) » وحق الشخص في اللجوء الى 
المحاكم الوطئية ضد كل اعتداء على الحقوق 
الاساسية التي بملحها له الدستور أو القانون 
( المادة م ) وعدم جوال القبض على الانسان 
أو حجزه أو نفيه نعسفا ( المادة 8) ») وحق 
الالسان في أن تنظر فضيته أمام محكيةمستقلة 
نريهة نظرا عادلا علنيا 4 سواء كان ذلك للفصل 
ف حقوقه ؛ أو التراماته أو الاتهامات الحنائية 
الموجهة اليه 4 وأن التهم برىء الى أن تثبيت 
ادانته بمحاكمة عللية تؤمن له فيها جميسع 
ضمانات الدفاع عئه ) ولا بدان الانسان الا اذا 
كان فعله يعتبر جرما وفقا للقانون النافظف وقت 
ارتكاب الفعل ؛ ولا توقع عليه عقوبة أشد مسن 
العقوبة المقررة في القانون وقت ارتكاب الجرم 
(ء.! و9١١2)1)‏ وحق الشخص في حمابية 
القاثون من التدخل غير الشروع في حيانه 
الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مرأسلاته أو 


يففا 


حقوق الاآنسان 


وحرية الفرد في التنقل واختيار محل الاقامة 
داخل الدولة 6 وحعه في أن بغادر آبة بلاد بما 
في ذلك بلده وأن بعود اليها ( المادة ؟١‏ ) ) وحق 
ل 2 ًّ الالعد أ !! علذ؟ قنك عم ا 

ا ا لي 5 لدت هرنا من 


مخاامه 1 لايم داف 01ظ ادم 5 07 أأده 5-6 
هه ومباديع أن مم المسخا 


( المادة 14 ) » وحق كل فرد بالتمتع بجنسية 
ما ( المادة 1 ) » وحق الزواج » مع حقوق 
متساوية للروجين ( المادة 15 ) ) وحق التملك 
( المادة /إ! ) » وحق حرية التفكير والدين 
والضمير » ويشمل هذا الحق حرية تفيير 
الديانة وأقامة الششعائر سرا وجهرا مع الجماعة 
أو على انفراد ( المادة م1 ) » وحق حرية الراى 
والتعبير ( المادة 515 © وحق حرية الاشتراك 
في الجمعيات والجماعات السلمية ( المادة ١؟‏ ). 
وحق الاشتراك في أدارة الشؤون العامة للبلاد 
مباشرة أو بواسطة ممثاين يختارون اختيارأ 
حرا ؛ وحق تقلد الوظائف العامة . وان إرادة 
الشعب هي مصدر سلطة الحكومة يعبر عنها 
بانتشاباتثت تربهة ة دورية تجصسرى على أمساس 
الاقتراع السرى وعلى قدم المساوأة بين الجميع ؛ 
أو وفق أى أجراء ممائل يضمن حر ب ةالتصويت 
(إمادة !؟ 244 وحق الشخص في الضمان 
الاجتماعي على اساس التفامه بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى 


عنها لكر أمثه وك لنمق م كتخصه نمه أ ىه ١‏ رغث 1 


المحهود القومي والتعاون الدولي 4 'وذلك وفقا 
لنظم وموارد كل دولة ( المادة ؟؟ ) ؛ وحسق 
الشخص في العمل في اختياره بشر وك عادلة 


مرضية ؛ وحقه في اجر متساو مع اجور 
الآخرين عن عمل متساو » وحقه في أجر عادل 
مرض - كفل له ولآسرته عيثا لائقًا بكرامة 


الحمابة الاجتماعية ظ وحقه في المماية .- مسن 
البطالة ؛ وحقه في تأسيس النقابات ا والانضمام 
اليها حمابة لمصالحه ( المادة '؟؟ ) ؛» وحق 
أله لشخص في الراحة وفي أوقات الفراغ 6 ولا 


اميل 


رنياليا 


لشرنيارا 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد ألثالت 


عطلات دورية بأحر ( المادة 4؟ ) » وحق 
الشخص في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة 
على أالصحة وألرفاهية له وللآأسرتة » وشمل 
ذلك الفذاء والكساء والسكن والعئاية الطية 
والخدمات الاجتماعية اللازمة © وله الحق في 
تاعبت مه معيشته ف حالارت أ بطالة واأر ض يوالعجز 


والترمل والشيخوخة وغُمر ذلك من فقدان 
وسائل العيش لظروف خارحة عن أرادته . 
وللامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعابية 
خاصة ( اكادة 6) »وحق الشخص ف التعلم» 
وف أن يكون التعلم بالمجان في مراحله الاولى 
الاساسيةعلى الاقل »وان بكون التعلم الابتداني 
الزاميا » وان , يعم التعليم الغنى والهني » وان 
المساواة وعلى 0 الكفاية : وبحب ب أن تنهدف 
التربية الى انماء شخصية الانسان اثماء ثاما ) 
والى تعزير احترام حقوق الانسان والحربات 
العامة » وزيادة التفاهم والتسامح والصداقة 
بين الشعوب والجماعات العنصرية والديئنية 
وألى . مضاعفة حهود الامم المتحدة لحفظط السلام 
وللابام الحق الاول في اختيار تربية اولادهم 
( المادة 18 ) » وحق ألفرد في الاشتراك الحر في 
حياة المجتمع الثقافي »© وف الاستمتاع بالفنون 
والمساهمة في التقدم العلمى والافادة من نتائجه 
وللفرد الحق في حماية حقو قه الادبية والمادية 
من انتاجه العلمى او الادبي أو الفلى ( المادة 
/!” ) » وحق الفرد في التمتع بنظام اجتماعى 
ودولى تتحقق بمقتضاه الحقوق والحربات 
المنصوص عليها في هذا الاعلان ( المادة 4م؟ ) . 


كما يقرر الاعلان أن : على كل فرد واجبات 
نحو المجتمع الذى يمكن فيه أن تنمو شخصيته 
نموأ ناما ؛ وأن الغرد بتخضعفي ممارسة حقوقه 
وحرياته للقيود ألتي يقررها القانون لضمان 
الاعتراف بحقوق الاخرين وحرياتهم واحترامها » 
ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام 
والمصلحة العامة والاخلاقفى مجتمع ديمو قراطي 
(الادة 13), 


”ما 


00000 : أعير له 


وبخدم الاعلان نصوصة بيان > آنة م نصح 
ممارسة الحقوق والحربات ممارسة تتعارض 
مع اهداف ومبادىء الامم المتحدة ( الفقرة ؟ 
من المادة ب 4 4 وأن ليس في الاعلان نص نص بجول 
تأويله على انه بخول دولة او جماعة او فردا 
اي حق فى القيام بنشاط»او تأدية عمل يهدف 
الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه . 


لحقوق الانسان 1 ١‏ انها 6 قلنا 
الحقوق التى درجت عليها اعلانات 
والدسائير في الماضي © والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة ذات الطابع الاشتراكي ٠.‏ 

وهذه الظاهرة تشترك قيها الدساتر الحديثة 
للدول الديمو قراطية التقليدية والاشتراكيةيعا 
في الغرب والشرق »© فهي جميعا تولى اهتمامها 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضيفها الى 
الحوق الفردية الاخرى ٠‏ ورغم ما تحقق مني 
قيام أاسس عامة للحقوق والحربات تلتقى على 
صعيذها دساتير الدول الديمو قراطية المختلفة 
ووثيقة الاعلان العالمي للحقوق 6 ب فانالعناصر 
الاخرى التى تدخل في نكوين الحقوق والحريات 
ليست واحدة »© وانما تختلف في دول عنها في 
أخرى كمأ تختلف في وثيقة اعلدن الحقوق عما 
هى عليه في كثير من دساتير الدول وتشريعاتها 


,وء وماد هذا الاخبعلاف ١ل‏ هأ 0 ء له + 
+٠‏ ومرد هذ| الى ظروف كل دولة > 


وأن كان انساع الانصالات العالمية وزيادة 
التعارف لين الشعوب 6 وتفاعلها ميع حضارة 
المصر © كل ) ذلك كفيل بتحقيةق م؛ نب 0 

حل مرك سحعن 
التلافي . 


وقبل ان نشرع في تصئيف الحقفوق 
والحربات المقررة قٍ الاعلان العالمي 2 حدر 
الاشارة ألى , أن ديباجة الاعلات ومادته ال 95 
فهى في جوهرها : تحرير للغرد من الخوف 
والفاقة ومن كل ما بمئعه من حربسسة القول 
والمعتقد » وهى ليست مطلقة بلا حدود : فلا 
بد من خضوعها لقيود القانون ضمانا لحقوق 
الآخرين وحرياتهم وصونا للنظام والمصلحة 


+ مشستة ااهل مماصدت... 


5223-32-2 


العامة والاخلاق فى محثمم ديمو قراطي ؛ وهى 
اذا فس من . شائها : أضطر الفرد الى التمرد 
على الاستبااد والظلم 4 والتاريخ عر ف مآس 
أنسسانية مروعة من هذا الظلم » ومن ردود فعل 
الحرية ضده . وقد سبق ان عرضنا لهذا 
اأو دوع واوضحنا أن الحكم السلهم هو الى 
قوم على قواعد قانولية تحقق الالنسحام بين 

اطذ الدولة وحريات الفرد »؛ فلا لط 


سمال الصاو هد حوس قبييوون 


المسشيكت 0 و الحرر باك لشتط ؛ 


| ويمكتةا نقسيم الحقرق والحريات المعللة 

) حفوق ااحرية السياسية , وثانيا‎ ٠١ اولو‎ ٠ 
حفوق الحرية المدئية »2 وثالثا » الحقوق‎ 
وثشاائف‎ ٠ الاقفتسادية والإجتماعية والثقا فية‎ 
هده الاإقسسام من مجموعا حقو وحريساك‎ 
ا ة بعضها عدد من حقوق‎ 


أساسية بنضوى الى بعضها 
ودر يات تو لفب العناصر المكونة له . وقد رات 
الاهم اش ان همه الحقورق والمور باتك حميعأ 
مثل أع | ا للشسعوب الدكبا ان مامه ٠.‏ وأهابب 
ا الى الاخل بها واحترامها ٠»‏ وذاك خلرأ 
اا مستا ١‏ الام المتحدة من اختلاف الحريات 
نف دول عنها في دول اخرى »© نتيجة مواسل 
دأر بخية مرت بها اللحربات في تطورها وتعاملها 
“بر الزمن ٠‏ 


دفرق الحريه السياسية 


ان حقوق الحرية السياسية تتمثل في حق 
ادلم وحق الانتخاب وحق التوظف ؛ أى الها 
تسوج أمام الغرد مجسال الافشتر اله في ادارة 
الشسوون العامة للملاد مباشرة أو بواسطسة 
موثلين 0 وانو لله ان بتقلد الو ظطائف العايء 0 
كما تفيد المادة 14 من الاعلان » ويشسمل ذلك 
االخدمة العسكر بة ٠‏ وحقي الغرد السهاسي 
بالإاشتراك في ممارسة سلطة الحكم مر ذة الى أن 
ارادة الشسمب هشى مصدنر الحكام ٠‏ وطريقة 
الإشدر اد غم بر المباشر 7" ي المتبعة 3 ايامنا 2 
بواسطة ممثلين يختارهم الشعب في انتخاباث 
عامة يعيلن بها عن أرادتنه , وقد أوجب الأعلذن 
ان تكوب هده الانتخابات نر بهة وان تجرى على 
اساسن المساواة الاق الجميع ٠‏ وكثالت طريقة 


حقوق الانسان 


دول رة كدولة مديئة ؛ المنة ٠‏ ولجد صسورة 
منها في هذا العصر لدى بعض الولابات 
) الكانتونات ( السوسربة 9 الشسؤّون 
الكداخلية فق تتحلي حكم أل اللسمحسبا لا بالغ لشعب ليس 
فط فى الدبمو قراطية البرلمانية (النيابية) التى 
دنتشب فيها امو اطدون من بمارسون الستلطة 
| م .! طآ. | أيا نسل 
نسابة عذهم »© بل ايشا ف ديمو قراطية سس ا 
مساشرة 5-5 الى النلام النيابي طريقفة 
استفتاد الشعسوب فى بعض.ى الامور ٠‏ وتتعايشس 
ء ! 1]1 اط عليثان إحشداهما 

اليوم جنبا الى جنب دبمو قراطيتا 
تقليد ب والاخرىاشتر تراكية ؛ وكلثاهها اننلشدأن 
حجربة الفرد ونتدخلان في النشاط الاقتصادى 
والاجتماعي املضعه ؛ الإ ان تدخل الثانية 


أو سبع تعلاقا وأبعد مذي ٠‏ 


وجميع الدول الديمو قراطية نشترط لتقلد 
الوظائف ١‏ العامة اشرو توفر تلوظائف الاكفاء 
الدول يجمل الالتخاب حنا ااراميا فيفرصس 
العقوبة على المتفاعسين عنه . وليس من قيد 


عا التاشيه ى ان كون بالفا سن ) الرشدء 
علض 7 لسع لي اه آم سورت ان 


0 معام الدول المعاصرة لسساتومي الرجل والمرأة 
1 !| 59 .عل بك اله أن وتطبيقها ٠‏ 0 


ان رمت سس الل ا 00 
بجملون السيادة القانولية التى شو لوأ ا 
تطفي على السيادة السياسية الثي يمثلكها 
1 راى العام ٠‏ 


والاسلام بعتبر السيادة او السلطة ملك 
الشعب (وامرهم شورى بيلهم « قرآن كريم 0( 
ولا الجتمبعامتى على لاله (( عد بنشاشر يفف 4غ 
فيكون الحاكم ب واحدا كان أقى متعددا سب وكيالا 
عن الشذسعب في ممارسة السلطة ©؛ ومن سم 
لا يصح نواه الحكم آلا اذا اخثاره الشعب ٠.‏ 
فا اك الإمة ع ارادتها فىاختيا, 
أسلوبا محددا لتعبير الامة عن ارا جا ل 
الحاكم » بل ترك هذا الامر للمشرع الزمئي 
بتصرا ف فيه حسب مقتضيات الزمان والمكان , 


18, 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخاسن ‏ الندد الشثالت 


وبذلك يصح القول ان الاخثيار الشعبي بكون 
مباشرا كما ركون غير مباشر ؛ وان الاختيار غير 
المباشر يقع أما باختيار الشعب من بختارون 
الحاكم “وام بقيامأهل الحل والعقد باختياره . 
والطريقة الاخرة هى التي كان معمولا بها في 
الماضى . فلمتكن وسائل الموأصلات والاتصالات 
السريعة بين مختلف اجزاء الدولة معروفة 
أنذاك . وكأن أهل الحل والعقد ببأيعون الحاكم 
فلا يلبث أن يتجاوب معهم سائر الشعب ٠.‏ 

وأهل الحل والعقد ب أو اهل الاختيار كما 
يسمونهم ايضا ‏ هم وجه الشعب وكفاياته فى 
مختلف مجالات الاختصاص »© سواء منهم ذوو 
المناصب ورؤساء الحند والعلماء ورجال 


المكى دالمئنابيم مي تصنهفى أكء لجا 
العشر وامنائلهم ممن ل هم الناس اليل 


مشاكلهم »؛ وهم بحكم ثقة الشعب بهم أولى 
بعمثيله في اختيار ادا 8 ومن الفقهاء من 


واطيعوا الرسول و اولي لامر . متكماعلى امقبار ان 
عبارة ) وأوأي الامر ) 'تشمل ف مدلولها الحكام 
وغير الحكام من ذوى العرفة والراى . واقل 
ما يقال في هذه الطريقةانها غدت عرفا دستوريا 
فى زمن لم تكن فيه طريقة الانتخاب المباشرة 
اختير لرئاسة الدولة ابو بكر الصديق © وعمر 
بن الخطاب »© وعثمان بن عفان 34 وعلي بن أني 
طالب . ولم يكن لكتاب العهد الذى شرعرؤساء 
ادو 6 منل العهد الأموي ©) يعهدون فيه 
للطة الى بن أو 3 6 أ 0 فاه د ا 

أ زونزتب كاري كين 


أن يعون البح بل كا مجرد نرشيح ٠‏ 


وبعرف الحاكم أو رئيس الدولة بالخليفة 
أو الامام أو الامير ل 


والحاكمٍ ملزم بان تلعمك الى المشاورة ف 
تصريف شوؤون , الدولة ( وشاورهم كه في الامر 4 


| ولساورهم يي ل اعد 
قرآن كريم . ولم يقر التشريع الديني نظاما 
الوضعية تعاللجه حسبما تقضي به الظر وف 
المتغفرة 3 وكان رؤساء ألدولة منذ عهد الرسول 


للتعقة :1 أأم محابة 00 8 1 آعم 1 
ليا سمة لبت م وق اعرايى ليف الو! باراثهم 


#ة!١‏ 
المفل 


في المشاكل القائمة . واذا كان الافراد ملزمين 
باطاعة السطة الحاكمة ( واطيعوا الله ودسوله 
وآولى الامر منكم ) فلا يجوز للسلطة ان 


فيهم بالسيطرة 4 وتحملهم ما ليس بوسعهم 
( ولسست عليهم بمسيطر « قرآن كريم » ) 
( وما أنت عليهم بجبار « قرآن كريم ) ) ؛ 
(لا كلف الله نفسا الا وسعها « قرآن كريم ») 
ولا مستقيم الامر الا أذا نواءمت سلطة الدولة 
وحرية الافراد ٠‏ وللشعب الحق في مراقبة 
الحاكم ©» فاذا ساء سلوكه أو ظلم فللشعب ان 
بعزله ولو باستخدام القوة اذا اقتضي الامر ؛ 
وهذا ما يعرف اليوم « بحق الشعب في مقاومة 
.لظلم © ٠‏ وحق الشعب في خلع الحاكم يرجع 


الى أن اخثيارة حاكما لا بعدو أن كون تعاقد! 
بينه وبين الشعب على ممارسة الحكم بالوكالة 
عن الشعب بممارسة صالحة اميلة » ومن ثم 


فهو بخضع لا يخضع له ألو كلاء في عقودهي 


في ععودهم 
فينعزل أو يعزل قسرا كلما أخل بشروط 
العقد . والرقابة الشعبية المفروضة على الحاكم 
هي ما يعبر عنه في أيامئا بالسيادة السياسية 
التمثلة قْ الراى” العام الذى يخشى الحكام 
جانيبة وسعون الى كسب وده ., كمأ أن 
الموظفين الذين لعيلهم الحاكم كالولاة والقضاة 
ليبسو[ سوى موظفيالشعب الذين وكل الحاكم 
بي تعييئهم وعزلهم ٠‏ ولهذا لا ينعزلون بعزله 
ما داموا يمارسون وظائفهم للشعب وباسم 
الشعب . وشأن الحاكم شأن أى فرد عادى 
بحاكم وبعاقب . ولا يرى القاضي في ب ذالك 
حرجا لانه لم يول القضاء بسلطة الحاكم 
وانما بسلطة الشعب »© فهو قاضي الشبعب ٠.‏ 
ويسوى القاضي بين الحاكم وخصمه في مجلس 
القضاء ؛ ويوقع عليه العقوبات التى بو قعها على 


أى فرد آخر هم قصاض ‏ عل , القتا, عفد ١4ء‏ حل 
- س سحن الى الخعل عمداء و حلد 


بحد الرنا ؛ ورد لمال مغصوب ) وما الى ذلك 
من عقوبات ٠‏ 


وميدآ سلطة الشعب المقررفي الاسلام بتلا فى 
مع الميدا الديمو قراطي القائم على نفس الاساس 


وهو سلطة الشعب ٠.‏ واذا كانت انظمة الحكم 
قَ دول عربية معاصرة تسير على هذا ابد 


ب ببح 


3 


ا 


- - مسوش لل2811 ٠.‏ . -- 


الديمو قراطي فيختار الشعبقئ كل منها حكامه 
الذين ينوبون عنه في ممارسة السلطة في 
مظهر بها التكثر بعى والتتفقيدذى © فانها تتحاوب 
اللاي ا ا 1 2:00 
ف الحقيقة » مع أصل مقرر في الشريمة 
الاسلامية . واذا نظرنا الى تطيق مبدأ سلطة 
الشعب في الماضي الاسلامى من زاوية اخثيار 
الحاكم لجد أن نسية ألذين كالوا سابعون ف 
مسأنجد العاصمة والاقاليم مناه لالحل والعقد 
وسواهم لا يمكن أن تفوقها لسبة الناخبسين 
اللنمتركين في كل انتخاب أو اجتماع في دولة 
أثينا الديمو قراطية ؛ فلم كن هؤّلاء يز يدون فى 
الواقع على الفين الى ثلائة من مجموع عدد 
الناخبين البالمم أربعين ألغا من أصل السكان 


أإسداء.ء جلكد اك !لم .ع ال 1م 
الملجتاول لخر زمانة القد ٠١‏ وألو طالعما العامة في 


الاسلام بولاثها الاكفاء الذين بجمعون بين 
المقدرة والامانة أيا كان عنصرهم ولونهم » ومثل 


ذأاكت مناس.. ٠‏ الج 8 وااء كك أ 000 الده أ 3 


العباسية فى منح الحرية السياسية للمواطنين 
الجدد من سكان البلاد المفتوحة عن طريق 
تسليمهم المناصب العليا في السلطة المركزيمة 
والمراكز القيادية في الجيش واقصاء العرب 
عنها 6 وذلك قبل أن كتمل تآلف هؤلاء 
المواطئين الجدد من غير العرب مع المجتمع 
السياسي الجدرد ؛ فكان من أثتر 
هذه الظاهرة أن جمحت بهم الآهواء فصاروا 
بعيثون بالسلطة ؛ فيخلعون رؤساء الدولة أو 
بفتلونهم في غير ما شعور بالمسؤولية ؛ بينما 
شرع حكام الاقاليم في أعلان انفصالهم عن 
كيسان الدولة . وم تستطع الدولة التي 
وهلمته قواها أن تصمد بعد ذلك أمام فاراتث 
الجيوش الاجنبية الراحفة + 


0-2 وت 1 


حف 8 الله بك الءث5 لك ٠‏ 
مه 5 ٠‏ 


وحق الحرية الشخصية »© وحقالتملك ») وحق 
حرية التعبير عن الرأى » وحق حرية الضمير 
والمعتقد ) وحق حرية تأسيس الجمعيات 4 
وحق 'نكوين الاسرة ؛) وحق التقاضي أمام قضاء 
مستقل عادل » وحق المساواة . 


الم 


حتوق الانسان 


وهله الحقوق والحربات يضع لها القانون 
حدودها المعقولة في كل دولة . 
)1١(‏ حق الحياة 

لفد نصت المادة الثالثة من الاع لان العالمي 
على هذا الحق . ولا ربب أنه رأس الحقوق 
والحربات . فبدون الحياة لا يبقى من جدوى 
لأئة حقوق ٠.‏ والدولة في مراحل نطورها ؛كانت 
تعنى بوضع قاعدة قانونية للمحافظة على حق 
الحياة » ففي القديم كان الاقتصاص من القاتل 
حقا لذوى المقتول © وهو ما يعرف بالشار 
الشخصي أو الفردى ٠‏ واليوم : تعتبر القاغفدة 
القانونية : الاعتداء على الحياة - شان معظم 
الجراثم الاخرى أعتدام على المجتمع بأسره» 
وتخول المجتمع أن ينزل العقاب بالمتهم وبدع 
للمتفرر الشخصي حق المطالبة بالتعويض 
المدني . فثمة حق عام 1 للمجتمع وحق شخصي 


على جرلمة القثكل بالأعدام لأهمبية الحياة 
الالسانية ٠‏ وبعضها الآخر دكتفي بالسسحن؟1خذا 
بعين الاعتبار أهمية الحياة ولو كان صاحبها 
مجرما . وبسبب هذه الاهمية تعاقب بعض 


الذاه 


الدول على محاولة الانتحار 1 كما أن جع 
القوانين اعتبرت الدفاع عن النفس عملا 


والاسلام بقضي باعدام القاتل عمدا » واكنه 


ل ممع أ ألمم آم 2 حم : 1١م‏ .! لكلياليا فى 


يبوث اتير بسر يبي ب ان" ومصو3 خير ولي 
المقتول 6 أى وارثه © بين العقوبة وبين العفو 
والاكتفاء بالدية أو الاستفناء عنها ٠‏ وحبب آليه 


العفه دالصك ١ءم..‏ قنجتا مئال ما :4 حمائ 1 


لوليه سلطانا فلا يسرف في القتتل « قرآن 
كريم » ) » ( فمن عفا وأصاح » فأجحره على 
الله ١‏ قرآن كرم » ) . ومفاد هذا أن ن الاسلام 


كبر قيمة الحياة الانسانية » فهو اذْ بقر عقوبة 
الاعداع “عبرا عن اهمبة حياة المقتول لا يجرد 


مفتوحا على مصراعيه آمام ذوى امول 99 
العفو والصفح . 
16 


يذلى 


عالم الكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد الثالت 


(؟1) حق الحرية الشخصية 


ومتى كان للانسان حق الحياة وجب أن 
يكون له الحق ني الحياة التي يختارها في نطاق 
عدم أضراره بالاخرين أعني أن بلعم بالحريا 3 
الشخصية : 

أ تحريم الرق » لانه بمنع المرء من الحياة 
كما ب عُباءعةوم. تمتعه بالحقوق المقررةللانسان» 


كما برغب 64ومن تم 
وحق الفرد في الاستيطان والتتقل باتخاذه سحل 
أقامة له » وبمغادرته بلاده أو أبة بلاد أخرى 
والعودة اليها » وحقه في التمتم بجنسية ما » 
وتبديل جنسيتهو ف قالشروط المبيئة فيالقانون 
وحقه فى اللصجوء الى بلد غير بلده هربا 
من الاضطهاد ( وقد اشترط الاعلان للانتفاع 
بهذا الحق آلا يكون الشخص محالا الى المحاكمة 


مع جرع غيم سياسي أو من , جرع مناف لأهداف 


مم ا و 
وميادىء الامم المتحدة 5 ) ») وحق الفرد في الأمن 
الشخصي أو سلامة شخصه ؛ فلا يقبض عليه 


ولا بحبس ولا يلفى الا بمقتضى القالون ومن 
غير تعمسف » وهذا يعني أنيحاكم المقبو ضعايه 
ىْ فى أسرع وقت ؛ والا بقع الحس أو النفي الا 
بعد المحاكمة . ويظل المتهم في ابة جريمة بريًا 
الى أن تثيت - تثبت أدانته بمحاكمة علنية تمن له 
فيها جميع ضيانات الدفاع . ولا بقضي بادائة 
المتهم الا اذا كان القانون يعتير فعله جرما 
معأقبا علية وقت أرتكابه » وهذاأا ما يعرف 
بمبدآ عدم رجعية قوانين الجزاء الى الماضي © 
وما بيترتب عليه من عدم جواز توقيع عقوبة 
اضد من العقوبة المقررة للفعل وقت ارتكابه في 
حالة صدور قالون جدبد شدد العقاب . ولا 
بحوز تعريض الانسان للتعذيب ولا لآية معاملة 
أو عقوبة قاسسية أو مهيئة أو مئافية لكرامة 
الانسان (المواد ؟ » " )5 4)6ه©)؟).ؤه» 


1 75 1 


»1 ؛ ٠5١4 ١5‏ من الاعلان ) ,. 

وهذه الحقوقلم تكن مصونة فيالماضي © نقد 
كان الانسانمعرضا لضروب من الامتداءكالرق» 
والمعاملةالقاسية والعقو با تالشديدةوالتعذيب» 


والسجن التعسفي * 
المي 


)١(‏ فلقد كانوا يقتلون الأسير أو 
سسترقونه »© وكان الدائن سترق مدياسه 
المعسر 4 والرقيق يباع ويشترى ولا حقوق!4. 
وكانت دولة آثيئة الديمو قراطية تعذب الرقيق 
قبل أدائه الشهادة أمام المحاكم اعتقادا منها 
بأنه لا بنطق بالحقيقة الا بعد تعذيبه . وآاجازت 
توانين جستئيان الرومانية بيع الابوين 
المعدمين طفلهما المولود في سوق الرقيق »© 
وشجعت استرقاق قن الارض فقضت بأن 
الحر الذى يزرعارضا ثلاثين عاما بصبحمرتبطا 
بها هو وأولاده على الدوام لا ستطيع منها 
انفكاكا الا برضاء سيده . وخلال القرون 
الوسطى كانت الدول الاوروبية كفرسئنبا 
وانكلترا تحرم عل آل قفِة أن ن يصبح قسا. 


ز3 ا رصيرصي 

وقد أوصى كبسي أساقفة نريونة عام ١155‏ 
بعييده المسلمين الي أسقف بيزيير . وكان 
القدريس توماس يرى أن الاسترقاق نتيجحة 
طبيعية لخطيئة آدم ») وانه وسيلة اقتصادية 
في عالم يجب أن يكدح فريق من أناسه ليمكئوأ 
الفريق الآخر من الذود عنهم ٠‏ وما لبثت 
الكنيسة ان حرمت استر قاف السيحيين ٠‏ 

أما أقنان الارض فكان القانون نغرض عليهم 
الفغرائب وأعمال السخرة لصالح السيد 
صاحب الارض » وكان محرما عليهم أن يطحنوا 


حوهر أو بخبروا شز هم أو لعصر وأ رز لتقم 


في غير مطحنة السيد أو مخبزه أو معصرته ) 
وعليهم أن بحاربوا ألى جال بالسيد وأن بر فعوأ 
قضاباهم الى محاكمه ٠‏ وف الكلترا سنّوا 
عقوبةالاسترقاق») وعددوا اولاد الآمة (الجارية) 
أرقاء ولو كانوا من أب حر 4 واجازوا يسع 
الروجات أو الاولاد علد الفاقة »4 واجازوا 
للسيد قتل عبده ٠‏ ولم تكن الدعوى تسمع من 
رقيق . وقد أدخل بعض التعديل على قواعد 
الاستر قاق الا أن الرق ظل قائما 8 وقد راجت 
تجارة الرقيق في عهد الاستعمار الاوربي 
وانشئت شركات لهذا الغرض ٠‏ ولم تستطع 
الافكار الحرة التي التشرت في النصف الثاني 


ن القرر ؛ الثامن عثه أن تلف , !١‏ . ااا 
الم فشر أن تلحى الرق من العالم 


الكاء ناما ٠‏ فمثل هدذآ الالماء لم بتوصل أليه 
العانون الآ قٍٍ العصر الحاضر ٠‏ 


3 
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(؟١)‏ وكدليل على قسوة المعاملة 
والعقوبات فى الماضي نذكر أنهم فى دولة مدبنة 
أثينة كانوا بحكمون بعقوبتي الضرب والكي في 
كثير من الاحيان » ويفضون بالاعدام من أجل 
جرائي صفيرة ؛ ويئفون الشخص جرد 
الشبهة بأن وجوده ينطوى على خطر ٠.‏ وقد 
عوقب احد ملوك اسبارطة لرواجه من أمرأة 
نحيلة البنية . وكانت اسارطة تجبر غير 
المتزوجين على السير عريا بين الجماهير حتى 
ف الشتام وهم برددون نشيد ماله أنهم يلقون 
جزأءهم العادل لخالفتهم قوانين أسبارطة ٠ونا‏ 
هرمت اسبارطة في معركة لوكتر ./ا؟ .م ) 
وجب حكامها على ذوى القتلى أن يطلموا على 
الناس بوحوه باشة ؛ وعلىالامهات أن يستقبان 
أبناءهن الناحين من الموت بالبكام 8 وقد لصت 
قوانين جستئيان على عقوبات بتر أعضاء 
الجسم كجدع الانف 4 وقطع اليدين ») وسمل 
العيئين » ودق العنق © رغم ما حوته هذه 
القوانين من قواعد اخرى نيثرة في المجالالمدئي , 
ولقد فرض العهد الافطاعي عقوبات غابة في 
ااقسوة : فكان القانون الالماني بقضي بأن من 
يزيل لحاء احدى اشجار الصفصاف الممسكة 
بجسر قر بطنه » وتنترع أمعاؤه لتلف حول 
الثلمة التي أحدثها . وكان قالون وستفاليا 
( الذى ظل نافذا حتى عام 15014 ) بنص على 
أن من يزيل معالع حدود أرض جاره يدفن 
جسمه في الارض حتى رأسه » ثم بقوم بحرث 
رأسه رجال وثيرآن أم بحرثوأ أرضا من قبل » 
ولهذا الشخص أن ينقد نفسه بالطريقة التي 
براها . وكان الثأر الفردى حقا معترفا به . 
وكان المدعي العاجر عن أثبسات التهمة بعاقب 
بنفس العقوبة المقررةللجرم الذى انهم به المدعي 
في مثل هذه الحالة بالضرب أو بالغرامة ٠‏ 
وعرف العهن الاقطاعي أيضا عقوبات : الصلب 
العلني ؛ والقذف بالطعام الفاسد » والرجم 
بالحجارة » والجلد بالسوط أو بالعصا »ووسم 


8 


حقوق الانسان 


جسم المجرم بحرف يرمز الى جريمته وذلك 
بطريق الكي: > وحرق اللسان بالحديد عقابا 
على الحنث في اليمين والتجديف » وبثر أعضاء 
الجسم ( اليدين أو القدمين أو الاذنين أو 
الانف »© وسمل العينين ). وكانتت المحاكم 

الضال أو المنشق حرقا قَْ المساحة العامة 8 
وكان عقاب القتل أو السرقة قطع الرأس أو 
الشنق أو النفي أحيانا . وتدفن القاتلات وهن 
على قيد الحياة. وكانت المحاكم الكنسيةتفر ض 
العقوبات المطيقة فيالمحاكم المدئية ») وتدحكمت 
لساعء سارقّاتك بد فنهن وهن على قيك الحياة(١١)‏ 
وكانوا يعاقبون في انجلترا بعقوبات الجلد ) 
والخصاع 4 وبثر اليدين أو القدمين أو الشغة 
العليا » وجدع الائف » وصلم الاذن » والشئق 
وقطع الراأس » والحرق »© والرجم »© والإغراق 
في الماء » والالقاء في هوة سحيقة ٠‏ ومن القواعد 
لني أستتها وليم الفاتيح الاستعاضة عن عقوبة 
الاعدام بفقا العينين وقطع اليدين والقدمين 
والخصيتين حتى تكون البقية الياقية مسن 
الجسم شاهدأآأ على أجرام أل لشخصس . وكأن 
القانون الانكليزى بفرض على جميع الرجال أن 
بصرخوا اذا وفعت مخالفة للقانون وآن بطاردوا 


م كلها . 

سعيس» ]| 
1[ ا و آأز_ " اليس افذةث الل 4م هس الل 3 
وأستمرنا الععونانا أ قطافية بحتى العرن 


واذا كان نظام الفروسية الذى عرفته أوروبا 
في القرون الوسطى ( وهو نظام عسكرى طبقي 
أفطاعي ) بحوى من الوجهة النظربة قوامد 
أخلاقية قيكية بقسم الفارس على احترامها 
عند تنصيبه » فان هذا النظام لم يستطع على 
الصعيك العلمي © أن ننشيعم فرسانا بتحلون 
بالفضيلة . فالواقع أن الفرسان كانوا خلاظ 
الطباع ) قساة القلوب 0 يتورعون من الاعتداع 


ع 
73 
6- 


#زنية 
لطشقفا 


مالم الفكر . الجند الخامس ‏ العدد آلثانت 


على الآسر وألذ لسعقاء ٠‏ ومن ذلك أن ويتشارد» 
وهو مثال الفروسية » قضى على الفين 
وخمسمائة أسم عربي © كما أنه فقسا عيون 
خمسة عشر أآسيرا فرنسيا واعادهم الى فيليب 
ملك فرنساتناركا عينا وأحدة لواحدمنهم ليكون 
دليلا » فلما رهم فيليب على هذه الحال فقا 
هو الآخر عيون خمسة عشر أسيرا الكليزيا 
وردهم الى الحلترأ تحت قيادة امرأة حتى ل 
اللحسسببيا أحد ‏ كما قال مادحةهة ‏ أله دون 


بعة ذل 1 2 شجاعة 6 أو أنه بخشاه 5 90 
ريتسصارد غدره ب 


سنة15 ١١‏ فقا أ أوسناشس دى بروتلالنورمائدى 
صهر ملك اثكلترا عيني شريف كان رهيئلتة 
عنده » فاختطف والد الرهيئة بئات أوستاش 
وقلع أعينهن وجدع أنوفهن © . 


ولا 'نفواا الاثنارة الى طريقتي ال: لتحكيم 
الالهي والاقتتال اللتين كان يعولل عليهما في 
كثير من الاحوال لانبات التهمة أماءالقضاء » رفم 
ما فيهما من ظلم وقسوة ٠.‏ فبمقتضى التحكيم 
الالهي كانوأ بختبرون المتهم بمواجهته بالتار 
كالحديك المحمى 6 قفاذآ أصيب بحروق 
كان ذلك دليلا على بوت التهمة في حفه فينزل 
به العقاب المقرر ٠‏ أما طر بقة رنية ! محاكمة بالاقتتال 
فهي ألمانية الاصل »© وأقدم من عهد الاقطاع . 
في القانون الانكليرىي حتى الفرن التاسع عشر 
ويروى أن الفارس ( هرهمان ) اتهم الفارس 
( كاى ) بالاشتراك في قتل تشارلس.الصالح ؛ 
فأئكر التهية 6 فدعاأه هر ماب» ن آلى المارزة 
القضائية ؛ واقتتل الرجلان” سامات © وفقد 
كلذهما جوأده وسلاحه؛ وتحولا من المارزة الى 
المصارعة » وآخيرا تمكن هرمان من انتزاع 
9 خصيتي كاى فقام الدليل على صحة 
التهمة 6 ولم نتيسر للمحكمة توقيع العقوبة 
على كاى لانه مات . وأخد العهد الاقطاعى 
بضع بعض القيود على حق المبارزة ؛ من ذلك 


5 1 11 501 اال افد ل16 1 0 
أ يستجاب لطلب المدعي المبارر 39 أذا نالصا 


دعواه فى حد ذاتها على جائب من القوة ترجح 
معها كسسبها ٠‏ 


والجدير بالذكر أن قسوة المعاملة التى 
عانى متها الانسان » لم تقتصر على العصور 
القديمة والوسطى ومهد الملكيات المطلقة » فلقد 
الثانية عنئلما كانت تعتقل الناسس آلافا » 


(9) وقد اعتمدت القوانين الرومانية اسلوب 
التعذيب لانتزاع الاعترافات والاقوال ٠,‏ 
والقوانين الكنسية أبقظت هذا الاسلوب من 
مرقده فى القرن الثالث عشر . وكانت محاكم 
التفتيش لا تكتفي بتعذيب المتهم لحمله على 
الاعتراف فكثيرا ما كان الشسهود الغسسهم 
يعذبون . والتعذيب يكون بالجلد أو الكى. ٠‏ 
بالنار ©» أو بوضع القدمين على جمر ألغحم 4 
او بجدب المسساقين واليدين بالحيبال ؛ أو 
بتقليل الطعام حتى ينهار الجسم . ومن المدعى 
عأيهم من كأنوأ بموتون أثناء التعذسب . على 
ان المحاكم المدنية قلما كانت تلجأ الى التعذبب. 
وكان القانون الانكليرى لا سمح باسستخدام 
التعذيب فى ضبط أقوال اللمتهمين والشهود © 
ولا طلب فيليب الرايع ملك فرنسا الى ادوارد 
الثانى ملك انكلترا ان يلفي القبض على فرسان 
اللعيد الاتكليزى أن لم ينهض دايل ضدهم 4 
قكتب البابا كلمنت الخامس الى ادوارد قائلا : 
« علمنا أنك 'نحرم التعذيب لمخالفته قانون 
بلدك » ولكن ما من قانون للدولة بعلو على 
القانون الكنسى قانوننا . ولذا آمرك بأن تعذب 
هو لاء الرحال (" فرضح أدوارد للأمر . ولكنها 
مرة واحدة 9) . 


(؟) أما السجن التعسفي بلا محاكمة فقد 
بلغ مدى بعيدا من الحور ؤوعيد اللكية المطلقة. 


منص تن ص املح :0000000-11 


"(١‏ ) تاريخ القرؤن الوسطى أؤلفه سيئوبوس 


22 


(؟) ول ديورانت ( قضة الحسارة ) 
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ففي فرنسا كانت تكفي سعابة أو وشاية ضد 


11م 


الباستيل بمجرد كتاب ملكي يأمر يسجئه دوت 
م وال ولا جواب ٠‏ وكثيرا ما يصبح فى سحنه 
نيا منسيا . ولذلك كان أول ما قعله الشبعب 
الفرنسي فى ثورته ألكبرى زحفه على الباستيل 
واستيلاؤه عليه وافرأجه عى سحتاته فى 
 . 15‏ وقد خلئد الفرنسيون يوم 
الاستيلاء على الباستيل فاتخذوأ منه عيدهم 

والاسلام بعترف للفرد بحقه فى الاستيطان 
وفى التنقل ( هو الذى جعل لكم الارض ذاولا 
قامشوا فى مناكبها وكلوأ من رزقه « قرآن 
كريم » ) . وعرف الاسلام حق اللجوء ؛ وطلب 
سلطات . الحبشة منحهم هذا الحق لسسسيييا 
عاقب على قعل فد سحرةم ال موص عل 
عقابه » ؤهذا ما بعرف اليوم بمبدا أن « لا جرم 


لا عئاب إلا الوم »4 دما ب -- معدل مه غلم 
ون شعاضه 0 ايا كل و ةا 


السحاب آثر قوائين الحزاء الى الماضى , ولجد 
هذا المبدا سندا له فى النص القرآنى الكريم 
( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا ) أو ( عفا 
الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه ) , 

والقاضى لا بحكم بالشك بل باليقين ( ادرءوا 
الحدود بالشسهات فان كان اله مخرج فخلوا 


سبيله فان الامام ان يخطىء فى العفو خير من 
أن بخطىء فى العقوبة « حديث شريف » ) , 
ويعتمد الاسلام فى اثبات الادانة على الادلة 
المعقولة ©» بينما كانت بلاد اخرى تطبق فى 
محاكماتها طريقتى التحكيم الألهى والاقتتال 
الجائرتين كما رآبنا 0 


اما فيما بتعلق بالرق ؛ فان الظروف العالمية 
واوضاع العرب عند ظهور الاسلام كانت تجعل 
كل دعوة الى الغائة مقضيا عليها بالاخفاق ٠‏ 
فلقد كان نظام الرق منتشرا فى انحاء العالم ) 
وعليه تعتمد الحياة الاقتصادية كقوة رئيسية 


8 8 هي الأثه اس الرمالهس !0 . كلك لك 2 
من ثوى ادنناحم ٠‏ ونكالمت ثمانر أ سسكزم من 


ممخبا 


حقوق الاتسان 


الحكمة أن تشرد الغاءه »6 وأنما أحاطه بعدد من 
القواعد التي من فصان ان تؤدى إلى زواله 
سراح الاسير بدون مقابل أو بمقابل قدية ( فاما 
منا بعد وامثًا فداء حتى 2 الحرب أوزارها 
2 قرآن كريم ) ). ويقوم مقام الغدئة تبادل 
الاسرى أو أى عمل يؤدية الإمسسي ؛ واقتير 
الإسرلام ولب الجاد عا عم هأ حرا وم آشا 
سلام ولد الجارية من سيدها حرآ وهى!؛ 
تصبح حرة بعد وفاة النسسيدك والد ولدها 3 
واوجب الاسلام على الدولة أن 'ننفق من بيت 
المال ( الخزرانة العامة ) على تحدبد الارقاء 
لجدثت 2 ال 
(الما الصدقات للفقراع والساكين والعاملين 
عليها وأأؤٌلفة قلوبهم وى الرقاب « قرآن 
كردم ) )ا ء وشمل مدلول الصدقات الركاة 
التى كانت أهم مورد من موارد الخرأثة العامة. 
ولا دمتك 1١‏ لسيد الامتناع عن المكاتبة ( التعاقد ) 
مع عبده على تحريره لقاء مبلمٌ من ال مال . 
وللعبد ان يعمل كالاحرار لجمع هذا المآل . 
معونة ومن سيده أيضا ( والذين يبتغون 
ألكتاب مما ملكته ايمانكم فكاتبوهم أن علمتم 
فيهم خيرا و5توهي من مال الله الذى آتاكم 
« قرآن كريم » ) . وجعل الاسلام عتق العبد 
تكفيرأ عن القتل خطأ ( ومن قتل مؤمنا فتحرير 
رقبة « قرآن كربم » ) © وعن الحنث فى اليمين 


لي وين 
( ولا يوؤاخذكم الله باللفو فى أيمائكم ولكن 
يوؤُاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفارته اطعام 
عشرة مساكين من اوسط ما تطعموتن به 
اهليكم او كسوتهم أو تحرير رقبة « قرآن 
كريم » ) .. هذا 4 فضلا عن عتق الاأسسياد 
عبيدهم بلا مقابل بعد ان حثهم الرسول” عليه 
السلام على ذلك لما فيه من مثوبة كييرة ) 
ويستوى فى ذلك الذكر والانثى ( أبما رجل 
كانت عئده وليدة فعئمها. فاحسن تعليعها 
وآددبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتروحها فله 
اجران : حديث شريفة » ) 4 والوليدة هى 
الجارية . اما معاملة السيك للرقيق فقد 
ارادها الاسلام رفيقة رحيمة ؛ وهذا الالترام 


:د أل فى دام الخ لكأي ذ .د ء. !اك السب لل اه 
ندخوق ؟ لتقساته سه ال كا سد ابيا العر إقامته 
حل 


عالع الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


تشركوا به شينمًا وبالوالدين احسانا وبذى 
القربى واليتامي والمساكين والجار ذى القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
والعبيد اخوة الاحرار ( اخواكم خ و لكم 
حجعلهم الله تحت أبديكم فمن كان أخوه تحت 
بده قاليطعمه مما يأكل وليلبيسه مما يليس 
« حديث شريف » ) . واباح الاسلام للعيد 
والآمة انيتزوجا ولو منحر وحرة وأن يؤؤسسا 
آسرة © الى آخر ما:هئالك من أحكنام شرعها 
الاسلام لتحسين مركز العبيك والمسسير بهم 


ب حق الشسخص فى الا بكون هدفا لتدخل 
شوّوله الخاص 4 أ أ كه أ 
غير مشر وع لك م2 ا و 


مسسمكله أو مراسلاثئه © ولا لتهجم على شرفه 
وسمعته) وحقه فى حماية القانون من مثل هذا 
التدخل اد التهجم . فمن: الواضصح أن حق 
! نرد فى الحرية الشنخصية يستلرم فى جملة ما 
ستلزم أن بمنع التدخل فى شوؤونه الخاصة 
وأمرتة »4 والا بدخل أحد بيته بدون رضاه » 
وان بصان شرقه وسمعته من الطعن © وان 
تحصن سرية مرأاسلاته مناى التهاك » كل ذلك 
نحت طائلة نو قيع العقاب الرادع على المعتدين. 
وتحتوى قوانين الدول الاحكام التي تنتظم 
ده الأمور ٠‏ وق تحيزا هله القوانين المساس 
بالحمابة المقررة فيها الا اسستتثناء فى حالات 
محددة : كمافى الحالة التى يكون فيها القصد 
من الاطلاع على المراسلة احباط مؤامرة »6 أو 
جريمة يراد اقترافها » او تكون هناك جريمة 
مرتكبة بحتاج اثباتها الى الو قوف على المراسلة؛ 
دام يعزى اليه ارتكاب فعل جرمى كالسرقة أو 
الرشوة أو نحوهما » فلا جناح على هذا الطاعن 
أذا استطاع أن بثبت التهمة © وكما فى حالة 
اعتصام جانر بمنزل احدهم , على الا تنفض 
الرسالة او بقع الدخول الى المثرل' الا باذن 
القضاء وتحت اشرافه . 


0 


والاسلام يحمى حرمة المساكن © فلا بجيز 
دخولها بدون استتثذان أهلها او رضساهم 
(لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى نستانسوا 
وتسلموا على أهلها ... وان قيل لكم أرجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم « قرآن كريم » ) . كما 
يحمي الاسلام سرية المراسلات عن طريق حظره 
التحسس ( ولا تحسسوا « قرآن كريم ) ) . 
ونصون الاسلام السسمعة والشر ف بمنعه 
الاغتياب ( ولا بغتب بعضكم بعضا « قرآن 
كريم » ))والجهر بالسوء وهو التحدث بعيوب 
الآخرين أو نسسبة الفاحشة اليهم أفرادا أو 
أسرا ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
« قرآن كريم » ) ؛ الا أن بكون هذا السسوء 
-'ما تعرئض له احدهم 'فيجهر به امام الحاكم 
الا من ظلم « قرآن كريم » ( ولا يكون الجهر 
بالسوء بالقول فحسب ؛ وأنما يكون ايضا 
بالاشاعة والنشر ( ان الذين بحبون أن ليع 

حشة فا الّين آمنوا لهم عذاب اليم فى 
الدئيا والآخرة « قرآن كريم » ) . 


(؟) حق التمئلك 


تقضى المادة /1| من الاعلان العالىى بحق كل 
السان فى التملك مثفردا او بالاشتراك مع غيره 
مشروع . كما تقضى الفقرة ؟ من المادة /ا؟ 
. يكون كل 'قرقا نعق) نحماية حقوقه الادبية 
«المادية المترسة على انتاجه العلمى او الادبى 
أو الغنى 5 

ولقد نملك الانسان منذ أن أقيمت الدولة . 
العالم ( لوك ) بعرو انشاء الدولة الى الحررص 
لى حماية ملكية الأفراد . وقبل تقدم الصناعة 
كانت أهم ملكية هى ملكية الاراضي ٠‏ وقد 
تكلمثا عن نظام أفنان الارض ىُّ القفرون 
ااوسطى 3 واليوم تقلصت ملكية الفرد 
الأراضي الواسعة . والاشتراكيون الجماعيون 
لا يسمحون بتملك الفرد الا لمساحة صغيرة من 
الارض بالقدر الذى لا بمكنه من أستغلال حهد 


الآخرين . والدول غير الاشتراكية فى عصرنا 


ا 
أ 


سم نم30هقة# قاف ة السام . 


كه 


«ممسد وى مجبجوروووزب ونان و 


4 


اا 7 ع 3 5-0 قد 5 


لا تسن اللكية الغردية الا فى حالات استثنائية 


كحالة إلا ستملاك العام |4 للتقع العام لقاء العو نض 


عادل ؛ وحالة تولى الدولة بنفسها ادارة بعض 
الخدمات العامة الصحية والكهربائية وغيرها . 
اما الدول الاشتراكية فان داثرة الملكية العامة 
فيها لسسع مداها ٠‏ وهذه الدول تختلف فيما 
ببنهأ من هذه الناحية؛وأن كانت جميعا تهدف 
الى شل فعالية رأسس الال المستفل عن طريق 
أماء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج أو اموال 
الانتاج (الارضوالمصانع وآلاتها والمالالمستثمر) 
أو الغاء ماكأن متها بحاحة الى عدد من العمال 
نوق العدد الذى بحدده القانون ) وتحل محل 
الملكية الخاصة المأكية الجماعية أو ملكية 
الدولة . وثمة اليوم دول عربية اشتراكية 
ادوم فيهأ قطاع عام وقطاع خاص بعملان حنسا 
الى خنب ٠‏ 


وللانسان حق على انتاحة الأدبى أو العلمي 
او الفنى ٠.‏ وهو ما يسمى بحق الؤلف . ولهذا 


الحق صفة موقتة فستمر طوال السنوات التي 
بحددها القانون 4 و لتمتع صاحب الحق خلال 
هذه المدة بملكية مؤلفه » وبعد انتهاثها بدشل 
الف فى اللكية العامة , 


أاهة بعة, ألا سلامي مة ثعء الكت للك +ع 
و1 امسر ما سحن سيد 3 امتسصضاا 


والنشاس مستخلفون فيه ١‏ وأنفقوآا مما 
جعلكم الله مستخلفين فيه « قرآن كريم » ) 8 
وما داموا مستخلفين فيه ؛ فعليهم أن يلفقو!ا 
منه لصالح الدولة والمحتاجين » ونستطيع 
الدولة أن تلرمهم بذلك عن طريق حصولها من 
أموالهم على القدر الذدى يفي بحاجة المجتمع . 


وقد سن" الخليفة عهر بن الخطاب قامدة 
ملكية الدولة لرقبة الارض واخضاع زارعها 
لضريبة الخراج . وقد تمذلك بعد فتحالعراق» 
وطبق اول ما طبق على أراضي المراق . 
وسميت الاراضي فيما بعد بالاراضي الاميرية ) 
للدولة حق رقبثها أى ملكيتها ؛ وللفرد حق 
التصرف فيها . أما الاموال المنقولة » فالاسلام 
يخضعها لضريبةالزكاة ونسبتها واحدمناربعين 
تدفع الى الدولة كما يخضعها لابة ضرائب 


ينك 


حتوق الانسان 


أخرى ترى الدولة أن الحاحة تدعو اليهلا 
| 1 الما 


كالضرائب المي كات بفرضها الحكام على 
الواردات وعلى التجار وغير ذلك . 


ولعتسر الاسلام أن للغقير والمحروم حقا ف 
المال الذى بأبدى الآخرين ( والذين في أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم «قرآن كريم» ) ٠‏ 
وعلى هدي هذة القاعدة والقامدة التي تجعل 
المال لله والئاس مستخلفين فيه » بمكن أن 
يتدخل الحاكم في شؤون الافراد لتنظيم الملكية 
عن طريقالتشريع علىوجه يجاوب معمصلحة 
المجتمع وكفل تقدمه وازدهارهة 3 ولا يجيز 
الاسلام ولا الاعلان العالمي لحقئوق الانسان أن 
بلغ التنظيم حد الغاء الملكية الفردية على الحو 
الذى تراه الاشتراكية الشيوعية , 


)0:0 حق حربة الرأى والتعسر عنه 


تقضي المادة 4١‏ من الاعلان العالمي بأن بكون 
للانسان الحق في حربة الرآى والثعبير عنه , 
وشمل هذا الحق 5-7 عربة اعتناق الآراء دون أى 
تدخل 4 واستقاع الانباء والافكار وتلقبيها 
واذاعتها بمختلف الو سائل دون التقيج بالحدود 
الجغرافية . وقد ا؟صبح الفرد في مصرنًا أكثير 
تمتها بهسذه الحرية من أى وقت مضى . 


في حدود القان 85 واثلض ا جا 8 00 
- لوا لوده قوانين 


الدول الديموقراطية قيودا لحرية الرأى > قلا 
لسمح لها بالمساس بالنظام العام ولا سمعة 


الآف اد الآلى ر. , مغن ىف إلقّ ل أن الح بئة 
ب ءاسا دي دن الاك 2/1 و سن 


المطلقة تورث البلبلة والفوضى . وتضي 
القوالين ابضا بتقليص حق حرية التعبير من 
الرأى في أوقات الخطر والحرب ٠‏ وأهم وسيلة 
عصرية للتعبير عن الراى هي الصحافة . وقد 
نت الدول قوانين خاصة لتنظيم حربة 
الصها ععاقكه حوك الشروط الواجحب نو فرها في 
أصحاب الصحف ؛ والعقوبات التي توقسم 
على ممارسي هذه المهنة في حالة اعتدائهم على 


النظام !! لعام أو عا على 5 معة الى 5 ناك 


ممم 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد الثالت 


وبر جع ذلك الى أن الاسلام بنظر الى السيادة 
أو ١‏ لسلطة على أنها تخص الشعب »© والحاكم 

مي © !ا أوث أه عها! . وهلا بحما 
وكيل عنه كما سبق أن أاوضحنا . وهذا يجعل 
وجميع الموظفين العاملين واللجتمع » فاذا رأوا 
زللاأو خللا عمدو أ لى التنبيه اليه ايتفاء 


المجتمع ورفاهه 8 ويؤيد هذا الحق صوص 


منها ( ولتكن منكم ام بدعون الىالخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر « قرآن كريم 2 ) . 


وقدقال رجل لرئيس الدولة عمر بن الخطاب 
(اتق ألله باعمر ) » فكان جوابه من استئكرها : 
«لاخبر فيكم أن لم تقولوها ولا خير فيه أن لم 
أسمعها ) . وقد أعجب هذا الحاكم برأىأحدى 
النساع ف مقدار المهر فقال ١‏ أصابتامرأة 
وأخطأ عير ) » وكانت مجالس كثير من الحكام 
تضم علماء ومفكرينمسلمين يتناقشون فيحرية 
ئامة قي الادب اي والاديان . وبلفغت هذه 
ايام المأموث م 


()_حق حرية الضمي والعتقد 
أن هذة الحرية العروفة ايضا بحر يةالاء: كا 


والعبادة منصوص عليها ف المادة 02 من الاعلان 
العالمي التي قررت أن « لكل انسان الحق فق 
حرية التفكير والضمير والدين . ويشمل هذا 
الحق حريته في تغيير دينه أو عقيدته وحربته 
في الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة والعيادة 
واقامة الشعائر سواء أكان ذلك سراأ آم جهرا ) 
على انفراد آم مع الجماعة » 8 اوغني عن القول 
أن هذ! الحق لا يخول صاحبه أن بعصي قوأنين 
الدولة بحجة أنها تتعارض مع مبادىء ديثه » 
فان للفرد أن يفكر. كما. يريد » ويعتقد فيما 
يشام ؛ ويتعبد ويقيم شعائر ديئه بملء حربته؛ 
ولكن ليس له أن الحسك اعتقاده ف امال 
تحرمها قوالين الدولة , : 


لل 


وكانوا » في الماضي قبل اعلانات حقوق 
الانسان » لا بجيرون دينا آخر غير دين الدولة. 
وفي حين أن حرية الرأى والتعبير عنه كانت 
محترمة فى دولة أثينة الديمو قراطية فاثمرت 
حضارة رائعة ؛ ( فيما عدا عدم تسامحهم في 
. . الو اك + كا الحكم / خلء» 
التقاد قوآنين انغاو لك ونطا| ا فان حربة 


الاعتقاد لم يكن لها وجود ٠‏ 


وقد دَت قضت أثيئنا بنفي برو تاجورس » فمات 
غرقا أثناء فراره الى صقلية » وذلك لجرد أنه 
أبدى شكوكه في الآلهة مستلهما حرية ضميرة ٠‏ 
ولم يشفع لهذا الفيلسوف الكبير ما كان له من 
شأن فى عالم الفكر وهو الذى قرر أن الحقيقة 
المطلقة لا وجود لها » وليس ثمة سوى الحقائق 
التي يعتنقها الناس في ظروف معيئة » وما 
الحقيقة والخير والجمال الا أمور نسبية 

للك عل 1ه بالمل به الذاسة 
. وطلع على الناس بالنظر بة ١‏ كس | محرا 
في الفلسفة قبل سقراط ٠‏ وهوق واضع أسس 
النحو وفقه اللفة » وقد أآخذت بها أورونا , 
وبقول عنه افلاطون أنه بحث في الطرق 
ذكر أزمان الافعال , كما أن مص سقف أط كان 
2و م كحي ة” حو 3 تت 
الحكم عليه بالموت بتهمة أنه لا يمن بالآلهة 
التي ” تعتر ف بها الدولة ) 1 وقك آدانت انيم 


من حجارة محترقة , وكانت الشسمس الها من 
كلهة الشعب . وبعد أن فرء الكساجوراس من 
أثينا قال معقبا على الحكم باعدامه : « لقد 
قضت الطبيعة عليهم وعليء بهذا الحكم من زمن 
بعيد » , وهذا العالم العظيم علل الخسوف 
والكسوف تعليلا علميا سليما بقوله ان القمر 
بخسف حين نتوسط الارض بيئه وبين الشمس» 
والشمس تكسف عئدما يتوسط القمر بيئها 
وبين الارض وقال ٠‏ أن القمر جسم صلب فيه 
جبال وسهول واخادبه ويتلقى نورهمن 
الشمس ٠‏ وقال ايضآا بتطور الحياة الحيوانية 
والبشرية ... وكانت روما تعتير الكار الآلهة 
أو التجنذيف بها جناية عظمى عقابها الاعدام ؛ 


. لعحمية 
2 ل 


1 


١ 
ا‎ 


عد وها 


7 000 


سس اله 


فاذا لم يظهر من نتهم المشتبه فيه استدعاه 
القاضي وباشر التحقيق معه 18:215::وم1 © 


عنااستعاث ثنمة مهشاةئ_. العقمفء 
ومن سا ا لمسمستايرل اس الوا دوا ا لص ليغ 


التي انشأتها الكنيسة في القرون الوسطى . 
وظل الرومان يضطهدون المسيحيين طوال 
القرون الثلاثة الآأولى بعد المسيدم ٠.‏ وق ظل 
الامبراطورية البيزنطية كانوا يحكمون باعدام 
المانويين وأمثالهم » وقد قررت مجمومة 
قوانين جستئيان عقوبة الاعدام في المانويين 
وغيرهم من المارقين والمرتدنن . وفرضت 
القرون الوسطى في أوروبا عقوبة الاعدام في حق 
المرتدين والمنشقين والضالين . وكانت القوانين 
المدنية والقوانين الكنسية في ذلك سواء . وقد 


أمر البابا بمحارية الاليحنسيين ( وهم طائفة 


المابنا لمحارية 


فهاجمهم النبلاء الاقطاعيون أيئما كانوا ؛ ولا 
سيما في لانكودوك مملعنعبرة1 وأستولوا 
على بلدة بيزبير و#بواجز وقثلوا عشرين 
الف رجل وامرأة وطفل »© ولم سستثئوا من 

المجزرة أولئك الدين احتموا بالكنسية » و 


يف كه أ ؛ السل يي الى علائئمة ألخ1 > 
رثن نين م2 لقا لعي الا ليتحشضسيين 


وغير الملنتسبين ٠‏ وكان بدخل في اختصاص 
محاكم التفتيش محاكمة المسلمين الذين كانوا 
مسيحيين قبل أن يعتنقوا الاسلام باعتبارهم 
مرتدين »؛ فتقضي المحكمة بادانتهم اذا لم يعلنوا 


عودتهم الى حظيرة الكئيسة » وتنفل فيهم ٠‏ 


عقوبة الأعدام حرقا ف الساحة العامة شأنهم 
شأن 0 امار قدم أ الشضاه: اليم 1 
غير هم عن ل ات لحدانين ب اخجيييييسنا 
أحرق هنرى أسقف استر اسبورج ثمانين ضالا 
في بوم واحد (عام ؟١؟!‏ ) لم بكن لمعظمهم من 
ذنب سوى عدم أيمانهم بالفغفران والمطهر » 
وبقام رحال ألذن.. بلا 0 واج وأمعلاك 0 ال 
0 الى لس ميان 20 فى سس 
الدين أملاكا 5 وقد حارب شارلمان 4 
ااساكسونيين في الشمال لاكراههم على اعتناق 


الدين المسيحي . ولم بنتهة اضطهاد حررنة 


4 


حفوق الانسان 


العرن السادس عثر اعتداءات دموية جماعية 
على هذه الحر رةه د مثلت في تلك المذايم الوطد 2 

606 0 
المروعة بين الكاثو ليك والبروتستانت » بيد 
المروتستانت حكام الكلترا »6 والكاثو ليك سحكام 


ور سا ٠‏ 


أما فى الاسلام فتختلف الحال ثماما . فلقد 
5 الاسام ف أوائل ألف ن السايع المبلادى 04 


وأخذ بنادى بحر بة لشم والمقيدة في جملة 
ما نادى به من قيم أخلاقية والسانية . وعندما 
حاول أحد الآبام المسلمين اكرأاه ولدين له على 
اعتناق الدبن الاسلامي نرلت الآية القائلة 
( لا اكراه في الدين ) ومما جاء في القرآن الكريم 
أبضا ( أفأنت تكرهالناس حتى ككوئوا مؤمئين) , 
وقد تقيد العربه بتعاليم الأسلام فلم تعمهدوا! 


2 مسلط م 


الى قسر احد على تفيبير دينه . ٠.‏ ول أوصى 
الخليفة أبو بكر الصديق جنده بعدم الخيائنة 
والغدر وعدم قتل الاطفال والشيو والنساء 
وعدم اقتلاع الاشجار © لم بسن أن يقول لهم : 
( وستجدون أقواما حبسوا انفسهوفىالصوامع 
فدعوهم وما حيسوآ انفسهم له) . ومماورد 
في كتاب الخليفة عمر بن الخطاب الى سكان 
بيت المقدس أله : : (أعطاهم أمانا لانفسهم 
ولكنائسهم وصلبائهم » لا تتسكتن؛ كنائسهم ولا 
تهدم © ولا لقص منها ولا من خيرها ول من 
صليبهم ؛ ولا يكرهون على ديئهم » ولا يضار 
أحد منهم ) . وبعد أن فتح العرب بلاد الديام 
او جيلان الواقعة في الجنون الغربي من 2 
الخرر بقيت على وثنيتها » ولم تعتئق الدين 
الاسلامي الا ف العهد العباسي 6 بعل أن قام 
أالحسن بن علي الملقب بالاطروش بين ظهراني 
القوم ثلاث عشرة سلة بدعوهم الى الدين 
الحديد»ة وشثر فيهم تعاليمه بالاسلوب الحكيم ) 
والموعظة الحسئة واللكلاقشة الحرة (أدع الى 
سبيل ربك بالحكمة والمومظة الحسنة وجادلهم 


بألتي هي أحسن « قرآن كريم )) . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد الثالت 
والاسلام 92 لا بفرض عقوبة دئيوبة على المرثد 


عن الدين ٠‏ وكل مافى الأمر ان المرتده لا يدخل 
الجئة ؛ بل نكون له أانار فى الآخرة أذا استمر 
ارئداده مدى حياته وماثت قير مسلم © يويد 
ذلك إلآية إلى بية ( دع 
.و 2 وا سيره . اخبورف 


د قنك ملكي دك 
.و | 


0 


عن 
فيمسته وهو كار 6 فأولئلك حبطت اعمالهم يك 
خالدون ) كما بوّبده مبدا عدم الاكراه فى الدين 
فى النصين المتقدمين . 


(؟) حق حرية الاجتنماع وتاأسيس البجمعيات 


نقضى المادة .؟ من الاعلان العالمى بأن بكون 
تغدىن, كيت 76٠ا‏ من لل الاي عي" ما ال زر ما 


لكل انسان الحق فى الاشستراك فى الجمعيات 
والاجتماعات السلمية . ولا بجون أرغام أحد 
على الانضمام الى جمعية من الجمعيات , 
وبالاستناد الى هذا الحق يستطيع الافراد ان 
بجتمعوا فى مكان معين للافصاح عن آرائهم : 
كما يستطيعونانبكونوا أكثر تنظيما بتأسيسهم 
جمعية لها صغة الدواع » ونخضع لنظام مقرر 
كالجمعيات الاجتماعية والعلمية » والئوادى 
الرياضية والادبية ؛ والئقابات الصتاعية 
والتجارية والمملية »؛ واتحادات العمال .., 
ومن هذه الجمعيات ما يكون اقليميا محصورا 
فى حدود الدولة » ومنها ما يكون ذا طابع عالمي 
لا بقفتصر نشاطه على أقليم دولة معينة ؛ بل 
يتجاوزه الى اقاليم دول أخرى كالاتحاد الدولي 
للعمال ) وجمعية الصليب الاحمر © وجمعية 
الهلال الاحمر ٠.‏ وتشجع الدول الافراد على 
تأسيسسن الحمعيات »© وتملحها مسباعدات مالية 
احيانا » لانها بممارستها نشاطات اجتماعية 
وعلمية ورياضية تسهم فى رفع مسستوى 
المجتمع . 

وكان جان جاك روسو ؛ مؤلف كتاب العقد 
الاجتماعي » برى أن قيام جماعات اخرى غير 
الشعب والافراد بتثئاق فى آن واحد مع مبدا 
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المذهب الفردى يرون هذا الرأى . وقد تأثر به 
الثوار الفرنسيون فى بداية أمر هم ٠.‏ وحق 
الاجتماع وتأليف الجمعيات مقرر ف الدسساثير 
والقوانين الحدبثة » شأله فى ذلك شأن حقوقف 
الحريات الفردية الاخرى ٠‏ وبحوى القانون 
تعلق بتأليفها ونشاطها على وحه يبحقق رقابة 
الدولة عليها 4 حتى لا تلحر ف عن الاهداف 


والاسلام لا يمنع الاجتماعات والجمعيات 
وائما بدعها مباحة . وطبيعى ان بسلك هذ" 
المسلك ما دام قد اقر حرية الرأى والتعبير 
عنه كما قدمنا. وسقى للدولة ان تعتمد فى 
ضوء المصلحة العامة الى سن القواعد الخاصة 
بالاجتماعات وبالجمعيات . 


(/ا) حق تكوين الآأسرة 
فى هذا الصدد » تقرر المادة ١4‏ من الاعلان 


|] 11 


'لعالمى ان ( للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج 
الحق فى الزواج وتكوين الاسرة » دون أى قيد 
يتعلق بالجنس أو الجنسية او الدين » ولهما 
حقوق متساوبة عند الزواج واثناء قيامه وعند 


اأتحلاله . ولا سرم عقد الرواج الا برضاء 
١‏ اسيل 


الطر فين الراغبين فى الرواج رضاء ناما لا اكراه 
فيه . والابر هي الوجدة التابيعية! الاناسية 


0-3 [اجحقهة ف تخي عها قف قوانين الدول 
والطلاق 8 والمة الت قانونية تشع على كل 
من الزوجين نحو الآخر »؛ وعلى الآباء والاولاد » 
وفيما عدا ذلك تنتمتع الاسرة بحريتها فى تنظيم 


معمغأ م 
دا 


لأ 


أ 


7 


وكانت دولة مدبنة اثيئلة الديموقراطية 
لا تعترف للمرآةٌ بالحقوق . أما دولة مديئة 
رومة فكانت تضع المرأة مدى حياتها نحت 
ولابة رجل هو أبوها أو أآخوها أو زوحها أو 
ابئها » 'فلا تستطيع ان تتصرف بمالها الا 
احسن حالا فى بيت زوجها من زميلتها اليونانية 
القابعة فى جناح الحريم » فهى تأكل مع زوجها 
حلبا الى جنب وان كانت تجلس أاثناء الطعام 
عهد الامبراطوربة الرومائية رفع قيد الولابة 
ةا لحر سيت سن يديت يوة ين 2 


عن المرآة التي تجاوزت الخامسة والعشرين . 


وق فضون القرون الوسطى ) كان كل من 


القانونين المدئي والكنسي بجيز ضرب الروجة. 
وكان يحق للزوج أن ينتفع بكل ما لازوجة من 
متاع . وقد إوجب القالون الكنسي على 
الزوجة طاعة زوجها ؛ لأن الله خلق الرجل 

فى صورته الا المراة » ويجب ان تبلغ الطاعة 
درجة نصبح معها الزوجة أقرب ألى الخادمة. 
وعلى الابناء أن بحبوا آباءهم اكثر مما يحبون 
أمهاتهم ٠.‏ وكانت الكنيسة نسمح احيانا برواج 
من لم ببلغوا سن الزواج بقصد حماية الملكية ؛ 
فقد تروجت جراس صليبي بزاعاة5 36 6:86 
وهي فى الرابعة من عمرها بأحد النبلام من أجل 
حمابة ضيعتها © فلما مات تروجت من لبيل 
آخر وهى فى السادسة ؛ فمات هذا أيضا 
فدروجت زوجها الثالث. قُْ الثالئنة عشرة من 
عمرها . وكان من الممكن انهاء الرابطة الزوجية 
فى كل وقث قبل سن الرواج » فقاعدة وجوب 


1 واإبطة ال تنطلة ما ى 
استمرار رابطة الرواج لا لمعبىق على من خم 


صعيد النظريات © كان لرجال الدين بوجه عام 
آراء معادية للمرأة » فكالوا يرون فيها على حد 
تعبر كريستوم ؛ « شرالا بد منه ) وأتمحواء 
طبيعيا » وكارئتة مرغوبا فيها»؛ وخطرا 
منزليا ... » 4 وهى ألتى خسر آدم الجنة 
بسيبها » وهى « اداة الشيطان الذى بقود بها 


الرجال الى الجحيم » ©) , 


ومن المبادىء المقررة 2 قوألين الكنيستين 
الارثوذكسية والبروتستانتية عدمجواز الطلاق 
الا فى حالة الزنى » وعدم جواز الرواج بعد 
الطلاق ©» وذلك !خذ! بما ورد فى الجيل متى 
من قوله : ( لا بصح ان يفرق الانسان ما جمعه 
الله ) وقوله ( من طلق امرأته الا بسبب الزني 
يجعلهأ تزنى ) وقوله (من يتروج مطلقة يزلى) ٠‏ 
اما الكئيسة الكاثوليكية فانها تحرم الطلاق 
الفاصم لعروة الزوجية » وتكتفي فى حالة 
الخيانة الزروجية بتفريق الزوجين تفريقا 
جسديا ؛ مع بقاء الرابطة الر وجية قائمة») في 
ترى أن مئع تفريق ما جمفه الله هو منع 
مطلق . وللتخلص من وطأة أمثال هذه القيود 
تدخل المشرع المدنى فى معظم الدول التى بدين 
أهلها بالدين المسيحى فو ضصسع قواعد نظم 
بمقتضاها الرواج والطلاق والنفقة والميراث » 
وغير ذلك مما يتعلق بالاحوال الشخصصسية 
تنظيما مدئيا 4 قاص صبح المللاق ) مسلهوحا به 
وكذلك الزواج بعد الطلاق . وتتولى المحاكم 
المدنية الفصل فى المنازعات اللمتعلقة بهذه 


( 4 ) ول ديورانت ( قصة الحضارة ) 


ويدعو الاسلام الى تكوين الآسرة عن طريق 

و أس 4 د يعت الح لماة الز وحية حياأة اليم 

الرواج وبحصيزن رز حي اللحس و 
ل 


0 5 03 
ون حو وطمانئيئة ( ومن ف 


أنفسكم ازواجا لتسكئوا اليها وجعل بينكم 
مودذة ورحمة ( قرآن كريم » ) ٠‏ ولا بمفع 
الاسلام الرواج بين البيض وأللونين ؛ ولا بين 
الاجناس والجنسيات المختلقة . وكل من 
الزروجين حقوق وواجبات متساوية ( ولهنمثل 
الذي عليهن بالمعروف « قرآن كريم 6 ) . 


وتتصرف الروجة بمالها دون تدخز 3 
اد 2 لها دون خل الزوج © 


لآن الزواج لا ينتفص شيئًا من حقوق المرأة 
المساوية لحقوق الرجل . ولا يستطيع الزوج 
ان ينتفع بشيء من مال زوجته الا اذا رضيت 
بذلك ( فان طين لكم عن شيء مثه نفسا فكلوه 
هنيئا مريثا ( قرآن كريم » ) . ولا ينعقد زواج 
بغي رضاء المرأة . وبحق للزوج ان بطلق 


زوحته)ولى. الطلاق بشف. ‏ ال , الله ( أن أغفض 
0و مسي م م امذة ته اا ل | 


الحلال الى الله الطلاق « حديث شريف » ) فلا 
ينبغي اللجوء اليه الا عند الشرورة القصوى . 

كما إن للزوجة إن نطلق نفسها اذا اشترط عاد 
الزواج أن تكون عصمتها فى بدها 6 فاذا خلا 
العقد من هذا الشرط فلهما ان تحصل على 
« الخلع » من عصمة الزوج لقاء تنازلها عن 
مهرها المؤجل أو جزء منه أو دفعها بعض المال. 
وللروجة ايضا ان تلجأ الى القاضى ليطلقها على 
زوجها بعد نبوت وقوع الضرر عليها منالروج. 
وكثيرا ما بعين ين القاغى حكدما من آهلها و"حكما 
من أهل الزوي » فاذا لم يستطيعا الاصلاح بين 
الزوجين فرق القاضي بينهما وانحلت الرابطة 
الزوجية ( وان خفتم شقاق بيتهما فابعقوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا 
اصلاحا يوفق الله بيئهما « قرآن كريم » ) . 


والاسلام يوجب على الدولة ان نولي الاسرة 
عثايتها فتحمي مسكنها وسمعتها ( البند ب من 
الحرية الشكث ب ( وتقيها العوز والحرمان 
بتوفير العمل والكسب لعائلها ؛ فان لم يكن لها 
عائل أو كانلها عائل لم بتيسر لمعمل؟ني قدمت 
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الدولة ! الأ هم ود أان هه انم 


الحياة» فلكل المحروم» حق فيما تجحمعه الدولة 
بحاجة المجتمع كما قدمئا عند الكلام على حق 
التملك فى الاسلام . 


) مم ( حق تان 4 كافىء العادل 


العالمي بأن يكون « لكل السسان الحق »© على قدم 
المساواة » فى أن تنظر قضيته امام محكمة 
مستقلة نربهة نظرا عادلا علئيا سواء كان ذلك 
للفصل فى حقوقه والتراماته ؛ إم فى الاتهامات 


الجنائية الموجهة أآليه ) . 


ولا كون هناك مساوأة أذا لى فك. الحاىيى 
َُ حم لحرن 


واحدة للجميع ومفتوحة الابواب أمام الجميع . 
والقضاء لا يكون مستقلا اذا استطاعت جهات 
الدولة الاخرى أن 'نتدخل فى عمله أو أن تلغى 
أحكامه ٠.‏ وبفضل علائية المحاكمة بتيسر للراى 
العام ان يمار س رقابته على نراهة الإاحكام 
وعدالتها . 


وفى الماغى ؛ كان الحكام يرجون بكثير من 
الناس فى السجن من غير تقديمهم الىالمحاكمة . 
وكرد فعل لهذا التصرف قضت وثيقة العهد 
الاعظم هنمدن همهدعة فى انكلترا بعدم 
اطالة حبس الشسخص بلا محاكمة » وبعدم نزع 
الك أو النفي او الا ىأ الا د 


م نسلكت اخ آم 


بمحاكمة ؛ كما 
راحمته الشورة الفرنسية تقوض؛ اركان 
الباستيل ٠.‏ وشهد المافى محاكم خاصآةبالنيلاء 
ورجال ألدين ؛ ومحاكم استثنائية لنظر جرائم 
معيئة ) وعقوبات تختلف باختلاففب الطبيقة 


بادائته , ٠‏ وق دولة مديئة : أثينة كان العهض ا 


جمبهعهيم أ.ء اه 
0 بنتخبون من بين أفراد الشعب ٠‏ 


فكانوا فى كثير من الحالات يتأثرون ببلافة 
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2 1 


الحامده _ ده أدق مني ثثافة ‏ لكك م. 
تمحاعين لس وهم أزرفى عدوم مر من 
تأثرهم بمقايس العدالة الصحيحة . وئانلت 


تجمعان بين السخف والجور را خلال |! القرون 


وش أنامنا 4 أصبح تقاضي الجميع أمام 
محاكم واحدة 4 وعلالية المحاكيات 4 واستقلال 
القضاء من المبادىء التي تقررها دساتير الدول 
قررت المحكمة ذلك لاسباب تتعلق بالنظام العام 
كالمحافظة على سمعة الاسرةىجراثم الأعراض» 
وفى معظم الدول بتجلى استقلال القضاء لا فى 
مبدا قصل السلطات التشربعية والتنفيذية 
والقضائية فحسسبيا 62 بل أبضا 5 النظام 
مجلسا أعلى يختص بنظر كل ما بتعلق بشؤون 
القغاة من مناصب وترقية ونقل وفصل الخ . 
ويكون جميع أعضاء هذا المجلس أو غالبيتهم 


جرم القضاة أن . أأكن.ء١‏ 
من كن العغصاء اتفسهم . وكثير من الدول 


الاشتراكية بجعل اختيار القضاة ذا طابع اكثر 
شعبية . والدول التي تأخذ بنظام المحلفين 
تختارهم من الشعب »© وتجرى المحاكمة التي 
بديرها القضاة القالونيون أمامهم © وعلى 
قناعتهم نتوقف الادانة او املان البراءة . 
وبعض الدول يشسترط أن ثكون الادائة حصيلة 
القناعة الاشتركة للمحلفين والقضاة معا . 
والقضاء أقوى ضمانة لحمابنة الحقوق 


ءاله اك إإنى ذدة . نما م. الافى إء 
كيين لاس او كيبا 9 فهو الحميها من دب رشابي 


بتطبيقه قانون الحزاء ثارة عند وجود جرم 
جزائى 4 والقانون المدنى نارة اخرى ف 
بحمى . القضاء الحقوق والحرياث مع عناصر 
السلطة الحاكمة نفسها ؛ سواء بالقاء القرارات 


ون 


حقوق الانسان 


. الأمما! . الأدا, بِةالمشو ب يعدم المشر وعية 4 عتدما 


2:5 تمعد بيع ل كالي ا غرممقل هرا 


يتظلم متها الافراد الى القضاء ( العادى أو 
الادارى ) » او بالامتناع عن تطبيق قانون من 
القوانين لعدم دستورلتة ٠‏ 


واذا أمعنا النظر فى المبادىء الني نشرعها 


أن علائية المحاكمة هي الاصل © فقد كان 
الرسول ل عليه السلام وخلفاؤه بعقدون ميجلسن 
القضاء فى المسسجد او فى مكأن عام ٠,‏ ولكل واحد 
من الثاس أن يبشهد مجلس القضاء . ولا يجوز 


؟! ١9‏ 11 هه 1 


الخروج على هذا المدأ الا استثناء لضرورة 
بقدرها القافضى ٠.‏ والناس سواسسية أمسام 
القضاء مسلمين وغير مسلمين ( أنا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس « قرآن 
كريم ») ) 4 فهم يتمتعون جميعا بحق ) التقاضى 
أمام قضاء واحد »© ووفتقا لفواعد قانونيةواحدة» 
وذلك فيما عدا ما تعلق بالشؤّون الديئية 
لغير المسلمين © فلا يحكم القضاء بما بتعارض 
مع القواعد التي تقررها لهم شرائعها ؛) وسحى 
الذين بتمتعون برعوية ( جلسية ) الدولة من 
غير المسلمين بالقميين أو المعاهدين ( ومن ظلم 
معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طائقتةه أو 
أخلذ مله شيئًا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم 
القيامة « حديث شريف » ) , ومما جداء فى 
رسالة عمر بن الخطاب الى القافى أبى موسى 
الإاضشعرى قوله ( آسى بين الناس فى وجيهك 
ومجلسك وقضائك ) أى ساو بيئهم . والمساواة 
أمام القغاء تشمل الناس جميعا بما فيهم ذوى 
المناصب الحكومية . وكان بنظر فى التظلمات 
ضد عناصر السلطة الحاكمة »6 وفى تظلمات 
الموظفين ضد رؤسائهم »؛ صاحب المظالم . وهو 
بمارس سلطة قضائية فيسمع الدعاوى ويفصل 
فيها . والخليفة هو صاحب المظالم بحكم ولانته 
العامة , ولكثئه كثيرا ما كان بمهد بهذه المهمة 
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1 #- ما 0000 
إل ألو نز راع و إل لأة ١‏ العمال ؛ والقضاة 0 
لى الوزراء والوة* ( العمال ) والعضا ٠‏ والعيسن 


القضاة الخليفة فى العاصمة والولاق فى الاقاليم 
وكا ناختصاص القضاة مقيدا فىامواد الجزائية») 
وما بخرج عن نطاق التقييد يفصل فيه الخليفة 
وعماله., وى عهد هارون الرشيد ألشىء منصب 
قاضي القضاة © فاصبح هذا القاضى مفوضا 
اليه أمر القضاة بعينهم ويعرلهم ويراقبهم 
وينقض احكامهم عند الاقتضاء . ويدخل فى 
اختصاص القضاء أعمال السسيادة التى تمثع 
المحاكم 2 أيامنا من سماعها. ٠‏ ومن ذلك انأهل 
سمر قند شكوا الى الخليفة عمر بن عبد المزيز 
من أن قتيبة بن مسالم استولى على بلدهم 
غدرا © تأحال الخليفة القضية الى القاضى 
ليفصل فيها ) فقضى بخروج قتيبة وجنده من 
سور قند الى حيث كانوا الخ كرون خارج 
المدينة قبل فتحها . وامام هذا العدل الرائع 
رضي السمر قئديون بانتسابهم الى الدولة بلا 
حرب . وبمقتضى مبدا المساوأة يمكن لكل فرد 
أن بخاصم الخليفة نفسه أمام القضاء » فليس 
الخليفة » فى نظر الاسلام » سوى فرد كسائر 
الافراد يحاكم ويحكم عليه كغيره سواء بسواء , 


والاسلام يأمر بالعدل ويعتبره أمانة فى عنق 
القافى يجب أن تؤدى الى أصحابها ( أن الله 
يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم 
بين الناس أنتحكموا بالمدل « قرآن كريم © ). 


واذا كان التنظيم القضائى فى الدول التى 
بدين معظم أهلها بالاسلام قد اتخذ فى العصر 
الحديث ا 1 2 0 


شخلا غير شكله المافى »6 شأنه فى ذلك 
شأن التنظيمات الاخرى فى الدولة ؛ فان الامر 
الجوهرى ان يظل أساس كل تنظيم هصو 
« العدل العام » . وكل تطوير للشكل لا بتعدى 
هذأ الاطار يتفقومصلاحة المجتمعويساير تقدم 
الحضارة ويعبر تعبيرا صحيحا عن مفاهيم 
الاسلام . 


لما 


هئ الا وآ بيئله وبسن أي 


و0000 سوك سا 


إن للانسان 
أنسان آخر سواء (1) فى الكرامة والاخاء ؛ كما 
جاء فى الاعلان العالمي الذى قرر أن الناس 
جميعا بولدون أحرارا متساوون الكرامة.٠٠.‏ 
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الاجاء 
( المادة الاولى ) » (ب )أو أمام القانون كما 
تقضى بذلك المادتان * و /ا من الاعلان »© اللتان 
افصحتا عن أن الئاس كلهم سواسية امام 
عن أن الئاس تلهم سوق أصام 
القانون ©» ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة 
من دون أبة تفرقة » كما لهم الحق فى حماية 
متساوية ضد أى تمييز بخل بهذا الاعلان 
العالمى لحقوق الالسان .. 


مجتمعات سياسية شعم فيها الافرا 
بكرامتهم » ويرفرف عليهم الاخاء ويسود بينهم 
التعامل بعفتضى المبادىم المقررة فى الاعملان 
العالمى دون أي تمييز فى الجنس أو اللون او 
الدين او الراأى السياسي أو الاصل الوطئي أو 
الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أى وضسع 
آخر » ولا آبة نفرقة بين النسساء والرجال ... 
فلا استرقاق » ولا أقنان أرض ؛ ولا اقطاع » 
ولا امتيازات طبقية للنبلاء ورجال الدين »2 ولا 
انتقاص من حقوق المرأة كما كانت الحال فى 
الماغضى © والما مساواة نين الناس كلهم أمام 
القانون فى الحقوق والواحبات » كالمساواة أمام 
القضاء حيث تكون المحاكم واحدة للجميع 
والقانون واحدا للجميع » والمساواة فى شفل 
ااوظائف العامة إن يكون مرهلا لها علما ومقدرة. 
مع تكافوٌ الفرص لجميع من تتوفر فيهم شروط 
اأوظيفة العامة ؛ والمساواة فى الاستفادة من 
المرافق العامة ») والممساواة فى الشرائب : فلا 


ل الخرائيباه * 


يعفى منها احد كما كانت الحال فى فرنسا قبل 
(رجال الدين )6 والساء واقق الخدمة 
العسكرية . 


عمناا 


للد 


لاك 


ى / الده!: الدبهه قٌ أماط !! 
وتخصر ص السادوان الديمو قراطية اقرز 


( التقليدية منها والاشتراكية ) على اقامة 
المساواة بين الافراد أمام القالون . وجميعها 
نسعى الى الحد من الفوارقالمادية بين الافراد» 
أما بفرض الضرائب التصاعدية والاكثار من 
الخدماث العامة أجانيةكما تفع لالد يمو قراطيات 
التقليدية » وأما بتقليص حق التملك الفسردي 
بالإضافة الى الخدمات العامة المحالية كما تفعل 


آدم 2 قرآن 0 ) ) 6 ولفرر رآن الناس من 
نفس وأاحدة ( نا آبها الناس انقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس وأحذة 3 قرآن كريم 6 ) بلا 
تمبيز نيلهم ( أبها الناس ٠.‏ كلكم لآدم وآدم 
من تراب ؛ لا فضل لعربي على عجمي ولا 


لأبيض على ) أحمر الا بالتقوى ااحديث شريف : 
نا 0 

من خطبة الوداع » ) » فهم جميعا سواسية 
( الناس سواسية كأسئان امشسط «( حديث 


شريف )). 


القانون مع أاحتر ام الع ونث الدنية لغبى 


ثرا 


المسلمين كما سبق ان أوضحنا ٠‏ والمساوأة 
تنشمل الرجال والنساء » فهن شقيقات الرجال 


11 | أنه 1ه | د كن‎ ١ 
(أتلما الستناع شعتائق أئر حال 1 حساك نك‎ 


شريف » ) يتمتعن مثلهم بالحقوق المدنية 
والسياسية ؛ وكلا الرجحل والمرأة بصلحان 
بعض بأمرون بالممروف وبلهون عن ) المنكى 


ليصا 0 2 


« قرآن كريم » ). 


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


وبدخل فى مفهوم هله الحقوق الحق فى 
العمل » وفى التأمين الاجتماعى ؛ وفى التعليم , 


عكدق إلأزن_١1‏ 
حعورق اسان 
41-١‏ الهئظ ذ العا 
,7 1 1 ببسي -8 - للسصيه 05 
أن هذ!أ الحه ب الام ألعها !ا 1 
أن هثا1 حون لغرزهة الاعلان الصالمي لعن 


فرد . فله الحق فى اختيار عمله بحربة بشروط 
ولكل فرد الحق فى أحر متساو مع غيره عن 
عمل متساو . ولك الحق فى أجر عادل مرا ضص 
بكفل له ولأسرته عيشا يليق بكرامته كانسان » 
تضاف اليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية 
الذة. عياف 2 .اها فى ب اله * هش ا 
الاحتماعية . ولكل غرد! ق لأسيسن 
النقابات أو الانضمام اليها حماية لمصالحه 
( المادة ؟؟ ) . ولكل فرد الحق فى الراحة وفى 
أوقات الفراغ 6 ولا سيما فى تحديد معقول 
لساعات العمل وق عطلات دوربية بأجر ١‏ المادة 
5) ., وتعتبر حربة العمل من متممات الحرية 
الشخصية ٠.‏ 


ولسسنت حربة العمل مطلقة ؛ فالدولة تتدخل 


!ل !ل الهو . . اك 1 2 !ا - 
لمتصاتتت” اذ كتعشسات العام حماية 3 للمستهلكين ق 


أو 'تشحيعا التصدير » كما تتدخل لحماية 
حقوق العمال فتسن قوائين خاصة بالعمل 
تنظم بها العلاقة بين العامل والقائمين على 
ادارة العمل على وحجة يمنع استفلال العمال 6 
وبلسجم مع قواعد القانون الدولي التعلقة 
بالعمل . ومن ذلك تحديد الأجور ») وساعات 
العمل والتعو بضنى »4 وشروط عقد العمل © ومئم 


سس ل ون 5 لسر 57 555 اا | َب 


تشغيل الصغفار » ومنع تشغيل النساء فى بعض 
الاعمال المرهقة . والديمو قراطية التقليدية تقر 
للعمال حق الاضراب بخلاف الديموقراطية , 

الاشتراكية » التي لا 'نسمح لهم يه لأن الغابة 
مئه الدفاع عن مصالحهم حيال أرباب رؤوس 
الاموال المستفلين وهم غير موجودين فى النظام 
الاشتراكي ٠‏ 

والاسلام بقرر حق حرية العمل ( هو الذى 
جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا 
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لف 
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من ررقه « قرآن كريم » ) . وبحث على الانتشار ع :.الافراد القراءة والكتابة ٠‏ وتعشر الاسلام العلم 
فى الارض ابتغاء العمل والكسب ( فانتشروا فى أن فريضة على كل من الرجل والمراة على السواء 
الارض وابتغوا من فضل الله ١‏ قرآن كريم ؟ ) [( طلب العلم فرشة على كل مسلم ومسامة 


كار العلماع 0 إلا ذم حدديث شريف »4 ) . وقد عرف التاريخ نسياء 
[ ف العلماعما ىق مسا| بعيشون عي 37 و د ل 
أبديهم ولا يقبلون عطاء من الدولة ولا من ا كنم؟ أساتئذة للرجال © كالسيدة نفيسة 
الافراد . وقد عمل الرسول عليه السلامكة بنت الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أي 
تكسبب قوته وكذلك عمر بن الخطاب وعلي بن 2 تاطالب التي أقاأامت فى مصر © وكان لها مجلس 
أبي طالب وغيرهم ٠.‏ ا لالم كان الامام الشافعي من جملة من حضروه ٠‏ 
0 ومن بين من بعددهم أبو حيسان أساتدة له 
لل لئس االامؤنسة الابوبية بنت الملك العادل أخي صلاح 
بقضي الاعلانت العالمي أن يكون لكل انسا 1 5 ألئفب.. ألأه د 4 ول كف معي بنت عبك اللطيف 
الحق فى التعلم »4 وان يكون التعلم مجانيا ١‏ البغدادى » وشامية التيمية . وقد سمع ابن 
مراحلة الآأولى الاساسية على الاقل 4 وأن ؛ كود 00 خلكان على شهدة الكانبية وكانلت من العلم 


مم آله ! ”9 1آللء | م مم !+ أل 0 الى . ووم 4ه 
التعلم ولي» الزاميا » وان يعم التعلم العني والزدنا ق العمة ٠.‏ 


على آساس المساداة والكفائة . و بحس إن اي( ؟ ) حق الضمان الا جنماعي 

تهدف التربية الى أنماء شخصية الانسان ال وللفرد الحق فى أن يتمتع بضمان اجتماعي 

واتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياتة به يوفر المجتمع له ولآأسرئه مستوى محترما 

الاساسية »© وتئمية التفاهم والتساممة (أمن الحياة من حيث الغذاء والكساء والخدمات 
17[الصحية والثقافية وخيرها » وبقية غائلة العوز 


والحاحة فى ) حال !! لبطالة أو إلى ث ه ألعت 
3 اوررق اد العجز أد 


الو الطفولة رعابة خاصة ٠‏ ونا المادة ه؟ من 


الامم المتحدة لحفظ السلام . ويجب ان يكون| 

للآباء الحق الاول فى اختيار نوع تربية| 0 
أولادهم . ولكل قرد حق الاشترآك الحر فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان على تفصيل ذلك 
حياة المجتمع الثقافي » وفى الاستمتاع بالفنون 888 تولها أن ( لكل شخص الحق فى مستوى من 
والمساهمة فى التقدم العلمي والانتفاع بنتائجها / ١‏ #االمعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية 
( المادة 6؟ الفقرة الاولى من المادة /1؟ ) . اله ولأسرته ٠‏ وبشمل ذلك الغذاء والملسس 


المسكن والعئاية الطبية والخدمات الاجتماعية 
والاسلام يولي العلم بالغ الاهتمام . ة 


1 اا و كال ان 


قير المتعلم كا متعم ( هل بستوى الذين يعلمون 
والذين لا تعلمون 2( قرآن كريم 0 ). والله 
يقسم بالعلم (ن والقلم وما 00 
كريم ؛ ويقرته بالايمان م حيث أتهما ى فعاء ا اه 0 907 
* 8 م من يم ال 1 | ق مساعدة عابة خا صتين 4 3 
الانساتن درحات ( ب قم الله الذين أمنوأ ملكي الحقرٍ 3 58 00 90 عه 0 5 دم 
0 يوم 1 0 5( الأطعال بنفس الحماية الاجتماعية سواء آكانت 
والذين أوتوا العلم درجات ١‏ قرآن كريم » ) 1 ولادتهم ناشئة عن رباط زوجي » أم كانت 
وكانوا يطلقون سراح الاسير اذا علكم عددا منألإع بطريقة غير شرعية ه 
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#رغير ذلك من نقدان وسائل العيش نتيحة 


لغأروف خارجة عن ارادته . وللأمومةوالطفولة 


آله 


75] 


لله 


والاسلام اذ يقرر ان للمحروم حقا فى آموال 
الآخرين ( وألذين فى أموالهم حق معلوم للسائل 
والحروم « قرآن كريم » ) وان الناس 
ستخلفون فيما يملكون من مال ( وانفقوأ مما 
جعلكم مستخلفين فيه « قرآن كردم » ) »4 وانهم 
مأمورون بالتعاون على المر ( وتعاوئوأ على البر 
والتقوى « قرآن كريم » ) 6 وبالعدلوالاحسان 
( ان اللهيأمر بالعدل والاحسان «قرآنكريم » ) 
وبالدعوة الى الخير والمعروف ( ولتكن منكم آمة 


باة/ا 


حتوق الانسان 


يدعون الى الخير وبأمرون بالمعروف ويثهون 
عن المنكر « قرآن كريم » ) »© وبعدم استئثار 
فريق منهم بالاموال يتداولونها دون مسوأهم 
( كي لا كوت دولة بين الاغنياء منلكم « قرآت 
كريم » ) © نقول ان الاسلام اذ يقررد ذلك 
كله »> قائما نضع الأساس لضمان اجتمامي 
تتولى السلطة الحاكمةنى الدولة سن النصوص 
التفصيلية المنظمة له حسيما تقضي بذلك ظروف 
البلاد ومصلحتها العامة . 


مسن 


بعاض المراجم : 
القرآن الكريم 
محمد شلئوت : ١‏ ) الاسلام عقيدة وشريعة ؟ ) من توجيهات الاسلام , 
ول ديورانت : قصة الحضارة ( ترجم باشراف الادارة الثقافية فى جامعة الدول العربية ) . 
سينوبوس : تاريخ العصور الوسطى ترجمة محمد كرد علي . 
ريموند كارفيلد كيتل : العلوم السياسية ترجمة فاضل زكي محمد , 
محمد يوسف موسى : نظام الحكم فى الاسلام , 
محمد سلام مدكور : القضاء فى الاسلام , 


مصطفىي كامل : امواثيق والعقود الدولية , 
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اول خصائص الحياة تحسس الضوء ٠‏ فجميع 
الكائنات الحية بما فيها النبانات تتائر بالضوء 
وتسئجبب له بطريقة أو باخرى . كما أن 
جميع الكائنات الحية بما فيها النبائات لها 
اجهرة بيولوجية ‏ كيمياوية فى ذاتها تقوم على 
أمتصاص الضوء من الفضاء المحيط بها وتحليله 
والاستفادة منه بشكل او بآخر . واللبانات 
جميعها 'تتبع مصادي الضوعء اذا هو ححب 


3ف 


بازهاره كما تتابع لاقطات مو جات الراديو 
الكواكب السيارة فى مداراتها . 

والحيوإنات على اختلاف درحات تطورها 
تستفيد من الضوء فى عملياتها الحيوية 
( الميتابولرمية ) ٠‏ ولكن اروع استفلال للضوء 
ف ) ألحياة الحيوائية هر أس خخدآمه واسطة 


لابصار بيئتها وتحليل عناصر تلك البيئة الى 


2# ألدكتور عمر حبرين © أسناذ مساعد فى كلية التربية كسم لون آلنفس ب بالجامعة الاردلية له عدايف من 


الابحاثك والدراسات فى مواضيع نفسية 


وتر بو يلامختلفة , 


اين 


اشكال وظلال والوان وابعاد باجهرة حسية 
بلغت فى بعضها حد الاعجاز فى التطور . 

ولم يكن بالامكان حتى عهد قريب معرفة 
العمليات الاساسية للابصار © واعتقد الكثيرون 
بانها عملية تشبه عمل آلة التصوير الاعتيادية ) 
وثان أعتقادهم مبتيسا على أسساسس اللاحظلة 
البحوث الاخرة ف الابصار اظهرت إن العين كما 
ا الوحيدة لتحسس 
تبان حاجاتها الاإبصارية ٠‏ كما أن كيرا من 
يكتفي فنئئسة صقي و يقوم متقامها . والبعض منها 
له لاف العيون لكل واحدة منها عدسته , 
وبعضها ليس له عيون باألمرة ومع ذلك فهو 
يتائر بالضوء وستجيب له . اما الصغفة 
الوحييدة التى تجمع بين مختلف اجهزة حس 
الضوء الملكورة فهي انها تمكن الكائن الحي أن 
بتحسسونينته بما فيها من عناصر تختلف ق 
الشبكل واللمس واللون والحركة واللمعان 
ودرجة الحرارة وغير ذلك من خصائص وصو 
بعيد عنها . فباس تطاعة الكائن الحي ( وعلى 
الاخص الراقي منه ) أن نميز بين ما هو مألوف 
وما هو خطر »© وبين ما هو شيء يؤكل وما هو 
شيء لا يؤكل © وبين ماهو ساكن وما هو 
متحرك ٠.‏ وفوق ذلك كله ستطيع بواسطة 
جهازه الابصار ىق أن يشرد ساعة نشاطه من 
ساعة ركونه الى النوم والراحة ٠‏ ويقوم بكل 
ذلك وهو قابم فى مكانه برقبها © وقد تفصله 
عن نلك العتاصر وغيرها مسسافات تكبر أو 
تصفر ؛ ولكنها تسمح له باتخاذ قفراراته 


0 | 
أزاءها . 


ولا احد يدرى بالضبط كيف نشات الحياة 
5 


القدرة » وكل ما يعتقده العلماء لا تعدى درجة 
الحدس والتخمين . فحتى مخلفات الحياة 
الأولى » قبل ملايين السئين » لم تختلف عن 
الحياة المنصرة فى يومئا الحاضر , ونحن عرف 
بالتأكيد اليوم أن هناك كائنات حية تبصر ولا 
عيون لها . خذ مثلا دودة الارض التي تنتشر 
فى الحقول . انها تستجيب للضوء بفعل خلايا 
حسية خاصة مئنتشرة على مساحة كبيرة فى 
جلدها . وحتى الحيوانات إحادية الخلية 
كالأميبا 'تتحسس الضوء وتستحيب له . 
وحيوان الخلد الذى بقضي عمره تحت سطح 
الارض فى أنفاق بحفرها فى كل أتحاه ليست له 
سوى عينين صغيرتين جدا حتى انهما لا تعتبرا 
عينين احيانا ؛ ومع ذلك فلا غنى للخلد عن 
الابصار فى ظلمة أثفاقه , كما أن أجهرة الابصار 
لبعض الحيوانات الدئيئة لا تتعدى كولها 
تجمعات من الخلايا الحصسسية المتخصصة 
تراكمت فى تجويف سسيط فى رأس الحيوان 
وليس لها من شكل العيون شي : انظر الشكل 
(1). وبعض العيون لم تزد عن كونها خرقا 
صغيراً يسمح للضوء بالعبور منه ومع ذلك 
نتكون فيها أطياف ومرئيات . وبيدو أله مع 
الوقث ( حسب ما ندعيهنظريات التطود ) ولكي 
لا تغلق الاجسام الفرببة المتطايرة فى الهواء 
منافذ الضوء البدائية تلك تطورت بعض 
خلايا الجلد الاخرى لتكون غلافا شفافا فوق 
المنقذ يسمح ببقائه صالحا للعمل . 


وأعجب ُ من 


كل اخ ذلك 0 
عيز 


الأرجل السمته » كالجندب والجراد وحشرات 
اخرى كالئحل والفراش واليعسوب وغيرها 
كثير . هذه الحيوائات لم تكتف بزوج من 
العيون شأن بقية الحيوانات »© بل انها جميها 
تمتلك عيوئا مركبة يبللغ عددها فى حشرة 
اليعسوب بالذات حوالي ثلاثين الف عين 
مجمعة فى جهاز ابصارى واحد نسميه تجاوزا 


د 


1م 


الابصار بعض آلياته العضوية والنفسية 


4 مج اماك للم 


عذالا 


)السب سي الئرة بعري ميرت ليئض عبد 
||| مضي 


ل 


الحزوء الضرى وان الئوئياوٍ 


ون ]ادهلا 


وي اللا نووري 
42 


العدسة الما ررْةَ في العقّرب 


| العدسة الرا جره عا فلزرن 
/ 
الشكل ١‏ 


بوه يفو 1ك 
تشاهد هنا مجموعة من اجهزة ة الابصاراإختلفةلاريع حيوئات مختلفة ٠‏ والاختلاف فى الشكل 
والتركيب بيئها تبقى الوظيفة ثابتة ( المرجع .)|١‏ 


لب ا كه ال 


1 


بعين اليعسوب (” ) . قماذ! برى اليعسوب 
بعيونه الكثيرة ؟ هل تراه يرى ثلاثين الف طيف 
لجسم واحد ؟ ام ان كل عين من عيونه الكثيرة 
ترى طيفا مستقلا لجسم مرئي مستقل ؟ : 
انظر الشكل (؟) . الحقيقة ان كل عين ترسل 
أشارة حسية بوجود ضوء هما ساقط عليها 
عموديا. ومجموع الاثشارات من العيون 
المتائره بالضوء يمثل طيف الجسم المرئي 
(١4؟)‏ وف كل عويلنه (وتسىى عادة 
أماتيديوم ) توجد عدسة أمامية تعقبها عدسة 
اسطوانية اخرى يعبر منهما الضوء الى 
الاحراء الحساسة ؛ وهذهء عادة تتكون من 
مجموعة من الخلايا الحاسة يختلف عددها من 
حيوان لآخر © وترى متراصة عموديا حول 
محور يتوسطها ( انظر الشكل ١‏ ) ويخرج من 
نهاية كل خلية منها حصب ينقل النبشسات 
الحسية . وقد تعمل عوينة بمفردها كما 
تعمل العوينات مجتمعة © ويعتمد ذلك عادة 
على حجم وكمية الضوء التي تتعرض لها 
الحثشرة . ( ه ) ولقد تأكد بالبحث مؤخرا 
(؟ © 5 564 ) ان العين المركبة تعتبر ارقى 
جهاز أبصارى لتتبع الحركة . كما أنها جهاز 
دقيق لتمييز الحركات المتتالية ذات التردد 
العالي »6 ولا مقارئة هنا بيئها وبين عين الانسان 
ألتي تعتبر ضعيفة جه فى ادراك الحركة 
فالحوادث التي يقل تتايمها زمنيا عن ٠‏ 


لمنيسا عن ليام 


جزء من الثانية تس تحيل على عيوننا ان" 


تدركها ولذلك كانت أعلى سرعة يمكن ان 
يعرض فيهأ فلم سينمائي لا يزيد عن 11 صورة 
فى الثانية الواحدة » فاذا زادت سرعة عرض 


الفلم استحأل علينا ان نتابع الفلم .. ولو قدر . 


لحشرة مثل النحلة ان تشاهد عرضا سيئمائيا 
لوجب أن نعرض عليها (.ه” ) صورة فى 
الثانية الواحدة لتحس النحلة بحركة طبيعية 
شيقة لاحداث الفلم ( ه ) . هذا بالاضافة الى 


هك 


المركبة عين الانسان فى ذلك (ه 4 /1) . 


مما تقدم يتضح لنا ان الابصار عملية تاخذ 
اشكالا متعددة غير الكل التفليدى الذى 


نعتقد بدا أن أبصار الاشكال واتظادل والاثوان 
والعجحركة هم . خصائى . دنعف , الصوث ولس "ا 


0 كير حبر 7 صن حي لوث يك 
ألعيون ٠‏ فهناك الكثير من عيون الحيوانات 
لا ترى الالوان الا ظلالا سوداء وبيضاء © من 
ذلك عيون القطط باشكالها بما فيها الاسود 
والنمور » وهناك العيون التي لا تدرك الجسم 
الا اذا تحرك بشكل معين كما هي عيون 
الضفادع . وبعض الحيوانات تتميز بيصر حاد 
يفوق مرات ومرات عين الانسان كما هي الحال 
فى عيون الصقر . ناهيك عن تلك العيون التي 
ترى الاشعة فوق البنفسجية كما ثرى نحن 
ضوء النهار مثل عيون النمل . وخلاصة القول 
أن عيوئنا ليست افضل العيون للابصار كما 
أنها ليست من العيون المعقدة التركيب رغم ان 
دماغ الانسان اعقد تركيب بيولوجى فى الطبيعة 
كلها . ونيدو أن رقى دماغ الالسان هو 
التعويض المنطقي لا تميز به من ضيعف فى 
حواسه . اذ أن الحواس المعقدة نتمشى مع 
الادمفة البسيطة غير المتطورة )١(‏ . 


عبن الانسان : 


شكل عين الانسان كروى تقريبا يبلغ قطرها 
فى المعدل العام حوالي الانش . وكل جزء فيها 
يعتبر تركيبا فسيولوحيا خاصا ذا وظائف 


لباب سا 


خاصة فيما يتعلق بعمل العين الكلي . و 

أن عين الانسان ليست معقدة القركيب 
بالمقارنة مع عيون بعض الحيوأنات الاخرى »؛ 
الا انها اداة ابصارية ممتازة . وتشريس العين 
بعر فنا على الاجزاء التالية ( انظر الشكل *) . 


م 
العرسة 2 2 


مر 7 ا 
اكشاودة <)رر )||| 50 

ضور أو )|00 ١‏ 

الله 


١ 02 


١) 2 ا‎ 
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الشكل ١‏ 
نشاهد مثل هله الميون المركبة في مسبوماكبيرة من الحشرات مثل اللحسل والجلدب 
والذباب وة ها ١الرجد‏ " 14, 


لاس وسيم دسم نيدم 


١ 
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مقارنة بين عين الانسان وعين 


الشكل * 
السيكة بمثلاثر الوسط الابصارى فى تطوير العين 
ر اكلرجع ؟ ٠1)‏ 


الفرنيك :6 وي فغشاء شع فاف خال من 
شرابين الدم بقع فى مقدمة العين وتاخذ شكلا 
محدبا . وبالرغم من خلو القرنية من شرايين 


ألو 11ث ارلا الذ أنيا! جسئتزس .ا 1 كا » 
الام المعذالك 4١‏ أنها تتعداى على السائلن شسدة 


لماي المحصور فى تجويف العين الأمامي كما فى 
الشكل . ولهذا السيب اعتبسرت القرنية 
مختلفة عن باقي أجراع الجسم 4 أذ مكن هذآ 
الوضع العضوى الفريد لها من ترقيعها حيئما 
لبت طبيا أن الجسم لا يرفشبها كما يدث 


ام الخمع ال اللينش عمل مالقلن .ألائة 
عند زراعة الإعضاء ال حرق كالعلبه والرية ٠‏ 


ولا يشبه القرئية فى هذه الخاصية مسوى 
جهان كورتي فى الاذن . أما السالل المفذى 
والامتصاص يشسبه فى ذلك عملية تبديل ماء 
حوض السباحة ٠.‏ وقد قدر العلماع الزمن 


اجر لج 


مشحييهة 


ا 
02 
ال 
07 
18 


انشئق + 


وزصيع العسين الطب ع والعبيلات 


عم 


الايصار يعفى 1لياته العضوية والنفسية 


اللازم لاجراء عملية التبديل هذه بحوالي اربع 
ساعات فى كل مرة . ويحدث أحيانا أن برى 
المرم بقعا عابرة ْ مضيئة أو إيسنا معتمة ف عيئه سسها 


1 ث1 حك شائة اخه عملية التبددز 
وحود احسام تعسشا 2د اثناء عملية لسباايلن 


فيسقط ظلها على الشبكية بفمل الضوء 
الساقط على العين . 


العضلات الضابطة : وكل عين موعينى الانسان 


محكومة بست عضلات تضبطها من الخارج 
2 الوضع الملاسب آثناء حركتها فى محجرها . 
وهذه العضلات تمكن ألعين من تتبع الاجسام 
اللتحركة وتوجهها نحو الجسم المراد ابصاره . 
وتعمل عيئا الانسان معا ؛ فهما تتجهان أو 
تنحرفان أو تدوران دائما بنفسن الثمط 
( انظر الشكل 4 ) والى جانب هذه العضلات 
بوجد فى العين ذاتها عضلات اخرى » قالحدقة 


الس .حبر 
م 


2716 
لت 
ا 
الم 
الا 

ليح 


الست العا له لفل ممريها (للريع )١‏ 


امل 


لع سمج ماما نطق ملعف قا باس طب ايا حل سد للها رايع ايد عو مرح ب يل 


ا ل 37 


آءلمم 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسى ‏ العدد الثالث 


او القرحية ما هي الا عضلة شبه دائرية تشكل 
فى وسطها فتحة تعرف بالبؤٌبقٌ او صبي العين ) 
ومن هذه الفتحة تعبر الضوء السساقط على 
العين الى العدسة التي تقبع خلف البو 
هاما ٠‏ ويتسع الذي اى تشديق سب لبد 
الضوء الساقط على العين وكذلك حسب قرب 
الجسم المنظور أو بعده () . 


العدسة : بعتقد الكثيرون أن العدسة فى 
عين الانسان تعمل على كسر احزمة الضوء 
العابرة ليها لتكوين الطيف على الثسبكية . 
والواقع أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا ثماما » 
وان صح فى عدسة آلة التصوير ( الكاميرا ) او 
فى عدسة عين السمكة مثلا . امانى عين 
الانسان فاغلب انكسارات الضوء تحدث بفعل 
السطح الخارجي لمقدمة القرئية . والسبب فى 
ذلك هو أن قوة اى عدسة على كسر الضوء 
بعتمد على الفرق بين معامل الانكسار للوسط 
الخارجي ومادة العدسة . ومعامل الالكسار 
للهواء صغير جذا بيثئما معامل الاتكسار 
للسائل الماثي الذى بقع بعد القسرنية مباشرة 
عال 6 لدرجة بعادل فيها معامل الالكسار 
للعدسة ذاتها , اما فى حالة السمكة فالقرنية 
مغموسة فى الماء وعليه فالضوء لا ينكسر البته 
حينما يدخل العين . ولذلك كان للسحمكة 
عدسة صلبة ذات كثافة عالية وكروية الشكل 
تتحرك الى الامام والى الخلف لتتكيف مع بعد 
الاجسام المرئية أو قربها (١)2)(ه).‏ 


ومع أن العدسة غير مهمة فى تكوين الطيف 
على شبكية عين الانسان الا انها هامة جدا فى 
عمليات التكيف البصرى . ولا يتم ذلك 
التكيف بتغيير موقع العدسة كما هي الحال فى 
عدسة آلة التصوير او عدسة عين السمكة ) 


بعش هه ) 11 
سد سس" العدسية مع بقائها ىَ نفس 


| يي‎ ١: 
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تحدب العدسة وبذلك تساعد القرئية على 
اكت الحو وبالعكس حيئما ننظر الى 
ن شكل !! عدسة يتقفلطح ( انظسر ا 


22555 إ8 ) لكات لعمة السام باسك 
8 عه الى 


جسمم د تغعيك فا 


الشكل ه) . ل ا اده 
تتم تلقائيا . فالعدسة معلقة بفشاء عضصلى 
بطوقها ويبقيها فى حالة توتر ٠‏ وغفلد تكيف 
العين للمنظر القريب يقل التوتر فى الغشساء 
فتتكور العدسة ويزداد تحدبها » وعند التكيف 
انظر البعيك يرداد التوتر فى الفشاء مما يزيد 
فى شد العدسة وبذلك تتغلطح , 


اما تركيب العدسة العضوى فينشا منذ 
المراحل الاولى للئمو الجنيني . اذ يبدا تكونها 
من المركز وتضاف الخلايا اليه باستمرار طوال 
العمر مما يجمل العدسة هي الجسم الوحيد 
فى العين الدائم النمو ( ١‏ ) . والواقع ان خلايا 
العدسة تشكل رقائق تلبس واحدتها الاخرى 
كما هو الحال فى رقائق البصلة العادية , ويكل 
طبقة من نلك الرقائق قوة خاصة على كسر 
الضوم ٠.‏ ومع مرور الوقت ( حوالي منتصف 
العمر ) تضعف خلايا الرقائق المركزية وهذا 
طبيعي لكونها اقدم خلايا العدمة تكويثا . 
ومع الضعفهذا يقلوصول الغذاءوالاكسجين 
اليها وبالتالي تموت. ومعنى ذلك انها لا تصبح 
قادرة على تمرير الشوء . واهم من ذلك كله 
ان العدسة كلها تفقد مرونتها على التغير مع 
الاجسام والابعاد المختلفة مما سبب عجزا 
ماحوظا فى قوة الابصار عند المسئين . 


القزحية : القرحية فيها صبغيات لونية » 
ولذلك كان لون العيون مختلفا ٠‏ وهي دائرية 
الشكل تقريبا وتنكون من نوعين من الالياف » 
واحد منها موزع بشكل دائرى وهي التي تعمل 
على تضييق البوٌيمٌ ) بينما يتوزع النوع الثاني 


+ سس ناوخ اوبوووبوب و ١‏ 


ل 
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عالم الفكر ب الجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


منها بشكل عصبات قطرية وهي التي تعمل 
على توسيع فتحة البِؤيقُ ( انظر الشكل 
5 ) وبشكل الجرء الاوسط من القفرحية فتحة 
البوْيوُ . وتغير حجمه يعتمد على شدة الاضاءة 
التي يتعرض لها . ففي الضوء الخافت تتسع 
الضوء بالعبور الى داخل العين > اما فى الضوعء 
الساطع وخاصة حيئما سقط عموديا على 
البؤّبقٌ فانه بضيق حتى بصل الى لب من 
أوسع حجم بأخذه ([) . وتفير ححم لوبو 
هذا له وظيفتان أساسيتانق الابصار : اولهما 
انه يقي العين من التعرض للضوء القوى الذى 
قد يتلف خلايا الشبكية ٠.‏ وثانيهما انه بحدد 

ْ ايان 5 1١‏ لط اام ب المض لك 
حرمة الضوء العابرة الى نقطة التركيز المغضلة 
فى العدسة »© وبذلك نستطيع ان نتعرف على 
الجسم ا 


البق 2 باللبت لنمية الخ مواع وب تشنيه آل لة ال لضابطل 
.ب الع 3 


الحرارى الآلي 1 العر وف ؛ والذدى 


ا 


2 


لل 
ب 


000 


كثر أستعماله فى الادوات والآلات المنزلية مثل 
الثلاجة والفرن الكهربائي والمدفاأة وغيرها , 
فترات منتظمة وسيب ذلك ان ضابطها 
الحرارى الآلي بقطع عنها التيار الكهر بائي 
حيئما تصل درجة برودتها حدا معيئنا وبعود 
فيسمح للتيان بالعبون حيثما 9ت درحة 
الحرارة فيها » وبذلك بحميها من اثر العمل 
المتواصل . وبئفس الاسلوب سل كل من 
القرحية والبؤٌيوُ . فلو اننا وجهنا شعاعا 
محدودا من الضوم نحو داخل العين بحيث يمر 
من طرق القرحية ( انظر الشكل /7 ) فائئنا 
نجملها تتذبذب بشكل آلي تجعل فتحة البِوْبْوٌ 
تضيق وتتسع . فاذا نحن تحكمنا فى الضوء 
بحيث نقطعه حينما يضيق البوٌيوٌ فائنا بذلك 
لا نسمح الا الى الحد الادئى من الضوء أنيصل 
ا الشسكية © وهنا تضطر الشبكية بدورها 


ان ترسل اإشارة الى البوٌيقٌ بأ ع ليسمح 
نََ ابوبق بان يتسيع ع 


اكمية أكمر من الضوه ان تصل البها © ناذا ل 


لولاا وهو ي-د.: متهي م ٠...‏ مس زف مف - 1 


سد ل حس طفن تظاطتفحة ناهد #للك .ا دح 
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0 وم قة لل دسقا ده ١.‏ لالتلا 4 واه لاا ل عه .ع سه ممسطا بم عوج طعققخ ةك ات 8 سمس وم 


022250 دخ 
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الابصار بعضص. آلياته العضوية والنفسية 


٠ الشكل‎ 


اذا سلطا شِماعا ضوئيا مناسبا نحو فتحةالبؤبؤ مباشرة فانه ينكيش ليحمى الشبكية 
وبالتالى يخفت 'الضوو المساعد على الابصارهما يدفع الششكية لان ترسل اشارة يتوسيع 


فتحة البؤْبؤ وهذا يعنى دخول كمية اكثر منالضوء مما يدفعه لان يضيق ثانية ,.. وهكذا 


1 لذ لا 


ءلم 


نف 


د*«““م“ُ 9 يس سس موسر سر سو وي مس رسو وسوس وو 


م٠‎ 


عالم الفكر ب المجلد الخامسن ‏ المدد الثالث 


فعل ذلك اطلقنا الضوء ثانية مما بضطره الى 
أن بضيق ليحدد من كمية الضوء العايرة © 
وهكذا بقطع الضوء واطلاقه فى الوقت المناسب 
نستطيع ان نجمل البؤنق نتذبذب نون الضيق 
والانساع بشكل آلي (1 6486 4). 


الشبكية : الشبكية هي اعجب جزء موجود 
فى العين وريما كانت اكثر اجزاء الاعفساء 
الحسية كلها حفلوة عند الباحثين © وقد لفت 
عملها انتباه قدماء العلماء من يوئان وعرب 
وغيرهم » ووصفوها فى صور مختلفة ولكن اول 
من اعتبرها على حقيقتها هو العالم الفلكي 
كبلر فى اوائل القرن السابع عشر . فقد اشار 
هذا العالم الى الشبكية على أنها الشاشة التي 
يتكون عليها الطيف . أما تفاصيل مركياتها فلم 
'نعر ف الا فى وقت متآخر من ألقرن التاسسع 
عشير واوائل القرن العشرين ©» وكان فى مقدمة 
الباحثين فيها توماس يبونج ( "لالا! -14851) 
وهارمان فون هلمهولتز ( 145١‏ --18955). 
فلقد تبين ليونج وهلمولتز ان وضع الشبكية 
فى العين معكوس على غير ما تو قعاه » فهي اشسبه 
بوضع فلم معكوس فى الكاميرا بحيبث يواجه 
سطحه الحساس للضوء ظهر الكامير! وليس 
عدستها فكيف يمكن لجهاز موضوع بهذأ 
الشكل ان يقوم بوظيفته الابصارية وبهذهالدقة 
المتناهية ؟! غير أن الفحص المجهرى الاليكترونى 
مقطع من الشبكية اوضح السبب فى اتخاذها 
هذا الوضع ٠‏ فالشبكية فى الواقم مكونة من 
رقيق خلوى متشابك » ولكن لكل نوع من 
الخلايا فيه موقعه الثابت . ففي ( الشكل م) 
نلاحظ طبقات الخلايا المختلفة فى الشبكية » 


فاذا بدانا من سطح الشبكية الملامس لتجويف 


العين لاحظنا ان الالياف العصبية للشبكية 
صسادرة عن طبقة م الخبلايا العقدية 
015 «منتاومونت ‏ تتصل شبوأنكها الداخلية 
مع محاور خلايا الطبقة التالية والتي بلاحظ 


لذن 


عليها انها من نوعين مختلفين فى الشكل ؛ واحد 
بأخذ شكلا افقيا مادا فروعه وشوابكه كالاذرع 
المفتوحة ولذلك سميت هذه بالخلابا الافقية . 
واما النوع الثاني فيمثل شكلا كرويا له طرفان 
مدببان فقط »© ولذلك سمي هذا النوع بالخلايا 
ثنائية الاقطاب . وكما هو واضح فى الشكل 
فان شوابك خلايا هذه الطبقة تتصل بخلايا 
الطبقة الثالثة والتي تتميز ايضا بأن فيها 
نوعان : واحد يبدو كالعصا الطويلة ولذلك 
سمى هذا النوع بالعصيات »© والآخر يبدو 
اقرب للقمع المخروطى ولذلكسمى بالمخاريط . 
والعصيات والمخاربط هما الخلايا الوحيدة فى 
الشبكية الحاسة للضوء » وهما المسرٌولان عن 
ابصارنا للشكل والحجم واليعد واللون وغسير 


. ذلك من الصفات ) وفيهما كما سنرى فيما 


بعد نتم عمليات كهروبائية ‏ كيماوية بفمعل 
الضوء الساقط عليهما . كما انهما بتوزعان 
على سطح الشسبكية الخلفي بشكل سسممح لنا ان 
نبصر فى النهار والليل على السواء »؛ لان 07 
الضعيف ؛ ولذلك فهي تشغل حيزا كبيرأ من 

اطراف الشسبكية. وعلى اطراف الشبكية نيصر 
الحركات العامة والاطياف فير المحددة . ومع 
ذلك فالامكان أن تحد العصسات ف أماك 


شبا محان “ما نحد العحتسيات 3 اا 
اخرى غير الاطراف © ولكن يغلب فى مناطق 
الوسط ان تتوفر المخاريط لانها المسؤٌولة عن 
ابصار اللون بشكل خاص؛ ونحن نبصر الالوان 
فى التهار او تحتاى ضوء بشببه النهار كاضواء 
النيون والفلورو سسئت 8 وخلايا الطصقات 
الغلاش ال كعسة التى ؤثئى ناها كلكا 
ته أ ليسي كرناها كلها من نوع 
الئيرونات ©» اى الخلايا العصبية المتوفرة فى 
الجهاز العصبي ؛ وخاصة تلك التيى الماع 
وطريقة ترابطها مم بعف ما ألعث 
لوو ها البعض هي نفس 
طريقة ترابط خلايا الدماغ ذانه » ومن هنا 
اعتبرت الشبكية امتداداً للدماغ فى داخل 
ألعين ) » وهذا اقرب إلى اع ل من أعت ار 
الشبكية مجرد شاشةاو . فلم بقع عليها الطيف. 
فاذأ عر فنا أن كثيرأ من التحليلات الابصاربة 


للعلفي نتم فى الشسبكية قبل ان ترسل الى 


١‏ له 
مقطع لشبكية هينالانسان وفيها طبقات الخلاياالحية المساعدة على عملية الحس البصرى , 
فاذا مكست الشكل كان الوضع الطبيصي لهافى العين . ١‏ 


:1 
1 إل 


١‏ لاسي 


: 


_- ا 10 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد ١لثالت‏ 


الدماغ ادركنا العلاقة الئيروفيسيولوجية بين 
الاثنين . فعلى عكس الحواس الاخرى فى 
الجسم التي تحس بالشيء: وتترك أدراكه 
للدماغ ليبت فيه 6 فان الشبكية تشارك فى 


ص 


ارس افة. ألي 11 ب اله ا »4 ل الدمعاثة 
عمليات ازذراك المحم فك المي لجر نجرى ُ ق الام 
١ 0 0‏ 6 أ ٠ ( ١‏ 


ولنعد الآن قليلا الى الشكل (8 ) السابق. 
ان الضوء العابر الى العين يمر فى اكثر من 
وسط قبل أن يصيل الى خلايا الابسار 


801 انك 2ح أممان نط »4 ه الح الخلف , 
0 العصياته والمخاريط ث3 اسح كن الحااي 


للشبكية . فالضوء يعبر القرنية فالتجويف 
الامامي للعين فالعدسة ثم يصل الى التجويف 
الخلفي ( الكبير ) فى ألعين ؛ وعليه ( أى الضوء ) 
ان يعبر طبقة كثيفة من الاوردة والشرايين 
قبل ان يسقط على سطم الشسبكية الامامي ) 
وهنا يخترق الشبكية الى الداخل حتى يصل 
الى المخاريط والعصيات ( اتجاه الآأسهم 
التصلة ) . وعندها تقوم فى هله الخلايا 
الضوئية عمليات كيماوية تلتهي بارسال 
نتائجها بشكل اشارات كهربائية فى اتجاه 
معاكس لاتجاه الضوء ( أتحاه الاسهم المقطعة ) 
حيث تعبر هذه الاشارات عن طريق خلايا 
الطبقة الثانية ( الافقيةوثنائية الاقطاب ) ومنها 
الى الخلايا العقدية التي تنتهيمحاورها بالياف 
عصبية تنحنى مع سطح الشبكية القعر لتعبر 
نقطة التجمع ( والتي هي الفتحة الوحيدة فى 
الشبكية ) لتكوّن فى مجموعها ما يسسعى 
بالعصب البصرى ( انظر الشكل 5 ) وتسمى 
نقطة التجمع تلك بالبقعة العمياء نظرأ لعدم 
توفر العصيات والمخاريط فيها ؛ وبالتالي 
خصائص اخرى للشبكية : 

لو نظرنا الى الشبكية بواسطة مجهر العين 


تين ( وهي آلة تشع ضوءاأ 
على الشبكية ثم فلم تعكسيبهة على عي ن القاحص ) 


ا ا 
لخلنا 


فاننا نرى سطح الث لشبكية » واهم ما نراه عليه 
هو بقعة صفراء دائرية تعرف بالحفيرة ) وهذه 
هي مركز الاإبصار الدقيق والابصار الملون م2 


لانها تحتوى على المخاريطل فقط . واذا امعنا 


العظط قللا :ة مطيم إلى لشضيكية أمامنا لرأيئا 
سد" سف ك5 ود 


بالقرب من الحفيرة بقعة اخرى شاحبة اللون 
تبدو الاوردة والشرابين عابرة منها ؛ كما 
نلاحظ الألياف العصبية القادمة من الخلايا 
.لعقدية تنحرف لتعيرها الى داخل الراس 

حيث تكون العصب البصرى . وهذه البقعة 
هي ما ذكرناه سابقا بالبقعة العمياء ( انظر 
الشكل 1) . وبقدر عدد المخاريط فى الشبكية 
بحوالى سيعة ملابين مخروط ؛ أما عدد 
العصيات فيبلع اضعاف هذا العدد بكثير 
وتختلف التقديرات بين 0؟١‏ ب 7٠.٠١‏ مليون 
عصية فى شبكية العين الواحدة (ه 92646 ) 
اما احجام المخاريط والعصيات فصغيرة جدا 
ومع ذلك فالتركيب اللمجهرى لهما يدل على 
الدقة المتناهية فى التنظيم والتعقيد فى هذه 
الاجساءمالصغيرة ( انظر الشكل 4 ) ففي الجرء 
العلوى من العصية ( وكذلك المخروط ) نلاحظ 
فشاده رقيقا مثنيا على شكل رقائق تعلو 
بعضها بعضا »؛ ويظن أن هنسا تتم العمليات 
البيولوجية الكيماوية للابصار . وفى الجزء 
الأوسط نرى الشعيرات ؛ وهي نسعة ازواج 
وظيفتها تحريك الخلية بالشكل الذى يتحرك 
به نبات القمح بفعل النسيم فى الحقل ٠.‏ ولهذه 
الحركة وظيفة اساسية فى تفيير موقع الضوء 
على الشبكية . اما الاجسام المسطحة الاخرى 
التي ترى فى عنق الخلية فهي اشبه بالبطاريات 


اه 00 الخلي 09 بالطاقة واس 4 أ”سما . 


الخلية نواتها . وطبيعي ان التفاصسيل 
التشربحية ليست من اختصاصنا هنا ولكن ما 
تقدم بعطينا فكرة عامة عن تركيب الخلية 
الضوئية (8682م4؟١١).‏ 


د ل الصر ست دما 


0 
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عالم الفكر انجند الخامس. آالعدد آألثالت 


التحفيل الكهروكيماوى لقضوه البصر : 
لقد اكتشسف فرانس بول عام الما 
الصبغيات الكيمياوية فى الشبكية © فلاحظ ان 
العين المتكيفة للظطلية عند الضفادع لها لون 
قرمزى © واذأ عرةضتته للضوء فسسسلت 
صبغياتها فتحولت ألى اللون الاصفر . الا ان 
بحوث وولك 11و7١‏ وزملائه 55ها ( ١8"‏ ) 
اكدت أن فى كل كل نوع من الحيوانات الر اقية 
يتوفر اربعة انواع من الصبغيات الكيميائية ف 
الشيكية »© أثنان منهأ موجودأن فى العصسيات 
واثنان آخران موجودان فى المخاريط ؛ وان 
مواد هذه المسبغيات متشابه مع فوارق, 
يطة جدا فى كيميائياتها . وطبيعى أن تلك 
الكيميائيات تختلف من حيوأن لآخر اعتمادا 
على مكان عيش الحيوان ؛ فى البر أم فى البحر , 
وكذلك فيما اذا كان الحيوان ليلي النشاط » 
حيث تكثر فى عينيه العصيات 2 1 أنه نهارى 
النشاط تكثي فى عينيه المخاريط . أم أنه 
ازدواجى النشاط كالانسان . ولكن المواد 
الكيميائية فى مختلف العيون الحيوانية تتبع 
تفسى النهج فى العمل (؟5١‏ ) ولهذ! !! 
سناخد نموذجا واحدا فقط للتحدث عنه وهو 
المادة ألتى اكتشفها يول سابقا واسماها 
( الارجوانى البصرى ) والتي تعرف اليوم بمادة 
الرودوبسين ملومه00ط2 (7) . 


توجد هذه المادة بكثرة فى عصيات الحيوانات 
الفقرية فاذأ وقع عليها الضوء انقسمت الى 
مر كبين : الرتيئين ووومنامع والأوبسين 
عتقمين ( الشكل .)٠‏ والواقع ان هناك 
ثلاث خطوات رئيسية بين الرودوبسين وبين 
تلك المركبات ٠‏ لكنها تحدث سرعة داخل 
الشبكية . واول خطوة منها تعتمد على سقوط 
الضوء لأنه مصدر الطاقة المحللة . اما الخطوة 
الثانية فتعتمد على درجة الحرارة . اذ لا نتم 
. عمايت التحايل بدرجة أكل من عشرين تحت 
الصفر الملوى . واما الخطوة الثالئة فتعتمد 
على المام , اذلا نتم الا اذا كان جو العملية 


مرطبا به . هله الحقائق امكن اثباتها مخبريا 


بعد أن اشتق الرودوبسين من عصيات مين 
14" 


الضفدع ؛ واخضع للعملية الكهرو كيميائك 

المختبر . وقد تبين أن الربتينين فى العين لا 
يستمر على حاله لمدة طويلة » فاما أن بتحد 
تلقائيا وسرعة مع الأويسين لاعادة تكوين 
الرودوبسين ؛ أو ان يتحول الى فيتامين 1 . 
الحالة يتم تحويل جرء كبير منه الى فيتامين 1. 


لم يكن نعريض العين للضوء القوى مستمرا . 
اذ انه تحت التعريض المستمر للضوء القفوى 


بنتمج كمية أكبر من مادة الربتيئين وفىي هذه 
الحال بتم تحويل جزء كبير مئه الى فيتامين ! . 
والريتيئين فى الواقع فيتامين زائد هيدروجين») 
وتحويلهالى فيتامين أ يعني انتزاعالهيدروجين 
مله (ه١).‏ 


اما العملية العكسية التي يتحول فيها 
فيتامين آ والأوسسين الى ردتيئين فعملية 
أضافة الااكسجين ألى المركب ؛ ومعنى ذلك 
حاجتها الى طاقة لكي نتم : لآن عملية الاكسدة 
| الكيمياء تتم فقسط ياحدى طريقتين : اما 
اضافة الاكسجين الى المركب 4 أو ازراحة 
الهيدروجين منه . وى معظم التحالي ل المضوية 
تتم عملية انتزاع الهيدروجين ؛ لآن التكوين 
التلقائي للرودوبسين متوفر لاصطياد جرينات 
لفيتامين . وفى الظلام يتحول معظم الريتينين 
الى رودوبسين اما مباشرة أو بعد أن يكون 
قد تحول الى فيتامين ا . امافى الضوء فيقام 
وع من التوازن فيه دورتان نيران متزامنتين 


وبالتتابع اعتمادا على كفائة الث حة 
لناقة التصسيوع وعلى در 


تحلل الرودويسين * 
رودوبسين سام : ركينين م أوبسين 
العملية الاولى 
/ +8 0 
ريتينين .+ أوبسين :جك فيتامين | 
+0 


ب أوبسين العملية الثانية 
وتشترك الانزيمات فى العملية الثانية فقط 
01 


بالاضافة الى مادة الرودوبسين توجد ثلاث 


مواد اخرى متوفرة فى العيون المختلفة حسب 
كثرة العصيات أو المخاريط فيها ,. فغي العيون 


سسخطق ةا لللاقةانقة تدس ..:.. .صصح 


م سا 


١ © -‏ سدس مس ضعو ودج # اقل روني اسل م 85 50-6 


ملع ٠‏ اعد سب ووو 2 23 
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الروديسيس 
ياب و 


بت د 04 
0 / 3 
١‏ 
١7‏ ا 
اوبين + رنينين ١‏ 
14 ا 
مر سام ] + ووبسيين 
هب 
بطقلط 
الس ٠.‏ 
لوصو مما ١‏ ارط عرمز التغراث الليصيا سد معادم الرود وبين 
عللر تعمس برونو ر والظددم لمرعيح ١١‏ ) 


الشيل ١١‏ ( ارمع ؟1) 


امل 


15م 


عالم الفكر ب المجلد الخامسن العدد ألثالك 


التي تحوى على العصيات والمخاريط معا 
تلاحظ ان العصيات تزيد على المخاريط الى 
حد ما( ) ولذلك يكثلير وحجسود مادة 
الرودوبسين أو البوفرويسين 20 
كمواد صبفية حاسة ؛ وهذه الاخيرة تختلف 


عن | الرودويسين و 2 تاحية واحدة 5 فقتط اذ ألها 


تحتوى على نوع من فيتامين 1 بختلف عن 
فيتامين أفى الرودوبسين . 


أما العيون التى تتكون فقط من مخاربط 
فقيها مادة تعرف باسي [١‏ سم أيدويسين ‏ لزئوتزه100 
ويفتر ض انها مادة موجودة فى عين الانسان 
لتسساعد على أدرأك الالوآن . اما المادة الرابعة 
فتكثر لى عيون الحيوانات المائنية وهصى مادة 
السيانوبسين ٠‏ 


.والجدير بالذكر ان جميع هذه المواد امكن 
تركيبها صناعيا فى المختبر ممأ ساعد على 
دراسة كل الظروف الساعدة على الابصار أو 
العائقة له . كما امكن معر فة اطوال الموجات 
الضوئية المثيرة لكل مادة متها . 


لقد عرفنا الآن أن الشوء بصفته الطاقة 
الفيزيائية المثبرة للابصار ينتهى الى احداث 
عمليات كيميائية فى شبكية العين ( تسمى مادة 
فوتوكيميائية ) . وفى معظم الاعضاء الحسسية 
المتطورة كالعين والاذن والانف ٠‏ . الخ . لابد 
للمثير الفيزيائى أن بحدث فى جهمار الحس 
المعين نوعا منالعمليات البيولوجيةالكيميائية 
باعجيار ر ائنا لا ندرى بالضيط ما يحدث فى جهاز 
السمع منعمليات كيميائية عند اثارتهبموجات 
الصوت ٠‏ ولكن ابا كان نوع العملية او 
المعليات التي تحدث فيه فانها لن تخرج عن 
نطاق العمليات الببولوجية ‏ الكيميائية . غير 
أن الدماغ لا بنهم لغة الكيمياء وعليه لا بد ان 
نترجم نتائج التحاليل البيولوجية ‏ الكيميائية 
قْ الجهاز الحسي الى شحنئات كهر وبائ ل 
رمرية يقهمها الدماغ ٠‏ وهذا ما يحدث بالفعل 
فى العين وفى اجهزة الحس الاخرى (/[1 ) , 


لحف 


2 


إن كل الاحداث التي تنجرى فى أالعين عند 
آثارتها يمكن قياسها وتسجيلها كشحنات 
كهر وبائية على منحيات ٠‏ وقد امكن تميز اربعة 
انواع من هذه النشاطات الكهروبائية : النوع 
الاول يقيس حالتها عند الامستراحة » فاذا 
وضصضعنا قطبين كهروبائيين على جانبي العين 
امكننا تسجيل تيار كهربائي يعتقد بأنه يقيس 
حركة العين ٠‏ لأنه ثبت ثبت اثناء التجربب أن طاقة 
التيار تزداد بتحرنك العين . أما التوع الثاني 
لمات عد أنارة المين بالضوء وهو ما يسعى 


واما النوع الشالثك فيقيس النبضات 
العصبية بالوحدة أثناء وجودها فى الخلابا 
العقدبة اوواق الالياف العصبية الصادرة منها 
( الشكل م ) . اما النوع الرابع من هذه 


التيارات فهو التيار المساشر 'العابر للعصب 
البصرى متجها نحو الدماغ , 


وقد امكن تحليل صور التيار الثاني 
( 8280 )فى مراحله المختلفة . فعند اثارة 


4 


الشبكية بالضوء يسجل الجهاز منحنى يظهر 
فى الشكل ( ١١‏ ) وهو كما يظهر لنا هئا بتكون 
من اربع مراحل : الاولى حينما يفتح الضوء 
فيحدث تيار كهربائي أولى سالب هو 
التيار أ . ثم بحدث تغير ايجابي عليه يتمثل فى 
المنحنى ب . ويتبعه تغير ثان ايجابى الى حد ما 
يتمثل فى المنحنى ج ولكنه ثغير إطد ا م 

#خون معن 
السابق . فاذا اغلق التيار فجأة : حدثت حدية 
فى الموجة نتمثل فى ( د ) ولكنها ايجابية حيث 
يبدأ وضع الشبكية يعود ببطء الى حالته 
الاسترخائية الاعتيادية 1 


ولكن شكل هذه المنحنيات الازبع بعتما 
على عاملين هما : شدة الاثارة وتغيرها . ذ 


الضوء الضعيف تكون موجة التيار 1 ضعيفة 


جدا أو قد لا تسسجل مطلقا ٠‏ وعلد استعمال 


ا ٌ 
للمعات الضوئية القصيرة 18" فان الجهاز 


لا يسجل سسوى التيسارين 1 ع را ل 


اما حقيقة الارتفاع المفاجىء الذى بطرا بين 
المنحنى (1) والمنحنى ( ب ) فسيبه شدة 
الاضاءة كما تحس بها العصيات والمخاريط 
بعد أن يكون الضوء قد وصلها ©» واحدث 
ألتحاليل الكيميائية السابقة , ولذلك يستعمل 
هذا التغير بين ! » ب لقياس أثر المثير الضوئي 
على حساسية العين الابصارية (5) .00 


اما كيف بتحول الضوء الممتص فى الشبكية 

الى شحنات كهربائية فآلية ليست معروفة 
لنا حتىي الآن ٠‏ وكل ما تعرفه انها موجحودة 
وبامكاننا متابعة سيرها من خلايا الحس فى 
أل مكية حتى مراكز الابصار فى الدماغ ٠.‏ ونا 
كان من الصعب دراسة كهربائية كل نوع من 
يروئات الشبكية على حدة فقد كانت معظم 
المعلومات المتوفرةٌ لدينا الآن مشتقة فقط من 
دراسة كهربائية الخلايا العقدية واأليافها 
العصبية وكذلك من دراسة مناطق العصب 
البصرى المختلفة . وقد اشتتق الباحشون 
مصطلحات عدة اثناء تجاربهم على خلايا 
الشبكية أهمها هئا هو مصطلح حقل الاستقبال 
الخلوى ٠‏ ولعئني ذلك اننا اثناء ربط طرفي 
الخلية العقدية بقطبين كهربائبين تلاحظ انها 
تستقبل معلوماتها من مجموعة خلايا الاستقبال 
( العصيات والمخاريط ) التي ثثار عند وقوع 
الضوء عليها . اى ان لكل خلية عقدية ناشطة 
مجموعة من العصيات والمخاريطك ناشطة معها 
فى نفس الوقت . وهذا المصطالح يهمئا ان 
سئوردها بعد قليل ( 5 ؛ لإ! ) . 


ا 2201 


وأثناع التجربة على الشبكية تعر ض أمام 
العين سلسلة من المثيرات الضوئية الموضوعة 


خصيصا لتعكس مبائرة. على الثبكية او بشكل 
غير مباشر بعد عكمسها على شاشة بيضاء بكر 
مل م 0# لخوني 


الكائن الحي مواجها لها . ٠‏ وكون الجزء المراد 
دراسته من الشيكية أو اليصب البصري قد 
ربط بقطبين كهر بائيين لعسجيا الثيارات 


لالنا سس كيبل لعسا 


المختلفة التي بحدثها كل مشير بمفرده . وقد 
يستمر البحثه عدة سامات قبل الوصول الى 


/زاقم 


الابصار بعض آلياته العضرية واائفسية 


نتيجة حاسمة وذلك بسبب صعوبة تحديد 
مكان الخلية المراد دراستها . الا اله قى جميع 
خلية نقع عليها . وقد كان هذا هو اسلوب 
هارتئين حتى 11517 فى دراسة الشسيكية . 
والجدير بالذكر ان هارتلين نال جائرة نويل 
على تجاربه تلك عام 19517 ( 1١١‏ ). 


ضفيعة معهد مسوشوست للتكنولوجيا 1111 
لقد قام فريق من العلماء الباحثين فى المعهد 


الامر دكي الشهير 1411 فى أوآخر الخسيئيات 
بسلسلة من التجارب المدهثفة على شمكية عين 
ات وادادوا من وراء تجاربهم تلك تسجيل 
( أن كن ) ما يثقلة العصب البعرى من 
عار اشرطة خاممة لعرفة ما مفعله العين اثناء 
عملية الابصار . وفعلا تمكن اؤلئك العلماء من 
نشر حقائق غاية فى الروعة فى مقال مشسترك 
شر نشر عام حلنا تحت ٠‏ عثوان « ماذا تقول عين 
تجربتهم الكلية فى ان تدم المجرب الباحك 
بالمثير الضوئي ) اللى ترآهة العين ؛ ولاحل أن 
يحققوا غرضهم وضعوا ضفدعة مخدرة تخديرا 
جرئيا خاصا نحت وعاء على شكل نصف كرة 
قطرها ١1‏ أنش. ٠.‏ وعلى سطحها القاتم 
الداخلي وضعوا ضوءا صغيرا او جسما ملونا 


21 
تنمكن تحر بكه من الخارم بواسطة مقناطيس 


يحرك على الستطح الخارجي . وكانت الضفدعة 
فى وضع يسممح لعينيها أن ترى الضوء او 
الجسم الملون ٠.‏ واتبعوا اسلوب ندع الاقطاب 
اللاقطة للشحنات الكهربائية فى العصب 
البصرىأو فومتطقةالخلايا العقدية فىالشبكية. 
وبما ان الضفدعة حيوان فقرى فان لها عيئا 
'نشبه عين الالسان الى حد ما ؛ بمعنى ان 


الطيف المرئي بقع على المخاريط والعصيات 


فيها وهذه ترصل النبضات العصبية على 
شكل تيار كهربائى عبر العصب الى الدماع . 
ولذلك نو قع هو لاء العلماء أن بعر فوآ نوع 
الصور التي بحملها العمصب البصرى الى 
الدماغ بتسجيل شحناتها الكهربائية وهي فى 


51 


ا يي سي ادا - ا ا ا 


مسي ويه وين ولد ع ل 


لفلالك 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العند الثالت 


طرفها اليه . وبالفعل كانت النتائج مشيرة 
للغاية فقد وجدوا اربع انواع من الصور تمثكل 
كل ما يقعنى حقلرؤية الضفدع اثناء التجربة, 
ولاحفلوا بأن هناك اربع ممرات عصبية شسبه 
مستقلة فى نقل الصوى فى العصب اليصرى ؛ 
مما دعاهم لقارئة ذلك بعملية نقل الصور 
صور ذات الوأن مختلفة تلقل عبر مجموعة 
اقنية باثئة تلتقي فى جهاز الاستقبال لتتداخل 
وبخرج مثها ألطيف المرئي الملونالذى نشاهده. 
وقد دعم هذه الفكرة ما وجدوه حينما زرعت 
الإقطاب في نقاط التقاء العصب البصرىبمرااز 
الأيصار فى الدماغ ؛ أذ نبين لهم أن الأعصاب 
البصرية الناقلة للصور الاربع المختلفة ( التي 
تدل كل واحدة منها على وضع معين لما 
هو واقم فى حقل الرؤية ) تنتهي على شكل 
تسجيلات عصبية فى الدماغ ولكن ليسفى مكان 
واحد من مثطقة الابسار 6 بل على ش كل 
خلويا معينا ؛ فاذا تمي وصولها الى الدماغ 
بشكل دقيق وكامل ادرك الحيوان الصورة 
الصحيحة لما براه » اما غير ذلك فيعني صورة 
مشوشة ٠‏ 


بين نقل العين الصور وبين التلفزبون الملون © 


لآن نقل الصور عصبيا أعقد تكثير من عملية 
نقلها كهربائيا كما فى التلفريون ٠‏ 


تبين لهم أن الشبكية لا ترسل الصورة 
على لاني بما فيه متشو يقابصارى محتيق» 
بل تقوم على تنقيتها أولا وتحليلها ألى مأ يسمى 
بطبقات طيفية ترسل شبه مسبتقلة ولكن فى 
زمن واحد الى الدماغ وهو بقوم بتركيبها فى 
الشكل الكلي النهائي الى نسميةادراك الشيء 
المرئي , اما كيفية تحليل الشبكية للصورة فقد 
قاأوأ بأن الخلايا الحسية فيها ( المخاريط 
والعصيات ) تتوزع ألعمل بينها بحيث بيكون 
هناك خلايا منها تتبع التباين الضوثي لحقل 


يفف 


الرؤية ؛) وهناك متتبعات الحواف المتحركة 
وكذلك خلايا متتبعة للشكل العام للثليء 
المرئي »> ثم اخيرا متتبعات العوامل التي تعطي 
العين الحس بالعمق فى رؤية الاشياء . ونحن 
تعرف أن هذه الوظائف تقوم بها عين الانسان 
ايضا . ومن هنا كان تصورهم الى أن الصورة 
الاولى ستمثل الحسم أمرئي فى هيثته العامة 
أى بشكل الخطوط الخارحية العامة لهيكله كما 
يفعل رسام الكاريكاتير عادة دون أن نظلل أو 
تملذ احزائه ٠‏ أماالصورة الثانية ألتى تنتج 
عن حركة الحواف فتمثل استحابة الحيوان 
لرؤيته شيئا قد يكون عدوا او فرسمة نوكل . 

وسدو أن الصورتين ألثثالثة والرابعة ليستا 
سوى نكملة للصورة الثانية » فلا بد للحيوان 


ان يدرك كم يبعد الجسم عنه ليحجم عنه اد 


1 1[ م ا 01 جنا ء! 


يقبل عليه » ولكي بتاكد من قدرته على تناوله 


وقد أعتيرت الصورة الرابعة اكثر الصور 
اثارة للدهشة حما . فالالياف العصبية الناقلة 


لما لهم تسشسب !ل أمعنض اث ف الاض اع 
ليسا الى السيي ال ١‏ 


لهسا © صضاع 


العمومية أو الى وحود حوافه مستقيمة حادة 
أو الي ثبات الجسم أو -حركته , بل تستجيب 
فقطل حيئها بدل جسم داكن صسغير حقل 
الرؤية ف مسافة السبع انشات التي فصل 
بين الحيوان والجسم الثير . 


كما تبين لهموان الجسم المبصر لا يتم ابصاره 
الصحيح أذا كان اكبر من انئش واحد فى قطره» 
والا كانت الاستجابة فى عين الضفدع ضعيفة 
او معدومة . أما الحد الادئى لصغفر الجسم 
يجب أن لا يقل عن نصف أنش ومن هنا قبت 
يدم ان الحد الادنى والحد الاعلى للحجم اي 

بمكن أن بحدث استجابة بصرية فى عين 

الضتدع لجسم مرئي على بعد ٠‏ الشات هر 
بين الانش ونصف الانش »© وتزداد قوة 
الاستجابة اذا كان الجسم يقفز من مكانه بدلا 
من أن بتحرك حركة متوأصلة » وهذه 
أ ملاحفظات ثابتة فى استحابة الفمفدع اثناء 


0# د ممص عتم ...عقا 


حيانه الاعتيادية فهي تصطاد فرسلتكها اذا 
قفرت كما تفعل مع الذباب مثلا ٠‏ ويندر أن 


والبحث ل تكثمل بعد فهناك بحوث اخرى 
لاعضاء من ١‏ نفس الفريق قائمة لعرفة : كيف 
تقوم الشسبكية 3 برمليات التصفية للطيف ونعني 
بلك الاضافات والتنقيص والتئقية » لم 
ائامة توازن بين بداخلات كل هذه العوامل فى 
خلايا الشسكية ولكن المهمة ليست سهلة , 
و بالأذارئة مع الانسسان قائئا متأكدون با بان عين 
الانسان لا تخضع كليا لنفس التنظيم الآني كما 
فى مين الضفدع ) فعيئئنا قادرة على ادراك ما 
يسمى « ثبات الشكل » وهو ما يزال بحر 
علمام النفس باستمرار فنحن مثاذ نتعر فا على 
الزوايا والدوائر والمكعبات والكروياتوالسطوح 
وميرها فى اطان ما ترمنز اليه هذه الاشيام ومع 
ذلك فحن عرف أن تغير وضعها وتوجيهها 
وتقريبها أو ابعادها وفير ذلك من ظروف 
اضالتها يؤئر قطما فى طيفها الذى ثرأه عيوننا ٠‏ 
ولكئنا نبقى ندركها 'ثما هي لا كما طرأ هليها من 
تغير , واذا فلا بد ان يكون فى مكان ما فى 
سهازنا العصبي عملية تفصسل بين الوضسع 
الطوبولوجي ( الشكل الهئدسي العام ) للشي» 
والمعلومات الواردة عئه ؛ وبين أى وضسع 
طو بو لو حي منحر فا لللك الشيم ٠‏ أن هذه 


2 .0 ل به أ لاد آذ؟ !.ء 5م 
الخاصية الادراثية 21 نشارك ا سسسان كههةا 


حيوان آشر وقد ثبت ذلك بالتجربة ٠‏ 
فطل هارفارد 


فى عام 111 قامكل من هبل وويزل بتجربة 
مشابهة لتجربة 47 ةمع فارق نوع الحيوان 
المجرب عليه . فد استمملا القطط بدلا من 
سعربتهما . ولقد رتبا التجربة 


الشفانم 
ل 


16م 


5055 5 5 “ا قير اظلزا اه م 1م | ٠‏ 
الأبصان بعشن اليالة اله شسوبة والعمسسيد 


بحيث: تكون عيون ألقطة مركزة فى وضع معين 
على شاشة امامها حيث يمكن عكس الجسم 
المرئي عليها . وقد حافظا على بقاء الحيوان 
ابتأ طيلة التجربة بوأسطة نوع من العلاج 
الشال” للحركة . وكما هي الحال فى التجربة 
السابقة فقد لاحظا نائير انواع مختلفة من 
المثيرات البصرية على عين الحيوان وطريقفة 
نئلها الى الدماغ بواسطة زرع الاقطاب راسا 
فى النسيج العصبي للجهاز البصرى . ثم قا 
الائر الكهربائي الحاصل فيه . والفرق الوحيد 
بين التجربتين كان فى موقع الجزء المدروس 
من الجهاز البصرى ٠‏ فبيئها ركز فريق بلا 


.0 فوع نوهي #شيم 


على دراسة البيانات المي تحدنثك ىّ إلعين 
والعصب البصرى © فان هيل وويزل ركزرا 
بحثهما حول الاشارات الكهربائية الواصلة 


00 أذ || 1 ك4 الة | 
للقشرة الدمافية البصر حيست الخراثل امول 


للابصار فى الدماغ ( انظر الشكل ؟١)‏ . وهدا 


بعني انهما درسا العملية من نهايتها عائدين 


! الاقطاتب اللاقطة 
الى بدايتها ٠‏ فعندما غرسا الأغطاب اللز فطد 


فى ليردن دمافي فى القشرة الدمافية للايصان » 
نم راقبا اى بقعة فى ال* لشبكية يجب ان تثار 
ضوئيا لكي تلتقعل أشا شاراتها تلك الاقطاب ؛ 
وجدا حالة تختلف كماما عن تلك الني تحدث 
فيما لو غرسا الاقطاب فى العصب البعرى 


00 ارق بحم ئس م نماء مامطاة_ ةد 
الناقل لنفس الأإشاراتث والمتجه ابسحدد 4 


الابصان فى الدماغ ) فتبين لهما ان حقل 
الاستقبال للخلية الئيروثية ( أى المساحة الثارة 
على (لكب لشبكية ) ليست دائرية الشكل , بالمرة كما 
هي الحال دائما حيئما تقرغ الاعصصاب 
ححا ا ارا 
المحورية التي تدون عليهاً الشريحة المثارة 
فوجدأ 6 بعد عدة نجارب ؛ أن تغير زأونتها عن 
المحود فيما بين ه ب ٠١‏ درجات فقط كافر 


ا 0 


به لص التسربة الكاملة منشور فى مجلة ؛ 
معطا 718 » :1951 - 1940 ,جرم 1959 ,47 .1أه 


1م 
,214 مه رطعم اليته14 رآ بققة نم11 رخالا 


رم ع8 موزلم ؟ه مابطلاقمة عط أله فومتلعمممعطآ 
11 


ماما :وم «سنئةء8 و'وم عط ذاأة) موقا 5'ه0؟1 


؟ن؟ ,لل مط له ل بايا 


لضت سضسطها سد ينانا 


ل 4 ١4‏ 
لجلدل 


ا 


56- 


يي 


مجمسسح سجس جح ب يي ب مي ست روز 
الشكل ؟١1‏ 

تسجيلات.هبل وويزل عن خلية منفردة فمنطقةالابصار فى دماغ القطة , لاح آن تسجيل 

الشحئات العصبية يعتمد على وضع الشربحة( المنقطة الى اليسار ) بالنسبة للمحوريسن 

وبالنسبة لزاوية الرؤية . كما يعتمد ابيضاعلى شكل وحجم الشربحة , ( المرجع ١‏ > 17) 


املد 


لقخمرار 


' العامة 


امالآاعص ا 


2 
0 


بالدديه 


3-5 


اجو دسل 


عه 


الميكة لي 


ايكون التاثير الكهر؟ أي المنقول عبر العصب فى 
اعلى درجاته . وهنا جرب هبل وويزل ان 
بزرعا الاقطاب اللاقطة عميمًا فى سيج منطقة 
الابصار فى الدماغ وبشكل عمودى بالنسسبة 
لسطح الدماغ الخارجي » ثم بدما في تسجيل 
الاشارات الكهربائية الواصلة فوجدا شيمًا 
يشبه الى حد كبير ما وجده الفريق السابق فى 
الحربتهما »6 وهو ان نسجيل الاطياف فى منطقة 
الاإبصار يتم فى طبقاتها المختلفة بحيث يشمير ما 
نسجله طبقّة معينة منه عما تسسجله طبقسة 
اخرى ٠‏ 


ولكي يثاكد من أن أى موقع على حقفل 
الاستقبال فى الشبكية بتبع لمطنا معيئا فى 
ارسال الاشسارات الكهر بائية الى منلطقفة 
الإبصار هو زرعا الاقطاب في مناطق متجاورة 
انماما فى منطقة الابصار فوجدا أن بعض هذه 
المناطكق يسستجيب الى تغيرات فى الشكل 
'علولي لحقل الاستقبال . كان يكون دقيقا 
.آية وهكذا . 0 واكشر من ذلك وجدا | ان ب بعض 
هذه المناطق فى الدماغ لستحيب حيلما نكون 
الضوم ساقطا هلى الشسبكية وبعضها ستجيب 
حينما بنقطع الضوم ها عنها ٠‏ ولكن حقيقة واحدة 
يت ثابتة لهبهسا وهي أن المحاول لحشسول 
'ستقبال لكل هله الالواع من الاشارات كالت 
هي نفسها دائما , 1 


ثم قام هبل وويزل بررع الاقطاب اللاقطة 
لنطقة الابصار فوجدا ان الثيروئات فى العمود 
الواحد فى النشرة الدمافية تاخل ايضا محاور 


هاج سكا و ع اله ل 0 ال ايم 


ميس انا ل ١‏ الاستقبال على الشسكية أمكن 


م١‎ 


ايه . >4 كن 11 ِ 
الابصار اليد 09 اليالة النشيو ب والننسية 


تسجيلها , وبتكرار التجربة على عدة مئات من 
النرونات المستثقلة فى منطقة الابصار والقشرة 
الدمافية خلصا الى نتيجة هامة هي ان ليس 
هناك دليل واحد يؤكد افضاية أى محصور 
يأخذه حثل الاستقيال على محور آخر ألا يخ 
حيث كبر درجة زاويئه او صغرها ؛ ولكن 
افضل إلى ستحاباك تحصل د | نكون 1 


الاستقبال على الشسبكية عموديا او افقيا او على 


زاوبة قريبة من الاثئين كما ينضح فى الشكل 


وويرل نبت معنى حساسيتنا فير العادية 
للخطوط المستقيمة من الضوء والظلال آبا كان 
الجسم المنظور يد . 

ولقد نشر نشارلن ميتشل بحثا قيما )1٠١(‏ 
عام 15915 بعلوآن : ١‏ تحليل الشسبكية للاطبياف 
المرئية » استعرض فيه معظم النثائج الني 
وصل اليها الباحثون فى الموضوع طيلة الثلائين 
عاما الماضية ) وضمنله آخر التجارب والنتائج 
الحاصلة منها ؛ ويخلص الى أن كشيرا من 
فيها قبل ان نترجم الى نشساطات كهربائية 
يفهمها الدماغ ٠‏ ولا بأس هلى القارىم ان 
بعود ألية , 


سيكولوجية الابصار 


امثير الضوثي هو ما لتعبر عئه بلغتنا الدار.جة 
حينما تقول مثلا : ما أبهسج هذا اليوم الجميل 8 
او حيئما لقول : أن السماء زرقام صافية أو أن 
السمام قائمة ؛ وكذلك حيئما نصف لوحة 


هذا لآن كل حقل استثفبالي على الشبكية يتكون منمجموعة خلايا استقبال ( المخاريط والعصيات ) وطبيي 
ان كل مخروط او هصي يستئجيب للمثير بحسب ظروفالالارة الواصلة له مثل شدة امثير وفربه أو بعده وخر 
ذلك ومن هنا كان من المتوقع ان تثباين مناطق الشريحةامثارة فى نوع الاشارات التي تبثها للدمالم , ( الكاتب ) 


د لجربة هبل وويزل منشورة بالنفصيل فى ؛: 


معام غواناءمماظ ,قلاع3 مالاودعء 2« 154 - 106 .م ,1962 ,160 .آهل ملإهمامنقباطط 6ه امامل 


أاحعدابال؟ ‏ إل" كل" ارهن 1 !1 "1 أهها..1ب؟ حدمدك لم سيم أ ددم 174 لماي 5 
امي م الكت 8006 ال وا لكت لسن الانناف 203 تنلاع اتاأع 118نم غ018 تايا" 810 


يلق 


5 ا ل ا ا ا ا ال 0 30 


ل 000 


.مه الال اه يائها! أل أن 141 ذلك 
عر سمو مد لأ لوأان انها الوآان مغفرحة وقعير ا لبس 


من التعابير التي لا يمكن فى الواقع أن نحدد 
معيار! رقميا أو كميا لها 5 مثل هذه التعابر 
وغيرها نطلعهأ عادة لندئل على أحساسنا با بأللذة 
او الامتعاض من لون رأيئاه . ولكن ماذا نرى 


حينما نقول لون أخضر أو ازرفق أو أحمر 
وهكذا ؟ الحقيقة اننا اذا اردنا تفسيرا علميا 


كا ذلك فانزيا لا نع إل انا مصعصنة > يا اننا 
لكل ذلك فاننا لا نرى إلوانا ب - كل أثسا 


لحس بطاقة ضوئية ذات موجات مختلفة فى 
الطول وهي التي تثشير فى عيوننا وعيون 
الحيوانات الاخرى ما نسميه نحن بني البشر 
بالالوان بما فى ذلك الظلال السوداء , 


وليث الفددئٌ خصائص ‏ ثلاث لي * عل : 

تب لسر 205 ان اك | اننا 
موجته وكميته وئنحانسه ولو نظرنا الى ليف 
الضوء فى ( الشكل ١‏ ) نلاحظ أن ما نستطيع 
أبصاره منه لا بريد عن شربحة ضيقة جدا أذا 
ما قورنت مع مساحة الطيف الكلية . ومع 
ذلك فهذهالشريحةالضوثية تغمر عالمنا الارضي 
بالضوء والجمال الذى نتمتع به ٠.‏ وموجات 
ضوء الطيف المرئى ليست ملونة فى طبيعتها أ ها 
عملية التلوين تتم فى عيوننا وبالتحديد داخل 
الخلايا الحسية ( العصيات والمخاريط ) عن 


طريق التحاليل الكيميائية لمواد صبغياتها كما 


رأينا سابقا . فطول الموجة الضوئية بثير تلك 
الصبفيات شكل يتئاسب مع ذلك الطول 
وبقوم الدماغ بترجمتها الى الوان . وأاوحة 
تقاس بوحدة أنجستر واه ا موصو جيم بس ار علد 
ام | لمانا تك 1ك 2 ل 

وتختصر بحرف ؤروهي وحدة قياسية 
صغيرة جدا تساوى جزءا من مليون من 
الستتميتر . فاللموحة الضوشية إلت, قساءي 
لت م , لوا ات يي ما 

ل تجعلنا نرى لونا بنفسجيا والموجة 
التي تساوى ٠٠‏ للترينا اللون الازرق 
والتي طولها 0اة ثم ترينا الاخفضف والتي 


قاد 


هل لما يام 4 بي رنا الأملى عأالء ا حشة لاء- 
صو به لاي ل ل لون ل لسن 55 اك سويد لعي 


طولها يساوى 51٠.٠.‏ 4 نرينا اللون البرتقالي 
والتي طولها ...7 ل تربنا اللو نالاحمّر وهذه 
الاطوال للموجات الضوئية ومأ بيقع بينهأ هي 
كل مأ يمكئئا أن ندركه من الوآن الطيف 
الضوئي . أما الموجات التي تقل كثيرا عن 
...؟ شث أو تزيد كثيرا عن .../ا هش فلا 
نستطيع ادراكها . وعليه فالطيف الضوئى 
الذى نبصره محصور تقريبا بين الاطوال 
...؟ ‏ ء..,7 الجستروم او وحدة ضوئية , 


وق العادة لحتوى ضوع الشمس على خليط 
من كل الموجات المرئية ») وخلطها جميعا برينا 
أللون الابيض وغيابهأ جميعا يبدو لنا أسودا , 


ولو نحن مررءنا الضوء الابيض عبر منشور 
زجاجي لانكسرت موداتة الختلفة بزوانأا 

مختلفة ولظهرت لنا فى الجهة الثاليةمنالنشور 
بالوانها الحقيقية التي نرأاها . ( انظر الشكل 
السابق ) . وهذا ما بحدث عند تكوين قوز 
قرح الذى هى فى الحفيقة تحليل للضوء 
الابيض بواسطة ذرات الماء العالقة فى الجو 
بعد توقف سقوط المطر . ومع ان ألوان 
الطيف المرئي كثيرة العدد ألا أنها 'نختصر ألى 
ست الوان تعتبر رئيسية بالنسبة لوضوحها 
ق الطيفب . هذه هي الصفة الاولى للمثير 


الضوئي . 


اما الصفة الثانية فهي تبابنه فى الكم ١‏ 
فنقول : أله ضوء خافت وضوء ضعيف وضوء 
ساطع وهكذا ٠‏ وهذه كلها تعابير نفسية ايضا 
لا ترمز الى مقابيس محددة ولكئها تعبر عن 
استجاباتنا الحسية لشتخدم حاحات قائمة فى 
سما اإردنا الدقة العلسة لقثل 1 


نفو 2 4 ولو لل 44 ال ةا لعلنا عر قت ة 


آت ل سس 


عالم فلكي سويدى عاش فى القرن التاسعمشر 


للق 


31 إل لمم * 


علا الى 
لدلنيف 


الاإبصار بعض آليانه العضوية والنفسية 


٠ 0 8:1 6 باو اعلا‎ 0١ 
بأواعم مويه 0 "ا اف ب إعاهالا‎ 
ال ما ل ات الت‎ 
0070 و" 000 ,مه‎ 


الوطم لصوي امريل 


يفف 


أعساء اس لس سس سي ب بج عي يور وسموو رم سو يرسي ع د - 


1ض 00 5 ١‏ إلطاتة 39 ا 


تشعها شمعة عادية تختلف عن الطاقة 7 
الطاقة ة التي ) بشعها قميص ازرق فاتح غسير 


م 0-5 ا 


الماقة التي يشعها قميص ازرق غامق وهكذا , 


اما الصفة الثالثة للمثير الضوئي فهسي 
التجانس ؛ ونعنى بذلك تحديد عدد الموجات 
الضوئية الموجودة فيه ٠.‏ فقد يكون الضصوء 
متجانسا كليا كما هي الحال فى ضوء النهسار 
فى يوم مشمسس » او قد بكون غير متجانس كما 
هي الحال فى ضوء مصباح سيارة الشرطة 
الإحمر . 


يعبر عنها عادة بمصطلحات رمزية ولكنها كما 
رايئا حقائق أو خصائص فيزيائية للضوء لطول 
الموجة وطاقته الاشعاعية وتجانس موجاته كلها 
صفات يمكن قياسها بالآت ومعابير مادية وعليه 
فهي فيزيائية الطبيعة سيكولوجية التعبير . 


ويقابل هذه الصفات الثلاث للمثير الضوئى 
ثلاث خصائص اخرى يتميز بها الحس 
الابصارى باللون ٠‏ وهذه الزايا أبضا 
سيكولوجية فى اصولها واساليب تعبيرنا عنها. 
فاللون يتباين فى درجة اونيته 2108 فلون 
السماء ازرق ولكن هذه الزرقة تختلف فى 
نظرنا من يوم لآخر . وقد تذدهب لشراء قطعة 
قماش حمراء فيعرض عليك البائع اكثر من 
قطعة قماش لونها احمر ومع ذلك فكل واحدة 
منها لها حمرتها المختلفة عن الاخرى ٠.‏ وتدرك 
أنت طبعا ان هناك اكثر من لون احمر حسب 
درجة لونيته . | ١‏ 


كما نتباين اللون فى درجحة نصافته 
95 وهو ما تحن به حيئما ننظر 


يلف 


أحه ها 


الى مصباحين كهربائيين واحد ذو قوةاه 
شمعة ضوئية والآخر ذو قوة ..» شبسمعة 
ضوئية . وينطبق هذا على الوان الاشياء التي 
نستعملها فى حياتنا أليومية . وأما الصفة 
السيكو لوجية الثالثة للون فهي درجة اشباعه. 


ا 
1 


بين يوم مششمسن ويوم ملبد بالفيوم . 
( انظر الشكل ؟١1‏ ) . 


ابصار الذاو ان : 


باستطاعة عين الانسان العادى ان تمير بين 
عدد كبير من درحات الالوان اكثر مما بتو ضع 
صاحب العين نفسه © وقد قدر العلماء أن 
بصر الانسان السليم يميز بين ( .78 ) الف 
لون 6 بينما تميز عين الالسان المدربة على 
الالوان بين عشرة ملابين درجة لون ١8(‏ ) 
ولكن كيف يتم تمييز العين للالوان ؟ هناك 
اكثر من نظرية حاولت تفسير الموضوع . 
وتدرس هذه النظربات على اساس المجموعات 
لا فردية النظرية . والسبب هو أنه ليس هناك 
نظربة واحدة ادعمى شخص واحد بتطورها بل 
ان كل النظريات المتعلقة بدراسة الالوان اليوم 
هي حصيلة متابعة عدة اشسخاص فى ازمنة 


وأول مجمومة فى هذه النظريات والتي ما 
زالت رائجة حتى اليوم هي ما قال بها العالم 
الانجليزى توهاس يبونج عام ؟.8١1‏ وطورها من 
بعده العالم الالماني هارمان فون هلمهولتز عام 
65 وتعرف بنظرية الإالوان الشلاثك 
عاقسسمعطه 13" وطبقا لهذه النظربة فان عين 
الانسان تحتوى علىثلاثئة اصناف من المخار يط » 
كل صنف منها يختص بحساأسيتهلاحد الالوآن 
الاساسية فى الطيف وهي الاحمر والاخضر 
والازرق . فحينما تثار اصناف المخاربط كلها 


كاه 


آل 


هم 


الانصار بعف , ؟ألناته أاء 
ل بصان بعشن الماقه العضوبة والنافسية 


لابن علطملا . 
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يمثل هذا الشكل اللمخروطي التفيرات الساصلةفى اللون ؛ فعلى المحور العمودى تثقير تصاعته 
وعلي المحون الأفنيى تتفي درجة (شباعه وملىالحون الدائرى تتفي درجة لوليته ٠‏ ويلاحظف 
ان قمنيه تنتهبان الي اللون الأبيض والاسود, 


55 


كام 


عالم الفكر . المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


بالتساوى بحس المرء باللون الابيض وعندما 
بحس بلون آخر غير اللون الابيض فانه يكون 
قد تأثر بمزيج من الالوان بنسب متباينة» وعلى 
ذلك فالنظرية تقول بأن مزج موجات ضوئية 
ذات اطوال مختلفة يؤدى الى الاحساس بالوان 
تجارب عديدة لقياس الاستجابات الحسية 
امستقلة لكل نوع من انواع المخاربط ألتي 
تدعيها هذه النظرية ؛ ولكن النتائج أثبتت أن 
الصعوبة فى ذلك كبيرة جدا اذ لم بمكن عزل 
انواع الخاريط التي تدعيها النظرية . ومع 
ذلك فليس هئاك ما ينفي صحتها أبضا وافضل 
النتائج المتداولة فى الاوساط العلمية اليوم 
ممثلة فى الشكل الآنف الذكر ( 1 2 19 © "؟ ) 


تقد قاعمرم 


غير أن المحاولات حول صحة النظرية او 
خطئها كليا او حجزئيا ما زالت قائمة » سواء 
باعادة نفس التجارب التي اجراها كل من يونج 
وهلمهولتز ؛ او باجراء تجارب حديثة اكثر 
دقة واتساعا . ومن جملة من بذلوا جهدا فى 
هذا الموضوع وحاز على أعجاب الكثيرين من 
الممتمين بالادراك البصرى طالب امريكي سابق 
اسمه أدوين لاند ( .؟ ) فقد اثبت هذا العالم 
بالتجربة امام عدد كبير من العلماء عام 1105 
ان ما يعتبر صحيحا علد مزج الالوان الضوئية 
لا يمثل كل ما يحدث فى ادراكنا البصرى 
للالوان فى عناصر البيئةالمحيطة بنا . وقد اظهر 
لاند بالمقارنة بين نوعين من التجارب على خلط 
الالوان الاساسية الثلاث ان مزجها لا بعطى كل 


.له 6 


١6 اسسفل‎ 


60٠. 


ل ع ااء ٠‏ وى 58 
حول مرججات الطيف الهمو المرٌ 
ل لم 


المنحئيات الثلائة هنا تمثل استجابات الخلايا الضوئية فى الشبكية للالوان دالتى اعثيرها 
رايت :97.10.7711 الالوان الرئيسية التىتستجيب لها العين , آما الالوان الاخرى فهى 


حصيلة مزج يتم بين هذه الالوان الثلائة 


. وهذه هىنفس أظرية بواجهدر هلمهو لتر القدبمة 


في ابصار الالوان . ( المرجع )1١‏ 


اذا ان العا ْ ؛ مك بد 


الالوان الموجودة فى الطبيعة » فمثلا لا نستطيع 
هذه الالوان الضوئية انتاج اللون البئى وهو 
كثبر الوجود فى البيئة الطبيعية ؛ كما أثها لا 
تنتج الالوان المعدئية ( الفضي والذهبي مثلا ) 
فكيف تحس العين بهذه الالوان الطبيعية اذا ؟ 
لقد قام لائد باأخد مجمومة من الصور 
الفوتوفرافية المسودة لنفس المنظلر الطبيعي 
الواحد ولكن باستعمال مصنسافي لوئيسسة 


0000 وتعلدةٌ ذف أ م 1 
ا متعدده ق كل مر5 حور فيها 


المنظر ثم حول المسودات الى شرائح مبيضة 
وبالثالي عكسها على شاشة من خلال المصافي 

الاصلية التي صورثت بها فحصل على تتاتجباهرة 
حيئما عكسها مرة خلال مصفاة حمراء ومرة 


اخرى بدون مصفاة 8 


والممدأ فى حد ذاته هنا لبس جديدا ) ولكن 
استفلاله بهذا الشكل يعثبر استيصارا ذكيا . 
ولو رجعنا الى نظربة بونج ب هلوهولائز لوجب 
ان تكون نتائج لانف مجرد منظر ذى اشكال 
حمراه متبايئة فى الاشباع ولكن ما وجده لائد 
كان الوانا خضراء والوانا اخرى فيرها لم لكن 
موجودة اصلا فى المنظر الطبيعي . فكيف نفسر 
ذلك اذا ؟ الواقع ان التفسير بعتمد على حقائق 
معروفة فى الاصل ؛ فأولا ان الافلام المساولة 
القديمة كانت مبنية على امساس مريج اونين 
فقط ») ولكن احدا مالم بدرك مدى نجاح ذلك 
الاسلوب . وثائيا هو اله بالرغم من أن نونج 
وهلمهولتز قالا بان الطيف المرثي واللسون 
الابيض عبارة عن مريج من الالوان الثلائة 
الرئيسية الا انه كان من المستحيل عليهما انتاج 
كل الالوان الألوفة للعين فى الطبيعة . وعليه 
فلا بد ان يكون هناك نقص ما فى عملية مرج 
الالوان الضوئية الثلاثة الرئيسية ؛ فلو اننا 
عكسئا صورة من شريحة عادية لفلم كوداكروم 
الأون لحصلنا على كل الالوان التي صورئاها 
فى الطبيعة ومع ذلك فيذا الفلم لا يختلف فى 


م 


الأإبصار بعش ؟آليائه العضوية والنئفسية 


© لاء ‏ ا فى . * 


تركببه عن تجربة بونج ل هلمهولتر ذات 
الالوان الضوئية الثلاثة واذا اردئا الدقة قلنا 
ان الفلم الملكور عبارة عن ثلاث مصافي لولية 
ممروجة بشكل خاص © فكيف بستطيع الفلم 
هذا ان ينتج لنا اللون البني او الفضي أو غيره 
من الالوان التي يستحيل انتاجها راسا بمزج 
الالوان الضوئية الرئيسية ؟ 


ببدو مما تقدم اله عندما تركب الالوان 
الرئيسية الثلاثة فى تراكيب معقدة بشكل نمثل 
عناص الطبيعة فان ألعين تحس بغرارة الالوان 
وتعددها أكثر مما تحس. حيئما تمزج هد 
الالوان مباشرة كاطياف ضولية صرفة ٠‏ ومعلى 
ذلك أن ابصارنا اللوني لا يعتمد فقط كما 
لعتقد الكثيرون - على الموجة الضوئية المثيرة 
أو على شدنها بل ايضا على ما أذا كانت ئلك 
الموجات مقشسولة لدى العين كأشياء مألوفة فى 
الطبيعة . ولكي ندرك العين ذلك لا بد من قيام 
الدماغ بعملياك ذهدلية غاية فى التعقيد لصعب 
أجراع التجربة المخبرية عليها ( 195 6 >" ) 9 

اما تنفسير ظاهرة اللون البني كما ثراه العين 
فعبارة عن لون أصفر مشبع بكثرة ؛ ويمكن 
أن لنتحه اذا كيفئا العين الى الالوان المكملة 
لاون الاصفر ثم نثيرها باللون الاصفر الضوثي 
مع وحود عوامل اشائية اخرى مثل التناقض 
فالخلفية والماط الاشيام كالاجحسام المألوفة 
وخاصة اذا كالت الاضواء التى تصيدل العين 
تمثل سطوم تلك الاشيام , عندها تحسربالاون 
ااا خُْ 8 ل نه 8 أزدا 
الفسيعة وهو وأن ثم بنفس.ن الاسلوب اليديا 
لا نعي العملياث الداخلة فيه . (,؟ )؟؟1). 


ومثال ذلك هو ما نسسميه باللون الاببض ٠.‏ 
فالعين تالف كل اضاءة ليرة على اساس انها 
لون ايض ولذلك برى السالق ضوع مصابيح 


5 


لوقه 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


سيارته الكاشفة كالوان بيضاء طالما هو بقودها 
فى مئاطق مفتوحة كالارياف فاذا دخل بها 
شو 3 المديئة المضاءة بالنيون الابيض بدت 


إل أ |ء يارته اقرب الى ١لا‏ 
قفرب الى اللون 


الاصقر 6 ولكن يستثنى لاد اثر الشيرة فى 
الحكم على الالوان ( كما نحكم مثلا على لون 
الليمون والبرتقال ) عرض مجموعةءن الاحسام 
التي بناها بنفسه من مادة البلاستيكوالاسلاك 
الملتوية وغطاها بافشية قماشية ملونة فحصل 
على نتائجح مدهشة حيئما عرضت على اعين 
المتفرجين »6 أذ رأوأ فيها الوانا غير تلك التي 
استعملها فى صنعها اصلا والتي لا يمكن ان 
يراها الناس فيما لو مزجت لهم كاطياف 
ضوئية فقط . وهذا اكد له ان فى طبيعةالشيء 
( من شكل وحجم وخلفية وسطوح وبعد أو 
قرب وغير ذلك ) السر فى دراك العين لبعض 
الالوآن ألخاصة . وطبيعى أن كون الدماغ هو 
الذى يقرو اثر هذه العوامل على لوئية اللون 
المرثي (1 .)١5 43١6‏ 
مجموعة نظربات تعدد الالوان : 

هذه المجموعة تدعي بذات الالوان الاربعرضم 
انها تستعمل ست الوان فى تفسياتها . 


ء. ثشل؟. هيا ال. 2 ع.ء ألذه له | 
وحار صلها أن ق عبن الإنسان قباد ححبا 


( أو قل مستحيبا حسيا ) معيئا لكل لون من 
الالوان الستة التالية : الاحمر والاخشر 
والازررق والاصفر والأاسود والابيض ولكن 
المستقبلات مصنفة بحيث يكون لكل لون لون 
آخر بعارضه فمثلا اللون الاحمر يتعارض مع 
اللون الاخضر فى التأثير » فحينما ينتهي تأثير 
اللون الاحمر فى المين يبدا تأثير اللون الاخضر 
فيحدث ما يسمى بالطيف اللاحق السلبي 
ع8 تانسم 311 مالاووعا1 وهذا ما يحدث 


عه التجربة ملشورة فى مجلة : 


إضف 


للمرء حيئما حدق ق ضوء مصياح أحمر 
الون لفترة دقيقتين أو اكثر تقريبا ثم يحول 
بصره نحو حدار ذى لون رمادى مثلا فانه يرى 


كا الح ماح 5 54 1 عله غ) خض داكن 
صخل وخن لون 2 


النظربات الحديثة : 


قفامت 8 «التحارب الثروب فيسيولو جية التى 
أعة ععيبت الحرب العالمية الثانيسة وآالوا ع إن 
اصحابها لم بدعوها بالنظربات بل مجرد نتائج 


تجارب على الابصار اللوني © وكلها تقوم على 


اساس قياس التيارات الكهربائية التي تسجلها 
الخلايا العقدبة واليافها الموجودة فى الشبكية 
حيلنما تثار بمثشرات ضوثية ذات موجات 
مختلفة فى الطول والشدة . كما قيست أيضا 
التيارات الكهربائية فى العصب البصرى الناقل 
للنيضات الحسية الى الدماغ بعد اثارة العين,. 
وقد امكن من كل هذه النظلربات استخلاص 


ألحفاثة الايصاءد ١لا‏ عند الانسا.. 
كثير من الحمائق عن 1 نصان اللوني عند سان 


والحيوان والتي لم بكن بالمستطاع سابقا التأاتد 
من وجودها . الا ان المدهش حقا أن تلتقي 
هذه التجارب مع أقدم ألنظر بات فى الموضوع 
التي قدمها بونج وهلمهولتز فى القرن التاسع 
عشر ولكنها تختلف معها فى طريقة ارسال 
النضات العصبية من المخاريط الى الدماغ 


سه حموداعاتثك الجا اف أأعصضص 0 
عير فخر سه مجموعاتا من م سما كا ؟ هد سسب 


المستقلة عن بعضها البعض ٠‏ ومن احدث هذه 
التحارب ما نشره مؤخرا ادوارده مساك 
نيقول ( 1 ) جد . الذى أكد باستعماله مقياأس 
الطيف البصرى الحديث ان فكرة يولج ب 


هلمهولتز هى اقرب النظريات صحة فى ادراك 


الالوآن ولا مجال لبحثها هنا لضيق المكان . 


4 .10 ,قوع معطم عتعتاو ع5 
7151011 تجتو[ه) أمعدو أط وعد ط ]4م 


عر عدت هدم لمتجعدة خمادة ططق فا تتطتهة لتحت سنال انك سطاللجقجس سم ع بسب سلب سام 


ظ 
1ل 


,ل سقف سحت فتكي وه للف ددادة اتتاعلة فت اتسيوت مادق تدعس سما سحب عا م م د يدي وحم ١‏ - 


م مصعم لمتس اقم الم التمسييير 


والجدير بالذكر ان لا احد من هذ :النظريات 
( هناكنظربات اخرى لم تعرض لها لقسلة 
أهميتها ) استطاع حل مشكلة الابصار اللولي 
بكامله وربما كالت نظريات المستقبل اوفر حظا 
فى معرفة الاحداث الي نجرى فى العين وفيٍ 
الدماع حيلما شرران شكل اللون المبصر , 
فهناك الكثير من الصعوبات النيرو فيسيو لوجية 
تعلق بعمليات نقل الحس من الشبكية الى 
الدماغ وحتى فى داخل الشبكية ذاتها ٠‏ من 
ذلك مثلا ما سحدث عند التقاء محور خلية مع 


م الى شا كك 14 كك ألو تم دي 
نسو انكنا الحلية نانيك مسن نير ونات امس سيب 0 


فالعملياث الكيميائية التى تتحول الى شحنات 
كهربائية فى طبقة العصياث والخاريط وطبقة 
الخلايا العقدبة وثالبية الاقطاب ( كلها فى 
الشبكية ) لا :سثمر على حالها الواحد اثنام 
التقالها من الششسبكية الى الدماغ »6 فقد تاكد 
الآن أن الشيرون الناقل لشسحنة كهربالية سلمها 
الى نيرون آآخر ولكن على شكل تغير كيمائى آآخر 
سعحدث علك التقاء التسيروئين . 
وهنا مشكلة البسحث . فهل أن الشحنة 
الكهربالية فى العصب تتيادل الطبيعة مسن 
كهرباء الى كيمياء بالتتابع مهما طال أو قصر 
ممرها العصبي لا احد يعرف بالضيط ولكئنا 
تعر فب بالتاكيد الها تصل الى الدماغ كشحنة 
كهربالية , (5 152١١2‏ 2)؟؟) 


الادراله البصرى للحركة 

ادراكنا البصرى للحركة يعثمد على بعض 
لإابب للحركة ان , : معئة قا أ.٠‏ 
7 بك ان نتحين بسرعة معينة قبل ان 
مميزة لحركة الجمم 4 فقد لبت بالتجزية ان 
الجسم بعلىء التحرلكه يدرك باعتبار أنه جسم 
« ثايث » بنتقل الى وضعيات متعاقبة وهو ما 


امحدتك ينما تنلر الى عقارب ساعة كبيرة 


ذه 


الابصار بعضص آلياته العشوبتة والنفسية 


كالتي وضع فى الميادين العامة » اما العامل 
الثاني لتمييز الحركة فيعتمد على الخلفية التي 
ينتسب الجسم المتحرك اليها . فكلما كانت 


ام !! 200 
عناصر ا لمحلقية وأضحة ومتميزة قْ سكولها 


او حركتها بالنسبة للجسم المرئي كان ادراكنا 
لحركة ذلك الجسم اوضح ؛ وقد بصعب عليئا 
تتبع رؤبة قمر صناعى بتحرك سرعة فائقة 
امام سماء مظلمة ولكنئئا بالتاكيد ندرك حركته 
اذا نتسبئاه الى الكواكب والنجوم اللامعة فى 
السماء . ولقد اتضمح الآن ان السرعة الضرورية 
لادراك حركة جسم ما تتناقص كلما زادث 
شدة الاضاءة الساقطة عليه وملى خلفيته كما 
تتناقص ايضا مع زيادة الفترة الرمنية التى 
يعرض فيها الجسم المتحرك خصوصا اذا كالت 
نلك الخلفية ثابتة , اما أذا عرض الجسم 
لمتحرك كبقعة لامعة نوق خلفية وعلى مسافة 
قرسة من العين فائنا تدرك حركنه بيسير وهق 
ما يحدث عندما تلوس بسيحارة مشعلة لصدبق 
لك فى غرفة معتمة فاله يدرك حركة ضصوم 
السيجارة فى ظلام الفرفة بسهولة . وعليه 


فالء على اللمخاصآاً فبى العين ألمي 3 والاجب 1 


المتحرك عامل ثالث لتوكيد الحركة لاى جسم 
مسر ١‏ 


الا ان كل هذه العوامل ترثيطظ بسعضها 
البعض نسبيا . (" 4 ؟ 4 58 ) ومااكثر ما 
تخدع العين بالحركة ( انظر الخداع البصرى ) 


ولم بنتبه علماء النفس لاهمية ادراك الحركة 


الى ان نورطوا فى نعليل ظاواهر الشداع البصرى 
بالذاث . ومئل ايام هلمهواثر فى القرن التاسع 
عشر حتى اليوم والبحث جار فى نعليل ظاهرة 
أدراك الحركة فيسيوأوحيا وسبيكولوجيا واهم 
المبادىء الثي تفسر 'لك الظاهرة مبدءآن يعمل 
بهما حاليا (1 4 "؟ ) 


الثرق 


لاع لع ل ل ب سوه ده سه سسسب سس سوسم سوس ا سه 7 ا تس لما ااا اا ا لات 00 ا ل ا ا و سا5 


8 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


الاول : يسمى بمبدا الطيف ب الشبكية 


فمن تسجيلات الاشارات الكهربالية 
متعددة فيها تلذر بوحود حركة مرثية . وهذه 
المستقيلات تسجل كل ثغير بحصل على اضاءة 


ةا م 


الجسم الرئي . بعض تلك المستقبلات يبرق 
حينما شعل ضوء ما سواء كان صادرا عن 
جسمم أو عن مصدر ضوء فعلي» والبعض الآخر 
يبرق حيئما سنطفى أو ينعدم الضوء فجأة . 
وهاتان الخاصيتان تشبهان عمل مفتاح 
الضوء الكهربائي التقليدى فالمفتاح اما مفتوح 
أو مغلق . والبعض من تلك المستقبلات “برق 
فيما اذا كانالضوء مشتعلا او منطفئًا وعلىذلك 
بمكن نسمية تل ّالمستقبلات الضوئيةق الشبكية 
على انها : مستقبل اشتعال » ومستقبل انطفاء 
ومستقبل اشتعال ‏ انطفاء (1 4 5 ) . وكل 
هذه المستقبلات تنذر بوحود الحركة وفيما 
يتبقى من مستقبلات الشبكية تنذر بتغير 
الاضاءة فقط وليس لها علاقة بالحركة , 


ويبدو أن مركر مستقبلات الحركة موجود 
في حواف الشبكية وليس فى اجزائها الوسيطة. 
أذ أن جميع الحيوانات ذات العيون الشبيهة 
بعيوننئا تدره الحركة لسر أذا حاءت من 
جانبي حقل الرؤية وبالامكان اثبات ذلكبتجربة 
بسيطة » فاو انلك حاولت التلويح بيدك وانت 
واقف الى جانب صديقك فانه سيدرك حركة 
اليد » وكذلك اتجاه الحركة ولكنه لن يستطيع 
ألتعر فه على هوية الجسم التحرك . واذا الت 
تراجعت قليلا الى الخلف بحيث لا براك إلا 
بمنتهى طرف عينيه ثم لوحت بشيء ما فان 
رد فعل أرتكاسي بحدث للعين يجعلها تتجرك 
محاولة التصويب نحو الجسم المتحرك وهو ما 
يحدث فى كل العيون حينما تسعى للتعرف على 


هوية الشيء ٠.‏ هذه الظواهر وغيرها اعتسرت 
أرق 


العيون الشبيهة بعيوئنا متتبعات الحركة 
الاولية © وقد رأننا فى تجربة ضقدعة معهد 
مسوشوست ان تحليل نشاطات ااستقبلات 
و ث مكية عين أل اضفدع تحدث فى ) الشيكية قبل 


ف 0 ءام |4 الما 


ان ترسل الى الدماغ ؛ كما ثبين ان هناك 
ألى الدماغ وأآن وأحدأ منها على الاقل بحدث 
وك فعا أن تكاسي . 7 عضلات سان الضقدم 
بف الت جره ل ما تت 
اما الالياف الثلائة فهى المسؤولة عن : 


١‏ كيف يستجيب الضصفدع الى الخطوط 
الرئيسية المحددة فقط لاشكال الاشياء المرئية. 


؟ - كيف سستجيب للتغيرات الحاصلة فى 
الاضاءة لتلك الاشكال . 


؟ كيفا لسمستعج يبا لخفوت الاضاءة العامة 
لتلك الاشكال كما يبحدث حينما سقط خيال 
جسم كبير فوق جسم صغير ٠‏ 


وعين الضندع تبرق اشارات عند تغير 
انماط الاضاءة وعند رؤيتها لحواف اما غير 
ذلك فلا تستجيب له بل وتتعامى عنه وعليه 
فعين الضفد عمحددة فى عالم, ذى حركات معيئة 
وفقا لمتطلبات حيائتها . ( الشكل ١15‏ ) . 


أما 'نجربة صل ووبزل ) انظر قتطط هار فارد 
فيما سبق ) فاشارث الى أن فى عيون القطط 
مستقفلات تستجيب لحركات تعبر التسكية 


باتحاعهانف 1 م أالهانسا! سن ( 
نأ نمجحا هاما وزوايا محددة ( انظر [السمحل ٠. ١‏ 


مثل تلك التجارب تدل على أن أدراك السرعة 
يعتمد على نوع من التوقيت الذاتي للعين 
المبصرة فالطيف الساقط على الشبكية شحرك 
واثناء تحركه بقع على مجموعات متعاقبة من 
الستقبلات وكلما ازدادت سرعته الظاهرية 


: لمعي حص عه م 3 ةايم 31آ 
أله جججبرب جم مسد بواج وسم د ١‏ يسمت عمست 
سه 
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ازداد انتفاله على سطح الشبكية ولكن الى حد 
معين »© واذا ازاد عن ن ذلك الحد لاتستطيع العين 
أدرأاكه . فعملية انتقال ألطيفا من مستقيل 
لاخر هي التي تعطيئا الحس بالسرعة الشكل 
١1‏ (؟_؛١)‏ 


الثاني : يسمى بمبدا العين ب الراس 


من المعروف أن العين مضبوطة بست 
عضلات ( الشكل 5 ) وبطريقة ما فان ألعين 
اذا تحركت بفعل تلك العضلات قانها تبرق 
الى الدماغ بالحس بالحركة. وتجرية السيجارة 
السابقة دليل واضح على ذلك فطيف السيجارة 
المضيئة لا بتحرك على الشبكية ولكنها العين 
تتابعه بحركتها الذاتية ومع ذلك فنحن نحس 
بحركة السيجارة ٠‏ والتوضيح الوحيد لهذه 
الظاهرة هو ما سمى بالتفذية الرجعية للحس 
ألتى نصدر عن عضلات ألعين . فعندما تتمدد 
أو تتقلص 'لأك العضلات فانها ترسل أشارات 
ألى الدماغ بان العين كلها تتحرك اى أن الجسم 
المرئي متابع من العين . ومع ذلك فالسؤال 
هو 6الأذا تبدو ألدنيا ثابتة من حولناً رغم 
استمرار تحرك عيوننا؟ . 
يبدو ان توضيح هذا السؤال يكمن فى 
المبدارن السابقين فبينما يقول الاول بان 
الحركة هى التيجة انتقال اليف على سطح 
الشبكية ويقول الثاني بان الحركة هى ثمرة 
العشذية الجدية ل تصدر عن عضلات 
ألعين اثناء حركتها فان ثبات الاشياء فى العالم 
من حولنا يعني أن النظريتين تلفيان بعضهما 
بعضا فى بعض المواقف الابصارية © بمعنى ان 
حركة العين تلغي انسياب الطيف على سطح 
الشبكية . وهناك اكثر من توضيح لهذه 


لوضيح لهذه 
الظاهرة ولكن احدا منها لم يعط الدليل القاطع 
على صحته أو بطلانغيره. وآيا كان تالتفسيرات 
فان الحقيقة 'بقى وهى اننا ندرك الحركة 
بمبداين اساسين واحد بفعل حركة الطيف 
على الشبكية وآخر بفعل حركة العين ذاتها . 


قرف 


لقد جهد كل من شادرل شر بختون وو 


العم 


هامولتز فى تفسير عملية الالغاء تلك ولكن كلا 

منهما خرج برآى «ختلف عن وأى الآخر 
(1 4 ؟) اذا قال شربختون بنظربة التدفق 
الداخلى »؛ بيئما قال هلمهولتر بنظرية التدفق 
الخارجى . ومعنى التدفق الداخلي هنا 
( حسب راى شربختون) أن الإشارات العصبية 
من عضلات العين اثناء حركتها تغذى رجعيا 
ف الدماغ ) انظر الشكل ) »> لتلفىالاشارات 
الصادرة عن ذاتها . اما هلمهولتز فرأبة ان 
الاشارات من الشبكية تلفى لا بفعل اشارات 
عضلات العين بل بواسطة مراكر ضبط حركة 
ألعين فى الدماغ وقد دعى ذلك بالتد ف قالخارحى 
للاشارات ولكن المشكلة لا تحسم بالنظريات 
فالتجارب اثبتت عدم توفر الدقة العلمية فى 
كليهما على السواء . )١(‏ وقد نجد فى عمليات 
الادراك البصرى للقضاء المحيط بنا دليلا اثبت 


أ اث ع 1] 
لدو صيوحع ألمو صو 


مم 


كيف تمحر الفضاء الحيط بنا 0 

أن جميعح الاضياء المحيطة موزعة فضائئيا 
فيعضها يبدو لنا من فوق والبعض الآخر يبدو 
وذات الشمال وعلى مسافات بعيدة أو قرببة 
منا . بمعنى انها موزعة آفقيا وعموديا وعمقيا. 
وهذا التوزبع بقيم بينئنا وبينها من جهة وبين 
بعضها البعض من جيهة اخرىق ٠.‏ علاقات 


فضائية كسم نسسسية قساعيثا عا إلبتى ق عا ما 
اك الثعر فا ست ند 


بحيط بنا من عناصر ٠‏ وحيئما تح ركنا وسطها 
فان تلك العلاقات تبقى ومسيلتنا الوحيدة 
للاهتداء ,. وحتى التغيرات ألتي نطرا على نلك 
العلاذات تقى نسبية أنضا فما كان قرسا منا 
يصبح بعيدأا وكذلك يصيح البعيد قريبا . وما 
كان يبدو لنا فوقنا يهبط » اما بارتقائنا نحن 
اليه أو بهبوطه هو لحونئا واإثناء الارتقام 


اا 5 لاج أن ا لعمام 


والهبوط نتبدل المعايير الفضائية ولكنها لا 


تنعدم (؟ #2 6 /ا). 
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| 


مدا الطيف الشبكيسة في ادراله الحركز المرجع ١‏ ) 


إيخنفا 
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استارات الد سس" 


لربة التمفى ا حارجى لراسوولةز 


)١ رالرسي‎ ١١ الشقل‎ 


:لوجخ تب تطح لتلسز 3101173 /3أ ا قاف يفتخي لدت تطلس ن: سهد نسل جاسم نسحا تح سح لدم اس ميج تسعد سيت العا سمت سج ع ويد لس ل ماصع لت أت صصح ل صلم ممصا / مطسفس في تدسج ص ل 


وتمكن 1 نأ , حركة الكاتئن الى , | 


لقول بأن ف 
البيئة الفضائية منسوية دائما الى ثلاث ك قاط 
رئيسية تشكل فى حركاتها مستوياك تتمثل 
فى الشكل )١5(‏ . فحيثما اتجه الشخص أ 
فان موقعه ينسب الى تلك المستويات الثلاث 
اه» بالا فكل شيم منلتصب نعتبر عموديا 
كالاشجار والبئاباث وغير ذلك . وكل شسيء 


عأ دم 1:1“ ا ااا ياب ل لكلي أأيماح 


( رغم الها معلقة ) وغيرها . وكل شي: بعيد 
يعتبر عميقا ونقيسه عادة بأن لقفيم علافات 
فضائية تنسبه مواقع أجسامنا وكذلك بالنسبة 


: 0 أ 4 أل سا 
للمستو بين العمودى والافقّى ٠‏ أضشا الى ل 


ذلك اننا لا نفتا نقارن بين الاشياء المرئية 
ولنسبها الى بعضها البعض على اساس الأبعاد 
الثلائة الآنفة الذص. . 


ومن هنا كان تح ركنا وسط البيثة الفضائية 
لا بنعنى بتحرله اطياف مرئية على الشسبكية 
رغم حدوث ذلك التحرك . بل ائنا تؤكد ان 
كل ما هو مرثي لا بتحمد طيقفة على سطح 
الفسبكية .حتى ولو حاولنا ذلك وسبب ذلك ان 
العين فى حركة مسثمرة , #)1١(‏ 1)6). 
وفى الظروف المخبرية فقط لمستطيع تحميد 


لامها 


لليف على الشسبكية وذلك بتعطيل حركة العين 
ولكن المره فى مثل ذلك الوضع لا بحس بتوازئه 
أو بتوازن البيئة من حوله بل برأها أفسببه 
بدوامة داثبة الحركة وأله بدور معها . مما 
يؤكد أانهناك اكثر من هنصر منعنئاصر الابصار 
يتدخل فى تقرير حسثئا بشبات الاشسياء او 
حركئها مع بقام الجسم متوازنا . فالقدوات 
شسه الهلالية فى الاذن نسجل حركة الراس 
باسثمران ؛ من جائب لآخر ومن فوق الى نحث 
ومن الامام الى الخلف وهكذا , كما والها نشير 
عند عدم 'نوارى الراس مع الجاذبية . كما إن 


مفاصل الهيكل العظمي تشارك فى تسجيل أى 


هلم 
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نغير فى توازن الجسم با لوسيضسدة إن امن 


وهناك ايضا بعض المستقبلات الحسسية فى 
العضلات ذاتها نستجيب بطريقة ما ( غير 
معروفة لنا جبدأ حتى الآن ) ألى تغيرات وضع 
الجسم . كل هذه الاجهزة ترسل بمعلومائهاالى 
الدماغ مسجلة اى اختلال فى توازن الراس 
والجسم . ويجرى فى الدماغ تنسيق بين 
الاستجابات الواردة منها فاذا كان الوضع غير 
متزن صدرت الاوامر الى الجهازن المضلي 
بتعديل الوضع واتراله . ولذلك تحدنا عند 
ركوب سيارة فى طريق وعر نميل ذات اليمين 
وذات الشسيمال اذ أن ودود فعل ارئكاسية ق 


جدع الجسم وفى الرأس وف الهيكل العظمي 
تقوم بتعديل وضعنا المتأرجح مير المتزن ٠‏ 
وبنفس الأاساليب لعوادض عن عدم التوازن 
الذدى قد بحصل لنا بفعل قوى لخارجية اثناء 
الجري والتسلق والسباحة والتزلق وركوب 
الدراجة وغيرها . ( 4 ؛ ١‏ ) اضف الى ذلك 
اننا ! لمستمر فى نسبة أوضاعنا مع محاور الا 


غير اننا قد نفقد الومي بالتوازن في ظروف 
معيئة من ذلك مثلا المشي فى الظلام ٠‏ لان 
المعلوماتك الواصلة لئنا عن موقعئا بالدسبة 
للاشياء المحيطة غير كافية بل واحيانا معدومة 
فائنا نتارجمم فى الحركة ونتردد فى اتخاذ قرار 
بشانها » والوضع المتوازن الوحيد الدى نتمكن 
منه هو الوقوف فقط . 


والوائع ان ابصارنا للعمق او البعد او 
التجسيم لا يعتمد على خصائص ضولية او 
بالاحرى نحسية مرئبطة بالطيف الذى يعكسه 
الجسم البعيد على الشبكية ؛ ولكننا مضطرين 
لان نستشف البعد الثالث من مجرد وقوع 


الطيف على الشبكية لأن الطيف هو مثيرنا 
الشبغا على ع يي الي ل ست 2 


الوحيد الذى بصلنا بالعمق هنا أما الآلية 
خرف 
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الخامس العدد ألثالت 
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لج يميم سميج عب جما حو ة عامط شعي »عا لاد عو 


م 0 م سا فط شف ملك لدحعاد لاوم تراد مط عروج 
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النيرو - فيسيو لوجية للعممق فتكمن قْ 
الت ركيب والنظام الابصاري لو ضع العينين(/!). 


ئؤلكة. !١1‏ + متلشذاء شعلف.. 11 
داذانِ العيئين تاحضان و ضعين محافيرنل كه حد 


ما فان الطيف الواقع على كل شسبكية منهما 
بختلف عن اآخر وهذا ما نسميه بالتفاوت 
الشبكي للاطياف . فلو اننا نظرنا الى كتاب 
موضوع أمأم عينينا كمافى (شكل .؟) وحاولنا 
ان نرى الطيف الواقع على كل شبكية على حده 
فان العين اليمنى ستبصر الوجه المتجه الى 
اليمين اكثر مما تبصره العين اليسرى وبامثل 
فان العين اليسرى سستبصر جانبا اكبر من 
الوجه المتجه الى اليسار ومع اثنا لا نحس 
بطيفين للجسم الواحد فى كن واحد الا انهما 
موجودان فى عيوننا فى الواقع ووظيفة الدماغ 
حي دمج الطيفين فى طيف واحد لنرى البعد 
الثالث ( 6؟ ) . فالآلية اذآ بالاحساس بالعمق 
موروثة فى التركيبالابصارى للانسانوبالامكان 
اثبات ذلك بالتجربة التالية : ضع مكعبا ذا 
سطوح مختلفة الالوان فوق راحةبيدك الممدودة 
حتى نهابتها وانظر اليه بكل عين من عينيك على 
حدة وذلك بافلاق واحدة وفتس الاخرى فانك 
سترى لغيرا يطرأ على السطوح التي تراها فى 
كل مرة. وقد اصبحتعملية التصوير المجسم 
رائجة اليوم بفعل هذه الظاهرة أذ بالأمكان أن 
نصوشر منظرا واحدا بآلة تصوير لها عدستان 
تبعدان عن بعضهما البعض بئفس المقدار الذى 
تبعد فيه عيئانا الطبيعيتان فنحصل على 
صورتين أو وضعين مختلفين الى حد ما للمنظر 
نفسه 4 فاذ! عكسناهما بوإسطة عاكس له 
عدستان متباعدتان بئقس المقدار فائنا سئرى 
صورة واحدة مجسمة وهذا ما تفعله حينما 
نستعمل مجسسع الصو الممروف 
(الستيروسكوب ) . 


بام 


الابصار بعضى آلياته العضوية والنفسية 


الخداع الحركي فى الابصار 
مسألة الضوء المتجول : 

أشعل سيجارة ثم ثبتها فوق منضدة لى 
غرفة مظلمة وقف على بعد مترين أو ثلاثة منها 
وانظر اليها فاتك سترىر الضوءع يتحول 2 
اتجاهات متعددة رخ علمكالمسبق بانها ثابعة. 
هذه القاهرء تدعى باهر #الضوم المتجولوهي 
جسعك : ريما فى العين 'وريما فى الدماغ 
دلكن أحدا لم يقطع فى تعليلها بعد ل ولقد لاقت 
النفس التجرسيين لأنها بالاضافة ألى غرابتها 
فالها تلقى ضوءا على عملية احساسنا بالحركة 
العادية . ٠‏ والغريب ف الامر ان الناس الناظرين 


الضوء اذا هم نظروا اليه مجتمعين © ولكنهم 
يختافون اذا نظروا اليه فرادى . ولكن المسالة 
ليست فى اختلافهم أو أتفاقهمى حول حركة 
الضوء بل فى كيفية احساسنا بحركته مع علمنا 


بالك كك م 


هئالك آاثنتا عشرة نظربة تقريبا حاولت 
نفسير الموضوع ٠.‏ بعضها فسره على اساس ان 
هناك ذرات تنطفو فى السائل الاي الوجود ف 


التحو ب الأمام للعين 5 ما 


الضوء عليها ف بتكن بالثالى على الشبكية 
وهكذا لحس بحركته ؛ ولكن النظرية لم تفسر 
معنى أحساسنا بضوء وأحد بتحرك طلما وأن 
هناك اكثر مع ذرة واحدة تطفىو 2 السائل 
ونظرية ثالية فسرتها على اساس أن العين فى 
وضع كهلا ل نستقر بطبيعتها 0 


لننضع , لل ععث ,ّ ضة أت 24 


عدم اسعقوار الما فائنا نحس بحركة الضوعء 
ولكن النظرية كلها الفيت بعد أن قام كل من 
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جبلفورد وديلنباخ عام 1158 بتجربة علمية 
جاع من حر يبحورق عام كن الذى ترح ان 
للعين معابير لقياس السرعة كما المسيارة 
جهازها الآلي لقياس سرعتها ٠‏ ولسبب ما قد 
بثبت مقياس سرعة السيارة على معيار معين 
( فلدقل ١؟‏ كيلو مثرا في الساعة ) فانلهسيقيس 
ذلك السرعة حتى والسيارة وائفة ف مرآيها ٠‏ 
وبنف سالصورة فان العين قد نضطر للاحسياس 
بسرعة حسم ما ليست موحجودة كما هي الحال 
فى مسالة الضوم المتحول . أما السبب فقد 
اعتقد جر بجورى بأنه الاجهاد الى قك بصيب 
عضلات العين المسؤولة من حركثها ومن ثبونها 
ولذلك اقترح أجراء التجربة التالية : 


اذا شددنا العيئين حيدا فى اثجاه ما لعدة 
نوأن ثم أهدئاهما الى ومْسيعهما المركعرى 
الإمتيادى بيئما الضوعء نفسه مو هود فى الف ف 
المثلامة فان الضوم يبدو متحركا تكو الاتيجاه 
الى كالت العيئان مشدودة اليه أو ريما فى 
الاتجاة المعاكس له وليس فى اى ائجاة سر 
غيرهما . وقد تسثمر حركة الفسوء لدقائق 
معدودة اذا كانت عضلات العين قد اجهدث فى 
الشد . وهنا بتدخل الداع بإصدار ٠‏ ادأمره 
الى العضلات لكي تضبط وضع العيئين ولكن 
ذلك يطلب ا اشرما مان العناد اذ 
لا بل أن نتضمن حرءا من اوأفيسر الفشسبيطل 
العضلات المجهدة وحرءاأ من أوامسسر تثبيثت 
العين ذاتها . بمعنى أن هناك اوامر لتمحيح 
قدرة العضلاتث واوامر لتثبيث العين ذانها » 
وهذا الاختلاف فى الاوامر هيو الذي «جعل 
العين تتارجم قبل ان سستقر ولدلك نرى 


الشوء بتحرك رفم ثبائه ١(‏ ) , 


ء لك الأ بهذدءة السف له كما 


يمن 
ال لسع 


م 


الاإديان بعفى آلياته النقنوية والنفسية 


اقياس اللبضات العصبية التي بنقلها العصيب 
النصرى الى الدماغ اثناء الاحساس بالحركة 
ولسسجيل ذلك ٠‏ ثم لسسجيل حركة العين فى 
نفس الوقت ومقارئة تلك التسجيلات بحالة 
الاحساس الح رركي الاعتيادية اثناء النهار , 
وبذاك لستطيع مقارنة الصورتين امعرفة ما اذا 
كان الدماغ أم الشككية هي ألنلي تحمس 
بالحركة ؛ ومعرفة ما اذا كان هناك حركة 
فعلا , 


الطيف الرجعي لحركة الشلال 


التنسبب من أضطراباتك ابصارية نظام العين 
ب الراس . ولكن هناك الواعا من الخداع 
الحركي تتسبب عن أضطرابات فى نظام الطيف 
ب الشبكية , فقد اورد كثير من الناس ممن 
شاهدوا شلالات المياه الهم يحسون ( بعد ان 
بربحوا ميولهم من الشلال لحو حهة ثالية ) بأن 


إاه ذا إلى 1! إمى ل١‏ أم ُ الاج | 
السساكدل شر لم الى اشضا ٠‏ أفق اث أل التاق 


المعمساكس ٠‏ كما أورد بعض التنسياس ثتفسن 
الاحساس عندما يحدقون لفثرة طويلة فى مياه 
جاربة كمباه الانهار ثم بريحوا أبصارهم لحو 
ضفغة النهر . واهكي علمام اللفسنى ) بالمو ضوع 
2 أ 
نطوروا ما بشبه حركة سقوط مياه الشلال 
( الشكل ١؟‏ ) واجروا نجاربهم على كثير من 
الئاس وكانت النتائج مدهشة حقا اذ افاد كل 
بانجاه معين لفثرة ما بأله برى الحزام بتحرك 
في الائجاه المماكسن اذا هو حول بصره نحو 
كما طءر العليام شكلا أشب 
جدان الغرفة , ثمأ تلون العلهما اسان 
( الشكل ؟؟ ) وهى عبارة من اولب يدور على 
مركره وقد افاد كل من رآ بأله بحس كما لو 
ان الاواب ينكمشس نحو المركز ويتسع مبتعدا 
عئه بالتثايع , واتنشم من تثائس التجارب نلك 
ٍ بخ د م خخ عن ا ساكل 
بأن هناك احساسا بخداع حركي من لوع أو 


ركف 


جج-722 :2777927-07 1277 :ال حرج ف فس عم يت سس ب د و 


من آخر يرنبط بنظام الطيف ‏ الشبكية وليس 
له علاقة بنظام ألعين الرأس السابق . 
فعندنا طلب إلى الشخص الناظر الى الشكل 
١؟‏ ان بتابع حركة الحزام مند بدء دورائه على 
البكرة العليا حتى اختفاءه بالدوران حول 
البكرة السقلى دون أن بغير الُوقع الذى ينظر 
اليه ثم بكرر العملية لفترة معيئة حيث يطلب 
اليه ان بذكن فيما اذا كان بحس باى حركة 
غير طبيعية كانت اجابة كل الاشخاص المجرب 
عليهم تنفى وجود حس بأى خداع حركى 
مما بدل على ان المرء بتغلب على ما سسهى 
بخداع الطيف الرجعي للشلال بتحريك راسه 
وعينيه . وهذا يوٌكد ان المسالة مرتبطة بنوع 
من الاضطراب الذى يطرا على نظام الطيسف 
الشبكية . )١(‏ ولكثئا لا نعرف ما هو ذلك 
الاضطراب وقد يكون بسبب الارهاق الذى 
يصيب المستقبلات على الفسبكية أو سيب 


ثبات الطيف عليها لمدة اطول مما بجحب . 


لو نحن تفحصنا حيدا مظاهر حركة الاولب 
فى الشسكل (؟؟ ) لشبيئا حقيقتين هامتسين 
اولهما : ان الحركة الخادعة للولب مناقضة 
للمنطق » فهي تضيق وتتسع مع أن حجم 
اللولب ثأبيت وأن كأن بيئدو اكبير بين الحين 
والآخر . ولو طبقئا هذه الحقيقة على ما نرأه 
فى الواقع لاستحال تصديقه » ولكن ما ينطبق 
على واقع الاشياء من قوالين لا بنطبقبالضرورة 
على أدرأكنا اذا كنا نحس بالخداع ٠.‏ والا كيف 
نفسر ظاهرة السراب والعكاس صور الاشياء 
فيه ولا ماء هنا فى الواقع ؟ وتعليل هذا 
التناقض يكمن كما يبدى فى جهازنا الادراتي 
: فى العين والدمام غم والافنية الثي نوصل 
الملومات من العين الى الدماع ٠‏ فقد رأينا فى 
تجربة هبل دويزل ( انظر قطط هارفاد ) بأن 
هناك اكثر من قناأة عصبية تلقل ما ترأه 
الشبكية الى الدماغ . اذا حدث لسبيب من 


1م 
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الاسباب أن تضاربت العلومات التي تنقلها 
الاقنية العصصيةالمختلفة فان نا لحكم فيها سترى 
يعتمد على قرار الدماغ نفسه . وقد بحكم بأن 
نرى الواقع فى صوره ما يناقضه . وربما كان 
هذا هو ما بحس به المكدمنون على المخدرات 
عثدما بهاوسون بخيالات مستحيلة التطبيق . 

اما الحقيقة الثانية فهي انه بعد فترة طويلة 
من التحديق فى اللولب المتحرك بحس الناظر 
كما لو كانت دوائره اقرب الى الخطوط 
المستقيمة ولو حول امرء نظره بعد ذلك مباشرة 
نحو شكل دائرة مرسومة قانه سيرأها 
بيضاوية الشكل »© وذلك ناتج عن اتجاه -حركة 
دوائر اللولب ٠‏ 
الحركة الظاهرية فى السيئها 

كما راينا فى المثالين السابقين فانه يمكن 
اصطناع الخداع الحركي المبصر » كما يمكن 
جعل كل من العين والعقل يقبلاه على انه 
حقيقة رغم انه خداع بصرى » وقد لا سهل 
على البعض التصديق بآن السينما ليست 
سوى خداع بصرى اتقن صنعه بحيث اصبح 
مقبولا للعقل والمنطق . وكذلك التلفزيون . 
ولا نقصد بذلكالجهان السيئمائياو التلفزيوني 
بل الحركة الثي يعكمسانها علينا . اما فى 
السينما فليس هناك حركة على الاطلاق لاى 
شخص أو شيء لراه تحرك وكل ما تراه قي 
الحقيقة هو مجرد صور جامدة تعر ض كل 
اربع وعشرين واحدة منها فى الثانية الواحدة 
من فترات زمئية متساوية ولكن ألعي 
لاتستطيع نمييز الفواصل الزمنية بين الصورة 
والاخرى وبدعى ذلك « مثابرة الابسصار » 
وتعلى به عدم قدرة الشسكية على متابعةالتقطع 
السريع فى عرض الصوى وارسال أشاراتها الى 
الدماغ عن ذلك ٠‏ و لمك توكيد ذلك بالتجربة 


ويعحكحرن - 


المخبربة التالية ؟ 


و1 
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ال 20 كله + اأداع-ديى . هآ شماس] 
اد١‏ قفحصشصشا الضوخنر وى ١‏ المي نمظطع وتسكل 


متتابع قانك ندرك لمعانه ثم انطفاءه ») فاذا زدت 
سرعة الفتح والاغلاق قلت الفترة الرمئية 
التي تننقضي بين لمعة وأخرى واذا وصات 
سرعة الفتح والافلاق الى , ثلاثين مرة فى الثانية 


فعرة الاتقطاع . 


بجعل المرء تن بحس باشستعال الضوئين ف فى آن 
واحد اذا وصلت السرعة ثلاثين مرة او اكثر فى 
الثانية الواحدة . وآلة السيئما الحديثة تعمل 
بنفس الاسلوب تقريبا اذ ان فيها ضابطا يجعل 
كل صورة من الاربع والعشرين صورةف الثانية 
تعرض ثلاث مرات أمام العين . أى أثنا فى 
الواقع نرى اثئين وسبعين صورة فى الثانية مما 


6 ل عه 
هذا ما نجريه فى المختبر ولكن على ضوئين>2 بجعلنا لحس بانسياب الحركة فى الفلم كما لو 
موصولين بمفتاح مشثترك بدور آليا ومحكوما كالت طبيعية , 
+ # # 
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مط اح ما مع 


مطلوب منى أن أكتب هنا سيرتى الذائية » 
التحدث عن النفس ! 

يا لها من لذة ساحرة » نواضعها زائف » 

با له من ملل فظيع » يستحب معه الاتتحار ] 


أغلب [حادشنا ب 326 م 
2 ل 5 بعد كلمتين ليسرقير ل وأنت معذور حين تقرأ هذه السيرة بعد 
١‏ 0 من مو ضوع أبا كان الى الدات» قليل اذا حكمت ‏ ولا أقول ظننت ‏ 1:: 
ا م . الكذذه ١5‏ 1 ا 55 سم الس ام 
الشصكوى أو الافتجان 6 ولكني أحس أ 5 5 3000 7 
ل 0 لهما١‏ لكى اكتبها قد تزينت وجلست امام مر) 
0 0 استجداء ترز النرئل ١‏ م اود أن يكون بين إلا ارات 
4 0 00 3 5 5 ل 
35 النفسية دراسة مجاوبة الشخص لصورته 


3 كنب الاسئناذ بحيى حفى هذه السيرة الذانية لتكون متدمة : 5 : 
00 : 0 بة لتكون مقدمةللطيمة الجديدة الكاملة بَولفاته ١ل‏ فا به : 
الثقافة بجمهورية مصر العربية بمناسبة بلوقه عامدالسبعين فى ٠0‏ / يثاير / و/ك, 8 ى سوف تلشرها وؤارة 


45 


0 


ا 2 جاتنا الشدلن ياه م0 7 


مطحتت تابد رجه سببيس .ولق يات لت اي د لي يي يري 25557 2 77007 


سحاد ولط جوم ويب . 


5 ع سييست 


جه طويج . 


1 
عقا ل وراب 


الع سس تيس يح 
شا قططاهت لهات 
م00 0 


اسسدويتتافك ليجات بست عد دن ” - 


مسن ترد اروك كد ند اانه ةط معظلة دا اكات ترط ةرجم و تر تجا تقلا لاك 101 انهه ل تناد" تال لجوج بطلاام الم تا وااو وي نم 1 ا 


عب ووسواير -- 
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غالم القكر ب المجلد الخامس ب العدد الثالث 


فى المرآة : العجب ) عدم التصديق »؛ الافتتان) 
النفور ) ولكن ثق ب وهذا عشمى فيك ان 
كنت لاتعر فنى ‏ أن شيئًا من هذا لم يحدث, 
اتقذى: تنى حيلة بسيطة » التجات الى مقص 

قطع لى فقوات من احاديث عديدة ظهرت لها 
قفانا بالمحان )١‏ ولصقت بعضها الى بعض » 


ومع ذلك فصورتى فى هذه المرآة هى جلسة 
أمام فوتوغرافي محترف »© يسائط علي أضواء 
أعشى لها » واعوج ر قبتي لكى تعتدل فى نظره » 
وابتسم بلا سبب ٠.‏ صورتى فى هذه الاحاديث 
ماخوذة خطفا ‏ أحيانا وأنا فى مباذلى » فهى 
أصدق , وهكذا أبرأت ذمتى منك وزيادة . 


ولكن هذه السيرة ستقيس عمرى بالسنين 
والأيام » وما هو بالقليل .. طلنك ! لا قياس 
عبدى ار 0 بك اللحظات القليلة 0 


ايم بالغن ل 
قمة هذا الجذل عند التقائى بالشعر والموسيقى 
ب على قدم المساواة ب ثم النحث » ثم 
التصوير ؛ شي العمارة . لست أدرى أين 
أضع بينها لقائى برشاقة الانسان فى فن 
الباليه . 


يعلو كل هذا جذل اللقاء بفن أمظم واجل؛ : 
فن الطبيعة وجمالها » لو أفضت فيه لاحتجث 
أن اكتب مجلدا ضخما .. لحظات قليلة 
نادرة » ولكنى عرفت بفضلها طعم, السعادة 
وحمدت ربى عليها حمدأ طويلا لاينقطع 0 
ولا ولوج الى ساحة السعادة ‏ فى اعتقادى ب 
الا من أحد أبواب ثلائة : الايمان والفن 
اكثرها التصاقا بالصلصال والحما المسنون © 
وبالزمان والمكان والصدف »؛ فانه شرط ارتفاع 
الانسان عن مرتبة الحيوان ؛ وكان الاييان 


لل 


أكثرها طموحا لانه يطلب الله لا الئاس » 
الخلود فى الآخرة لا العبور فى الدليا » فسيبقى 
الفن وسطا جامعا للطرفين » يالها من منزلة ! 


وقد عرفت مقامى منذ وعيت لهذأ العرثق 
الذى ينيض فى روحى ؛ لست من الملهمين » 
ولا لى صاحب فى وادى عبقر . الالهام نور 
ساطع كاشف اجميع آفاق 0 والعالم » 
يهبط على من يخثاره دون سسيب ظاهر ©» 
فيتلقاه بغير سعى منه أليه . ما أبعد الفرقٌق 
بين هذا النور وبين ازير الشرارة الخاطفة 
التى أحس بها وهى نتقد أحيانا فجاأة ثم 
تنطفىء لتوها . أنها لاتثير لى الا دربا ضيقًا 
وسط فابة كثيفة » يؤدى الى كر صغير 
لابفرح به الاثرياء .. حتم على؟ أن أشرئبء 
لكى أصطادها ( وضعت هذا فى قطعة بعئوان 
« الشاعر بصير » ) تنطفىوء هله الشرارة 
وتتركنى لكى أشقى فاية الشسقاء .. حتى 
يتفصد العرق من جبينى من أجل أن أصل 
الى هذا الكنر الذى رأيته ‏ بل قل حدستة ب 
من بعيد 6 كأننى أنحت فى صخر . وحتم على 
أن أزيل عن العمل كل آثار العرق © ليظن 


الناس انها ولادة سهلة , 


ألنى ممن بدخاون معبد ألفن من أشد أبوابه 
ضيقا وعسرا » وليست هذه الشرارة بروئارة) 
لهذا كنت من المقكين » أسمعهم يعيبون هذا 
علي © كائهر بطلبون منى أن أكون مسن 
المدئسين. .. بكفينى الصدق . 


ومع .هذا فان عمرى القصير فى الفن ب 

مجموع لحظات خاطفة عابرة ‏ قد جاوز نصف 
قرن » وأحمد الله على ذلك »© لأن هذا الطول 
أناح لى أن إشهد فى نفسى تحوثلا عحيبا . 


ولولاه لما شهدته . 


كانت إالذات تندلق على الموضوع فى مطلع 
هذا العمر . 


50000 لد عن ملي مطاف اس سس يح عله ص ا ل _- .سس 50 50 2 353 أ عع ص سه لسييسيليظط 
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ان أعرف سببه على وجه اليقين و+ سييك 
أثنى كنت لخاضعا لبدابة لاند مئها, أنها مرحلة 


وبدا التحول شيئًا فشيئًا حتى تم اواخر 
عمرى . أصيحت الآن آحس أحساسا واضحا 
قوبا اننى لست الا بوقا ؛ لا قيمة له فى ذاته » 
ولكن قيمته أن ارادة لاندذرى مردّها قد اختارته 
لكى تهمس منه ‏ على تقطئع ‏ سليقة اللغة 
والتراث » مختلطة بأشجان الانسان مند أعر 
أجدادى ‏ ساكن ) الكهوف ‏ حتى اليوم :. 
أشجان الانسان . أولا ‏ فى علاقة روحه بربه» 
نسيانه لها كما قال هو فى كتابه ب آشدة 
عذاب تتوجع له وتئن" . . بالكون : أبن وكيف 
بنسلك فى نظامه » بدخل خانته .. بالقدر : 


ع! ك 


بين الثورة عليه والرضاء به , 


ينعكس هذا كله على المجتمع المتقاب 
ليستطيع أن ينطق بلسان انسان ويجد من 
نفهمة ) فليس من المفارقات قولى ٠‏ أن الفن 
للفن هو المدخل الوحيد للغن من أجل الحياة. 


ورغم أن هذا البوق قد عزلني فقد 
استطعت أن أعوةض لله البو'ح بلدءة المراقبة» 
كأنئى شاهد واقف على جنب »؛ يطل” على 
شىء عجيب بحدث أمامه » وبحاول فهم, سر”ه) 
ثم لايتقشى عجبه منه . الفن بهذا اممنى هو 


النفحة لا الوتر » الزهرة لا السستانى, ؛ النشوة 
لاق قَِئة ألحان , 
لحان , 


ولى بقيت وحدى لزرهقفت روحى ؛ أو جَفّت 
وذرتها الرباح » لابد للنحلة من خلية ٠‏ وجدث 
الصحبة والراحة والاطمثئئان »© كما وحدت 


المدرسة التى أستكمل فيها تعليمى حين قددّمت 


مارضيت مئه من أوراقى الى اد عجيب .أنه 
وقف على من لمسهم الفن بعضاهة السحرية © 
أبا كان عصرة أو لفته أو د بله أو حئسسه أو 


لونه » والرجال والنساءم سواسية هم داخله 


كس !ا !4 آي 


اخباتر اينهم توأصل ألاخوة وتراسل وت 


عرفت أثنئى . حتى قيل انضمامى اليه ب 
كنت أكتب لهم . هم الذين يطلون على؟ مسن 


وأء كم دأنا 1ك 91-1 أىي . . شلعم 3 
وداع كتفى وانا 4؛ أصبح رضاوؤهم هو 


مطلبي الوحيد ٠‏ لاتخلو ورقة لى من آثر خا 

لبصماتهم »او من اشارة مستترة الى اعمالهي» 
فلغة آهل هذا النادى صريحة وشفرة فى آن 
واحد »© ولا تجد حريتها الا فى استعيادهيم لها. 


وأول مادة فى قانون هذا النادى هو توفير 
الكلمة سواء كانت من حروف أو انغام أو حجر 
أو لون . 

لا طرد من هذا النادى لجريمة سوى 
جريمة العبث بكرامة هذه الكلمة .. شماذا 
يبقى لهم 8 ٠٠.‏ ليس لهم جراء سوأها , 


رضيت أخيرا باعادة طبع مؤلفاتى لقيمتها 
التاريخية أولا » فالمتاحف قد تكون أولى بها 
من المكتبات ‏ فألت ستظل*؛ على مسار نصف 
قرن » يفترق عن المسارات الاخرى » فانه لم 
كتامن يك التهى سسابقه مع تمائل أو تقارب 
فى المستوبين 
فكتبت ا ولو رغم أنفه 6 لذلك كانت 
خطوانه الأولى عسيرة متخبطة , 

كان عليئا فى فن القصة ان نفك مشالب 
شيخ عنيد شحيح © حربص على ماله آشدة 
الحرص» تشتلهٌ قبضته على أسلوب المقامات» 
أسلوب الوعظ والارشاد والخطابة » أسلوب 
الرخارف والبهرحة اللفظية والمترادفات » 
أسلوب المقدمات الطويلة والخوائيم الرامية 
الى مصمصة من الشفاه » أسلوب الواوات 
والفاءات والثمات وائمة لكات والرغمذلكات 


واتلاجر مات وال لنئّدك 15 ناث ء أللك, 2 اك 1 
سكلل 3 ذال نسي مسا 


1 


أسلوب” الحدوتة التى لا يقصد بها الا التسلية. 


ل أخذ بدايته م.. اإلداة * 
ورا ليا ييا 


آم" 


مسي مق جد اصع ١‏ 


اا ا ا ري ا ال ل ا ا لل شي هن 1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


كنا نريد أن ننتزع من قيضة هذا الشيخ 
أسلويا بصلح للقصة الحديثة كما وردت لئأ 
من أوروبا » شرقها وغربها ( ولا أتحول عن 
اعتقادى بأن كل تطور أدبي هو في المقام الأول 
تطور أسلوب ) ٠‏ 


كان علينا ان نضرب على يد من يحكى لنأ 
قضية جنائية » ويقول اكتبوها فهى قصة 
حمياة حقا »> ونقول له : القصة شىء مختلف 
أضد الاختلافه . وكان عليئنا آخر الامر أن 
قبل الئاس ادعاء انسان ما أن له الحق فى 
اعادة صياغة الواقع »؛ حتى ولو وقف عند هذا 
الحد ولم يضف قوله : اعادة صياغة بحرية 
لها أخلاقياتها التى قد تعلدٌ عند الناس زيفا 
أو أحتراء »© كان من العسير أن نتقيل الئاس 
هذا » وأعترف لك ائنى الى اليوم انتفض من 
شدة الضيق والكرب حين أقر! ٠‏ الفئان 

الخالق *» فلان خلق هذا العمل .. 
ائى لا آعتر ف بخالق الا بألله وحده » أحب 
أن اكتب بدلها : هذا هو ابتكار الفنان 6 الفنان 
المبتكر © ( لعل هذا هو سر توقف المسلمين 
ولا أقول الاسلام من النحت والتصوير ). 
وكان لابد لنا أن نعمل حتى بكف الناأس 
عن سؤالنا : وما هو القصود من هذه القصة ؟ 
تلك العيارة التى كانت ترد بعد ختام كل 
حكاية فى كتاب القراءة والمطالعة » فالمخصود 
من حكابة ان عدوا عاقلا خير من صديق 
جاهل 6 وأن العاقل من تعمل بغيره والجاهل 
ومما زاد من المشقّة والمسر فى الخطوات 
الاولى ان الفصحى لم تكن قد فلحت بعد فى 
أن تسمى لنا أشياء للمسسها بأبدينا أو أفكارا 
محردة تطوف بعقولنا » او ظلال عواطف تلم 
بقلوبنا » واذا صددقنا عددا غير قليل من 
المستشر قين لاعتقدنا أن هذه المشقة لم تكن 
عالقة بمرحلة المدابة وحدها » بل هى ممتدة 
لأنها ناحمة من خصائص الأسلوب العربى © 
ئه يانه أسلننه ب ءا خط إفقى 

0 المأ 


فهم نتصسفو ذه سلوب؟ة سير 


.ا 
1١‏ 


م 60 تركب مثه بناعء 
ينمو 3 0 ا كلها 
دفعة واحدة أمام الزيون 4 انه ب كما فى 
مآدبنا س وضع اجميع الأطباق على المائدة فى 
رتل متلاصق قبل جلوس الضيوف »؛ فالذى 
شيفى ان يؤكل , ساخنا بؤكل باردا » ويزعمون 
أن أسلوب اللفات الفربية ‏ وبالاخص 
الانجليزية والفرنسية ‏ هو أسلوب يشيه 
عمل فئان برسم لوحة ؛ انه يبنيها خطا خط 
ومسة بعد لمسة من فرشاته © اظر! طوال 
الوقت الى التناسب والشكل التركيبي للوحة 
وموضع كل خط وكل لمسة فيه ؛ بل انهم 
بذهبون الى حد تفضيل الجملة الاسمية 


أا6 لفعلية ) وهى من خصائص العربية 0 


وكل هذا كذب في كاب » وحماقة ليس 
بعدها د ماقة > فلب لق أللفة كائنا مستقلا عن 


الفكر الذى بقردما ؛ فحين بلزم الفكر 
المستخدم للعربية ماينبغي لكل فكر » من 
وضوح وبصر وجد وعمق » فان لغتئا الفصحى 
لن تكون اقل قدرة على الاداء من لغات هؤلاء 
المستشر فين الأجلاء » فالعيب ليس فى اللفغة » 


ولكن يثيفى لى أن اعترف وأاقرى أن 000000 
الخطوات الأولى فى انتراع اسلوب القصة من 


أإسلءفه الثئامات تمثلت إكثر ما ثمغثلت لدى 


أسلوب المعامات تمثلت | تمثلت لل 
من كان يقرا الآداب الغربية بلفتها » غير مكتف 
بالترحمات أن وحدث :6 فان الذى كان يراد 
اقتباسه من الغفرب لافن القصة وحده بل 
أسلوبها » وصيافتها 4 وتستطيع الى اليوم 
ان تلحظ الغفرق بين أسلوب قصعى له اطلاع 
على الآداب الغربية بلغاتها وأسلوب قصصي 
لابعرف شير العربية . 


ان نجرى اليها ‏ لاهربا من مشقة الفصحى 
فحسمب ‏ بل لأننا كنا نتلهف أن بكون الأدب 
صادق التعبير عن الجتمع » ولكئنا تحولنا 


تت كأئما بداقعم “-0 3 - الى , ألفصح , »2 لإنها 
ا ل عريزى ىا 7 


ا ا 5 


ممص د مساقو بعر ل 


جه , 7# 


ممكطصد 0-0-7 ب 0-5 250 لو ملس 3 
3 


هى الأقدر على بلوغ المستويات الرفيعة ؛ على 
ربط الماضي بالحاضر » على توحيد الامة 
العربية » ومن الممتع ان ندرس كيف ساير 
تأثير العروبة على الآدب المصرى تأثيرها على 


ومما زاد من المشقة والعسر فى الخطوات 


كح القع 8 
لأولى أثنا ب نحن القصصيين ‏ كنا نعيش في 


شه عزلة عن لاه القارن الاخرى » مع ان 
المشكلة عندنا جميعا واحدة » ولابد أن ينتفع 
بعضنا بتجارب بعض »© لكى يتساوى الخطو 
الى الامام على الاقل فى جميع ميادين الفن . 
بسبب هذه العزلة كان لابد لعملئنا أن يكون 
هشا وفقيرأ مهما ملك من ماله الخاص ؛ 
( لهذا الفقر أسباب آخرى ساعرضها فيما 
بعد ) . أقول : كنا فى شبه عزلة ؛ اذ كانت لنا 
اتصالات لم تتصف بالنشاط مع أبناء الفنون 
الاخرى © لعد أنفسئا زمرة وأحدة نخسمنا 
وتضم مختثار وسيد دروش وبوسف كامل 
واحمد صبرى .: وعددا آخر غيرهم . 


والمجحيب ان هذه العزلة ممتدة حتى اليوم» 
بل سخيل لى أنها تفاقمت 6 وكان المنتظر » وقد 
زاد عدد المشتغلين بالفئون اليوم عن عددهم 
فى أيامئا الأولى »؛ ان تعمل سهذه الزيادة على 
نيسير القضاء على تلك العرلة ) فاذأ بها 
تزيدها مشقة ؛ فلا لقاء فى زحام شديد . 


لم نكد نضع اقدامئا على أول الطريق حتى 
طارت مئا آمالنا » كأن القصة وقد سكتت 


لاكتحامنا لحماها م 15. وخا ١‏ 1آ. كوخا 


فتحامنا لحماها » فأردنا أبضا ان ندخلها 
بحمارنا» لم نكتف بالاقتداء بالقصة المستوردة») 
بل أصبحنا نطمع فى أن تدخل تجديدا على 
شكلها داخل أاطارها الذى عر فئاه لها 6 أى 
دون أن نخرج عنه ؛ فكان مثا من سبق الى 
كمسر الترتيب الزمنى ولجاأ الى 7« الفلاشباك » 
أو من زعم اله كتب قصة لها شكل دائرى » 


أى تنتهي من حيث بدأت .. الخ 


5 


اشجان مضو منتسب 


ثم قفزنا بعد ذلك سريما الى مطلب أهم » 
أن تكون لنا قصة مصرية لحما ودما © تتنيع 
من خصائصنا © وتذل علينا .. لكننا لم 
نستطع أن نتقدم فى هذا الطريق ( لذات 
الاسباب التى وعدتك أن أعرض لها فيما بعد ) 
وكان لابد لهذا المطلب ان ؛ ينعظر حتى تمد 
الفنون الشعبية رواقها فى ظل الاشتراكية ؛ 
وتمثل تحقيق هذا المطلب اكثر ما تمثل فى 
المسرح . 

بحب أن أعتر ف أن أغلب المنجزات فى هذا 
الميدان غير مقنعة © وتبدو أحيانا مضحكة , 
أن أعتناقنا للاشتراكية لم بيفرض أن بندرج 
أدبنا وآداب الأمم الاشتراكية فى وحدة واحدة» 
ناجمة من وحدة المذهب © أو وحدة المجتمع 
الذى قام أو براد اقامته © ولكلنا قلنا ان 
اشتراكيتنا مصرية ليست صورة طبق الاصل 
من نظام اشتراكى احنبى . لذلك ساغ حتى 
فى ظل الاشتراكية السعي الى ظهور أدب محلي 
صميم, ٠‏ 


وبجانب هذا التيار نيار آخر » تيار ثقافة 
هذا العالم الى أشت, تراكية ورأسمالية » فالفن 
عنده جوهر واحد لايقبل الاتقسام » وله هدف 
وأحد لاستعدد . 


أن كان الغفن ثهرا عظيما فلأئما له روافد 
عدبدة © كل مئها له ذاتنيته وخصوصيته ) 
ونجب أن تعمل وفقا لهذا الفهم ٠‏ 
لاآلافب 

لكى لكى أشرح الاسباب الاخرى لهذأ الفقر 
الفنى الذى عانيئاه ف مرأحلنا الآولى دعنى 
ألجأ الى التشبيه فانلى من المغرمين به ) حصيرة 
الصلاة عندنا ©» قد تعى نقوكها ب مهما بلشثت 
وأصيل ؛ ولكن اقليبها وتأملها » ستجدها 
مجدولة من ساقين لاغير من سيقان القش » 
حتى بالعرض وحمده دون الطول » ارتفاع 


0) 


النلاالساب + ند جومت مط ب عبج للح ل لقأ بججنانه] اباو لح ع1 با _ ك9 0 11111 0ل يو دعقي ليوب افلا 


0-5 0 الى 


لسن سكسل فط 191 طم لاس طل يليب قا عن مني 


6م 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


سطحها عن الارض بحدده غلظ الساق وحده ) 
حقا لها ظاهر وباطن ولكن ليس لها عمق . 
قارن بها سحادة عحمية ؛) دعك من فون 
سطحها بهرحة ووقار وأصالة مولودة ف 
أقلبها وتاملها »© ستجدها 


عصر حديث ‏ سبب_تسحل هنا 
سيمفوئية من خيوط متشابكة من عقد عديدة) 
وكلما 0 العقد زادت ألقيمة 4 لها دون 


كان المجتمع الذى بدآنا كتابة القصة فيه 
شسية هذه الحصرة ؛ فكان لابد للقصة أن 
تكون مثلها فى المساطة واألسطحية ؛ وكيف 
تريد لها ان تثرى وتتعمق دون أن تكون 
بجانها حركة نشيطة فى الفلسفة ؛ فى الاجتهاد 
الدبنى 4 فى الدراسات التاريخية واللغوية س 
مجتمع بسيط ؛ لا الكشاف بعد فيه لفروق 
بليغة ومصادمات بين اللمصالح » كان هناك 
جوار لا اشتباك . 

ان ثراء نسيج المجتمع فى الحضارة الغر 
ليس سبيه تشابك خيوطه فحسب ؛ بل 
هذا التشابك يجد أسانئيده فى مقولات الفلسفة 
وعلع الاجتماع والاقتصاد ؛) ولكن , المجتمع 
الغربى به بشترى هذا الثراء الآن بثمن باهظ © 
هو تفتت الشعب الى خلايا مغلقة على ذواتها » 
لاتداقع الا عن مصلحتها هي أولا ) فلتحذر 
هذا .. 


اوقد تجتى هذا الخلاف بين حصيية الصلاة 
وأ! لسحادة دة أكثر ما تجلى فى الترجمة 0 فهى 
كدلك قفي الاغات الثى نترجم لها تنش كل 
يوم تقريبا الفاظ جديدة ليس لها مقابل عندناء 
أنها ليست الفاظا مبتكرة + فقد انقطع عهيد 
الابتكار فى اللفة » بل هى ألفاظ مألوفة ©» ولكن 
خصصت لها معان جديدة لم تكن لها من قبل » 
فاستم ستقلت بها دون معانيها السابقة » او مع 
معائيها السابقة » واصحت الالفاظ كم معاة 

و 0# 8 -- . 2 د ووس 2 


عن معانيها فحسب »؛ بل عن علاقات بعكسها 
نسيج المجتمع .. فلا يمكن ان نترجم سجادة 
عجمية الى حصيرة صلاة ٠‏ 


001 


ولا ينطبق هذا الكلام بطبيعة الحال على 
الترجمة فى ميدان العلوم »© ولكن أصدق مال 
عليه تجده في المسرح 4 وهو اكثر الفئون 
للمجتمع اذ يتكلم بلفته . ما اكثر ادصصا 


مكقعيتنا العر - كه لعنم سد حاث مع حشية 6 | لماذاآا 
دا عم رسيي 


لا نمترف أن العديد منها غير مفهوم » بل أن 
بعضها يدعو الى الضحك . 


لا شك أن مجتمعنا بتحول بسرعة من هذه 
الحصيرة الى تلك السجادة .. ومع انتشبسار 
و كا 9 اس _ 
الضحالة والسطحية » ومن هذا القدر الهائل 
من البديهيات » وكل بديهيةلها رئين الحكمة, . 


سيرتي وحياتني 33 اليك بعضا مما تريد وه 


في أزائل القرن التاسع عشر قدم الى مصر 
من مسلمي آالورة شاب اسمه ابراهيم حقي » 
كانت خالئفه 6 الست حفيظة - 
قصور الخديوى اسماعيل © وبواسطتها عنيئن 
قريبها الوافد في خدمة الحكومة المصرية .عمل 
فترة بدمياط ؛ وندرج في الوظائف حتى أصبح 
مدير؟ لمصلحة ف بندر المحمودية بمديربة 
البحيرة , 

وظل أهل ذلك البندر يذكرون له ب بعد 
وفاته بسنوات ب صلاحه وتقواهوجمال خطله, 
وقد رزق ابراهيم حقي بثلاتة ابناء هم : 
محمد » ومحمود طاهر » وكامل » واستطاع 
أن يقتئني حوالي مائة فدان . 


هشاأ: ئنئاآاءة5 
خاز لكان 


التحقى ابله الاكبر محمد ب وهو أبي ب 


بالآزهعر عدة نسدو ات ك0 انتقل للدرأسسة 
بمدرسة فرنسية ؛ واكله لم بصبر حتى يتم 
تعليمه) وآثر الالتحاق بوظيفةبوزارة الاوقاف» 
وأن ظل مشغوفا بالقراءة ؛ مغرما بحف ‏ _ذا 
روائع الادب العربي القديم هه : لثاإله 


4 8 
روى لما إنلهكه 


6 


أ 


تبفك! 


لحارلل مجاورتنةه لزه كان بصلي الجمعة ذات 
مرة في مسجد غاب عنه أمامه ) ولاله كسان 
معمما فقّد دعاه الممصاون الى ارثقاء المنبر والقاء 


الخمطاةه قل بح ع س]اه 1١1١‏ 
لخطبة .. فلم بحد مخرحا من تلك الورطة 


الإ أن بثلو عليهم جزءا من مقاماث الحربسرى 
أوله « أبهاالسسادر فى فلوائتك ,,, » 
فدهشى المصلون لفصاحته وحضور بديهيثه ) 
وان لم يغهموا من الخطبة شيئًا !ا 


وكذلاك لم يم الابن الاوسط محمود طاهر 
دقفي ب وهو عمي ب تعليمه ؛ ولكنه اتجه بكل 
فُوأه ألى الكتاية والتاليف © ومن أهم مو لفائنه 
رواية « عذراء دنشواى » التي نشرها مسلسلة 
سئة 14.85 فى صحيفة كان يصدرها اسبها 
المحلة الاسبوعية » ؛) وكان الشامر احمد 


8 1 89 
شسوق في لسر فيها!ا بعش قصائدة نأسمام 


مسثعارة , 


و لسمي محوود ظطاهر حقي صلد كبير مسن 
القصشيصس والمسرحيات بعضها مطبوع ؛ وفك 
كان مديرها الشاعر الكبير خليل مطران . 


وني المحمودية كان من الطبيعي أن تتوئق 
العلاقة بين أسرةحدى وأسرة ١‏ السيد حسين» 
وكيل مكتب البريد ) فهى الآخر من اصسسسل 
تركي وزوحجده أرناروطية (البالية) , وما لبثنت 
هذه العلاقة أن تطورت الى لسب ؛ اذ نزوج 
الآبر الاكبر محمد من (( سيدة )) أبئة السيد 
حسين ٠‏ وأقس هذا الرواسج عددا كبيرا من 


الابئياء ' آبر أطبم » واسهاعبل © وبي ؛ 
ييه ولحبى 


ولكربسا »؛ وموسى » وفاطمة ) وحصزة ) 
وصالح ؛ ذمريم ٠+‏ 


كنت أنا الابن الثالث بين أخوني .. ولدث 
قْ ايه بغابر سئةه و ؤآا بحارة الميمضة ودأع مما 
السيدة زبنت فى بيت ضئيل من أمسلاك وزارةٌ 
الاوقاف . ورقم اننا فادرئا حي السيدة وانا 


اذ 4ه ال ماثلا ع؛ ١م‏ ثييات 0 5 
لا أزال طفلا صغير! » فهيهات أن السمى تألسير 


على حيائي وتكو يني النفسي والفني » فما زلت 
الى اليوم أعيش. مع الست ما شاء الله 
0 بائعة الطعمية ؛ والأسطى حسن حلاق الحي) 
وبائع الدقة ٠٠‏ وضع جخمصوعم أألشحاذبن 
والدراويشس الملتفين حول مقام « السث ») ., 


كالك والدني شا ردةٌ التدين 6 مفرسصة 
قراء القركن الكريم وكتب الحديث والسسيرة 


النبونة 4 وكالت نختار أسمام أبنائهما من 
صفحاتث القرآن © فاذا أقترب موعد الوضسع 
نتشحث المصحف على اى صفحة والختارت أول 
ا وكثير! ما كانت ثقرا عليما 


٠١ الحريرى‎ 


وكان ابي مفتونا بالاتنبي ) بحفظ كثيرا من 


شعرهة وبلقيه علينا معاة | لجن خلسسائئا المسما 3 
0 ب 


وكان مثرما بالقراءة ال ابعد حد » تحني انه 

كان يقرأ وهو سير في الطربيق .. ومازلت 

أذ كر كيف عاد ثنا ذاتث يوم وجبهته مبطوحة 

قد لبت فيها حبة زرقاء ؛ فقد صدم عمود 

الترام » وهو سائشر يقرأ في صحيفة , ! 
6ه 


وهكذا نشاأت في بيثة تعشسق القرامة ,, 
والدني وأبي وه وكذلك أي , بي الاكبسر ابراهيم 
الذى بعر فه جميع باعةالكتب فيمصر ؛ جديدها 
وقديمها .. لقد كون لنفسه مكتبة عرييسة 
والجليربة كالت أول ممعين أستقيت مله ., 
وقد شارك أخي ابراهيم في لحرير جر مدة 
0 السفور » .. أماآخي اسماعيل فقد آلف 
مسرحية لم تمثل » بالاضافة الى جهود عمسي 
محمود طاهر حلي في 1 في القصة والمسرهيمسسة 
والصحافة ,. 


اذكر انه حينما كانت نظهر قصيدة لاأحمد 
شوقي في أله م مفحة الأولى من ١‏ الأهرام » ؛ كان 
البيث كلة نقة ب على رجل ١‏ , كنا لقو ؤه سا 
بصوت مال وتحففلها وتلل لرددها في مختلف 


المناسياتث ., من هله القصائلد قصيدتة في 


ينانا 


مه نات للا 


اال أي مسلب ام .لمات كم سم سابك 1 . 


| دك ا اس عع صردس نظ 1 ا اه اه 


لتطل معتعاتادد هد ل 


© > امس خط اص سهدت سس ومصسدح تعمد اونما دعتظهد سظة مسج سساس | <١‏ 


آم 


عالم الفكر ب المجلد الشامسن .. العدد الثالت 


البكاء على خلع الساطان عبد الحميد وما زلت 
الى اليوم أحفظ مطلعها : 


سل « بلدزا » ذات القصور 


هل حاءها نب ألبدور 


لبكتك بالدمع الغزير 


وكأن عمي محمود طاهر على صلة وثيقفة 
بشوقي »؛ وعن طريقه أتيح لي الجلوس السى 
شو قي عدة مرأت سواء في محل « صولت » 
الحلواني أو في بيته . وى أحدى تلك المرات 
أعطاني قصته « أميرة الاندلس » وهي مخطوطة 
لأبدى فيها رأبي ؛ وكنت وقتها لا أزال شابا 
في السادسة عشرة » ومع ذلك فقد تجرات 
ونقدتها بشيء من العنف © وكان ذلك مرورا 
مني ندمت عليه فيما بعد .. 


كان الجواب الفالب على بيتنا بتلخص في 
ثلائة مظاهر : 


بالتوفيق في العثور على الكلمة المناسبةللمعنى . 
لذلك كانت الخطابات الى نتبادلها تكتب 
بأسلوب أدبي متائق ٠‏ 7 


الثاني * نوع من الحياء بتنبه لزلة اللسان 


عع ها ها عا ة 
مقها لألمكثة طفيغة + 


1 ١طآع!ظ#ة‏ د 


والمظهر الثالث يتمثل في قدر من الانطوائية) 
لآننا كنا أسرة موظفين منأاصل تركي » وليسث 
لنا أملاك نذكر © بعد أن أساع الابناء ادارة 
الاراضي التي ع ورثوها عن حدى #6 عه( أمض اد 

-_- و2 على لع 
وجودها كعدمه ؛ ثم ما لبثت أن تبددت , 


بدات تعليمي في كتّاب السيدة زيئب ) قم 
التحقت ب كسسائر أخوتي ب لمدروسة والدة 
عياس »6 وكانلت مدرسة محانية من أوقاف 
الهامي باشا ؛ وكان يلتحق بها أبناء الفقراء في 


جين كان أبنام الاغنياع بلتحة ون بمدر, 3 


بدا أ كر | 
أبل١‏ 


الناصرية . وكانت ثلك المدرسة تخلم على 
المذهب « مدرسة والدة عباس باشا الأول »© . 

قضيت 7 المدرسة الابتدائية خمس.س سثو أت 
غابة في التعاسة . كانت ضغربات عصئثي المدرسين 
تجعل الدنيا نظلم في عيني » كما كنت اتعذب 
عذابا هائلا وأنا أحشر دماغي بمعلومات لا أكاد 
أفهم منها شيئًا ولا ماذا يعلمونها لنا ٠٠‏ اإأكد 
لك أني لم أفهم الفرق بين الرى الدائم ورى 
الحياضالا بعد أن لخشراحت وعملت معاو نادارة 
في الصعيد ., 


كان طبيعيا أن أرسب في السئة الأولى 


الإيتد عدائة 4 . اكد 5 بعك ذلك قط 


؛ ولكني لم أرسب بعد ذلك 0 
كنت أنجح كي أآفر من هذا الجحيم » ولكي لا 
أغضب أمي أو أجرعها خيبة الامل » .. كانت 
هي عماد الاسرة ٠‏ ربتنا بيدبها ») نخيط ثيابئا 
ونحن ستة ؛ تطبخ وتطعمنا متكلفة في ذلك أشد 
العناء ؛ متحايلة للوصول بنأ مستورين لخر 
الشهر ٠‏ آذآ قدمت لنا طعاما نزرا لا تغئى ولا 
يسمن من جوع ضاحكتنا وصبت علينا ضحكة 


مر حة © كأئيها اجتباعنا بس !. ألائدة لع ْ 
ا 


مسلئية ع فكنا على ضحكها ‏ ونحن تعلم آنه 
تمثيل © نجد الطعام وفيرا مشبعا لذيذا ) وهي 
التي ربتنا بلسائها » تحثثنا بغير الحاح على 
الاستقامة والجد واللمذاكرة » كسوط صاحب 


االعداأء إله 1 0 


الحجواد الأصيل ؛ له وقع وليسن له لسسع 00 


5 بقوتني أن أذكر لمدرسة 7 وألدة عباس ا( 


الأولى أنهسا هي التي خره حت الزعيم 
مصطفى كامل ؛ ققد كان بيته قريبا منها. 
وحيثما التحقت بالمدرسة كان كل المدرسين 
الذين علموهة قد تركوها الا واحدأ هو الشيخ 
عبد المنعم » وكان يلقى الاحترام والتبجيل من 
الجميع لانه كان نوما مدرسا للرعيم 1 


!كدي اسيك 


تلك الصداقات العميقة التي ربطتني بعدد مسن 
تلاميذها قما زلت محتفظا الى الي وم 


أما الميز ةّ الثائية لثلك المدى 3 وعهرها 5 


بصداقتي للاستاذين محمد عصمت ومحمد 
لبيب الجبالي »© وما زلت أذكر بالخير صديقي 
المرحوم محمد ذى الفقار الأخ الاكبر للممشل 
صلاح ذو الفقار ؛ والمرحوم مصطفى حسن 
النائب العام السابق .. كلهم تعر فت بهم في 
مدرسة « والدة عباس » الابتدائية ., 


هفك 6 8ل 2 


حصلن على شهادة أتمام الدراسة الابتدائية 
سئة /1511 »6 والتحقت بالمدرسة الالهامية 
الثانوبة ( بنيا » قادن الآن ) © وكالت تتبسع 
ف لوقي اللي إحيعة قري 1 م ا بر 44 
ومنها حصلت على شهادة الكقاءة » لم انتقلت 
الى المدرسة السعيدية » فالخحخديوية ومنها 
حصلت على البكالوريا سئنة 5١‏ وكان 


ترتيسي الخمسين بين المتقدمين لتلك الشهادة . 


كنت فى صباى اتملى أن أصبح طبيبا لاني 
أعشق اكتناه ذلك المجهول الكامن داخل جسم 
الانسان ورأسة ) فأردت أن اتفرغ لدوراسة 
اتسبات عللة وافراضه © وانيهم في اسعاق من 
حتاجون الى العون والمساعدة » وكذلك كنت 
أؤمن بأن « المهئة الحرة هي أفضل عمل 
للإنسان فهو فيها سيك نفسة. ٠‏ ضور 


1 ام 


على الكفاءة وقفت في مفترق الطرق 


كان من الطبيعي أن التحق بالقسم العلمي 
لاحقق أآمنيتي وء ولكئيى خشيت أن آرسب 
سنة أو أكثر » وأشفقت أن أحمثل الأسرةمزيدا 
مخ الاعباء والمصرو فات 6 هأ ترثك الإإتتحصاق 


بالقسم الادبي و. 


والتحقت بعد ذلك بمدرسة الحقوق 5 
الات ليل ل ويا اتير العالي 
الإسائذة : توفيق الحكيم ) 5-0 
أ ففقة ١ك‏ ءام حلم ؛ نيعت ا 
- واخرخصويم اسك رورس 5 دخا * 
ودردّس لنا نخبة من أسائدذة القانون وفقهائه » 
أذكر من بينهم الاستاد الشيخ أبو زبد مدرس 
الشريعة .. كان رجلا دائم الابتسام » يعالدج 
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أشجان عشو منتسب 


الشربعة حتى يحيلها شرايا سائفا لو استطاع 
لصبه في حلوقنا صبا ٠.‏ والاستاذ أحمد أمين» 
العالم الثبت في قانون العقوبات » والمرحوم 
الدكتور أحمد نجيب الهلالى . . حين دخلعلينا 
أولهراة عيتيناه ب لتحانته ومتقين سنه ل 
تلميذا مثلنا » وماكاد تكلم حتي انعقدت 
السنتنا وففرت أفواهنا اعجابا به » فقد هدم 
في درسه الأول كل ما بين أيدينا من كتتب قديمة 
بالية بكلام جديد : تشع مئه الحياة ٠‏ 


بمبادىء الحزرب الوطني »؛ فقد كانت « اللواء 6 
هي جريدة الأسرة الفضلة ؛ وأن لم بينعنا 
ذلك من التعلق علد يسيعك زغلول ومتابعة أحداث 
ثورة سنة 1119 بحماسة شديدة © نما أكثر 
مساكنت أصحب أبي وشقيقي' ابراهيم 
واسماعيل ب الي الازهر أو بيت الامة 4 أو شادر 
مقام في ساحة فسيحة لاستمع الى خطباء 
الشورة ) وتبهرني أصواتهم المحلجلة حتى 
اصدت الغطابة من بين نعواباتي.. 

وأحيائا كان الانجليز يسدون الطرق الوؤدبة 


6 نا بان 1ل ليكا 


للأزهر را الجماهير من حضور اجتماعات 
الثورة » فكنت أسير مع أبي واخوى فى طرق 
ملتوية وازقة ضيقة حتى نصل الى الازمر 
ولستمع الى خطباء الثورة ُ ولردد مع 


الجيوع أناشيدها 3 وما زلت إاحن. من بيئها سئها 
0 
رسول الستلم الى مصر 


اشر في الطريق لنا الزهر ٠.‏ 


وكان آفراد الجر ا ا ا 2 
وقد سرت في بعض الظاهرات الفاح النى 
كانت نك شوارع القاهرة ») وحين كان 
الانجايز بطلقون عليئا الئار كنت أجرى ممع 

وما ؤلت اذكر الى اليوم الجموع الففيرة 
من جميع طبقات الامة التي خرجت لتشيم 


/ا 1 


لعي د عم 35-5 5 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثالت 


جنازة ابن القبافيبي في حي الركبية وكان قد 


ف تلك الايام قرأت كل ما وقع في بدى من 
كتابات عيذ الله النديم ومصطفى كامل ؛ وكل 
ما نشر عن حادثة دنشواى .. وهكذا التحقت 
بمدرسة الحقوق وقد تشيع وجداني حتى 
الثمالة حب مصر .. وعندما حدث الخلاف 
المعروف بين سعد وعدلي . بين الوفد والاحرار 
من الكابة وخيبة الامل لفرقة الصف الوطني. . 


قبل أن التحق بمدرسة الحقوق كنت قد 
التقيتبموؤٌلفات المنفلوطي وجبرا نخليل جبران 
٠٠‏ صرت دموعي مع ماجدولين »© وترلمت 
بشعر المهجر وأنا في الخامسة عشرة من عمرى 
.٠‏ وقادئي آخي ابراهيم في دروب الأدب 
الانجليرىي فقرأت كتبا لديكنز وروبرت أو 


اليه : 
لل سانا امل ا 


ستيفنسون وآدسون وغير هم 6 


أما فى الحقوق فقد كان علي أن استكشف 
قارة جديدة مختلفة عن منطقة الآدب والفن 
والشعر والتاريخ والسياسة التي نعرفت عليها 
القانون رئاضة ذهنية عليا تقارع فيها الحجة 


الحجة » والاثبات عدم الاثبات .. 


ودخلت مع زملائي في الكلية في سباق حامي 


الوطيس كانت حدته تزداد كلما أقتربنا من 


أاحيه حو اداه وأتكبيثت على 51 مكف أالقاد 
سر لون 


التهمها » وثمة حلم براود خيالي بالسفر 
لاتمام دراستي قٍِ حجامعات أوروبا » حيث 
البحث العلمي الحر وعاقرة فقهاء القالون .. 
وكاد الحلم تحقق لولا عامش في أحد الكتب 
عن الاتفاقية المصربة السودانية بشأن تسليم 
المجرمين » أهملت ذلك الهامثشس وكان مو ضسسيع 
سوال ؛ فجاء ترتيبيالرابع عشر ف الليسانس» 
وسافر الاربعة الاوائل : حلمي بمحت بدوى »6 
وطه السيد نصر 6 وعبك الحكيم الر فاعي » 
وطالب رابع يدعى زهدى .. في بعقات الى 


561 


الخارج ؛ في حين بقيت آنا اقضي فترة التمرين 
ودمدهور فترةٌ تحسم 2 عينت بعدها معاونا 


للادارة وه 


ومع أترز آثان دراستي للحقوق شغفي 
الواضح بدراسة الجريمة وامجرمين 305 لعلها 


مخلفات ر الد في ة في دراسة الطب 


واستكشاف كته تكوبن الانسان الجسمي 
والعقلي .٠‏ وبلغ من هذا الشف أثني الشغلت 
فترة عقب تدخر جحي بكثابة عدة أبحاث عن 
الإاحداث الملحرفين مدعمة بالاحصاءات 
والقارنات »6 وألقيت بعض المحاضرات العامة 
حول هذا امو ضوع 8 


قضيت اه سنتين في حياتي على الاطلاق ٠‏ 
أنيح لي , خلالهما أن أعر ف بلادم و أهلماء أخالط 


الفلاحين عن قرب »© وأعيش في الحقول بين 
نباتها وحقولها » واكل بصلها وسريسها ؛ بل 
لقد وجدت فيهما سعادتي عندما أصبح الحمار 
يزاملني طول النهار . 


أولها : استقلالي في المعيشة ؛ أدخل وأخرج 
كما أشاء » ومع ذلك ففي كل مرةٌ كنت أضع 
فيها المفتاح فى الباب اذا عدث متآخرا بالليل » 
كنت أشعر بشيء من التهيب كأني في بيتنا 


والثاني : اتصالي المباشر بالطبيعة المصرية 
والحيوان والنبات .. كدت قيل ذلك لا أفريق 
بين القمح والشعير »© ولا أعرف عن الريف 
سوى منظر الحقول كما ببدو من نافلة القطار. 
ولملك تلحظ في القصص التي كتبتها في ذلك 


العمف مق ناء ألسصام اا م 
اد سا سعستيباكة المسحامي بالنبات والحيوآأن 00-0 


حقل القطن ؛ الجاموس المربوط على البرسيم 
.. الخ ., 


4 
هت لسن" عنطش شف م ملقعتااطفطات ...ب نمه سعد سقفت يك الك 006 سملت 


4 
ل لسسع ضع ب و وه قاحسا انا لد لعي ل 


سمسيرسيد ل 


- سملت قافا اف سد مسن 131071139 


على طباعهم وعاداتهم , 


رابعا : اتصالي المباشر أيضا » وبحرية » 
بالجنس الآخر ؛ وقد عشت هناك تجربة 
5 3 مقة ٠.‏ 


سجلت تلك المرحلة على مسسةو دين : 
( المستوى الوصفى فى « خلّيها على الله ) , 
وجعلت محورها تأآمل أسباب تلك الهوة إلتي 
تفصل بين الحكومة والفلاحين .. وقد دهشت 
على التجربة ؛) ودون أن تكون لدى ابة 
مخطوطات أو مذكرات ؛ ومع ذلك فقد 
وجدتني لا أزال أعيش بكل وجداني فى متنفلوط 
سنة /ا؟5ا و1558 . 

أما المستوى الثالى فهو التصوير القصصى 
فى مجموعة « دماء وطين ») » وهى عبارة عن 
صعيديات تدور فى منفلوط »© ولها بقية فى 
مجموعة « أم العواجز » مثل قصتى « ازازة 
ربحة » و« حصير الجامع ) .. 


قد يكون من المناسب أن أتوقف قليلا هنا 
لأروى قصتى مع ألقصة »© ومع الكتابة بشكل 
عام ., 

بدأت أكتب فى سن ميكرة © فى حوالى 
السادسة عشرة .. ومعظم كتابات تلك المرحلة 
تجارب ساذجة لم أعن بجمعها أو الاحتفاظ 
بها .. ثم بدأت أكتب القصة القصيرة وانا 
طالب بمدرسة الحقوق »)2 وبعد تخرحى .. 
وكنت متأثرا فى كتابتها بالادب الروسى أكثر 
من تأثرى بالأدبين الانجليرى والفرنسي ف 
نقد وحدت فى الآدب الروسى أن كل شخص 
تقرييا مشغول بقضية كبرى ) »4 هى قضلية 


خلاص الروح 6 
بخيئل الي” أن الادب الصادق هو الآأدب 


الذى ؛ وان سجئل ومبكئر وحثل وككتب . 


6م 


ب جان 0 53 ٍ 


بأسلوب واقعي ؛ لا كتفي بذلك ؛ بل يرتفيم 
الى حد التبشير 4 وهذا ما وجدته فى الآدب 


الروسى فسحرثى ٠‏ 


وتحخيل الى مرة أخرى - أننا لا نستطيع 
أن تفهم روسيا ألا أذا فهمئا ألها تؤمن ب 
ل( أددى ناذا بأن لها وسالة عالية هىتخليص 
المالبة الشيوعية »نكما ند يكون من المتع حنا 
مراقة أثر ألتعايش.ى السلمي ألذى أصبحت 
تنادى به أخيرا على هذا الشوور الذاتى 
التغلفل فيها . 


نثشرت أوائل قصصى فى صحيفة ( الفجر )) 
التى كانت تصدرها المدرسة الحدثة برئاسة 
احمد خيرى سعيد » ومن ببنها قصة كتبتها 
وأنا واقع تحمته تأثير الكاتب الامر نكى أدجار 


أسمها ( فلة . مشيمشش . لولو » . 


وكانت )) قهوة ديمترىق )) هى أول قصاة 
نشرتها فى جريدة (( السياسة )) ) وقد خرجت 


منها بلر فث , اثتفعت به طول حاتق, .. 
سمه لور فى 0 مدات 6 كا 


فد وصفت فيها قهوة حقيقية موجودة فى 
مدينة ( المحمودية » »4 وسجلت فيها أأواقع 
كما هو »4 وصورت العمدة بطربوش مه المائل كما 
رآأيته تماما . مجرد تصوير برىء لم أ قصد 

م١‏ 00206 الكت ني عا " 


من وراثه شيثًا 0-5 كاذ بالعمدة تعصدابأ قلى- 


غضبا شديدا ©» وبيظئنى أهرا به . 


حرصت فيما بعد على أن اتجنب مثل هذه 
المطايقة ؛) بعك أن فهمت أن الادب الواقعى 


| هه كم 5 5 الفعلى »ب وها عطصصت 
سل عو التصبيوبن 6 


فرد واحل 4 لل ين مسجمرعة من الأفراد . 
© © 6 
وأعود الى منفلوط لأسجل الانقلاب الخطير 


ب تأ بيع كمه 1 
الثانى فى حيانى « كنت راقد! بعد العشاء على 


السرير بعد نهار انهك روحى وان له جسدى » 
أقتب ولا أقرا صحيفة يومية ؛ فاذا بنظرى 


4ه" 


انعى ا نمم قد عسوي ور ص بو _إله ممص اجو ديعي _ صم بسيو ب _ ( مسد ا 001كك > | 3 خسم أ 0 0ل ان 


كوم 


ا 4 عنقم اأر وح العقاء 
الحلك الحاسى سا ١‏ لعتاك ا لسا نما 


مالم الفكر ل 


بقع على اعلان لوزارة الخارجية بانها ستعقد 
مسسايقة تعيكن الفائرين فيها بوظائف أمناء 
المحفوظات قى القنصليات والمفوضيئات . 


القاء النظرة على الاعلان كان محرد مصادفة 
,٠‏ ولكنها قلبت حيأتى رأسأ على عقب © فقد 
تقدمت للمسابقة ) ونحجحت وان حاء اسمى فى 
ذيل قائمة الفائزرن » وصدر الأمر بتعييئى 
أميثا لمحفوظات القنصلية المصرية فى جدة 
باعتباره أسوا المناصب» الشافرة وقتذاك . 


ما أبلغ هذا الانقلاب فى -حياتي ! 


فى جدة فيما بين عامى 19595 و ١؟19‏ 
حدشته فى حياتى ثلاثة أحداث هامة : 


رايت المسلمين يأتون للحج من جميع ارجاء 
العالم فيكوئنون لوحة شاسعة كان لها اقوى 
الآثر في نفسي .. وهئاك درست المذهب 
الوهابى ومشكلات الحج والكورنتينات ٠‏ 
وكتبت حولها عدة متالات فى مجلة ( الرابطة 
الشرقية )) .. 


والتقيت فى جدة بالعقلية الغربية المنظمة 
٠.‏ ممثلة فى بعض رجال السلك الدبلوماسى 
.. من أهمهم (( سان حون قيلبى )) المستشرق 
المريطانى الذى قام بدور هام لحساب 
مخابرات بلاده » واجناز « الربع الخالى » 
واف عنه كتابا و (( فاإن در مولن ) تنصل 
هولندا فى جدة ؛ وكان هو الآخر مستشرقا 
تخصص فى وضع الخرائط عن الجزيرة 
العربية ... 

وفى :تلك الآونة كان النشاط الدبلومابى 
قليلا » فرحت اقضى وقت فراغى فى مكتبة 
التنصلية حتى قرآتها عن آخرها .. وفيها 
اكتشفت تاريخ الجبرتى لآأول مرة © وفتنت 
به اشد الافتتان » فلم أعرف كاتبا أو موٌرخًا 
استطاع أن يصور روح الشعب المصرى مثله » 
ومئذ ذلك الحين وأنا شديد الاتصال الروحى 
بالحبرتى 6 حتى لقد وقعته عددا من مقالاتى 
الأولى باسمه-« عبد الرحمن بن حسن »6 .. 


0ط ا 
*1 1 


المصرى )) كان هو مصدرى فيها 6 ونشرتها فى 


© 6ه 
نفلت من جدة الى استانيول سلة 195517٠١‏ »6 


اله أقع ! كن أ م ثللفى أأمت 2 
وهناك انيح لى أن أرقب من قرب نلك التجررٍ 


الخطيرة التى قام بها مصطفى كمال حين حوئل 
دولة شرقية اسلامية الى دولة علمانية حديثة 
بنفصل فيها الدين عن الدولة .. وقد قرات 


وف استاميول أرئدبت القبعة لأول مرة 0 
وتعلمت أن للقبعات علما وأصولا 4 وأث ما 
بصلح للنهار او الرحلات لا يصلح للمساع أو 
السهرة 4 وان لكل زى” القبعة التى تتناسب 
معه . واضطررت ب بحكم الوظيفة ‏ الى 
الى الطريوش ٠‏ 


وبدهابى الى تركيا » عدت الى الارض ألتى 
هاجر منها جدى ؛ وعثرت هناك على اقرباء لنا 
سكنت عندهم » كما تعلمت التركية على كبر 
واتقنتها ا.. فلم تكن اللفة التركية تستخدم فى 
بيتنا الا السباب فى لحظات القضب ١‏ . كل 0 


أذنا سنس | 4 ل سس 6 لي "هم امي 
8 كثر بر 3 


وحاولت الاتصال بأدباء تركيا »© وأسعدنى 
الحظ بمقابلة الشاعر عبد السصق حامد 
شكسسبير تركيا- فى أخدربات أيامه » 
والشاعر يحيى كمال » ولكنى لم اعثر على 
الشاعر محمد عاكف ؛ وعلمته أله فر من تركيا 
بعد الحركة الكمالية ؛ وأقام فى مصر زمنا . 


وبعد اربع سنوات حافلة قضيتها فى تركيا 
نقتت آلى روما .٠‏ فانتقلت من دكتاتورية 
آتاتورك الى فاشستية موسو ليئى 04 وكما 
تعلممته التركية تعلمت الابطالية » واقبلت على 
الآدب الابطالى اغترف منه . وقرآات مسرحية 


اساروان. 


أ 


/ 


موسو لينى الوحيدة « مالة عام ») » واأثتابا آخر 
الفه بعنوان « أخى أرنالدو 4 » وعلمت انه كان 
كتب خطبه وبياناته الرسمية بنفسه © فكانت 
قطعأ من الأدب الحار الملتهب . 


. فى تلك المسنوات بدأ اتصالى المباشر 
بالحضارة الاوربية 6 واخذت موقف التلميذ 
ف امو سيقى والتصوير والمعارض والمتاحهف 
والمشارح 4 واذا كانت الثقافة 2 روما وحركة 
التحديد والنشاط والابتكار لا تبلغ الذروة 
التى بلفتها فى باريس ؛ فقد كانت تلاسب 
شخصا مبتدثا مثلى ) معالها واضحة ملموسة؛ 
وضحتها محدودة © وحياة الليل فيها ام نكن 
صارخة كما بقال الآن »© فوجدت نفسى غارقا 
فى عصر النهضة الذى نقل أوروبا كلها من 
الظلام الى النور .٠‏ كل بضاعتي فى الموسيقى 
والتصوير وبقية الفنون ؛ الفضل فيها أردأه 
الى السئوات الخمس ألتى قضيتها فى روما , 

ورغم ذلك فقد كنت أشعر دائثما ان فى 
داخلى شيئًا صلبا لا يدوب بسهوله فى تيار 
حضارة الفرب » وقد وضلحت ذلك مرة فى 
مقال قارنت فيه بين الأثر الذى تنتركه روما 
في. الغادمين اليها من الشمال والنازحين أليها 
من الجئوب » ولاحظت أن أهل الشمال الجحرون 
بشمسها وحضارة عصر النهفضة ؛ اما أنا فقد 
وصلتها وعندى قدر أكبر من اللازم من 
الشمس .. علدى حضارة ب ان لم نفق اب 
فهى تماثل حضازتها 6 وعندى دين هو نظام 
متكامل فيه القئام . 


عشت فى روما مع الماع موسوليني 
وبهاوأنياته » وزرت المانيا وسمعت هتلر ورابته 
بالشعارات الضخمة ومشية الاوزة . 


وطول تلك السئوات لم أنقطع عن التفكير 
الجموع الغفيرة من الغلابة والمساكين الذين 


لاوم 


يعيشون برزق يوم بيوم ٠.‏ وحصين عدت الى 
معصر سئة 4؟ | شعرت بجميع الجا نسيس 
أ لتى عات عنماف و قنديا أع محاكعب اه أ 

لتى عبر ”ا عنها فى « قنديل أم هاشم ») .. أن 


بطل 'القصة شاب يريد أن بهر الشعب المصرى 
هزأ عنيفا ويقول له : 


« اصح .. تحرئك» فقد تحرك الجماد !. .» 


انها قصة غريبة جدا كتبتها فى 


مسرو 6 
صغيرة كننته استاجرها فى حى عابدين) وعشت 
فيها أوثة عاطفية مثيرة غبركت عنها فى أناشيد 
« بيلى وبينك »6 يو ٠.‏ 

واسماسماميل ‏ بطل «قنديل ام هاشم)ك 
أخذته من أسم صديق لى يدعى اسماعيل 
كامل © كان آخر منصب شغفله هى سفير مصر 
فى الهند ) فقد كان بمثل. ‏ فى نظرى محاولة 
المزاوجة بين الشرق والغرب ٠.‏ 


ان أسمفى لا نكاد يذكس ألا ويذكر معةكه 
« قنديل أم هاشم » .. كانى لم أكتب غيرها 
00 وكنت أحيانا أضيق بذلك 0 هو لكن الكس لم 


حدثونى عنها وامترقوا بعمق تأثيرها فى 
تفوسهم .. منهم أدبب يمئى قال لى لد 
حيتت ت انك قصغنى حين أعود من القاهرة 
الى اليمن .. وقال لي بائع كتب قديمة : مشى 
القصة اللى فيها واد بياكل بفتيك فى أورويا 
وأهله بياكلوا طعمية فى مصر !! 

وحين أحاول البحث عن سبب قوة تأثير 
« قنديل أم هاشم » .. لا أجد ما أقوله سوى 
انها خرجت من قلبي مباشرة كالرصاصة .. 


وربما لهذا السيب استفقرت ىق قلوب القراء 
بنفس الطريقة . 
© © © 


تقلت فى وظائف وذارة الخارجية» وشفلت 
الشفرة السرية للوزارة فى / :)ا ادن ارج مكثي 4 و عملت 


محكثبى 4 و خهنسا 


#ه | ستنشر في الطبعة الجديدة الكاملة من مؤلغات الاستاذيحيى حقى , 
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يناه 


الم القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


مع التحامر واألئف أثع, واد أهيم دسوقى أباظه 
انم يم اللوسة تلات 


وأبراهيم عبد الهادى وأحمد محمد خشية . 


وف سنة ؟185 وجدتنى أشغل وظيفة 
مرموقة وقد بلغت السابعة والثلاثين من عمرى»؛ 
ومازلت أعرب » فتروجت كريهة عبد اللطيف 
سعودى المحامى وعضو مجلس النواب عن 
القيوم 35 ولم تدم سعادتى معهأ أكثر من 
ثلاثة أشهر » اصيب بعدها بمرض خطي مؤل) 
سحب النور من عيئيها »6 وسيرعان ما توفيت 
بعك أن أنجم نحمت لى وحيدتى (( تبهى )1 ٠ ١‏ وتركت 


فى نفسي حسرة لا تنقضى ٠‏ 


وأثناء عملى بديوان وزارة الخارحية توفت 
صلتى بالمحقق البحاثة الاستاذ محمود شاكر ) 
وقر له معه عددا من أميات كتب الأدب العر فى 
القديم ودواون شعره .. وملذ ذلك الحين 
وفى اعتقادى انها لفة عبقرية فى قدرتها على 


ولسست آخجل من القول يأنى منذ امسكت 
بالقلم وأنا ممتلىء ثورة على الأاساليب 
الزخرفية » متحمس أشد التحمس لاصطناع 
أسلوب جديد اسميه الاسلوب العلمى الذى 


يعد بالدقة . إلعمةء . أأم لمق 85 ء اقك 5 م 
مرحو وز اعدوى. والعصدب يي 2 ىن 


أن تُغفل جميع قصصى وكتاباتى » ولكنى 
ساحزن أشد الحزن اذا لم يلتفت أحد الى 
دعوتى للتحديد اللفوى فى محاضرتى « حاحتنا 
الى أسلوب جديد )١(‏ وى كثير من كتاباتى 


ها اس 15!! 
لحري 6ب والاسلوب الغائ اخالسة نه فاو 


ولوق ون لان ال عند هو عار الفكر ؛ 
ولا وضوح لفكر الا به ذا الاأساوب العلم, 
- 0-7 دا 2 9 م ا 
الدقيق .. 

يختار كل لفظ بدقة ليؤدى معنى معينا بحيث 
لا بمكنك أن تحذفه أو تضيف اليه لفظا آخر » 


أو تكتب لفظا بدلا من آخر ٠‏ ولذلك قد 
اكتب الحملة الواحدة ثلاثين أو أربعين مرة 
حتى أصل الى اللفظ المناسب الذى نه نتطلبةه 


المعنى لزنا 


وأهمية هذه الدعوة ترجع الى أنها تعوةد 
الذهن على عدم استعمال العاظ عائمة معانيها 
غير محددة © وموضوعة فى مكانها بلا سيب 
واضح .. فمثل هذه الالفاظ لا تخل بالممنى 
فقط بل تشل قدرة الذهن على التفكير الناضج 
المحدد .. ولذلك اضيق أشد الضيقباستهالة 


1 ااانه 1# ابي 2.2 
الكتثاب باللفظ واستخدامهم كلمات بلا معلى ٠‏ 


ولكنى أشترط مع ذلك كله آلا بدو على 
ألكادم أثر من عرق الكاتب وحهده © بل لا بد 
ان يختفى هذا كله حتى ليبدو الاسلوب شديد 
البساطة .. عليك اذا عز فت على العسود 3 


تسم القاريم ضرال القلم 6" 
ونقلت سنة 1165 سكرتيرا أول للسسفارة 


المصرية فى باريسٍ .٠‏ أن روما بالنسبة ! لباريس 
بلا قرار و١٠‏ 


وكان أهم ما شعرت به فى باريس © وأعظم 


ماعشته فيها 4 هى ذاك الاحسساس الغامر 
كير د - 


بطعم الحرية ؛ ولم أكن ذتتها بهذا الشكل لا فى 
القاهرة ولا فى جدة ولا فى تركيا » ولا حتى فى 
روما دءق باريسن كلالسيان خر 325 والحكومة 
هناك لا تشعر بها الا فى شخص رجل المرور 
فقط لاا غر ٠.‏ 

وعلى درب ألفن التقفيت بروجتى الثانية 
جان ميرى جيهو ب لفتت لوحاتها وتماثيلها 
نظرى © ومن خلال المناقشات الفنية تولد 
الود 4 فالحب الذى نضج على نار هادئة ., 
وتزوجنا سئة 151684 4 ومن أجلها تركت 


(1) أرجو آن تراجع نصها فى كتابي (١‏ خطوات ف النقد » , 
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سس م 


-0 0 0 6م 


14 


املف بد ٠‏ سيو .افد 4 مسصس هه قله معد ١‏ عقاف ع 
ٌ جِ 


السلك الديلوماسى لأعمل 42 وذارة التحارة 
والصناعة مديرا مصلحة التجارة الداخلية 3 


وقبل ذلك عملت مستشارا لسفارتنا ف 
آنقرة سنة 198215 ؛ وبقيت فيها عامين ر قيت 
بعدهما وزيراً مفوضا لمصر فى ليبيا ٠».‏ 


بيئك لمانا أره ا ائحة ااذه 
وق مك إشسمست مصاحة الدععغون 


بوزارة الارشاد القومى ) فكلت أول وآخسر 
مدير لها ؛ أذ ألفيت سكة 1568 »© فتقلت 
مستشارا لدار الكتب» حيث أنيح لى ان افرغ 
لقراءاتى وأبحاثى سبعة أشهر ؛ قدمت بعدها 
استقالتى من الحكومة . 


وخلال السنوات الثلاث التى عملت فيها فى 
مصلحة الغنون عاصرت وشاركت وئفذت 
الخطوط العريضة للنهضة الفنية فى مصر » 
أبتداء منأنشاء المعاهد الفنية ومسرح العرائس 
واوركسترا القاهمرة السيمفونى وكورال 
الاوبرا .٠.‏ حتى انشاء فرقة « يا ليل با عين » 
و2 ندوة 0 الفيلم المختار 0 التى تخرج فيها 
عدد غير قليل من شباب مخرجى السسينما 
المصرية وتقادها 03 


وفى ابريل سنة 1955 عينت رئيسا لتحرير 
محلة (( المحلة )) ؛ وظللت أتولى مسكوليتها 
حتى دسمير .191/6 ٠.‏ وطوال تلك السئوات 
حاولت أن أحافظ للمجلة على شعارها الذى 
اتخذته لنفسها منل أنشائها ) وهو « مسجل 
الثقافة الر قفيعة » 4 قسفى يمت ما وسعنى [ السعي 
لوصلها بالجامعات المصربة بنشر ابحاث 
اساتذتها النابهين » كما حاولت ربطها قدر 
الامكان بمشاكل المجتمع ألواقعية 6 ومأ من 
بحث قيم بعيد عن النفمة الخطابية والدعائية 
والتبسيط الا نشرته فيها ؛ بل وسعيت اليه 


و للبت . 


الدولة سلمته مجلة ليتبجح فيها مر ) هوآاة » 


وبطلع القراء كل عدد بمقال له أو عنه » بل ان 


حمم 


واجبه يفرض عليه أن ينشر فى المجلة احسن 
وجد فيما يصله ما هو أفضل منها أم ينشرها. 


يبدو أن زحمة العيش وتشابك المصالح كانا 
بحولان بين العناصر العلمية والادبية اللممتارة 
وبين التنيه الى دورها قَ احتضان ١‏ المجلة “" 
وتبتى وسألتها . ومأ لم للششغعر هذه العشاصر 
بمسكوليتها عن أمثال هذه المجلات الثقافية 
الجادة » فسنظل ننضح فى بثر غير فياضة . 


ورغم ذلك فقد نجحت فى تحويل مقر 
« المجلة » ألى ندوة متصلة لا تكاد تنفض © 
شسارك فيها عدد كبسير من كياب الادياء 
والباحثين ؛ احتضنت « المجلة » انتاجهم : 
وكان لها شرف تقديم الكثيرين منهم الى القرآاء 
لأول مرة . 


هل يهمك ان تعلم بعد ذلك الى نلت جائرة 


اتشرف بعضوبة المجلس- الاعلى لرعاية الآداب 
والفنون والعلوم الاحتمامية ؟ وه 


وأعود لوصل ما انقطع من الحديث عن 
كتاباتى ٠٠‏ لقد عالجت معظم فئون القول من 
خصة قصورهة ورواية ولعف ودراسة أآدبية 
وسيرة أدبية ومقال أآدبى » وترجمت عددا من 
القصص والممرحيات ؛ ولكن نظل القصة 
القصيرة حي هواى الأول 4 لآن الحدنيث فيها 
عندى يقوم على تجارب ذاتية ؛ أو مشاهدة 
مباشرة » وعنصر الخيال فيها قليل جدا »ع 
دوره بكاد يكون قاصرأ على ربط الاحداث > 
ولا بتسرب الى اللب أبدا ., 


هى : 9 
أولا : الاملاء من شأن الإرادةوجعلها اساسا 


لجميع الفضائل . فالعالم فى نظرى معركة 
00-6 حم + عم ال لغثرا ىق معسن 


كبيرة ؛ والسلاح الأول الذى يستخدمهالانسان 
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م 


عالم الفكر ب المجلك الخامس ب العدد الثالث 


فى خوضها هو الارادة .٠‏ وما أكثر ما وصفت 
شخصية رجحل طيب ولكنه صعيفه © فتكون 
النتيجة الحتمية أله يجزر جزرا .. وهذا 
واضح فى قصص مثل «نهاية الشيخ مصطفى» 
نشرتها فى جريدة ( السياسة » سنة 1111| 
وأم العواجزر » و «١‏ السسلحقاة » , 


النفسية » وكانت لى قواماك مستفيضة ف عله 
النفس وترأجم كبار الفئانين المصابين بتمزقات 
روحية ونفسية؛ وتأئرتبآاراء فرويد وآدلر .. 
ومن القصص التى بتضح فيها هذا الشف 
« الفرائى الشاغر » ©) و سوسو » ( مجموعة 
( عنتر وجوليت » ) و« مرآة بغير زجاج ») 
( مجموعة « أم العواجر » ) وأشير فيها الى أن 
كلا منا خزانة مغلقة لا يعرفها أحد ؛ وان مر 
الحياة فى المقدرة على الجذدب © وقيها تعبير 
غريب جدا فى كلمات قليلة : ٠‏ وعجر يدى عن 
الامتلاك » » انه أصدق وصف لاشسخاص تضيع 
منهم محا فظهم واموالهسم .. وزوجاتهم ) 


لانتقارهم للقدرة الابجابية على الجذب . 


ثالثا : التنبه لمفارقات الحيأة » وأول هذه 
المفار قات حصروت الالسان وضعفه فى وقت 
واحد . ومن هنا تنشأ نغمة السخرية التى 
تسرى فى كثير معن قصحصى ٠.‏ 

رابعا : الاهتمام بوصف الحيواأن ؛ ومن 
أمثلة ذلك قصة « فلة . مشيمشن . لواو ) 6 
« عنتر وحولييتته ») ووصطف الحمار فى 
« ختيها على الله » » والحمل واليقرة والماعز 


00 صح النوم » . 


خامسا : فى المرحلة الأولى!نشغلتبالجنس» 
فصورت الغريرة الجنسية كقوة واعية لها 


ارادتها المستقلة الت تنفذها من خلال اله 


غير مهتمة بقوانينهم أو أعرافهم ٠.‏ وى قصة 
«احتجاج» ( مجموعة ١‏ أم العواجز » ): صورت. 
سيطرة هذه الفريزة على بيت »© لذلك تعمدت 
أن أكثر فيها من المصطلحات الفسيولوجية : 
قيء الحامل »© ليلة الدخلة » غسيل الفوط 
الصفيرة المبقعة » رائحة العرق . 

ومنذ اشتفلت بكتابة القصة القصيرة وانا 
أحاول دائما العثور على أشكال فنية جديدة , 
ولعلى فى قصة « البو س سطحجى 1( ( مجموعة 
« دمام وطين ) ) كلت أول مع اسستخدم 
« الفلاش باك »6 © أى البدء بالاحداث المتآخرة 


فى القصة ٠.‏ لقد كتبت هذه القصكفى استامبول 


وما زلته أذكر نلك الليلةالتى كثبت فيها وصف 
ليل الصعيد »© وكيف شعرت برحفة شديدة 
وأنا أكتبه 525 ولقك سيرد رأث معيثاافء افعض 

لاسا حن حجن 


وى قصة ( السلحفاة نطير » ( فى هذا 
الكتاب ) استخدمت الشكل الدائرى فانتهت 


وقد نكون رواية « صح النوم )) أحبأعمالى 
القصصية الى نفسي » لأنها تطبيق صارم 
للبدأ الذى أنادى به فى ضرورة الترام الدقة 
والعمق فى أسلوب الكتابة . فليس فيها لفظ 
وأحف لم يكن موضسع جس ووزن ؛ وفيها 
صفحات كاملة لا يتكرر فيها لفظ واحد» 


العا . الأحاء 00 التى تتطلب الفاظا با 
ىب 2_-: ا ده 2 لب صا 
تتكرى . ومن الاجزاء الت اعتقد انه حالفئى 


التوفيق فيها منولوج ‏ التربى. الذى يناجى 
أ د لطبيعة ٠.‏ فالانسان لا بلتحم مع الطبيعة 
التحاما كاملا الا عند الموت . والتربى فى 


الروابة هو صاحب الحان الدى 59 ستطيع أن 


) ليل فى ظلمة العمى » تلفع به الكون مرغما » هبط علىالفضاء حملا ثقيلا » أحاط بالارض كالقيد » غطى الحقول 


#اليتثى. م 5 سموء. .داء مم 


كالكفن 4 ولك القرى كالضهات 4 والحدر ب ولا حدلانساعه ب ألى الشاتوق فاحتواها ام ثم تلفت يبحث عن 


مداخل النفوس التى يعلم انها تسلاقبله وتتشربه ؛فاحتلها يتمطى فيها , ٠‏ هو الآن فى كل زوده لكوم النحل 


يتسئل كالنص الى قئب عباس : » على شفلة هله ,. 0 , 


اليا 


ص 
ل 


ليرى فيهم الأنسان على احقيقته , 


والى جحزاز القخصة والقال الادنى - لإ 


الصحفي ب اسهمت بقدر لا بأس ننه ف 
النقد والدراسات الادبية ) فكتبت» تاريخ 
«< فجر' القفنة” المضرية )» باساوب درامى بجمع 
بعن ‏ الحقائق' الفلمية والتشوشس القصصى 6 
واهتممث. فيئه 'بابراز. المفارقات التي تشير 
السخرية كقولى عن الدكتور محمد حسين 
هيكل حيئما نشر 'روايته. « زينب » بتو قيع 
( مصرى ع » انى. لم أررجلا مثله يتتنكر 


حين برتشرا'ف 


ويدل كتابى (( خطوات فى النقسد )) على 
اتصالى منف وقت مبكر بالحركة الأديية فى 
مصر 4 رغم بعدى المادى عنها 4 فقيه مقالات 


عن ١‏ ديوان رامى » ومصرع كليوباترا » لشوقى 
و« أهل الكهف ) لتوفيق الحكيم ٠‏ 


وأعرف الى متهم بأنى اقد تأثرى »© ولكلى 
فى مقالى عن « مصرع كليوبائرا » مثلا تحدثت 
عن أدق تفصيلات المسرحية ؛ فلم اترك حتى 
الشسخصيات الثانوية . وفى مقالى عن « عودة 
الروج ( لتوفيق الحكيع لعلى كنت آول كاتب 
مصرى بثير قضية الفن للفن والفن للحياة » 
وقد اخذت على الروابة ان الذى يدافع عن 
مصر فيها رجل فرنسى ! 


وفىمقالى عن « المستحيل ) لمصطفى محمود 
تحدثنت عن كيفية نشوء الفكرة لدى الكائب 6 
ثم كيف بخرجها على الورق »© كما قدمت 
مله مدى حبى لمصر واشفاقي عليها ٠‏ 

وأزعم ألى أسهمتث ق تلود الكتاية 


ام ا ل 
الفكاهية » خي ما يمثلها كتابى ( فكرة 
فابتسامة »© فالفكاهة فيه تقوم على المفار قات 


ام 


إشجان عضو متتسبببا . 


الفقلية ودقة اللاحئلة ا لشملوك الناس 4 ومن 


مقالاتي القريبة الى. قلبي « خرج ولم يمب » 
( والحكابة وما. فيها ) و 9 سبعة فى قارب »4 


الذى قدمت فيه تفسيرا لكل النوازع الفنية . 


وما افعر به صداقاتي العديدة بالأذباء” 


الشبيان واجتفائى .بكتاباتههم على .اختلاف 


مذاهيها » فالحنى على الجمل . الضاعد ليبس 


الذى بشعر أن اميد أو الهيكل اذى ” يعيئين 
فيه بجب أن سستمر ؤان بسلمه حِيَلك الى 


م هناك بالطبع.لذة الأب ده بن ب أنئة 
ص 2 ب؛ وظو إرى الما 


بتقدم © ولكن اللذة الاسباسية هى المتصلة 
بوجود الفن واستمراره 3 


لعل ذلك بفسر كثرة المقدمات التى 'ثنيتها 
لقصص الأدباء الشبيان ) وقد سمعت من بقول 
انني جاملتهم » والواقع اننى لم اكذب فى أى 
مقدمة كتبتها » بل قلت الحقيقة بأسسلوب 
رقيق © ولكني أغضب حيئما بوصف نقدى 
بأنه 0 ديلوماسى ») »6 لأن هذا معذاه أنه نقد 
منافق » وانا سعيد بتقديم عدد كبير من الادباء 
الشبان ؛ وبصفة خاصة محمد سالم والشبان 
الستة الذن اشتركوا فى اصدار مجموعة 
( عيش وملح 6 ٠‏ 
فتر جمثتهسر حيتي الطائد الازرق» لميتر لبنكع 


و سد ذا مك2 


و١‏ دكتور لئوك ») لجول رومان 4 وروايات 
« التونى كروجر » لتوماس مان »© « ولاعب 
الشطرنج 6 لستيفان زفايج 2 و ا البلطة 1 
لميخائيل سادو فيانو » وسيرة اسكندر دوماس 
التى كتبتها ادبث سوندرن بعئوان « الاب 
الضليل » ؛ بالاضافة ألى كتاب « القاهرة » 
لدزموند ستيورات»كما قمتثه بمراجعة ترحبة 
عدد من المسرحيات العالمية التى اأصدرتها 
وزارة الثقافة , 


© © 
0 


الل ل لل ا ابييل ليا 


ذل للليما 


نم للصسصطصضفييالة بعر 


لل اسيم البصلصينانة عخنيما لبصطااينننا 3 


ا 1 


3 الى 
لللدلف 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ آلتعدد الثانث 


اما الظاهرة الغريبة القى أحار كثيرا فى 
تحليلها وانا اتأمل حياتى وانتاجى © فهى الى 


وان كنت من أصل تركى قريب »© فانى احس 
بانى شديد الاندماج بتربة مصر وأهلها ) وى 
بعض الاحيان يرجنى هذا الشعور رجا عنيفا 
.. ومعرفتي باللغة العامية المصرية وتعبيراتها 
تفوق ما حصلته منها مباشرة . قد يكون ذلك 
راجعا الى الفطرة والحدس والاحساس قير 
الواعى » ولعل هذا الحب هو الذى يميل بى 
الى استخدام بعض الكلمات العلمية فى كتاباتى 


رَعم انى من المهووسين بالفصحى ٠‏ 


. أثثاء أقام+ الط بلة فق أوروبا كان اكثر 


وأنمام الاكدى) 0 ال به 


ما أحن اليه فى مهسر هو احيازها الشسعبية 


القديمة التى أسمع فى أزقتها كلمات مشل 
« اجرنها » و « باالعدى » وأعايش تلك الروح 
الشسعبية الحلوة الصبابرة التى حاولت 
تصويرها فى « قنديل ام هاشم » ٠.‏ 

با آأخى ..١‏ 

ها أنذ! قد فتحت لك قلبي » وقدمت لك 
ما قدرنئى الله عليه من سيرتى وآرائى »© أيا كان 
حكمك عليه فساتشفع عندك نمثل فرنسى 
معروف يقول : 


« ان أجمل امرأة لا تستطيع أن تمئح ألا ما 
عندها 6 لا أكثر .٠.‏ 4ه 


1# 7# علا 


5 


المؤلف : 


الدكتور بيثر أبيل [[اولم و)ءم محاضر 


قديم في علم الاجتماع في جامي أسيكس )وك 


نشرت في 3 لجلات!! لعلمية اللخاء صة بعلم الاجتماع . 


الودة قى ‏ . ه 
الخباي ٠.‏ 


نشر الكتاب ( بناء النماذج فى علمالاجتماع » 
عام ١11/1‏ من قبل وندفيلد ونيكلسون بلئدن » 
وبقع في /؟؟ صفحة » كما اعتمد على ثمانية 
وأربعين مرجعا ف تأليفة . والكتاب ضمن 
سلسلة الكتب التي تقع 'نحت عئوان (( الافكار 
الاساسية فى العلوم الانسانية ») التي يشرف 
على تحر برها السدير ماكثتي وباتريك دوديان. 
وقد نم اخراج الكتاب من حيث الحروف 
وتنظيم الصفحات والرسوم التوضيحية 
تجذب القارىء وتسهل عملية متابعة الفصول. 


2 


ظ اأاعطم,ماعم 
بع مرةإاءانر: © لداع اي؟ 


ة ظ 


2 


اه تار ميم عور قياس بج سقف سسا اه لعا د اعم ١‏ ساعد الود اط كيه 


عض كليل «اللتورارجطبتقوباقاب 


بالوضوع الذى يسبقه بحيث تجمل الكتاب 


بالج الفصل الاول التدرج الارتقائي ق 
تحليل العلذقات بطر بقة علمية؛ ودخصن القصا 


تايل الهال فا وبلخص القصلي 
الثاني الوحدات التحليلية لبناء النماذج في علم 
الاجتماع » وبهتم الفصل الثالث بالمصطلحات 
والمفاهيم المستخدمة للنموذج المقترح »© وينتقل 
المؤلف فى الفصل الرابع لناقشة مشكلات قياس 
هذه المفاهيم وتحويلها الى متغيرات . أما 
فى علم الاجتماع » ويتئاول الفصل السادس 
بعض القضايا والمسائل حول استخدام بعض 
المصطلحات » ويواصل الفصل السابع من مناقشة 


ه ا مان ١5.‏ داع 11 1 1 .1 0000 
ل ييا 


1 به ههآ يدمقادء8!1 قتة لاعتتتعلكع17؟ ,ند5021010 صا 10158أنا8 1عل500 رلاعطم «ماوط 


ذف 


وس بع .اف سن سس انايج ل لع د ذل 1 يوا ساسحو ب بد مسسييتر سعد ١‏ 


امعد مولدم .أن كااتستسسشيه مب سمب مس سم ١‏ ا ر سستس يساح لتسجؤجوا 


15م 


عائم التكر ب المجلد الخامن ‏ العدد الثالثك 


باختصار أهم مظاهر التغاير في علم الاجتماع » 
ويناقش في الفصل التاسع والاخير بناء التماذج 
ذى العلاقات السسبية . وبالرغم من كثرة 
المعادلات والمعالجات الاحصائية فيعترف 
الولف بأن الكتاب ليس مقررا لطلاب الاحصاء» 
هذا بالاضافة الى أن الفصول الاخيرة تتضمن 
بعض القياسات والأساليب القياسية طرحت 
بطريقة سهلة يمكن للقارىء الذى يتوفر لديه 
الذاام الاجحة إن جيا 1 


كا)] بمبادقع الاحصاء من دراسكتها وثهمها 9« 


ا ان 
مقدمة المؤلف ٠‏ 


هناك طريقتان متعارف عليهما في تدريس 
علم الاجتماع في بريطانيا » الأولى » التاكيد على 
فلسفة العلوم لتوضيحالمدق الذى يمكن اعتبار 
علم الاجتماع علما من وجهة نفظر العلوم 
الطبيعية 6 والثالية ؛ الاتجاه نحو الاسلوب 
الإحصائي. 4 وقلما تلتقي الطريقتان فى" نؤلفات 
العلوم الاجتمامية 4 ويقوم الولف من خلال 


الطريقتين م 


ان املف ليس بفيلسوف ؛ ولاهومتخصص 
في الاحصاء ؛ وبالرفي من التعليقات العي 
سكف شد لها الكتاب »© سواعء م | 


بيبعر ص لها الكميبا ساق من قبل 


الفلاسفة أو من المتخصصين ف الاحصناء © الا 
أنه مقتنع بأن المطلوب في علم الاجتماع خاصة 
فى هذه المرحلة أساليب متطورة فى معالجة 
الموضوعات الاجتماعية في الدول النامية 
والمتقدمة , 


وبالرغم من أن الولف يقف يجائب الدبن 
يقررون بآته لا يمكن النظر لعلم الاجتماع كعلم 


الكيمياء أو أأه باء 4 خام 3 5 . أس ا ٠‏ 
تتعلدق 


الفيزيام ؟ خاصة شيفا 


بالاعتقاد بصلاحيةالمفاهيم والقوانين الاجتماعية 


لكل زمان ولجميع المجتمعات ؛ الا انه لعثر ف 
بأئهة بيكن ألا متتفادة من امآ 
2 ستفاد العلوم الطبيعية قُ 


يلما 


ويعرب المؤلف عن اعتقاده بأن علم الاجتماع 
انعحبا أن تعلى نتطلو نر اد للمجتمعات التي نكون 
فيها الافراد والجمامات مدركين للموٌّئرات التي 
تحيط بهم » وللنتائج التي نتاتى عن أعمالهم فى 
المواقف المعقدة » أى أنه يؤؤكد ضرورة عدم 
التفرقة بين التحليل الاجتماعي والدراسات 
المختلفة وبين الاهتمامبتطوير الحياةالاجتماعية. 


الاطار الذى تنم بموجبه عملية بناء النماذج 
قْ سم لتساك 


العالم ألمادى والانساني من حولنا باستخدام 
العديد من المسطلحات والمفاهيم » وكذلك العلم 
كم 8 يعشها نيعث مسصشيا عات عس ا ايعة ُّ 
من العلاقات تسمى « نماذج » ابن 
بالضرورة أن تتضمن عملية بناء النماذج 
النظربات فقط ؛ بل بمكن أن تشمل أبششضا 
مفاهيم يبخاضعة للملاحظة العلمية ؛ لى أن 
ئيس لها صغفة .النظرية . 


ويجب أن تمتد عملية بناء النماذج في ميادين 
علم. الاجتماع الى ) أبعك من ) منجرد الدورادن ٠‏ سحن [ 


حيات وسكت 


المفاهيم النظرية والوقوف عند هذا الحد » بل 
الوصول الى مرحلة الارتباط بالواقع والحقائق 
الأحجمام 1 ْ 


كّ 
جتماعية + 


وبقتصر نطاق المفاهيم التي يتئاولها الكتاب 
الى المواقف التي نتوافر حولهنا معلومات 
وبيانات تمثل المقطع العرضي للظاهرة قييد 
البحث »؛ أى أن الاسلوب المقترح لبناء النماذج 
سستعد الاعتماد على المعلو مات والبيانات التي 
تتطلب عملية جيعها واعدادها الوقت الطويل » 
أو نلك التي يتم جمعها على مراحل زمنية 


مضشاعدة , 


5م سما 1 


ذا كان لدينا على سبيل المثال متغيران 
(معاطوقعة7؟) الأول ( س ) والثاني ( ص ) 


9 ا كلل لسلا 4 كل لقال 31050 اط _. السك لالظ 158:00 _ ئة ل - 


سس ٠‏ حسصد عمق ولك تود .. 


لمع - .عفد 


ع 
3 


ااكام ابن ريغا هلع أعلاقة بالمادلذخث 
ا 1 ع الا ع ليسا سد الصسلن التفل ا | لقا يه اليب سا 
التفاضلية كالتالى : 
"0 د اس |8 #8 
الك : د كا ص 
3 ل 


1 


زب) حك 1 م س ( حيث تكون ك ؛ 
لد ثابتة ) 
أى أنه يعبر" عن معدل ٠‏ الشف الذى يحصل 
ف متغير واحد بالدلالة الى المتغير الثاني » 
وبذلك قآن تركيب النموذج تعتمد على العامل 
الزمني تالنسبة للعلاقة بين س ) ص ٠‏ 


واما بالنسية الى )الم الاجتماع. فاته غالبا 


بواسطة معادلة سهلة على النحو التالي : 
داس - ل ص ( حيث تكون ب ثابتة ) 


اى انه يسقط من حسسابه العامل الزمئي فى 
العلا قَة القائمة بين سن 4 ص ٠‏ والافتراض 
النماذج فى هذه الحالة هو أن المتفيران س »6 


النماذجح ف هذه الحالة هو أن المتغيرأن سن د 
ص بكونان فى تجمع متوازن ٠‏ 


واذا أردنا أن فيكم المعلم ( 6# أمضتوعوط ) 
« ب » فى المعادلة السانقة الذي اعتبرناه ثابتا 


ثائئا لاا نك 00000 


كاننا 2 ند وأن لفترض أن . العا قد “متوازنة ٠‏ 
وكثيرا ما بشيب عن الظن بانه متى بتقرر تعامل 
تعمد عل , العاما ألا من 4مال نت ملاحظلة 
ستعتمد على العامل الزمني ؛ما لم, يتم ملاحظة 
المتغيرات فى علاقة متوازنة , أى اذا كانت 
العلاقة بين س و ص بمكن تمثيلها بالمعادلتين 


التفاضايتين عندها كك تام : سعالهك , ث أ: 1 
07 -2 ث3 حي ثوازن ل 


سن ع 2 0 
د ل اواو تر 
لذلك ك ص اك سنس 


ك 
أى أن س ح سر ص 


6م 


بئاء اللماذج في علم الاجتماع 


وبعبارة آخرى اذا ما قارنا المعادلة المتوازنة 
(ج ) بهده الطريقة تجد ان ب - 2 ؛ وهكدا 


فان تقرير قيمة « ب » ( من القيم المتوازنة لكل 
من «اس » و« ص » يؤدى الى تقرير نسبة 
كل من « ب » و « ك » الثابتتين أيضا ٠‏ 


ان القيمة التي نتم استخلاصها لإى معلم 
مثل ب »؛ ( أو أى معامل ارتباط آخر ) يمكن 
اعتبارها كمعلم تركيبي , للنمئوذج اذا ما توفرت 
الأدلة على أن المتغيراث تكون فى حالة تجمع 
متوازن . واذا كانت العلاقة القائمة بين 
المتفرات علاقة مضيوطة فى مرحلة زمئية 
واحدة) فقليسته هناك مشكلة فى بناء النموذج» 
وبمكن فى هذه الحالة ملاحظة العيم المتوازنة ؛ 
وفى الحالة الأخرى التي تتظلب عملية التوازن 
فى العلاقة بين المتفيرات فترة زمنية طويلة فان 


البا كر مة الى الم 8 ثغ عن 


وهنا ١‏ قان ملم الاجتماع كلما يعترف بهذه 
المشكلة . ومما شير الدهشة أن الإرتياطنات 


بين متغير بن تؤخذ كمعالم زات ذلالة هامةيدون 


الاهتمام الى مدى ما وصلت أليه هذه 
المتفيرات من . حالة متوازنة (مصعسسط نا تسوع) 


مشتركة فيما بينها ٠‏ وسدو هذا واضحا 
بصورة خاصة فى حالة ارتباط الاتجاهات 
باحدى او ببعض المتفيرات التى تمثل نمطا من 
التركيب الاجتماعيفعيئة البحث او المجتمع. 
ومثال على ذلك العلاقة بين المكانة الاجتماعية 
والحرية السياسية »؛ أى أن الفرد لا بتوقع 
ان يصبح حرا من الناحية السياسية حيئما 
بحد نفسه فى وضع اجتمامي منخفض »؛ ولكنه 
يصبح حرا من الناحية السياسية لتيجة 
احصلات الخبرات الاجتماعمية والعاناة التي 
بواجهها من خلال الخبرات المتواصلة . اى أن 
المتغيرات التي تتطلب فترة زمنية طويلة حتى 
تصل الى حالة توافق متوازن فقد تظهر خلال 
هذه الفترة متغيرات متئوعة متداخلة تلعب 
دورا فى تشكيل العلاقة بين المكانة, الاجتماعية 
والحر ب الباسة ١,‏ . 


11 
7 
#الى 
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ككلم 


عالم الفكر ب ااحلد الخامس .. العدد ألثالث 


ما المقصود بالتدرج العلمي : 


يمثل الجدول التالي المراحل المعقدة التيتمر بها عملية بناء النماذج : 


وحدات التحليل 
قياس 


المتفيرات ( والمتفيرات المتصلة بها ) 


أن أول مأ بعنى به الباحثالاجتماء يتحديد 
وحدات التحايل مثل المجتمع المحلي 4 
الجماعات الانسسالية 4 النظمات 4 الادوار 


مه الخ 0 وشمل السحليل المتبع قُْ الكتاب 
على اكثر من نوع من الوحدات مثل الادوار 
والافراد فى النظمات او الهيئات , 


والملاحظف أن كقما من اهتمامات علم 
الاجتماع تدور حول اللمواقف التى تنضمن 
انواعا متبابنة من الوحدات التحليلية؛ وابسط 


أللم. عم 1 كا كفاع 
ةا قوم به من اخسبلال تركيب البيئلة 


الاجتماعية التى يتفاعل معها مثل المؤسسات 
واشكال التنظيم المختلفة . وعندما تجرى 
محاولة ليناء نماذج فان ذلك اك يستدعي التحراء 
بين عدة وحدات تحليلية . هذا بالاضافة الى 
أن الوحدات التي نس_تخدم فى البحصوث 
الاجتماعية يمكن تعريفها فى اطاى إفكار نظرية 
فمثلا عندما تستخدم « الجماعة » كوحدة 
لحليلية آساسية فاننا نسسبتعين بالفاهيم 
النظربة ؛ وبعيارة آخر ىي يصعب إلتفرقة بين 
المفاهيم النظرية ومشسكلات تحليل المفاهيم 


١] 1‏ ط#1ة _اسء 
الصا بخاص بنع 


-_ 
-- 


أمثلة 
الجماعات الانسائية »4 التماسك »© الخلافات 
داخل الجماعة » العلاقةمعالجمامات الاخرى. 


درحجة أالتماسك ودرحجة الخلا فأات 


الزيادة فى الخلانات داخل الجماعة تؤدى الى 
زبادة التماسك © ورئادة التماسك تودي إلى 


الانخفاض ف الخلافات بين الجماعة واالحماعات 
الاخرى ٠‏ 


أن الادأة ألتي يعتمد عليها علماء الاجتماع 
فى البحوث والدراسات هى مى المفهوم أو المصطاح 
(غمعمومع) مثل التماسك الاجتماعى ©» التفكك 
الاجتماعى ؛ نسبة الانتحار ؛ الانمزال 
الاجتماعى 6 الخ ٠‏ وتتمثشى هذه المفاهيم 
مع وحدات التحليل »؛ أى أن هله المفاهيم 
توضح العلاقات بين وحدات التحليل التي 
تسمتخدم فى الدراسات الاجتماعية . والهم فى 
هذا المجال هو معرفة وتحديد مصدر هله 
اللفاهيم وكيفية استخدامها . 


والخطوة الثانية هي قياس هذه المفاهيم 
وتحويلها الى متفيرات بتحديد قيسم لهذه 
المفاهيم ؛ مثل تحديد درجات فى الخلافات بين 
افراد الجماعة ؛ وكثيرا ما يصعب تحديد قيم 


.ا !!: 1 5-0 ا 
6 نفة للقياس فى علم ا سماخ ق 

وبعذت قياس المفاهيم ( تحديد المتغيرات ) 
فالخطوة التالية هي ربطها قى مسائل أو قضنايا 
(قطه6أوموه5) مثل وجحود علاقة بين 
العماسك الاجتماعي والخلذافاتث قُْ أآأب امك ”م 


١ 2‏ اااي حي ل الجماعة 0 
ومضمون القضية أو المسااة لصبح الزيادة ف 
المتغير الواحد ( التماسك الجماعى ) يوٌّدى الى 


الزيادة فى المتفر الآخر ( الخلافات داأخسل 
مسألة ل يد وأن تتضسعن علاقسة تربسط بين 
لطبيعة وشكل هذه المتغيرات . 

محاولة التو صل الى علافةمترابطة بين القضابا 
او المسائل التي يتم التوصل اليها كما هو 
مبين فى الجدول السابق ٠‏ 


والنموذج 303061 فى عام الاجتماع ما هو 


اكلم 


بثام النياذج فى علم الاجتماع 


ل قاعدة أولية من خلال القضايا او المسائل 


قملقية 2 
من 


لحان ١‏ مساضيه 


أن الكثير من وإليحوث فى علم 
الاجتماع المعاصر تعنى بصك المفاهيم وتحويلها 
الى متغيرات بقصد اختيار القضايا المنعزلة »6 
و قليلا ما نجد نظربات تشتمل على مجموعات 
من المسائل المترابطة ؛ واذا ما تمكنا من تحقيق 
مثل هذا الانجاز فاننا تقتربنوعا ما ممأ سمى 
بالنظرية ٠‏ واهم مافى الامر أن بتم ت ركيب 
اللماذج العلية لاستخدامها فى الواقع 


اكثر أو أقل من مجموعة من العلاقات المترابلة "" الاجتماعي . 
ن القضايا او المسائل ) التي يتم تحديدها على أما بالئنسية الى وحدات التحليل فيمكن 
انحو التدريجى الذى أشرئًا اليه , تمثيلها فى الرسوم التالية : 
ا ا ا 
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فق 


يقد 


عالم الفكر ‏ امجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


: ينضح من الشكل أن هناك علاقات متمائلة 
تسير بحضشب الخطوط ولكدحتيات التى تفسر 
العلاقة بين اللتغيرات » فغي كل رسم من هذه 
الرسوم تتمثل عجلية ارتباط وعلاقة اذا ما 
إعتبرنا أن كل حبرف (! » ب »؛ ج ) سمثل 
متغر! ؤزاحدأ , فالمجموعة ( ١‏ ) تمث لالوحدات 
الأولية. ( اللتغيرات ) هم تنكو بنات من 
فى المجموعنة ١‏ | ) ثم الفلافات التي تريط 
الوحدات الأولية مع بيضها البعض مجموعة 
( 555 ) + (9) أي ,يمكننا التوصل الى 
مجموعات اولية وتركيبات أولية وتشكيلات 

من المتغيرات لها قابلية للبحث العلعي . 


وبمكن أن نمثلة المموكيينات _ الاجتماية 
( العلاقة بين اللتغيرات ) التي يمكن وصفها على 
انها تركيبات ثانوية كما هو مو ضح ف الرسع 


التالي : 


نتضح من الرسم أن هناك علاقة بين 
مجموعتين من ألتركيبات الاجتماعية الاولية 


ممثلة قى الخطوط المتصلة تنأات عع ران 
ف و بر بثر ثيباتث 


مميزات التحليل فى علم الاجتماع لشلوع 
التر كيبات عادة من 50-6 جهووعات اولية من 
الوحدات ( اللمتغيرات ) مثل الافراد » ثم تتطور 
الى تركييات تتألف من مجموعات ثانوية من 
الوحدات آل لى تركيبات تتضمن مجموعات من 
الو حدات اكثر تعقيدا بحسبه الاهداف التى 
سعى الباحث لتحقيقها » وبحسب الاوضاع 
الاجتماعية التى تعنى بها الدراسة . 


لكر اميه 


أأو 08 افع 


3 
م 


وفيها يتعلق بقياس التركيبات الاجتماعية 
فان .هناك مستوبات للقياس بالئنسية الى كل 
فوع ومسستوى من تركيبات الواحدات 
( المتغيرات ) مثلا هناك القيساس الاسمي أو 
الاعتبارى الذى بقيس. علاقات ثنائية بسيطة » 
وهناك القياس الترتيبي الذي ى أيستخدم ف 
قياس تركيب العلاقات الطولية كما فى الرسم 
والوضوح ٠‏ وآخيرا هناك القياس المرحلي 


اإأرو خيس 5 !ا حالاك 1+ 
وقياس المعدلااتث ق العحا د مذ 


تركيبات أصيلة رئيسية فى الوخ ضع الاجتقاءعي 
قيد البحث . 


وبالنسية الى معالجة المتغيرات النظرية فان 
المؤّلف و اللاي * مما دَلأت ل 9 م ات 

لعدر ع لصحو بل الممعي ا 
النظرية الى مفاهيم ومتغيات بمكن تباسها 
وملاحظتها » أما المحاولات فهي : 


ل المحاولة الأولى عن طسريق تسريف 


ا لثعير أث !! اا 3 الث ا وك !ا 
ا 101101 نلك 0 ورت سسصات 
المتغي ات التي يمكن ملاحظتها . 


ب - المحاولة الثانية اقتلقصم وعم 0) 
عن طريق ارتباط المتغيرات النظرية بالمتغيرات 


التي نمك ملاحظطاعها نط نقة عله علمية 
بعخن مد خصها نغر نعه . 


ج ‏ المحاولة الثالثة (لووبيوح) عن طريق 
ايجاد العلاقة السببية بين المتغيرات الثظرية 
وآالتي يمكن ملاحظتها . 


اختلف جوانب وأبعاد كل محاولة من المحاولات 


بيه بويع تدعاس عند اوسصيومه عر عد ةلود 4 سه ا 0 
و 


و 
معسم فين ةشه وميد - مد فك عي 


سسا اه 


سعولط دل مستا لواب سس أت 207 5 


الغخلاث »> وت كشي الأه 
1 وا سين يمسن لانن 
محاولة ٠‏ 


بنام النبادس 5 عل الأاحعياع 
سويت اد ان 0 7 
سكا ج ىَْ كل م 1 الث 12 عد ل 0" :ا 3 آذ إخاجها ىس 


اما بالنسبة الى القضابا او الملسسائل 
(قصهاثومموع5) فى عام الاجتماع فالها تتضمن 
فى العادة عنصرين أساسيين الأول - مفاهيم 
أو متغيرات ؛ وعامل موصل (60976ع6تومح) 


( لهصمهة عوط 0 ( » كما أن العامل الموصل 
يمكن أن يكون نظريا أو مختصا بالملاحظة . 
وشتق الموصل أالختصس بالملاحظة عادة مثلمأ 


بربط هذه المنفيرات والمفاهيم » ويمكن ان 'ارسم التالي: 
مس | العلاقات | نوع الموصل 


ْ دال » تنشير الى‎ ١ 


دال للصراع داخل الطبقة لبا امم الصراع داخل الطيقة ا" ختص بالملاحظة 


؟ من الصر اع داخل 0522 


ا التركيب القرابى يودى 
وظيفة الضبط الاجتماعي | ض 


للتركيب القرابى رق) 


أ دال فى علاقته مع ب 


أ درب) ظ 
أ يسبب ب | السببية نظرى 
ف ب التركيب القرابي 


ج الضيط الاجتمامي الرظيفة الاجتماعية 
ف يؤدى الوظيفة الاحتمامية أنظسرى 


اذا ... لذلك 


3 
| يؤدى آلى الادراك الطبقى | 


كَِ ل | ققةه 


بعض مزايا النماذج في علم الاجتماع 

أن من أكثر الطرق المحردة فى تحديد 
المسألة أو القضية هى الشكل الدال 
(لهدهناعدو) وبمكن التعبير عن المسألة ذات 
المتفيرين ألتي تربط بين سه و س, ضمنا على 
أسلوبان صربحان متسقان مع هذا تجا 


, أي انها ”4 دألع؟ للك 
اس اح [ 2 (اس ١1‏ والعشا.ن معان “للقت , 


ح د رس ١‏ ) والفرق بين الضمئي 
( #عنامم1 ) والصريح ( مئاوت ) 
مرتبط بدرجة التأكيد والاستعمال . كما أن 
استخدام الشكل الدال ماهو الا تحويل قيم 
المتفيرات التفسيرية (019 سوام الى 


محرمات ل ختص باللاحظة 


اشاح -ي يس يبيب سم سس سس سسب يي ببس ل ههه 


متغيرات مفسرة ([ومندام:) مثل دراسة 
الغروق فى المكانة الوظائفية فى مجتمع من 
المجتمعات التي لابمكن الاعتماد فيها على 
متفير تنفسيرى واحد ( عدد سنوات التعليم 
الرسمي ) اذ أن هناك متغيرات تفسيرية اأخرى 
لجسا ان تخد بعين الاعتبار مشل الخلفية 
والتنشئة والطيقة الاجتماعية)اى أن اللموذج 
نتضمن أكثر من دالة وأحدة وهدذآ لادان أن 
بعتبر نموذج الدال (1م8ه34 لقدهغعصدم) 


2 


-1١ 0*8‏ ننه 44 الاج سم 
يف يا امات الاجتماعية 

اذا أمكلنا تصنيف المتغيرات كالتالي : 
رئيسية (لممتنةموتف) ترئيبية 0 امد لع ع( 


بلق ام لل 


او اعتبارية ([ودزمه]3 ) عندها يمكن تمييز 


لغذف 
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اقم 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس.. العدد الثالث 


الظروف التحليلية التي تؤثر فى تشكيل 


)١(‏ حيث تكون جميع المتغيرات في النموذج 


3 مسواعء (كانت علد ألتفم أت أثئين أو 
رئيسية سوام ن عدد المسعمر ا 


ل + 


(؟) حيث تكون جميع اأتغيرات فى اللموذج 
ترتيسية . 


(5) حيث تكون جميع المتفيرات فى النمواج 
اعتبارية ٠‏ 


(59) نماذج تكون فيها المتفيرات على 
مستويات قياسية متباينة , 
النماذج السببية فى علم الاجتماع : 


يمكن تمثيل النماذج السببية كالتالي : 


ْ 
36 


جم 
1 
اي 


إ 
ا 
1 
ج- 
ل 
١‏ 
ع 
1 


3 


يتضح من الرسم رقم ( 1 ) ان الوضعع 
س؟ يسبب الو ضع س١‏ وف دقم (؟) فان 
الوضع س؟ يسبب الوضع س١‏ عن طريق 
مثغرات يحمححم متداخلة ؛ وبمثل الرسم 


3 الثائلة إذ! حدثت زنادة ه 
ل لا يي 8 لاسا زياد زح 


رض سا وهال العكس”. رقم ؟ ) فان اى 


نقصان بحدث فى الوضع س؟ شسبب فى 


اما فى رقم ( ه ) فان أبا من الو ضعين س؟ 
أو س7 يتسببه فى الوضع س! وى رقم (1 ) 
فان الوضعين س؟ و سن" معا يتسسبيان فى 
الوضع س! » أما فى رقم (/) فان الوضعين 
س؟ » س؟ يسسببان س١‏ معا يوجود أسباب 
ثانوية أخرى ٠‏ 


ابام 


تعليق ونقد : 

يقدم هذا الكتاب محاولة جديدة فى بناء 
النماذج اى العلاقات التي تربط بين عنصرين 
الضرورية التي تسهل عمليات التحليل 


والاستنتاج » التي تمكن عالم الاجتماع بصورة 
تدريسية من الوصول الى الفرضيات والقوانين 


ذات الطابع النظرى آلى متغيرات يمكن قياسها 
وملاحظتها ٠‏ 

ان املف بحاول تاكيد الاتجاه الحديث فى 
علم الاجتماع الذى بميل الى الاسلوب 


ا" 


5 00 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس . العدد الثالث 


الاحصائى والكمي فى تحليل الظواهر ؛ اذ أن 
ل ذلك دلالة أحصائية يمكن تحديد أتحاه 
العلاقات ودرجات التأثير للمتفير الواحد على 
المتفيرات الاخرى . وهذا بالطبع لايلغي أو 
يحل محل الاتجاه الآخر وهو النظرى © 
والتحليل النوعي الذى بعتمد على قدرة 
الساحث ف اللاحظطة الدقيقفة والتسحيل 
الصادق بمختلف الادوات للظواهر السلوكية 
واتجاهات الافراد والحماعات »6 ودراسية 
المشكلات الاجتماعية . وبالتاألى قان مجال 
تطبيق الاسلوب الاحصائى يصيح مميزا فى 
مجالات الدراسة والبحث الاجتماعي دون 
نيرها . 

تقدم أأؤلف منهجا حديرا بالتجريب 

أكيد ف صحة وسلامة الادوات والمعالحات 
الاحصائية التي قدمها فى كتابه » واعتقد انه 


6 
2 
قدي 


ذا كان هذا الاسلوب جديدا بالنسبة الى 
علماء الاجتماع فى بريطانيا فانه ليس جدبدا 
بالنسبة الى علماء الاجتمصاع فى الولايات 
الملتحدة )؛ وقد عاصرت اثناء درأستي 
للدكتوراه الجهود التي كان يبذلها علماء 
الاجتماع 2 جامعة ولابئة متشحان الامر بكية 
فى هذا المجال ٠+‏ 


لقد وفق الإلف فى عرض اللماذج فى 
الفصول المختلفة بصورة مبسطة وتدريجية » 
الامر الذى سهل على القاريء متابعة بنعاء 
النماذج حينما يصل الى الفصول الاخيرة من 
ألكتاب . وندعو اخيرا علماء الاجتماع العرب 
فى الوطن العري الى تجربب هذا الاسلوب 


لوحن الخر الى الى تسكر لبد لا سلوب 


دراسة مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 


: © 


مقدمة : 


لقد أصبحت الصناعات الوطئية ااؤممة د 
1125504مده 1م113 جزعء 
دائما وحيويا من حياتنا اليومية . 
ولاشك ان تقييم لياقتها ومستقبلها وتحديد 
كيفية تنظيمها وما يرتبط به من مشكلاث 
والكشف عن طبيعة علاقاتها بالحكومة 
والجمهور تستدعى كلها من الباحث أولا أن 
بفهمها فهما علميا موضوعيا دقيقا . ان هذا 
الكتاب بقدم مسصحا رعبودنة تحليليا مفيدا 
من الموضوع كما بلاحظ ق الصثتاعات 
البربطانية المؤممة . 


م 


وببدا الكتاب بالتعريف بالافكار الرئيسية 
المؤيدة والمعارضة لمفهوم اللملكية الرسمية 


العامة . كماا ع ف كغة أبعناء اععلكاه الدع !3 
ل الباف نط كا الها امقر كنذا ليت المكااع 0 لا ةا 


للصنامات والتطور الذى طرأ على المشروع 
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م 
هم جما ١‏ 


عفر ليل :اتيش النورى 


العام فحوكله الى شركة رسمية معقدة وكبيرة. 
ويتضين الكتاب نظرة تحليلية فى خصائص 
الشركات الرسمية وما يتصل بها من تشريعات 
دستورية ومشكلات ادارية وسياسية » أى أنه 
يتناول بالبحث علاقاتها بالبرلمان والوزارات . 
كما يعالج موضوع أدارة هذه المتماريع كلا على 
حدة »؛ وامورها المالية وملاكاتها وتعاملها مع 
الجمهور ٠‏ ويناقش الكتاب أيضا المشروعات 
العامة الخاضعة لاشراف اللإسسات الحكومية 
أو الوكالات شيه المستقلة , 


ان كناب الصناعات الؤممة يلقى ضوءا 
كاشفا على صناعات ومشاريع متفرقة . 
وبنطلق من المعلومات الاحصائية الكثيرة عنها 


فضعط صورة د اقصة دم ” 5 عن هذ! أله ضوع 
تبقدى ول و الاي ور لد خن لك الو دوع 


الهام 0 


.هآ .خآ 


يفف 
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ل اليا 
ممعي يجيا تور ساس سناساة. 
ل ع ست مسي 


ال 


وشع الكتاب فى تسعة قصول ؛ بتثاول 
الاول منها نشوء المشروعات العامة . اما 
الفصل الثافى فيعالج موضوع الشركات 
العامة . وبدرس الفصل الثالث الشركات 
العامة وعلاقتها بالسلطة التشربعية ٠‏ وشكل 
موضوع المجالس الخاصة بالصناعة هيكل 
الفصل الرابع ») خصوصا مشكلات العضوية 
فى هذه المجالس وتنظيمها . ويكرس الفصل 
الخامس لمناقشة الجوانب المالية.أما مشكلات 
التوظيف والملاك فقيخصص اها الفصل 
السبادس . وتبحث علاقات المشروعات 
بالمستهلكين فى الفصصسل السابع . ويتناول 


الكتاب أنواعا آخرى من المشروعات العامة ذ 
اخرى من المشرر ا سسا“ 


الفصل الثامسن . وخصص الفصل التاسسع 
لتلخيص الاستنتاجات الرئيسية للدراسة . 


لقد اعتاد المفكرون السياسيون لعدة قرون 
على التسليم بوظائف الدولة التصلة بحفظ 
القانون والنظام وتوفير وسسائل الدفاع 
والسيطرة على نظام العملة . وبصرف النظر 
عما اذا كانت الدولة قائمة على اسس 
ديكثاتورية أو ديمقرا طية فقد 00 
السياسيون أنه مم القدم المعر ف والتكدو ما 
1 صبح بمقدور الحكومات ان تتحاولز هذه 
الوظائف الاساسية لضمان مساندة الجماهير , 


ويشسير مصط لح الثسسروع العام 
عولممععامع ولأطدط الى الخدمات التى 
تقدمها الدولة عن طريق جهاز الحكومة المر كزبة 
أو غيرها مما تستوجبه الحياة الحضرية ٠‏ ومع 
أن هذه الخدمات بمكن ان 'تتوفر عن طريق 
المشاريع الاهلية بطرق فيها درجات متفاونة 
من اللياقة الا ان هناك اسبابا مختلفة دعت 
الدولة الى اخضاعها للكيتها وادارتها , 


5 


ويبدو أن المشاريع العامة فى اتكلترا هى 
أقدم ظهورا من الجدلية السسياسية اللمؤيدة او 
المعارضة لها . فالدائرة العامة للبريد بشكلها 
الحديث قد مر عليها أكثر من ثلاثمائة سنة . 
كما يرجع ظلهور المؤسسات البلدية المسئولة 
عن صنع الفاز الى القرن الثامن عشر ») وقد 
شرعت هله اؤسسات فى توزيع الطاقة 
الكهربائية على المواطئين فى القرن التاسع عشرء 
وسدو أن بريطائيا أوجدت عددا من المشروعات 
العامة ليس نتيجة لتفكير مسبق بل كرد فعل 
لحاجات محددة . فالمشروعات الملدبة ظهرت 
بتحفيز من الحاجات المحلية . اما اتساع 
المشروعات البلدية العامة فقد وقع فى وقت 
راحت فيه الاشتراكئية الفابية 


سكسلل صوزطو12 ألتى رأث فى تطوير 


المشروعات العامة وق وضعها نحت سيطرة 
المجتمعات البلدية والمحلية وسيلة التيسير 


خدمانها للطبقات الفقيرة . 


ولا بد من ملاحظة المثالية الاشتراكية فى 
برامج التأميم الخاصة بحكومة العمال ٠.‏ ولعل 
من الواقع القول بأن آبية حكومة بصرف النظر 
عن اتجاهها نستطيع أن تمارس التأميم بشكل 
اكثر احتراسا واكثر اعتدالا ومع ذلك فقد كان 
لابد من وقوع تغيرات إساسية فى صناعة 


التعدين والسكك الحديدية » والطاقة 
الكهربائية والفاز . 


ويستعرض الؤلف المناقشات الجدلية 
الؤبدة والمعارضة للتاميم ٠‏ فهئاك جدل يتصل 


يالذة يتب ! ع 5 ١1!‏ ]| 2 


بأه حتخار إأومم 34020 وبخرورة السيطرة 
عليه باعتبار هذه السيطرة مسن بين الاسباب 
الرئيسية التى استدعت قيام الحكومة 
باستملاك الكثير من المشاربع الخاصة . وهو 
بفترح ان الاحتكار فى محال الخدمات اارئيسية 
شغي أن بقيد . أما الإحتكار الذى تجم عن 


اذ( مسمس 


٠د‏ تس ٠.‏ رجو ف اطتؤقف حضف لكل الل01121 22 .... 


لاد 


1 5 فب علا اوور سد 


سيطرة الحكومة فقّد ارتكز على اساس رفع 
مستوى اللياقة الرسمية بفرض منع قيام 
حالات المنافسة غير الضرورية . 


ويتطرق الكتاب الى موضوع التخطيط 
الاقنصادى ٠‏ فقد برزت مشكلة حفظ 
الاقتصاد فىحالة من التوازن فى بحوث الكثيرين 
من الاقتصاديين ؛) خصوصا فى آراء اللورد 
كيئز وومبرهم التى أثرت فى المسسكولين 


أل لبهياه " 0 50 بطائيا خلال إلثلاثي ناث عندهما 
بت سر كم -. 


ائر سهياين 2007 

بدأت الحكومة تستولى على بءعض المشاريع 
الخاصة . كما ظهرت الحاحة لابجاد احراءات 
وقائية لمنع الدورات والتقلبات الاقتصادية 
ولتحقيق توزبيع عادل ومناسب للموارد النادرة 
وتوحيه القدرة الانتاحية نحو الاهداف 
الجوهرية . ولا شك أن الصناعة والخدمات 


لها أهميتها فى ادارة دفة الحرب او لضمان 


متعددة مما يخلق اختلاطا وتشويشا لغويا 
كبيرا ٠‏ وبصرف النظر عن اختلاف الاإسماء 
فهى تمثل تنظيمات عامة تنصف بالخصائص 


القانونية والر سمية التى ثمب؛ هاع + و عات 
كميز حن اخسير وق ل 
الخاصة . 


والملاح.ل ان الشر كات العامة ق ؛ بريطانيا 


اصبحت مشروعات نخص الجمهور قبل فترة 
الحرب العالمية الثانية . وقد حدد هدف 


ألم* ل 0 1 


المشروع أو الشركة العامة بأنه يكفل تحقيق 
سيطرة الدولة على احدى الصثاعات أو 
الخادمات المهمة دون تحويلها الى مؤّسسة 
حكومة عادية , 


امم 


'لصنامات الؤممة 


وتوجد ثلاث خصائص رئيسية تميز الشركة 
العامة عن الاشكال الاخرى للمشروعات 
الرسمية خصوصا الموّسسات الحكومية , 


اولها أنها غير مقيدة امام البرلمان بواسطة 


اإال ع .2 
وزس من وزراء الحكومة 8 


وثانيها أن موظفى الشركة الدامة لايملكون 
المنرلة أو المسثوليات التى تند عادة 
للموظفين بل تمتعورن عادة بحقوق مختلفة 
للتوظيف والتر فيع والادارة . 

وثالثا ان مالية الشركة العامة ليست حزءا 
من مالية الحكومة . 
المرئآن والشركاقت العامة 

بدو أن القوائين المتوعة المتعلقة باألشركات 
العامة تحدد السلطات والصلاحيات التى 
متمتع بها الوزراعء المعنيون بكل مينع هذه 
الشركات 5 وتكون هذه الصلاحياث 


دالأسعساب عن اء 25 عم ب لأ إ.» 
صاز حياات لبسب اك بخ فى ولو جد صلا حيات اخرى 


اكثر تأثيرا منها قيام الوزير بتعيين أعضاء 
مجالس الشركات كذلك بملك الوزير صلاحية 
المصادقة على برامج التئمية المالية وخطط 
الاقتراض النقدى لفرض التوسع الصشاعى 
واخيرا فان كل شركة عامة نشأت بعد نهاية 


الحرب العالمية الثائية قد أصبرحت نحت إدار 


لحر نب اليتسسمه ا مضا ا ل تححث ادارة 
وزر معين لضمان سيرها ف اتجاه المصلحة 
الوطنية العامة . 


والظاهر أن الفعاليات البرلمانية المتصلة 
بالشركات العامة تقع فى ثلاث فثات أو اصئاف 
وهى أولا الفعاليات التى تأخدذ شكل الاهتمام 
المباشر من جائب البرمان بالشركات . والثانية 
هى الفعاليات النانجة من القوامد البرلمانية 
التقليدية , وهناك صنف خاص يتضمن النوع 


5/9 
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كاه 8 كا ششضاك ف اتساك ‏ هس 


اطمنا لكب هم لظ لثم فك 
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كلام 


عالم القكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


تشكيل لجنة منتقاة 6 تسحده© أمماء8 


للصناعات المؤممة ٠.‏ وتدخل فى الصتف الاول 


القوانين التى بشرعها البرلمان والتى تخول 
الشركات العامة . كما يضم هذا الصئف 
القوانين التى تسهل على البرلمان التدقيق فى 
شثكون الشركات . وبلاحظ ان البرلمان 
البريطاتى قد واجه صعوبة فى الته رف بصورة 


5 3 عا كا شثوء ان الث كات الها 1 


دثعه الى تشكيل بعض اللحان البرلمانية 
المتخصصة للاثراف على حوائب اعمالها 
المتعددة كلا على الفراد . ومنها لجنة 
الحسابات العامة . 


ويفرد اللمؤلف جزءا من بحثه المناقشة 
موضوع ( اللجنة المنتقاة للصناعات امؤممة ) 
التى تم تأسيسها سنة ٠ 1١965‏ ولشركز عملها 
فى فحص تقارير وحسابات الصناعات الؤممة 
ألتى اوجدها القانون والتي تم تعيين مجالسها 


من قبل الوزراء .ويبدو ابهذ اللجنة واجهت 
مشكلنين رئيستين اولاهها دستورية تماق 
بتعاقب اللحان نتيجة لانتخاب الواحدة منها 
فى كل دورة برلانية لتبقى مدة الدورة وتنتهي 
بانتهائها لتلتخب غيرها فى الدورة الثانلية 
بانتهائها لتنتخب غيرها في الدورة الشانية 
وهكذا . اما المشكلة الثانية التي واجهمتها 
اللجنة المذكورة فهى عدم توفر الهءونة التكنيكية 
لها من مصادر محددة . 


ومن اهم انجازات هذه اللحنة انها كشفت 
عن التأثيرات الوزارية في الصناعات المؤّممة 
التي لم توضع لها قواعد انضباطية معيئة من 
قبل البرلمان ٠‏ ويبدو أن اللجنة المنتقاة ظلت 


تتمتعبصلاحيات تفتيشية ساعدتها على التعمق 


إل وأيا ألعثمة 5 علختارت ألأد12ا 1 
3 “نز دانا العلمة في علد سا التجالسن الوزار به 
5 


المرتبطة بهذه الصناعات فى عهود حكومات 
متعاقبة لكل من العمالوالمحافظين . أما الانجاز 
الثاني الذى تحقق على بد اللجنة هذه قينطوى 

على الاجراءات الكثيرة التى اتخذتها الحكومة 
فى المجالات الصناعية والتى جاءت كنلتيحة 
لتقارير اللجئة . وخلاصة ما توصل اليه 
الؤلف فى معرض مناقشته للحنة المنتقاة قوله 
أن معظم النشاطات التى مارستها توحي بأن 
تعلور واتساع فكرة الشركات العامة ترجع أولا 
الى الاتجاه الذرائعى أو البرأفماتي أكثر من 
كونه حصيلة الالترامبمبادىء سياسية معيئة . 


أن آكثر 
منذ عام 1148 كانت ولا تزال تخضع لمجالس 
تم تعيين أعضائها من قبل الوزراء . وسدو أن 
أهم مشكلة تتعلق بالتعيين الوزارى هى ما اذأ 
كانت الاعتبارات السياسية تلعب دورا مهما . 
ولكن يبدو ان هذه الاعتبارات لم تشكل 
اساسا لتعيين الاعضاء . ونتضم هذه الحقيقة 


فى شام ودزد الطاقة » م أأحا فظين 1 
ةذ 5 | ا سي أ وهو و0 تت 0 


بتعيين عضو براني عمالي لرئاسة المجلس 
الوطني للفحم » أو فى تعيين اللورد هاركومب 
96 أ؛وهو وزير سابق للنقل» تم نعيينه 
كأول رئيس لوكالة النقل البريطانية . كما 
لا يظهر دليل فى بحث حالات التعيين على رفض 
أحد الاشخاص الاكفاء لاي منلصب آدارى 
يسسيب أمكانية تعر ضه للانتقادات ؛ والجدليات 
السياسية : 


الك كات العامة إله , ؟, 
دحد 5 موي ولد 0 2 ١‏ 
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اما بصدد الاتحادات النقابية فيشير الولف 
الى القسسام المواقف ازاء سيطرة العمال . فقّد 
وقف بعض النقابيين بجانب فكرة تعيين ممثلين 
تقابيين فى مجالس الشركات على اساس أن هذا 
النظامهو الضمان الوحيد لحمايةمصالحالطبقة 
العاملة أضافة الى القول بأن مساهمة العمال 


تقدم تعضيدا للمجالس لا يقل عن خدمة باقى 
الاعضاعم الخارجيين ٠‏ وهناك موقف آخر 
وقفة بصورة خاصة عمال المناحم »2 وقد أبدوا 
فيه اعتراضهم على وجود ممثلين نقابيين فى 
مجالس الشركات العامة بحجة أن الشخص 
ل يستطيسع تمثيل العمال والادارة فى نفس 
الوقت . والملاحظ ان الموقف الإ 
والملاحظط ل أكى عقا أن حسيرل لافى 

تأبيد نسبة كبيرة من جانب أعضاء النقابات 
الصنامية خصوصا ذوى الياقات البيض 
منهم ٠.‏ 
الشئون المالية 

ويتئاول املف موضوع الظروف المالية 
لعاملين 0 الأول عدم وحود رأسمال مساهم 
اللشروعات من هذا النوع يتوفر عن طريق 
ا مخصصات والسلفات ألتي نعينها وزأرةالمالية 
أما العامل الثاني فهو النظام الماليالذى 
وضيع بعد الحرب العالمية الثالية ») 
تضمن كفائرة مدخولاتها لتفطية أعمالها 
على أساسى سكوف ٠.‏ ويتئاول الكتابموضوع 
( برمجة رأس المال ومتصموام 1هازموه ) 
المستثمرة فى الشركات المؤّممة ؛ خصوصا فيما 


تعلق بتوظيف النقود فى محال العدات الجديدة 


لاسباب مختلفة وفى مقدمتها توسيع الخدمات 
والطاقات الانلتاحية فى المشروعات »6 واستيدال 
المعداث المستهلكة ببعدات جديدة ؛ أو التخلص 
من المعءدات المتخلفة والحصول على معدات 
عصرية . وقد أثيرت مشكلتان بصدد استثمار 
أى راسمال جديد اولاهما تتصل بالتوقيت 
الزمئي ومزم”" لضرورة صسرف الاموال 
لفرض استبدال المعدات ثم تحديد نوع 
الحاجات التى تبرر هذا الاستدال . وببدو 


الام 


الصنتاعات المومبة 


أن هناك صعوبة تتخلل عملية اتخاذ القرارات 
بهذا الصدد . وخير مثل على ذلك هي 
امشكلات الستمرة ألتى وأجهت الصناعة 
الكهربائية فيما يتعلق بتحديد نمو الطلب على 
الطاقة . وليس هذا فحسب »6 بل كان لايد 
لها أن تقرر الكيقية التى بواسطتها سمكن 
مواجهة هذا النمو المطرد » عن طريق محطات 
التوليد الخاصة التى تعمل بالطاقة الئووية 
أو التقليدية »؛ وما اذا كانت الاخيرة تعتمد في 
اك ار أو الزدت أو الغاز أ لطبيعى . 


ا الث 5 الك أ أن تحدد أله 
لم ان الاختيار ق العران بلبعى أن بحدد الزمن 


أو الحالة التي ينبفى استبدال الالات فيها ) 
اى مااأذا كانت الالات الصفيرة تستبدل 
بالكبيرة أم القديمة بالحديثة . هذه المشكلات 
وعشرات غيرها من بين المشكلات التى واجيت 
المشاريع الؤممة ألتى تناولها الأؤلف فى كتابه , 
كما بتطرق الؤلف الى موضوع الميزانية 
وموقف القائون من مشكلة جمل مردودات 
المشاريع مقاربة لمصروفاتها وتكاليف انتاجها ) 
اى نحقيق مبدأ ( عدم الربح والخسارة ) ولعل 
ذلك ناتج من الفكرة القائلة بأن المشاريع الدامة 


! (ا مشا فص دنس ) ممه اسمس سمه تك لثكممه 
هى ليست ( مصسارلحع ربح ١‏ 11011221909 1120111 


بل هي مشاريع خدمة , كما بتثاول 
الؤلف موضوع ضعف الدافع التنفعي فى 
المشاريع العامة لاتعدام وجود عامل الربح . 
ولكن هذه الدعوى تنطوى على الخطأ اذا نظرنا 
البها من زاوية ان القوانين السائدة لا تملع 
المشاريع عن تحقيق فوائض مالية تجاوز 
التكاليف الناشئة عن عملية الانتاج . كما ان 
من الخطأ ألربط بين مستوى اللياقة الانتاجية 
للمشروع وبين وجود الربح . فالريح لوحده 
لا بكفي لضمان نوعية الانتايج لان الاخير يرانبيط 


ء أما, متعددة و 4 بعامز ل - فقطل 
بلعو اعل مععدد د وايسسن لعامل رج 


ويعالج الباحث موضوع الموظفين والمستخدمين 
في المشاريع المؤهمة ٠‏ وهو يشير الى حقيقة 


11 


4م 


عالم القكر ب المجلد الخامن ‏ العدد الثالث 


هامة هى انهم لم كونوا موظفين مدئيين قبل 
المادنى هو شخص يتم تعيينه من قبل الوزير 
ثناية ى.. حك مه إلعاس . ده ظهرت قٌ تاه 
نيابة عن حكومة التاج ٠.‏ وقد طهر فر 
التأميم التى أعقيت عام 6 بعض المخاوف 
كان يدور بعضها حول احتمال ان الموظفين 
والعمال فى بعض الصئاعات التى كانت فى 
المستخدمين المدنيين . وقد نتج الخوف من 
هذا الاحتمال عن ثلاثة اعسارات © أولها ان 
هذا التحول سيريد فى عدد موظفي الدولة الى 
اربعة اضعاف العدد الموحود قبل التأميم 4 
واعتبر اعتماد هذآأ العدد الهائل من الئاس 
على حكومة العرش فى كسب المعيشة غفير 


عه اخدف: 5ه كى مد د 11 1 ء قلقم ٠»‏ 
عر عوما ميك مر الوجهة السسياسيه ٠‏ والاعتبار 


الغانى كان دتعلق بحقيقة ان اساليب التوظيف 
الحكومية كانت من الصرامة والدقة بحيث انها 
لا تدسجم وطبيعة المشاريع الصناعية الكبيرة . 
أما العامل الثالث فيو ان اخضاع هذا العدد 
الكبير من العمال والمستخدمين الى مسئوليات 
وقيود الخدمة المدنية ( كالقيود المفروضة على 
التشاط السياسى ) لاند أ أن يؤدى الى اشتداد 
المعارضة والاحقاد . ويذكر الولف أن ما وقع 
فعلا فى امشاريع المؤممة عقب الحرب العالمية 
ألثاتية لم يكن سرر هذه المخاوف أو بتطبق 

ويناتش المؤلف موضوع المنازمات 
الواقعة فى المشاربع الصناعية وكيفيةحسهمها . 
وقد وضعت قوانين تضمن للشركات المؤّممة 
أن تتصر ف بحرية تسمح لها ان تفاوض العمال 


فيمو ضوع الاجوم عدظ .ف ألعما ب 
ايب و28 العمل بروح تجارنة 


كما يفعل ارياب المصائع بشلك / 7 ثول 
ودقيق . وقد انشئّت هيثات استشاريبمة 


سمخخ 35 .+ 2د ا 14 ايه 


مصتر مه مؤلغة من العمال والاداريين لبحث 


مشاكل الخلاف بين المستخدمين وبين المدراء 
المشر فين على الصناعات الإّممة . ويبدو ان 
النزاعات الصناعية التى وقعت لم تتعرض 
لتدخل الوزراء لحجسمها خارجح نطاق 
الفعاليات في حقل العلاقات الصناعية 
والتي نصاح لعالجة المنازمات الصناعية 
بشكل عام . فالوزراء قد اتخلذوا موقفا 
حياديا مسن أمور النزاع بين العمال 
وادارات المصائنع والمشاريع المؤممة بظهر فى 
عدم تدخلهم فيها . 
علاقة الشركات العامة بالمستهلكين 
ويبخصص المؤلف فصلا للبحث فى تنفاعل 

الشركات الؤممة مع جمهور المستهلكين . 
وفيما بخص منزلة المستهلك يتحدث الكاتب 

عن الشركات الحكومية بوصفها ثدير صناعات 
تعنى بتو فير الخدمات للربائن . ويدور جانب 
من النقاشى حول الجدلياتث الرئيسية عن 
السيطرة الحكومية على الاحتكارات وحول 
تلمية وتطوير الصئامات أغرض مان مصااج 


|1 2 :لحا 1 دسج 


وترتكز « هذه الجدليات المؤيدة لمدآ الشركات 
المؤممة على القول بأن شئون المشاريعالصناعية 
الحكومية يمكن ضبطها بدرجة اعظم مما فى 
اللشاريع الخاصة عن طريق الاجهزة الرسمية 
التي تقوم بدورها بحماية مصالح المستهلكين , 
وفى مقدمة أجهرة الضبط »؛ الوزارة » والمرلمان 
وبضمئه اللجنة البرلائية المنتقاة المخصصة 
للاشراف على الصنامات الوطئية مع تاكيد 
مركز على دور الوزارة والبرلمان فى هذا 


الصكات ,+ 


ويذكر المؤلف أن تأميم الصنامات في 
بريطانيا لم يحدث تفييرا فجائيا فى موقمع 
الستهلك ولكنه أسهم فى التعجيل فى عملية 
هذا التغيب ودفعها في مجالات الخدمات 


لوصصصسمسسسسسسس م يجبي 


الصناعية المختلفة . فقد ظلت المنافسة على 
حدتها بين صناعات الفحم ؛ وألغاز ؛ والكهرباء 
وهي صناعات مؤممة مسئكولة عن الطاقة 
الوقودية وخدمات التدفلة للسكان . وقد 
كانت هذه الصناعات تواجه منافسة مشاريع 
زدث الوقود الاهلية, كذلك استمرت الشركات 
الحكومية للسكك الحديدية والنقل البرى 
والخطوط الجوية البريطائية تتنافس فيما 
بينها فى نو فير خدمات النقل الداخلى فى البلاد. 
وهى من ناحية أخرى كانت تواجه منافسة 
قوبية من جائب الشركات الاهلية للتقل 
بالسيارات »© والبواخر والطياراتك . ومع ذلك 
فلم تتجاهل الشركات المؤّممة بعد الحصرب 
مظالم وشكاوى المستهلكين »؛ خصوصا وأن 
العملياك السياسية للضبط والاشراف وفرت 
امكانيات للعمل لصيانة ودعم منافع المستهلكين 
خصوصا ما يتصل منها بتحديد وتقييد 
الاسعار . ولم يفت الؤلف بحث المجالس 
الاستشارية المأدثية بالشئون الاستهلاكية 
للمواطئين ومراعانها فى أدارة مرافق الخدمات 
الختلفة فى البلاد . والشثت فروع اقليمية 
لهذه المجالس فى انحاء مختلفة من القطر . وقد 
لخصصت كل من هذه المجالس فى صناعة من 
الصناعات الرئيسية كصناعة الفحم » وصناعة 
الكهرباء 4 وصناعة المنتجات الغازية وصثاعة 


النقل الخ . 


ويلاحظط أن المؤلف بخلص من دراسته 
المسهبة الى استنتاجات قليلة . فهو برى أن 
الشركات الرسمية أصبحت الاسلوب الاعم 
فى ادارة وتطوير معظم اشكال المشاريع العامة 
التي تمس المصالح الإاساسية للسكان فى 
البلاد ٠.‏ ويضيف الى ذلك قوله بأن الشركاث 
العامة لم تتطور الى درجة عالية من اللياقفة 


والتنظيم 4 فهى لاتزال تعانى من نوا قص بنائية 
ووظيفية متفرقة ٠‏ 


هلم 


الصستاعات الرّممة 


ومع ذلك فان الشركات العامة بوصنفهما 
تمثل شكلا من اشكال التنظيم لاتزال نننظسر 
الكثير مسن التطوير والتجديد ٠‏ وبع د . وود 
الصناعى ؛ الا أن الشركات الوممة هئ حصيلة 
فترة ما بعد عام "1171| ٠.‏ وأن مقهوم التأميم 
فى بريطانيا لم يطبق على . الصناعات الرئيسية 


ين 0م 


ذات الرساميل الكبيرة الا بعد عام +195 . اما 
المحاولات الحقيقية الهادفة لتوفير اطار علمى 
ومتنهجى للسيطرة والاشراف فالها. ترجع فى 
الحقيقة الى تاريخ 196551 ) وهى لهذأ تبدو 
متآخرة نسبيا فى وقوعها . وهكذا فهئاك 
الكثير من الابتكار يمكن أن بصاحب عملية 
تطوير المشرومات العامة فى المستقبل لجملها 
مؤسسات سياسية . كذلك سيبقى المجال 
واسعا ومفتوحا لخلق النظام الملائم لتحقيق 
شكل أفضل من السيطرة وتحديد المسئوليات 
فى هذه المشاريع ٠‏ 


وينصح الولف بعدم تبسيط مشكلات 
المشساريع العامة خصوصاما بتعلق منها 
بالتوفيق بين حرية العمل اليومى وبين امكانية 
السيطرة الحكومية ٠.‏ وبصرف النظر عن هدم 
تلاؤم الحريات التجارية وبين سيطرة الدولة 
فان هناك بعض جوانب العمليات اليومية 
لايمكن ابقاؤها خارج نطاق سيطرة مؤسسات 
الدولة . وبتضح ذلك فى التدخلات الوزاريةى 
ميدان الاسعار , فالتقطة ركه اهى أن 
العمايات اليومية لابد لها من أن تنفدك على ضوم 
ارتباطاتها بالمصلحة الوطئية » وهذأ لاتحقق 
بطريقة نجارية عشوائية . وهكذفا فالمصلحة 
الوطئية فى التحليل الثهائى لابد أن تحدد من 
قبل الوزير المختص بالمشروع العام »؛ والدى 
تقترن اعماله بالعمليات اليومية الجارية فى 
المشروع» كتحديد الاسعار» واستثمار رؤوس 
الاموال . على آن معرفة الشئون العامة 


الذينا 


عالم ألفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


المرتبطة بامؤّسسات الصناعية العامة لاتعتمد 
على الوزير فحسب ؛ بل ان انتظام سيرها 
يعتمد ايضا على تنمية الشعور بالمسئولية لدى 
الكوادر ألتى تنسير وتدير المشتاريع العامة . 
والمهم هو إن تحدد المسثوليات لكل من الوزراء 
والمجالس المشرفة على الصناعات تحديدا 
واضحا . كذلك ينبغى الوصول الى صِيغْ 
دقيقة في تعريف التبعات ومأ بنتج عنها مسن 
تفصيلات انضباطية وعقابية لضمان نمو 
المشروعات العامة ,. 


كما يجب النظر الى الشركات والمشروعات 


5815 


كوحداتث منفصلة ومبعثرة 8 ففى مجال 
الموٌؤسسات الرسمية هناك مشكلات مشتركة 
ومتكررة منها عضوية المجالس والعلاقات 
دك 11 لطاث 1 ماد 91 
الوزارية ١5‏ مس اها سد الس 2 بها سم و« 
وآخما ينتهى الؤلف الى القول بان 
الصناعات المؤهمية تقف فى مقدمة الابتكار ات 


السسياسية التى حصات فى بربطائيسا القرن 
العشرين ٠‏ ولكى تظهر طبيعتها بلا تشوبه بيجب 


559 14 


أن يعترف تموقعها امستنقل فى المجال السام 
من بناء الدولة النى تلتمى اليه ٠‏ 


٠‏ 424 عي يه حسستنة: 2 مجك 2 ظهظه22 د قي ل أت بس .د ٠‏ - سج تسعع ا جوف ةل طقلة :نتسوا مبناتتتة ا 
559 . 5210001 ماطف لاطت قد . -حمسحسجي عو تع لوطم فك عله للا >--0001 ناتف تلت خافق ناف لتنة 21د -. .-. المع وم 


اخق 
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